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النسخ الخطية المعتمدة قي السنوات  177(‏ 499 ه) 


: نسخة الخزائنية» ورمزها (خ) وتتألف من عدة أجزاء متتابعة‎ ١ 
.)ه١۷۹-۱۱۱( أ- الجزء السابع وفيه السنوات‎ 
ب الجزء الثامن (7117"5-185ه).‎ 
.)ه۳٠۹-۲۳۷( ج- الجزء التاسع‎ 
. د الجزء العاشر (۳۸۹-۳۱۰ه)‎ 
.)ه٤٦۲-۳۹۰( ها الجزء الحادي عشر‎ 
و الجزء الثاني عشر (075-577ه).‎ 
جزء من نسخة أحمد الثالث» فيه السنوات (60١١-57١ه).» ورمزها (د).‎ ۲ 
: أجزاء من نسخة باريس» ورمزها (ب)» وهي‎ 
.)ه١594-95( أ- جزء فيه السنوات‎ 
. ب - جزء فيه السنوات (۲۸۱-۱۹۰ه)‎ 
.)ه4٠٠-04( ج- جزء فيه السنوات‎ 
.)ه٤٦۷-٤٤١( د - جزء فيه السنوات‎ 
ه جزء فيه السنوات (575-/!01ه).‎ 
: أجزاء من نسخة المتحف البريطاني» ورمزها (ف)» وهي‎ - ٤ 
.)هاا/8-7١14( أ جزء فيه السنوات‎ 
ب جزء فيه السنوات (555-75457ه).‎ 
.)ه5517-5٠60( جا جزء فيه السنوات‎ 
نسخة مجهولة رمزها (م) وتتألف من جزأين:‎ 6 
.)ه٤٤۸۳۲۷( أ- جزء فيه السنوات‎ 


ب جزء فيه السنوات (058-565ه). 
1 جزء من نسخة أخرى مجهولة رمزها (م١)‏ فيه السنوات (5470-747ه). 
وانظر وصفاً مفصلاً لهذه النسخ في مقدمة الجزء الأول من الكتاب. 


عن تن يد فين 


أبواب في ذكر بني العباس ۷ 


أبوابٌ في ذكر بني العباس 
البابٌ الأول فى خلافة أبى العباس السفاح 
واسمه عبد الله بن محمد بن عليٌ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
وأمّه ریطة ‏ بتك عبَيك الله [بن عبد اه1 بن عبد المَدَانَ بن الان من بق 

الحجًاج بن عبد الملك» فهو أخو السفاح لام" . 
وقال ابن الكلبي: أراد محمد أن يتزوّج رَيْطةء» فمنعه منها بنو أميّة؛ الوليد 

وسليمان؛ لأنه قيل لهم : زوا مُلككم على يد رجل أمّه حارثية» فلما قدم عمر بن عبد 

العزيز رحمه الله شكا إليه محمد» فقال: تزوّج من شئت» فتزوّجهاء فأولّدَها أبا 
العباس› وعبید الله وداود» وا 
5 5 03 

وقيل: إن محمداً تزوّجها بعدما طلّقها [الحجاج بن] عبد الملك» وكان صديقه 

وولد له السفاح بالشراة سنة خمس» وقيل: سنة آربع » وقيل: سنة ثمان ومئة» 

وولي الخلافة وهو ابن سبع وعشرين سنة. وكان أصغر من أخيه أب جعفر » وكان 

(؟) ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف ۳/ .۹١‏ 

(۳) كذا قال المصنف» وهو خطأ تابع فيه المسعودي في مروج الذهب 88/5» والصواب أن ريطة كانت عند 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ثم مات عنهاء فتزوجها بعده الحجاج بن عبد الملك» فأولدها عبد العزيز 
ابن الحجاج؛ ثم طلقهاء فعبد العزيز بن الحجاج هو أخو السفاح لأمه. انظر: أنساب الأشراف ”290/7 
وتاريخ اليعقوبي ۲/ ١۷‏ وتاريخ ابن عساكر 27٠1/57‏ وتراجم النساء منه ص 2٠١9‏ والوافي بالوفيات 
۸ 


(6) ما بين حاصرتين من أنساب اللأشراف 1/۳. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أبيض» طوالاء وقيل: معتدل القامةء جَعْداء [له)“ وَفْرَةٌ حسنّ الوجه واللحية» 
جميلاً » أشبه الناس بأبيه محمد» ويقال: إنه كان بينه وبين أبيه محمد في السّن أربع 
عكر س 

وسُمّي السَّفّاح لما سمّحَ من دماء المُبْطلِين» وقيل : السفّاح : هو القادر على الكلام. 
وكان لَّسِناً فصيحاً» لم يكن في الخلفاء أفصح منه. ويلقَّبِ بالمرتضى والقائم» والسمَّاحُ 
أشهر ألقابه. 

وقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: أول الأسماء التي وقعت على الخلفاء: 
الصديق» والفاروق» وذو النورين» ثم لم يتسم أحدٌ من خلفاء بني أمية بلقب» وإنما 
كان يُقال لهم: الخلائف» حتى قام أبو العباس فسُّمّي السمّاحء ثم المنصورء وهما 
أول من تسمّى بهذا الاسمء ثم المهدي محمد بن المنصورء وأول ما سمي به محمد 
ابن الحنفية» ثم محمد بن عبد الله بن الحسن» ثم من بعد جماعةٌ من أمراء المغرب. 

وقد أخرج الخطيب أحاديث في «تاريخه» منها: عن أبي سعيد الخدري» عن النبيّ 
ية قال: «يخرجُ رجلّ في انقطاع من الزمن» وظهور من الفتن» يُسمّى السمًاح» يكون 
عطاؤه المال حَثياً»". ّْ 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : "هنا السفّاح» والمنصورء والمهدي »". 

وهذه الأخبار لا تثب مرفوعة ولا موقوفة. 

ذكر خروجهم من الشام إلى الكوفة 

لما حول إبراهيم الإمام إلى حرّان نعى نفسّه إلى أهله حين شيّعوه؛ وأمرهم بالمسيرة 
من الجمّة إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس؛ خوفاً عليهم من مروان. 

قال المصنف رحمه الله: في عامّة النسخ: الحِمَّةَء وهو وهمٌ؛ لأن الحِمّة مكان 
بحوران» والمكان الذي كان فيه بنو العباس يقال له: الحميمة» بالبلقاء» وهي قرية 
(۱) ما بين حاصرتين من التنبيه والإشراف للمسعودي ص .۳٠۹‏ 


(؟) تاريخ بغداد .778/١١‏ وأخرجه أحجد (۱۱۷۵۷). 
(۳) تاريخ بغداد 778/1١‏ 


أبواب قي ذكر بني العباس ٩‏ 


بالشّراة بأرض الشَّوْبَكء بينها وبين الشَّوْيّك مقدار يوم. 

فخرجواء وهم : أبو العباس وأبو جعفر ويحبى بنو محمد بن علي» وداود وصالح 
وإسماعيل وسليمان وعبد الله وعيسى وعبد الصمد بنو علي بن عبد الله بن عباس» 
وموسى بن داود» وعيسى بن موسی» ويحبى بِنُ جعفر بِنُ تمام بن العباس» وعبد 
الوهاب بن إبراهيم الإمام”". 

وقال ابنُ أبي الدنيا: خرج أبو العباس من الحِمّة يريد العراق ومعه أخوه عبد الله بن 
محمد» وعبد الله وعيسى » وموسى وأمه أم موسى بنت علي بن الحسين بن علىٌ بن 
أبي طالب بدُومة الجَنْدَلء فقال لهم داود: أين تريدون؟ قالوا: الكوفة؛ فَإِنَّ لنا بها 
شا وقد كاتبنا أبو سلمة» فقال لهم داود: أتأتون الكوفة وشي بني مروان بحرّان 
مطل على العراق والشام والجزيرة ‏ يعني مروان ‏ وشي العرب في سادات العرب - 
يعني : يزيد بنّ عمر بن هبيرة - فقال أبو العباس: يا عم من أحبٌ الحياة ذلَّء ثم تمثّل 
بقول الأعشى 7" : 
فماميتةًإن متها غير عاج ز 2 بعارإذاماغالت النفسٌ مُولُها 

فالتفت داود إلى من معه وقال: صدق ابن أخى› ارجعوا بنا معه نعيش أعرّاءء أو 
نموت كراماً» فرچعوا معه» فكان عيسى بن موسى.يقول: :إن آريحة عشر ثفراً خرجوا 
من الحمّة يريدون العراق يطلبون ما طلبنا لعظيمةٌ هممُهم. كبيرةٌ نفوسُهمء شديدةٌ 
سا (TT) sS‏ 
قلوبهه”". 

قال الهيثم : فمرٌوا على ماء عليه حي من العرب» فنظرت امرأةٌ من الحيّ في 
وجوههم» فقالت: تالله ما رأيتُ وجوهاً كاليوم» هذا خليفة ‏ وأشارت إلى أبي العباس 
- وهذا خليفة - وأشارت إلى أبي جعفر ‏ وهذا خارجي ‏ وأشارت إلى عبد الله بن على - 
فكان كما قالت. 

قال الواقدي : فقدموا الكوفةَ في صفرء فأنزلهم أبو سلمة في دار الوليد بن سعد في 
)١(‏ ينظر تاريخ الطبري ۷/ “5371» والمنتظم ۷/ ۲۹۸؛ ففيهما بعض الاختلاف في ذكر من خرج مع أبي العباس. 


(۳) والخبر كذلك في نساب الأشراف ٠٤٤/۳‏ وتاريخ الطبري ۰٤۲۸/۷‏ ومروج الذهب 45-91/5. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بني أَؤْدء وكتّمَ أمرهم عن القوّاد من الشيعة أربعين يوماًء وكتب إلى المدينة إلى آل أبي 
طالب» وأقام منتظراً جوابهم. وكان أبو العباس كلما أرسل إليه في ظهورهم يقول: ما 
آن لكم أن تخرجوا بعدٌ. وكان أهل خراسان إذا سألوه عن الإمام يقول: نحن في 
انتظاره. 

ولمّا طال الأمر على أبي العباس أرسل إلى أبي سلمة يقول: أنا الليلة آتيك» فقال 
أبو سلمة لأسد بن المرزبان وسَلّم مولى قحطبة: إذا أتاني الليلة رجل من صفته كذا 
وكذاء فتحرّث معي» وقمثٌ وترکته» فاقتلوه؛ فإنه يريد أن يفسد علينا ما قد عرّمنا 
عليه وجاءه أبو العباس فقال له: ما السببٌ في كونك أُقَدَمْتنا وتُماطلّنا؟ وتناظرا 
ساعة» فغضب أبو سلمة وأشار إلى القوم» ففهم أبو العباس» فتعلّق بثوبه وضاحگه» 
وقام فخرج معه» ولما عاد أبو العباس إلى أهله قال: الآن أفلتُ منه» وفي عزمه صرف 
ي أن تخرج فتعلم الشيعة 


ع8 


الأمر إلى غيرنا» فقال داود بن علي وأخوه عبد الله : الرأ 
والقوّاد بك0"©. 
ذكر ظهورهم 

لما قوي أمرٌ الدعاة بخراسان وشارفوا العراق استدعى أبو سَّلّمة بني العباس إلى 
الكوفة» وصيّرهم في منزله في سرداب» وكان يراعي الأخبار» وكان الدّعاة يُؤمرون 
بقصده إذا ظهروا على الكوفة ؛ ليُعرّفهم الإمامٌ فيسلمون الأمر إليه. 

فلما أوقع قحطبة بابن هُبّيرة الوقعة العظيمة على الفرات» وغرق قحطبةٌ» وانهزم ابن 
هبيرة إلى واسطء ودخل ابنا قحطبة الكوفة» وطلبا أبا سلمة وخرج إليهماء قالا: أين 
الإمام؟ أخرجه إليناء فقال: لم يحضر الوقتٌ الذي يجوز فيه ظهوره» وأخفى الأمر عن 
بني العباس» وعزم على نقل الأمر إلى بني فاطمة على نينا وعليها الصلاةٌ والسلام» 
وكانّتَ جماعة منهم» فتأځروا عنه. 

وساء ظَنٌّ بني العباس به» فاحتالوا حتى أخرجوا مولى لهم أسود كان معهم في 
السرداب» وقالوا: اعرف لنا الأخبارٌَء فخرج وعادء فعرّفهم أن قحطبة غرق» وأن 


(۱) انظر أنساب الأشراف .٠١١/۳‏ 


أبواب قي ذكر بني العباس 11 


ابتيه دخلا الكوفةء وأن ابنَ هبيرة هرب إلى واسطء فقالوا: اخرج» فتعرّض لابني 
قحطبة» وعَرّفهما مكاتناء ومُرّهما أن يكبسا الدارٌ عليناء فخرج العبدٌ» وكان حُمَيد بن 
قحطبة يعرف فتعرّض لهء فلما رآه أكبر رؤيته» وقال: ويحكٌ! ما فعل ساداتنا؟ فأخبره 
بمكانهم» وأدّى إليه الرسالة. 

فركب في طائفة من الجيش» وهجم الدار وأبو سلمة غافلٌ» وأراه العبدٌ موضعَ 
السرداب» فدخل حُمَيد فقال: السلامٌ عليكم أل البيت ورحمة الله وبركاته» فردُوا 
عليه » فقال: أيكم ابنُ الحارثية؟ وكانت أمٌ أبي العباس [عبد الله بن]”'' محمد بن علي 
حارئية» وكان إبراهيمٌ الإمام لما بثَّ الدعاةً قال : الإمامُ بعدي ابن الحارثية الذي معه 
العلامة» والعلامة قولّه تعالى : ورد أن كن عل الت أسْمْضِْئُوا ف رض الآية 
[القصص: 15].» ولم يُسِرَّها إبراهيم إلا إلى أبي العباس» فلما قال ابن قحطبة: أيُكم 
ابن الحارئية؟ ادر أو الاس وآبو عفر كل اسمن يفول آنا انق الحا قال 
ابن قحطبة : فأيُكم معه العلامة؟ قال أبو جعفر: فعلمتٌ أَنّي قد أخرجتٌ من الخلافة؛ 
لأني لم يكن معي علامة» فقرأ أبو العباس الآيةَء فسلّم عليه ابن قحطبة بالخلافة» ثم 
انتضى سيفه» وقال: بايعوا أميرٌ المؤمنين» فبايعه أخوتُه وأهلّه الذين كانوا معه في 
السّرداب» وأخرجه في الحال إلى المسجد. وأصعَدّه المنبرء فصر عن الكلام» 
فتكلّم دونه داود بن علي» وقام دونه بورقاة. 

وجاء أبو سلمة وقد استوحشّ» فدفع حميد بن قحطبة في صدره وقال: أما زعمت 
أن الإمام لم يَقْدَمْ؟ فقال: إنما أردثٌ أن أدفع ظهورّه حتى يهلك مروان» فقبل منه أبو 
العباس ذلك» وأجلسه إلى جانبه. 

قال الصولي : قدم أبو العباس وأهلّه الكوفة على أبي سلمة» فسترهم» وعزم على 
أن يجعلها شورى بين بني عليٌ وبني العباس حتى يختارواء ثم قال: أخاف أن لا 
يتفقواء فعزم على أن يعدل بها إلى ولد فاطمة عليها السلام. 
)١(‏ في (د) و(خ): وكانت أم أبي العباس حارثية» وأم محمد بن علي حارثية. وهو خطأ» والمثبت من الفرج بعد 


الشدة للتنوخى 5/ .۲۷٤-۲۷۳‏ 
(۲) سيرد في الباب الثاني أن أم أبي جعفر بربرية» وأن اسمها سلامة» وهو ما اتفقت عليه مصادر ترجمته. 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فكتب إلى جعفر بن محمد» وعبد الله بن حسن» وعُمر بن علي بن الحسين» وبعث 
بالكتب مع رجل من مواليهم» فبدأ بجعفر» فأحرقّ تابه ولم يقرأه» وقال للرسول: قل 
له: أن شيعةٌ لغيرناء وهذا جوايه. وأما عبد الله فقبل الكتات» وركب إلى جعفرء 
فقال: هذا كتابُ أبي سلمة يدعوني إلى الأمرء ويرى أي أحقٌ الناس بهء وقد جاءته 
شيعا من خراسان» فقال له جعفر: ومتى صاروا شِيعتَكَ؟ وهل تعرفٌ أحداً منهم. 
أنتَ بعت أبا مسلم إلى خراسان؟ وأغلَط لهء فقال عبد الله : هذا الكلامٌ منك لشيء. 
فقال: النصحٌ واجبٌ على كل مسلم لكل مسلم» فكيف أدّخره عنك» فلا تُمنينّ نفسك 
الأباطيل ؛ فإنَّ هذه الدولة لهؤلاء القوم وليست لأحدٍ من ولد أبي طالب» وقد جاءني 
كتابه بمثل ذلك فحرّقنّه» فانصرف عبد الله غير راض» وأما عُمر فردّ الكتاب» وقال: 
ها اعرف ااج ّ 

وأبطأ الأمر على أبي سلمة وعلى أبي العباس إلى أن لقي حميد بنْ قحطبة ومحمد 
ابن صول مولى من مواليهم فدلّهما عليهم» فأخرجهم كما ذكرنا”". 

وقال أبو اليقظان: كان أبو الجهم بِنُ عطية» وأبو حَُمّيد الطوسيٌ من كبار الشيعة 
الخراسانيين» فسألا أبا سلمة عن الإمام» فقال: لم يدم بعد» فلقي أبو حميد مولى 
لأبي العباس يقال له: سابق الخوارزمي» فسأله عنهم» فقال: هم بالكوفة» قد أمرهم 
أبو سلمة أن يُخفوا أمرهم» فجاء أبو ميد إلى أبي الجهم فأخبره. 

وقال البلادذري: خرج صالح بن الهيثم رضي أبي العباس ومعه سابقٌ» فلقيهما أبو 
حُمَيد وكان يعرفهما؛ لأنه كان يتردّد إلى الإمام» فقال لصالح: ألستَ رضيعٌ ابن 
الحارثية؟ وقال لسابق: الست مولاه؟ قالا: بلى. قال: فما تصنعان هاهنا؟ فأخبراه» 
فجمع الشيعةً ودخل عليهم» فبكى أبو العباس وقال: تركّنًا أبو سلمة هاهنا ولم يعلمكم 
بناء وبلغ أبا سلمةٌء فجاء فسلّم على أبي العباس بالخلافة» فقال له أبو حُمَيد: على 
رَعُم أنفك يا ماصٌ بَظر أُمّه الخلالة! فقال له أبو العباس: مَه. ثم أخرج أبو العباس 


على بردون ابلق وقد أحدقَ به آهل ومواليه» وداود بن على إلى جانبه » والناس 


)1( انظر مروج الذهب مق والبدء والتاريخ 1۹-۷/1. 


خطبة أبي العباس ۳ 


يقولون: من هو أميرٌ المؤمنين؟ ولا يعرفونه» فقصّر داودُ دون أبي العباس» فعرف 
الناسُ أنه الخليفة» وأبو الجهم وأبو حُمَيد يمشيان بين يديه» وأبو سَلَّمة خلمّه على 
ف 

وبُويع ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من ربيع الأولء سنة اثنتين وثلاثين. وقيل : 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر. وقيل : في نصف جمادى الآخرة. 
وقال هشام: ظَهّرٌ يوم الأربعاء ويوم الخميس» وصلى بالناس الجمعةً» وأولٌ من بايعه 
موسى بِنُ كعب التميمئٌ الذي ألجمه أسد بن عبد الله بلجام حمارء وجذبه فكسر 
اشا 

وقال خليفة : بُويع بالكوفة في دار الوليد بن سَّعْد مولى هاشم في بني أَود. 

وقال المغيرة: رأيتٌ أبا العباس حين خرج إلى الجمعة على بردّون أشهب بين عمّه 
داود بن علي وأخيه أبي جعفر شاباً جميلاً» تعلوه صفرةٌ» دخل المسجد فَصَعِدَ المنبر» 
وصَعِدَ داود فوقف على عتبتين من المنبر » فحمد داودٌ الله وأثنى عليه ء ثم قال: أيّها الناس 
والله ما علا منبركم هذا خليفةٌ بعد عليٌ بن أبي طالب غير ابن أخي هذا . قال: ثم إني رأيثه 
الجمعة الأخرى كان وجهه ترس وعتقّه إبريق فضةء وقد ذهبت الضفرة". 

ذكر خطبة أبي العباس 

قال : الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه ديناًء وارتضاه وأيّده بناء وجعلنا أهلّه 
وحِضْهء والقوّام به» والذابين عنه. والناصرين لهء وألرَّمَنا كلمة التقوى وجعلنًا أحقٌّ 
بها وأهلّهاء وخصّنا برسول الله ی وقرابته» وأنبتنا من شجرتهء واشتقّنا من نبعته 9 ؛ 


ملقد جم رسو يِن اشر الآية [التوبة: ]١78‏ وأحلّنا من الإسلام 
بالمنزل الرفيع» وخصّنا بالتقديس والتطهيرء فقال: انما برد اه ليذْهِبَ عنحكم 
رَس آهل الت الآية [الأحزاب: ۳۳] وقال: ا ل اسک عه لج إلا الْمودّة فى 
م وی رق 


قر [الشورى: ۲۳] فالله فضلنا» وأوجَبَ على الناس حفنا ومودّتنا. 


(۱) أنساب الأشراف 7/7 .161/-1١67‏ 
زفق تاريخ خليفة بن خياط ص ٤٠۹‏ 2 
(۳) التبْع : واحدته نَبْعة» وهو شجر تتخذ منه القِس. اللسان: (نبع). 
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وذّكّر السبئية وعابّهم ؛ حيث جعلوا الرياسةً والخلافةً في غيرنا”". 

ثم قال: فلما قبض الله رسوله قام بالأمر من بعده أصحابه» فحووا مواريث الأمم. 
وعدلوا فيهاء ووضعوها مواضعها. وأعطوها أهلهاء ثم وثب بنو حرب وبنو مروان 
فابتزوها وتداولوهاء فجاروا فيهاء وظلموا أهلهاء واستأثروا بهاء فأملى الله لهم حيناً 
حتى آسفوه» فانتقم منهم بأيديناء ورد علينا حمَّناء وتولّى نصرنا والقيام بأمرنا ليمُنّ بنا 
على الذين استُضعفوا في الأرض» وحَتّمَ بنا كما افْتّح بناء وأنا السمّاح المُبيح» 
والثائر المبير. 

ثم أثنى على أهل الكوفة» وزادهم في أعطياتهم مئةَ درهم مئة درهم» فدعوا له. 

وكان موعوكاً. فاشتد به الوَّعْكُء فجلس على المنبر وقام داود دونه بمرقاتين فقال: 

الحمد لله الذي أهلك عدوّناء وأصار إلينا ميراتنا من نبينا يكل. 

أيها الناس» أقشعت حناوس الدنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها 
وسماؤهاء وطلعت شمسّها من مطلعهاء وبزغ قمرهاء ورجع الحق إلى نصابه في أهل 
بيت نبيكم ؛ أهل الرأفة لكم» والعطف عليكم. 

أيها الناس + إِنا وال ما خر جنا لكر مالا ولا لتتحفر نهراً».ولا لبتي قضراً ‏ ولقة 
كانت أموركم ا ويعرٌ علينا سوءَ سيرة بني مروان فيكم › واستذلالهم لكمء 
واستئثارهم بفيئكم ومغانمكم» والآن لكم ذمّة الله» وذمّة رسوله» وذمّة العباس أن نحكم 
فيكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يك فتبَاً لبني حرب وبني مروان؛ حيث آثروا [العاجلة 
على الآجلة» والدار الفانية على الباقية» فركبوا]“ الآثامَ» وظلموا الأنام» وانتهكوا 
المحارم» وغشوا الجرائم »: وجاروا على العباد» وأفسدوا في البلاد» وركضوا في 
)١(‏ كذا في (د) و(خ)» وني تاريخ الطبري ۷/ 470 وغيره: وزعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة 

والسياسة والخلافة منا. 
(۲) الحنادس. مفردها الجندس : وهي الظلمةء والحنادس : ثلاث ليال من الشهر ؛ لظلمتهن. اللسان: 

(حندس). 


(5) ما بين حاصرتين من (د). 
(5) في (د) و(خ): وعبثوا بالجرائم» والمثبت من تاريخ الطبري TV /Y‏ 


خطبة أبي العباس ۵ 


ميادين الغيّ جهلاً باستدراج الله » وأمناً لمكره» فبعداً للقوم الظالمين. 

أيها الناس» إِنَّ أمير المؤمنين إِنّما عاد إلى الخطبة بعد الصلاة لأنه گره أن يخلط 
بكلام الجمعة غيرّه» وإنما قَطَعّه عن الكلام ما هو فيه من الوَّعْكء فادعوا الله له 
بالعافية ؛ فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن» وخليفة الشيطان» الشابٌ المكتهل» 
والفتى المتمهّل'''0 المقتفي بِسَلَفِهِ الأخيارء وأهله الأبرار. ثم أثنى على أهل 
راان وز 

وقيل : إنه قال: وإن هذا الأمر فيناء وليس بخارج عنّاء فظن الناس أنه يدعو لنفسه» 
ففطنَ» فقال: واعلموا أنه ما صَعِدَ المنبرَ بعد أمير المؤمنين علىٌ مثل خليفتكم هذاء 
ففرح النامنٌ ودعوا لهء وأيقنوا أنَّ الخليفة هو أبو العباس. 

وكان بنو أمية يخطبون قعوداً؛ تكبّراً منهم» ومخالفةَ للسنة» فقام السفاحٌ وخطبّ 
قائماً؛ اقتداءً برسول الله ية والخلفاء من بعده ور فض الناسنُ له بالدعاء» وقالوا : 
أحيبتٌ السنة يا ابنَ عم رسول الله كَكَِ. 

ولما صَعِدَ أبو العباس المنبرَ كان بيده عصاًء فوقعت من يدهء فتطيّر من ذلك» 
فناوله إيّاها داود بن علىّ» وأنشده: [من الطويل] 
فأَلمَتْ عصاها واستقرّت بها النّوى << كما قر عيناً بالإياب المساف”" 

وقال هشام الكلبي : بينا أبو العباس في خطبته بالكوفة» وهي أول خطبة خطبّهاء إذ 
قام إليه رجل وفي عنقه مصحفٌ. فقطع عليه الكلام وقال: يا أمير المؤمنين» أنا رجل 
من آل أبي طالب» أَنْشْدك الله إلا أخذت بحقَّي ممّن ظلمني. قال: ومن ظلمَكَ؟ قال: 
ابنُ أبي قحافة. قال: وما الذي فعل بك؟ قال: أخدً ميرات أَمّي فاطمة من قَدَك. قال: 
فَمَنْ قام بعده؟ قال: ابنْ الخظاب. قال: فما فعَل في ميرائك؟ قال: استمرٌ على ظلمي. 
قال: فمن قام بعده؟ قال: ابن عمّان. قال: فما فعل معك؟ قال: فعل كما فعل من 


0 
- 


تقدّمه. قال: فمن قام بعده؟ قال: أبي عليٌ. قال: استمرّ على ظلمكء أم رد حنَّك 


)١(‏ في (د) و(خ): المقبل» والمثبت من تاريخ الطبري 5717//7» وتاريخ اليعقوبي ؟/01". 
(؟) مجمع الأمثال ٠١١/7‏ » والبيت لمعقر البارق» وهو في الحماسة البصرية 2514١ /١‏ وانظر تخريجه كة. 
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عليك؟ فانقطعَ الرجل وجعل يلتفتٌ يميناً وشمالاً يطلب مكاناً يهربٌ منهء فقال له أبو 
العباس: والله لولا أنها أول خطبةٍ خطبتها بالعراق لأخذث ما فيه عيناك» ثم عاد إلى 


خطبته كأنما يقرؤها من قرطاس ”. 


ولما فرغ السفاحٌ من خطبته قام إليه السيّد فأنشده: [من السريع] 


وم بر 


دونكموها يابني هاشم 
WOES‏ ل ا 
قو الكبو وين ]تال يترون كاين 
خلافةالله وسلطائه 
والمّلكٌ لو شوورٌَ في ساسةٍ 
بو و عيدالك بالسام ين 


فجددوا أمراً بها طامساً 
اى عك ملكهنا افا 
اا کے ا اا 
وعنصرآكانلكم دارساً 
حار الا كم افيا 
آل أشي التخاض ارا تاطا 


فقال له أبو العباس: سل حاجتّكَ. قال: ترضى عن سّلَيمان بن حبيب بن المهلّب» 
وتوا الأهواز. قال: قد فعلت» وكتّبت عهده» ودفعه إلى السيّد» فقدم به على 
سليمان» فلما وقعثٌ عيئه عليه أنشده هذه الأبيات : [من المتقارب] 


أتيتَكَياقَرْمأه لالعراق 
تبتك مه موي عب الأننا 
يكنا بوك من كه 
ES E‏ فيه جسام الأمور 


م وذاك ابن عم أبي القاسم 
على م'ْيليك من ‌العالم 


فقال له سليمان: شريف» وشفيع › وشاعر» ووافد» ونسيب » احتكم. فقال: عا 
جميلة ومن يخدمهاء وبَدْرة ومن يحملهاء وفرسنٌ وسائسه» وتخت من الثياب. فقال: 
قد أمرثٌ لك بكلّ ما سألتء ولك فى كل سنة مثلّه©. 


.01 انظر الأذكياء لأبي الفرج بن الجوزي ص‎ )١( 


(۲) في (د) و (خ): منها لكمء والمثبت من المنتظم ۳۰۳/۷ والوافي بالوفيات 701/8. 
(۳) الخبر في المنتظم ۷/ ۳۰۳- ۳۰٤‏ والوافي بالوفيات ۲۰۱/۹- 707. والسيّد: هو أبو هاشم» إسماعيل بن 


محمد بن يزيد» المعروف بالسيد الَمَيري. 


والتخت: وعاء تصان فيه الثياب. القاموس : (تخت). 


خطبة أبي العباس 


ا اد قال له سليمان: لك قال: [من الطويل] 


ا ا 


وسر وبزذون سريعٌ وكسوة 


ولا مقصر يا ابن الكماةالأكارم 
وارز ااب اک 
وما ذاك بالإكثار من حكم حاكم 
ترى بالذي يعطيكٌ أحلامٌ نائم 
وحمَّكَ إن لم أعظها غير رائم"' 


ا ل ان 


دلق المنتظم /ا/ 5 .3١‏ 
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السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة 

فيها ثار أهل خراسان على أبي مسلم» وزعيمهم شريك بن شيخ المُهْريّ. وانضافت 
إليه ثلاثون ألفاًء وقالوا لأبي مسلم: ما بايعناكَ على سفك الدماءء وأخذ الأموالء 
والعمل بغير كتاب الله تعالى و رسوله» وخاف منهم أبو مسلم» وخرج من مَرُوء 
وكانوا ببلخ. وقيل: ببخاری» وقد اجتمع إلى شريك خلقٌ كثير» فجهز إليه أبو مسلم 
زياد بن صالح الخزاعي في جيوشه. والتقواء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل شريك". 

وفيها عزل أبو العباس أخاه يحيى بنَّ محمد عن الموصل» وكان قد ولاه إيّاها في 
السنة الماضية» فسفك الدماء. 

وكان أهل الموصل ثلاثة أصناف: صنف خوارج» وصنف لصوص» وصنف 
تجارء فنادى منادي يحيى: الصلاة جامعة» فاجتمعوا في الجامع» فجرّد فيهم 
السيف› فاستأصلّهم. وهدم سورّهاء وأباحهاء وكان يحيى عجولا قليل الرَّويّة 
ا 8 : ف MW.‏ 
فلقبوه الحتف» وجرى عليهم منه من القتل واست, حة الحريم ما لم يَجْرِ على غيرهم : 

قال يوسف الكوفيٌ: حججتٌ سنة ثلاث وثلاثين ومئة» وإذا رجل متعلّق بأستار 
الكعبة وهو يقول: اللهم اغفر لي» وما أراكَ تفعل. فقلتٌ له: ما هذا القنوط؟ فقال: 
ذنبي عظيم » كنت مع يحيى بن محمد بالموصل» فأمرنا يوم جمعة» فاعترضنا 
المسجدء فقتلنا ثلاثين ألفاً. ثم نادى مناديه: مَنْ علق سوطه على دار فهى له بما فيهاء 
فعلقت سوطي على دار ودخلتُّها فإذا رجل قاع وابنان له وامرأة» فقتلتٌ الرجل» 
وقلت للمرأة: هات ما عندك وإلا ألحقتك به“ فجاءت بمتاع وسبعة دنانير وقالت: 
ما عندي غيرٌ هذا . فقتلتٌ أحد الابنين» وقلثُ: هات وإلا نلك الآخرء فلما رأت مني 
الجدّ قالت: ارفق فعندي لأبيهما درعء فجاءت يدع مُذُهبة ما رأيتُ أحسن منهاء 
فجعلتٌ أقلبها إعجاباً بهاء وإذا على جانبها مكتوبٌ بالذهب : [من الوافر] 


(1) تاريخ الطبري .٤٥۹/۷‏ 
(۳) أنساب الأشراف #/87. 
(۳) في أمالي الزجاجي ص 57 : وإلا ألحقت ابنيك به. 
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إذا جار الأميروكاتباه وقاضي الأرض دامَنَ في القضاء 
فويلٌئمويلٌثمويلٌ ‏ لقاضي الأرض من قاضي السماء 

قال : ردت ارسقط الف من يلاق + حرجت إلى تعاهنا من وقي 

ولما بلغ السمَاحَ فعلُ أخيه أعظّمَ ذلك» زغل ور عل المر فا عة إسعاعيل 

وفيها مات داود بن علي بعد أن أفنى مَنْ كان في الحجاز من بني اميه وولّى أبو 
العباس خالّه زياد بنَ عُبيد اله" الحارثي على المدينة ومكة والطائف. 

وفيها فرق أبو العباس عمَّاله في البلادء فبعث إلى البصرة والبحرين وعُمانَ وتلك 
النواحي عمّه سليمان بن عليّء وبعث محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المَدَان 
الحارثي إلى اليمن» وولّى عبد الله بنَ علي وصالح بنّ علي الشام» ومحمد بن الأشعث 
إفريقية» فسار إليها فافتتحها. 

وفيها نزل ملك الروم على مَلَظية» وكان عمر بِنٌ عبد العزيز رحمة الله عليه قد 
اشتراها وجعلها معقِلاً للمسلمين» فحصّرّها في قله اليتق واا اتل فالا 
شديداً» وكان عبد الله وصالح على الشام» فلم يكن لهما به طاقةٌ» فطلّبَ منه المسلمون 
الأمانَء فأعطاهم» ففتحوا له الأبوات» فدخلء وهدمٌ الجامع» والسور» ودار 
الإمارة» وبعث مع المسلمين خيلاً أوصلتهم إلى المأمن» ووفى لهم. 

وح بالناس زياد بن عَبيد الله الحارثي وهو على الحجاز» وعلى الكوفة عيسى بن 
موسى» وعلى قضائها ابنْ أبي ليلى» وعلى البصرة وما والاها سليمان بن علي» وعلى 
قضائها عباد بن منصورء وعلى خراسان أبو مسلم» وعلى السّند منصور بن جمهور 
مخالف لبني العباس» وعلى الشام عبد الله بِنُ عليّء وعلى الجزيرة أبو جعفر 
المنصورء وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد» وعلى دواوين الخراج خالد بن 


(1) أمالي الزجاجي ص .٥‏ 
(۲) في (د) و (خ): عبد الله» وهو خطأ. 
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[فصل]' وفيها توفي 
حسان بِنُ عتاهية 

ابن عبد الرحمن المصريء ولي إمرةً مصر لهشامء ثم عُزِل عنهاء وولاه إيّاها 
مروان سنة سبع وعشرين ومئة» وكان عالماًء جالس عطاء بنَ أبي رباح» وسمع منه» 
تله شرعبة بأمر صالح بن علي سنة ثلاث وثلاثين ومئة”©. 

الحسن بن الخرٌّ 

ابن الحَكُم النَحَعي [ود يقال :] الجُعفيْ» من الطبقة الرابعة من أهل الكوفةء أوصى له 
عَبْدة بن أبي لبابة وهو خاله عن فاته اة فَأقامَتْ عنده لا يطؤهاء فقيل له في 
ذلك» فقال: كان خالي عندي بمنزلة الوالدء فأنا أكره أن أطَلِعَ مُطَلْعَه. 

وقال الأوزاعي : ما قدِمَ علينا من العراق أفضل من الحسن. 

وكانت وفاتّه بمكة. 

أسند عن أبي الطفيل» 0 عبدة» وغيرهماء وروی عنه محمد بن عَجلان» 
وغيره» وكان ثقة قليلَ الحديث0© 

داود بن علي 

ابن عبد الله بن عباس عمٌ السمّاح» من الطبقة الرابعة من أهل المدينةء وأمه أمّ ولدء 
بربرية اسمُها لبابة» ولاه أبو العباس مكة والمدينة» وحجٌ بالناس سنة اثنتين وثلاثين» 
وهي اول حجةٍ حجبَّها ولد العباس» ثم صار إلى المدينةء فأقام بها أشهراًء ثم مات 
بالمدينة في شهر ربيع الأول - واستخلت على المدينة ابه موسى» فلما بلغ الفاح ولَى 
زياداً الحارثي ‏ وهو ابن اثنتين وخمسين سنة» وقيل : خمساً وخمسين سنة . 

روى عن أبيه» وروى عنه محمد بن [عبد الرحمن بن] أبي ليلى وغيره» وولد سنة 
ثمان وسبعين» ولي إمرةً الكوفة قبل الحجاز. 


)1( ما بين حاصرتين من (د). 
(؟) الإكمال ل لابن ماكولا ۲/ 1٦0٤ء‏ وتاديخ | SS‏ مم" 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة ۳ 


وسمع سالم بن أبي حفصة وهو يطوف بالبيت ويقول لبيك يا مهلك بني أميةء 
فأعطاه ألف دينار. 

قدم داودٌ دمشق غير مرّة» وكان بها لما وصل الخبر بوفاة هشام بن عبد الملك› 
وكتب إلى أخيه محمد بذلك» وكان بدمشق حين ابتدأ آهل المزَّة في التدبير على الوليد 
ابن يزيد» وعرضوا عليه أن يُبايع ليزيد بن الوليد فأبى. 

وكان جواداً: ا اغ فی ظا شاعراً ورثاه إبراهيم بن هرمة 
أَرْوَعٌ لآ حاف فدات ولا کم سواط ال 
لكنەسابغعطيته يدرك منه السؤال ماسالوا 
لاعاج_ٌعازب مروءته ولاف يف فروراصة رلل 
واا وال اواك أرحامٌ ثُثني بحسن مايصل 
حل من المجد والمكارم في خير محل يحلهرجل 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ؛ من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأَمه 
أمّ ولدء تله عبد الله بُ علي فيمن قتل مع بني أمية» أسند عن أبيه» وروی عنه سعد بن 
إبراهيم » وكان قليل الحديث؛ لا يحت بحديثه' ". 

محمد بن عمر 

ابن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله من الطبقة الرابعة من أهل المدينةء وأمّه 
أسماء بنتٌ عَقِيل بن أبى طالب» وكان له من الولد عُمرء وعبد اله» وعبيد مهم 
خديجة بن علي بن حسين بن عليٌ بن ابي طالب» وجعفر » وأمّه أمّ هاشمء 


MM. .. 
. مخزومية‎ 


لله › 


(۱) الطبقات الكبرى ٤۷١/۷‏ وأنساب الأشراف "/ 4۷-4٩‏ وتاريخ دمشق ١ - ۲٤/٦‏ والمنتظم ۷/ 
۳ وما بين حاصرتين من ابن سعد وابن عساكر. 

(؟) طبقات ابن سعد ۷/ ۰٤٤٥-٤٦٤‏ وفيه: وكان كثير الحديث» وتاريخ دمشق 5ه/ 1۱-۵۵ . 

(9) في (د) و(خ): وجعفر وأم هاشم أمهما محزومية» والمثبت من طبقات ابن سعد. 
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سمع من أبيهء ومن علي بن حسين وغيرهماء وكان دوا قد قليل الحديث»› 
وَقَدَ على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه» وهشام بن عبد الملك . 


ين يا د 


(۱) طبقات ابن سعد 777/7 ۰٤۷۳‏ وتاريخ ابن عساكر 57/ ۰٤٥۳-٤٤٩۹‏ وانظر تهذيب الكمال .45٠ /٦‏ 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة ۲۴ 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة 


فيها في ذي الحبّّة تحوّل السمّاح من الكوفة إلى الأنبار» وشرع في بناء مدينته 
المعروفة بالهاشمية» وسبيّه أن أبا مسلم كتب إليه: إن أهل الكوفة شاركوا شيعة أمير 
المؤمنين في الاسمء وخالّفوهم في الفعل» ورأيُهم في آل أبي طالب الذي تعلمّه» 
يُطمعونهم في ما ليس لهم» ويغوونهم في الباطل» ثم يخذلونهم» ولا أثر بعد عين» 
فلا تؤهّلهم لجوارك فليست دارهم لك بدار. فانتقل إلى الأنبار”". 

وفيها خالف بسّام بن إبراهيم بن بسام أبا العباس» وخرج عليه» واستمال جماعة 
من قوّاد خراسان» ونزل المدائن» فوجّه إليه أبو العباس خازم بن خزيمة» فلقيه» 
واقتتلواء فهرب بسَّامء وتبعه خازم» فمرّ على جماعة من بني عبد المّدان أخوالٍ أبي 
العباس بقريةٍ من قرى العراق يقال لها: دار المطامير وهم في مجلس لهم» وكانوا 
نوا مق تحني و اتيش ومن ل كلم: ا عليهم خازم؛ لأنهم أجاروا 
رجلاً من أصحاب بسّام يقال له: المغيرة» فلما رجَعَ شتموه حيث لم يسلم عليهم» 
فقال: بالأمس تؤوون عدو أمير المؤمنين» واليوم تشتموني؟! فأغلظوا له في القول» 
فضرب أعناقهم» ونهب أموالهم» وعاد إلى الكوفة. 

واجتمعت اليمانيةٌ وأخوال أبي العباس إليه» وقالوا: فعل خازم بأخوالك ما لم 
يفعله أحدٌّء وتجرّأ على الخلافة بقتل أهلك» فهمٌ أبو العباس بقتله» فدخل موسى بن 
كعب وأبو الجهم عليه» وقالا: إِنَّ أهل خراسان فعلوا ما قد علمت» وإن [ابنَ] خُرّيمة 
من أفاضلهم» والذي فعلّه في طاعتك وإقامةٍ حرمتك» وإن كان ولاب من قتله فنعيذك 
بالله أن تتولّى ذلك بنفسك» إبعنّه إلى بعض الوجوه التي فيها أعداؤك» فإن هلّكٌ بلغت 
مراك وإن ظهر كان لك. 

وكان قد ظهر بجزيرة ابن كاوان وعٌُمان خوارج» فبعث إليهم» وكتب إلى سليمان 
ابن علي إلى البصرة بتجهيزهم» فسار خازم في جيش من أهل خراسان ومعه أهله 
ومواليه إلى البصرة» وركب في السفن إلى عُمان وبها الجلندى وكان من الوباضية»؛ 


.11/0-1١59/* أنساب الأشراف‎ )١( 
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وشَيّبان من الصّفرية» [فالتقى ابن خزيمة بشيبان قبل الجلندىء فقتله]"» وجاء 
الجلندى» فاقتتلوا أياماً» وظهر على [ابن] خزيمة» وقتل إسماعيل أخو خازم لام 
وجماعةً من آهل خراسان» وكان الجلندى نازلاً في بيوت من خشب» فحمل أصحابُ 
[ابن] خزيمة قوارير النفط في رؤوس الرماح» وحملواء فأحرقوا البيوتٌ» فاشتغلوا 
بأولادهم وأهاليهم. ثم وضع [ابن] خريمة ١‏ لسيفت فيهم › فقتل منهم سبع مئة مقاتل» 
3 ا 22 
وقتل الجلندى» وبعث برؤوسهم إلى البصرة”. 
خمسة آلاف من العرب والموالى» وخرج منصور للقائه في اثني عشر ألفاًء والتقواء 
فانهزم منصور وأصحابه» ومات عطشاً فى الرمال» وبلغ عاملّه على السّندء وكان عيالٌ 
منصور وخزائنه بالمنصورة. فأخذهم وأخذ أموالهم. ودخل الخزر» واستولى موسى 
عل ا 

وفيها بنى أبو العباس الأميال من مكة إلى الأنبار» وضرب المّئَار على الطرق» 
وأقام البرّدء واستخدم الرجال. 

وحجٌ بالناس عيسى بن موسى وهو على الكوفة» وكان على قضائها ابن أبي ليل : 
وعلى مكة واليمامة والطائف زياد الحارثي» وعلى اليمن علي بن الربيع بن عُبيد الله 
الحارئي ‏ كان قد توفي في هذه السنة محمد بن عُبيد الله الحارثى, وكان على اليمن» 
فبعث السقّاح مكانّه على بنّ الربيع ‏ وكان على البصرة وأعمالها سليمان بن عل» 
وعلى قضائها عبّاد بن منصورء وعلى السّند موسى بن كعب» وعلى خراسان أبو 
مسلم» وعلى الموصل إسماعيل بن علىّ» وعلى أذربيجان محمد بنُ صول» وعلى 
الجزيرة أبو جعفر المنصور. وعلى الشام عبد الله بن عليّء وعلى فلسطين صالح بن 
على» وعلى مصر أبو عون» وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك» واستقامت الدنيا 

(4) 

لاي العباشن ٠‏ 


)۱( ما بين حاصرتين من (د). 
() تاريخ الطبري ٤٩۳ - ٤٦١/۷‏ وانظر تاريخ الإسلام ۳/ 0946. 
© تاريخ الطبري 7/ 455. 


)€( المنتظم ا 
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وفيها توفي 
إسماعيل بن محمد 

ا ن أبن واس ابر سما اين اة انرا مق عل الا و ا 
ولد» وكان له من الولد أبو بكرء وأمٌ محمدء وأمّ كلثوم» وأمٌ القاسمء أَمُهم أمٌّ سليمان 
بنتُ عبد الله بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطّاب» وأمّها عائشة بنتُ عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» وله أحاديث» وكان ثقةٌ يعد من فقهاء المدينة 
ومحدّثيهم: وكان من كبار رجال سفيان بن عّينة. 

اجتمع هو والزهري فتذاكرا حديتٌ تسليم رسول الله يي في الصلاةء فقال 
إسماعيل :حاتي عام بن سد .عن أيه آن.رسول الله وله كان يسلم تسليمة عن 
يمينه» وتسليمةً عن يساره حتى يُرى بياضٌ خدّيهء فقال الزهري: لم نسمع هذا من 
حديث رسول الله اء فقال إسماعيل : أل حديث رسول الله يل سمعتَ؟ قال: لا. 
قال: فالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ [قال: لا]. قال: فاجعل هذا في النصف 
الذي لم تسمعه”"". 

أسند عن أبيه» ونس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمر» وغيرهم» وروی عنه 
الزهريٌ» ومالك بن أنس» وابنُ عُيينة في آخرين". 

يزيد بن يزيد 

ابن جابر الْأَرْدئُ من الطبقة الخامسة من أهل الشام» كان من الخائفين البكائين» 
أثنى عليه الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه» فقال: كان من صالحيهم. 
ان 


أسند عن الزهري وغيره» وروى عنه الثوري وغيره» وكان ثقةَ إن شاءا 


)١(‏ أخرجه ابن خزعة في صحيحه (۷۲۷)» وأبو نعيم في الحلية 177/4 . وما بين حاصرتين منهما. 
(۲) طبقات ابن سعد /1//ا551» وانظر السير 5/ .1١78‏ 
(۳) طبقات ابن سعد 4/ ۰٤۷۱‏ مختصر تاريخ دمشق ۳۰-۲۹/۲۸ وانظر السير 198/5. 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يونس بن عُبيد 
او مواق علدا للقي يمر الطفة الرايعة تن أل ی 
قال : ما كتبثٌ شيئاً قظ. وكان يُحدَّث ثم يقول: أستغفر الله » ثلاثاً. 
وقال محمد بِنُ عبد الله الأنصاري : رأيتٌ سليمان وعبد الله ابني عليٌ بن عبد الله بن 
عباس» وجعفراً ومحمداً ابني سلّیمان بن علي يحملون e‏ 


وكان يونس خرّازاء فجاء رجل يطلات وبا فقال لغلامه: انشر الوزية7 + فنشَرها 
الغلام» وقال: صلى الله على محمد فقال: ارفعه» وأبى e‏ أن يكون قد 
مَدَّحه. 


وغلا الحريرٌ في موضع قريب من البصرة» وكان إذا غلا في ذلك الموضع غلا 
بالبصرة» فاشترى يونس حريراً من رجل بثلاثين ألفاًء فلما كان بعد ذلك قال يونس 
للرجل: هل كنت علمتٌ أنَّ الحرير غلا بأرض كذا؟ قال: لو علمتٌ ما بعثه. قال: 
فحُذ حريرَكَ» ورد المال» فرده. 

وجاء يونس بشاةٍ إلى السوق ليبيعها فجعل يقول: من يشتريها على أنها تقلع الوَتِد 
وتبدّد العلف؟ فقيل له: ما يشتريها أحد على هذا. فقال: دينى هوء أبيعه؟! وجاء رجل 
من أهل الشام إلى سوق الخَرِّء فقال: أريدٌ مُظرفاً بأربع مئة» فقيل له: هو عند يونس 
ابن عبید» فجاء إليه» فقال: : ما عندي مِطرف إلا بمئتين. وأقيمت الصلاة» فقام يونس 
يصلّي فجاء وقد باع ابنْ أخيه المظرف من الرجل بأربع مئة درهم» فقال : وأين الرجل؟ 
قال: ذهب. قال: ويحك! كيف بعتّه إياه بأربع مئة وهو بمئتين؟ قال: رضى به. فتبعه 
يونس» وقال: يا عبد الله» المظرف الذي باعكٌ إياه ابنْ أخي بأربع مئة إنما هو الذي 
قلت لك : إنه بمئتين» فإن شئتٌ فدغه» أو خذه وخذ مئتين» فقال له الرجل : من أنتَ؟ 
قال: رجل من المسلمين. قال: م لو آنا يونس ين عبيك: فقال: 
والله إنا نكون في نخر العدوٌء فإذا اشتدٌ علينا الأمرٌ قلنا : اللهم فرج عنا بيونس بن 
عُبيد ٠"‏ فيْفرّج عنا. وإنا لتُمنع القَظرء فنسأل الله به فيسقينا. 


)١(‏ الرزمة ما شُدّ في ثوب واحد. القاموس: (رزم). 
(۲) في حلية الأولياء ”/ ٠١‏ : اللهم رب يونس بن عبيد فرج عناء أو شبيه هذا. 
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واجتمع يونس وعبد الله بُ عَوْنَء فتذاكرا الحلال» فكلاهما قال: ما في بيتي درهم 
حلال. وقال هشام بنُ حسّان: ما رأيتٌ أحداً يطلب العلم لله إلا يونس بِنّ عُبّيد. 

ومرض يونس فقال أيوب السختياني : ما في العيش بعدكٌ من خير. 

وقال حمّاد بِنُ زيد: قال لنا يونس بن عُبيد: احفظوا عني ثلاثاً : [لا يدخلنّ أحذكم 
على سُّلطان يَعِظهء و]“ لا يخلوّنَ [أحدكم] بامرأةٍ شابة وإن أقرأها القرآن. ولا 
يمكننّ [أحدكم] سمعّه من ذي هوى. 

وجاءه رجل يشكو الفقرٌ والحاجةً» فقال له: أيسرّكَ ببصرك الذي تبصرٌ به مئةَ ألف؟ 
قال: لا. [قال :] فبسمعكٌ الذي تسمع به؟ قال : لا. قال: فبعقلكَ الذي تعقل به؟ قال : 
لا. وجعل يعدّد أعضاءه. ثم قال: أرى لك [مئين] ألوفاً وأنتٌ تشكو الحاجة! 

وقال: ما شبَّهتُ طالب الدنيا إلا برجل نائم رأى في منامه ما یکره وما يحبٌ» ثم 
انتَبّه وهو على ذلك. 1 

وقال إسحاق بن إبراهيم : نظَرٌ يونس إلى قدميه لما احتضر وبكى» وقال: ما اغبرّتا 
في سبيل الله. 

أسيد عن اسن بن مالك + :وعكزغة لجسن وان سيرين ‏ وكات غالماء زاهدا 
عابداً» ورعاًء ثقة» كثير الحديث» ومات سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة تسع وثلاثين 


)0 
وميه 5 


0 07 ¥ ¥ 


)1( صفة الصفوة ١۷ /٣‏ وما بين حاصرتين منه. 
(۲) الطبقات الكبرى /٩‏ 27858 وحلية الأولياء ۳/ 277-18 وما سلف بين حاصرتين منه . 
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فيها خرج زياد بنْ صالح من وراء النهرء فسار إليه أبو مسلم» وقطع النهر» ووصل 
إلى بخارى» فاستأمن إليه جماعةٌ من قوّاد زياد» فقال لهم أبو مسلم : ما الذي دعاه إلى 
الخروج؟ قالوا: سباع بن النعمان ‏ وكان بآمُل ‏ فبعث إليه فقتّلّه ؤلها رای :زياد قزق 
أصحابه عنه إلى أبي مسلم [استأمن إلى دهقانء فقتله. وجاء برأسه إلى أبي مسلم] 
وظفِرَ أبو مسلم بكثّب من عيسى بن ماهان إلى القوّاد تفسد على أبي مسلم أمرّهء 
وتسعی بأبي داود خالد ب بن إبراهيم ناتب أبي مسلم» فبعث أبو مسلم بالكتّب إلى أبي 
داود» فعاتتَ عيسى بن ۶ ماهان» فأنكر, فأخرج له الكنّبّء فسكت وكان أو داود 
ا الدب فا دعل این اھان فی جرال وضرب بالشقة حتن مات رغاد ابوك 

0( 
إلى مرو . 

وحجٌ بالناس سَليمان بِنُ على وهو على البصرة وأعمالهاء وكان على المدينة زياد 
الحارثيٌ وعلى مكة والطائف العباس بن عبد الله بن مَعْبّد بن العباس» وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى » وعلى الجزيرة أبو جعفرء وعلى الشام عبد الله بن علي وعلى 

. و )۳( TE “o f‏ )و 
الأردن صالح بنُ علي »> وعلى مصر أبو عَون» وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرمَك. 

OTS 

[فصل] وفيها توفي 

إسماعيل بن سالم 

أبو يحيى الأسّدي» الكوفئٌ» ولاه هشام بن عبد الملك موضع بغداد رابطة في 
E 5 5‏ 7 1 ه66 
خمس مئة فارس » فكانوا يغيرون على من قَبّلهم من الخوارج وقعات ˆ 
)١(‏ وهو الوعاء» جمعه جوالِق بفتح الجيم وكسر اللام. الصحاح والقاموس: (جلق). 
(؟) تاريخ الطبري 471-577/17» وما سلف بين حاصرتين من (). 
(*) كذا في (د) و(خ)» وني تاريخ الطبري ۷/ 5517» والمنتظم 7777/17 أن الأردن كانت تحت ولاية عبد الله بن 

علي » وني الطبري كذلك أن صالح بن علي كان على البلقاء وفلسطين. 


)£( ما بين حاصرتين من (د). 
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وكان شجاعا » دا ورعاًء صالحاً. أسند عن الشعبئٌ وغيره» وروى عنه سفيانٌ 
الثوري وغيره. 

وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عنه فقال: ثقةٌ ثقة» وقيل لابن معين: أثقةٌ هر ؟ 
قال: نعم» أوثقُ من أساطين الجامع”"". 

رابعةٌ العَدَوية 

البصريةٌ» الزاهدة» كانت مولاةً لآل عتيك» وكان سفيانٌُ الثورئ وأقرائه يتأدّبون 
بها. 

وقال جعفر بن سليمان: أخذ سفيان الثوريٌ بيدي وقال: مر بنا إلى المؤدّبة التي لا 
أجدٌ من أستريح إليه سواهاء فدخلنا عليهاء فرفع سفيانُ يديه وقال: اللهمّ إني أسأنك 
السنلامة .فكت اة فقال لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: أنتَ عرّضتني للبكاء. قال: 
وكيف؟ قالت: أما علمت أن السلامةً من الدنيا ترك ما فيها؟ فكيف وأنتٌ متلطخ؟ 

وقال عبد الله بنْ عيسى : دخلتٌ على رابعة فوجدتها جالسة فجعلت أسمع وفع 
دموعها على البَوَاري”" مثل وَكْفِ المطر: طق طَقْء ثم اضطربث وصاحت» فقمنا 
وخ رجنا. 

وقال رياح القَيْسِيُ: احتاجت رابعة» فقيل لها : ألا تسألين أهلك يغيّرون من زيك؟ 
فكت وقالت: وعرة:زبى الت الدتيا قط من يملكهاة :ذكيف اسالها مث لا 
00 1 

وقال لها رجل : ادعي لي» فقالت: من أنا؟ اطع ربّك واذْغه؛ فإنه يجيب المضطرٌ 
إذا دعاه. 

ودخل عليها صالح بن عبد العزيز”" وكلاب بن جُرَيَء فتذاكروا بين يديها الدنياء 


= أصله من الكوفة؛ ثم تحول فسكن بغداد قبل أن تبنى وتسكن» وكانت ببغداد لهشام بن عبد الملك وغيره من 
الخلفاء حمس مئة فارس رابطة يغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتهم قبل أن يضعف أمرهم. 

.۳۲۷-۳۲۹ /۷ ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ ۰۳۲۴ وتاريخ بغداد ۷/ ۰۱۷۷-۱۷۲ والمنتظم‎ )١( 

زفة البواري جمع بُوري : وهو الحصير المنسوج» وقد يكون من القصب. اللسان: (بور). 

(*) في صفة الصفوة :۲۸/٤‏ صالح بن عبد الجليل» وهو الصواب. 
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وأقبلوا يذمُونهاء فقالت لهم : أرى الدنيا بثراً نبعُها في قلوبكم. قالوا: وكيف؟ قالت : 
لأنكم نظرثّم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتّم فيه ومن حب شيئاً أكثّر من مخ ذكرة. 

وكانت تقول : أستغفر الله [من قِلََّ صدقي في قولي : أستغفرٌ الله]. 

ودخل عليها سفيان الثوري فقال: واحُرْناه! فقالت: لا تكذبُ. قال: فما أقول؟ 
قالت: قُل : واقِلّة حُزناه؛ لأنك لو كنت محزوناً ما هناك عَيْش. 

وكتب إليها سليمان بن علي والي البصرة يخطبهاء وقال في كتابه : أما بعد» فان لي 
من غلّتي في كل يوم مئةٌ وعشرين ألف درهم» ولن تذهب الأيامٌ والليالي حتى يصير لي 
مئتا ألف درهم» وإني راغبٌ فيك » والسلام. 

فكتبت خلف الكتاب : أما بعدّء فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن» والرغبةٌ فيها 
تورث الهمّ والحَرَّنْء وما يسرّني أن الله تعالى خوّلني أضعاف ما خوّلك وشغلني به عنه 
طَرْفةَ عين» فإذا قرأتَ كتابي هذا فاجعل الموت صب عينيك» فكأنْ قد جاءء والسلام. 

وقالت دة بنتُ أبي شوال وكانت تخيمٌ رابعة: كانت رابعة تصلي اللي كله فإف 
طلع الفجر هَجَعَتْ في مصلاها هَجعة خفيفة حتى يُسْفر يسفر الفجرء ثم تَيْبٌ إلى الصلاة 
ولق ب رج اشر الا وي 
منها إلا بصرخة يوم النشور. فكان هذا دأيّها طول عمرها. 

وقال عبد الله بنُ عيسى: طبخت رابعةٌ قدراً. فاحتاجت إلى بصلة» ولم تكن 
عندهاء فجاء طائر في منقاره بصلةٌ فألقاها إليها. 

وقال مسْمّع بن عاصم : قالت رابعة: اعتللت علّة» فمنعني عن قيام الليل والتهجدء 
فأقمثُ أياماً أقرأ وردي إذا ارتفع التهار؛ لما يُذكر أنه يعَدِلُ قيامَ الليل» ثم إِنَّ الله رزقني 
العافية فاعتادتني فترةٌ في عقب العلّق وكنتٌ قد سكنت إلى قراءة جزئي في النهار» 
وانقطع علي قيامُ الليل» فبينا أنا راقدةٌ ذات ليلةٍ رأيتٌ في منامي كأني رُفِعتُ إلى روضة 
خضراء ذات قصورهء فبينا أنا أتعبَّبٌُ من حسنها إذ بطائر أخضر وجارية تطاردّه كأنها 
تربك ي فشغلني حسنها عن حسنه» فتلت :ما ترود Re‏ وغية 4 GE EG‏ 


)غ0( ما بين حاصرتين من صفة الصفوة 2,3/5ى. 
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طائراً أحسن منه» فقالت: ألا أريكِ ما هو أحسنٌ منه؟ قلتٌ: بلى. فأخذت بيدي» 
فأدارت بي في تلك الروضة حتى انتهث بي إلى باب قصرء فاستفتحت» ففتح لها باب 
ظهر منه شعاعٌ استبان من ضوء نوره ما بين يديّ وما خلفي» فقالت: أدخلي» فدخلت 
إلى بيت يّحار فيه البصرٌء يتلألاً حسناًء ما أعرفُ في الدنيا شيئاً أشبّهه به» فبينا نحن 
نجول فيه إذ رفع لنا باب إلى بستان» فأهوث نحوه وأنا معهاء فتلئَّانا وصفاء كأنّ 
وجوههم اللؤلؤء بأيديهم المجامرء فقالت: أين تريدون؟ قلن: نريد فلاناًء قُتل في 
البحر شهيداًء قالت: أفلا تجمّرن هذه المرأة؟ فقلن: قد كان لها حط في ذلك فتركته. 
قالت رابعة: فأرسلت يدها من يدي» ثم أقبلت علي وقالت: 


2 : : 2 
فاتك قور وال ى اة ررد ونومُك ضدللصلاةعتيد 


ا 


وعمرك غنم إن عقلتٍ ومهلة OE‏ ون SEET ER EE‏ 
ثم غابت علي واستيقظت بنداء الفجرء فوالله ما ذكرثُها فتومّميُها إلا طاش عقلي» 
وأنكرت نفسي. ثم عُشي على رابعة» فوالله ما نامت بعد هذه الرؤيا بليل حتى ماتت. 
وقالت زلفى ينث غبد الوااحز9؟: قلت لرابعة: يا عمّة» لم لا تأذنين للناس يدخلون 
عليك؟ فقالت: وما أرجو من الناس؟ إن أتوني حَكُوا عني مالم أقل أو أفعل ما لو رأيتّه 
لفزعتٌ منه» واستوحشت منه» بلغني أنهم يقولون: إنى أجد الدراهم تحت مصلاي» 
وأطبح القدرٌ بغير نارء فقلت لها: إنهم يخبرون عنك أنَّك تجدين الطعام والشراب في 
منزلك : [فهل تجدين شيئاً فيه؟]”” فقالت: يا بنتَ أخي» لو وجدتٌ في منزلي شيئاً من 
ذلك ما مسسته» ولا وضعت يدي عليه» ولكتى ارك ای اشر ايء ارك فة 
وقال رياح القَيْسِىَ: نظرتٌ إلى رابعةٌ وأنا أقبّل صبياً [من أهلى]“ وأضمه إلى 
فقالت: رياح» أتحبّه؟ قلت: نعم فقالت: ما كنت أحسبُ أنَّ فى قلبك موضعاً فارغاً 
لمحبّة غيره. 
)١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 756 . 
زفق في (د): بنت عبد الوارث. 


(9) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص 559. 
2١‏ ما بين حاصرتين من (د). 
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قال ابنُ أبي الدنيا: فصر رياح» وسقط مغشياً عليه » فلما أفاق جعل يمسح العرق 
عن وجهه» ويقول: رحمةٌ منه ألقاها في قلوب العباد للأطفال. 

وجاء رجلٌ إلى رابعة فقال: إني كنت في تعر مرابطاً. فرأيتُ منكراًء فخرجتٌ منه 
لأعمل في تغييره» فقالت له: ارجع إلى تَمْرك؛ فإنك إن صرت إلى أبوابهم رأيتَ من 
المنكر ما يصعْرٌ عندك ما خرجتٌ في تغييره» ثم لا تأمَنُ على نفسك الفتن. 

وقالت: رأيثٌ رسول الله َة في منامي» فقلت: يا رسول الله أعذرني؛ فإن محبّة 
الله شغلتني عن محبّتك» فقال: يا مباركة» إذا أحببتٍ الله فقد أحببتني. 

ودُكر بين يديها أن عابداً في بني إسرائيل كان لا يَظّعَم الطعام في كل سنة إلا مرّة 
واحدة» ينزل من صومعته» فيأتي مزبلة على باب ملك» فيتقمّم منها من فضل مائدته» 
فقال رجل عندها: وما على هذا إذا كان بهذه المنزلة أن يسأل الله أن يجعل رزقّه في 
غير هذا؟ فقالت رابعة: إِنَّ أولياء الله إذا قضى لهم قضاء لم يتسحّطوه. 

وخرجت رابعةٌ في يوم عيدء فلما رجعت قيل لها: كيف رأيتٍ العيد؟ فقالت: 
رأيتُكم خرجتّم لإحياء سنّة وإماتة بدعة» فأظهرتٌم نعماً أدخلم بها على المسلمين ذلّة. 

ولما قصّ رياح على الناس جاء يستأذن على رابعة» فلم تأذن له» وقالت: لم ظهر 
كذ زه على الاس 

ذكر وفاتها : 

قالت عَبْدة بنتُ أبي شوال: لما احتضرت رابعة دعتني» وقالت: يا عَبْدةء لا تؤذني 
بموتي أحداً» وكفنيني في جبّتي هذه. جبّة من شعر كانت تقومٌ فيها إذا هدأت العيون» 
فكمَنَاها في تلك الجبّة وخمار من صوف كانت تلبسه. 

قالت عَبْدة : فرأيتّها بعد ذلك في منامي بسنة أو نحوها وعليها حُلّة استبرق خضراءء 
وخمار من سندس أخضرهء لم أَرَ في الدنيا أحسنَ منهاء فقلتُ لها : يا رابعة» ما فعلت 
تلك الجّة والخمار؟ فقالت: زعا عني وأبدلت بهما هذا الذي ترين علىّ» وظويت 


(1) في (د) حزنه للناس. 
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أكفاني» وحُتم عليهاء ورفعت إلى عليّين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة» فقلت لها : 
أفلهذا كنت تعملين أيامَ الدنيا؟ فقالت: وما هذا عند ما رأيتٌ من كرامة الله لأوليائه؟ 
قلت: فما فعلتُ عبيدة بنتٌ أبى كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا والله إلى 
الدرجات العُلَى. قلت : بم ذلك» وقد كنتٍ عند الناس أكبر منها؟ قالت: لأنها لم تكن 
ضَيْعْماً]”'' قالت: يزور الله متى شاء. قلت : فما فعل بشْر بِنُ منصور؟ قالت: بخ بخ! 
أعطى والله فوق ما كان يُؤْمّلء فقلت: مرينى بأمر أتقرّب به إلى الله قالت: عليك بكثرة 
ذكره» أَوْشَكَ أن تغتبطى بذلك فى قبرك. 

وكات وفاة راب وة ا غا ها بالنصر و ا 

زهرة بِنُ مَعُبد 

ابن عبد الله بن هشام التَيْمِيُّء من الطبقة الثالثة من أهل مصر”"» كان من الأبدال» 
وكان يسكن الفُسُْطاطء ثم انتقل إلى الاسكندرية» ومات بها. 

قال زهزة: قال لی غمر بن عبد العزير: يا آبا عقيل : أين تسكن ؟: قلت : يا أمير 
المؤمنين» الفُسْطاطء فقال: أتسكنٌ الخبيثة المُنتنة» وتدع طيبة؛ فإنك تُحصّل بها 
الدنيا والآخرة» ولست أعنى طيبة بالمدينة» وإنما أعنى الإسكندرية» ولولا ما أنا فيه 
لأحببت أن يكون منزلي بها حتى يكون قبري بين ذينك الميناءين. 

(5). 1 a 

حدث زهرة عن ابن عمر وابن الزّبير وغيرهما» وروى عنه المصريون 5 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (د). 
(۲) انظر ترجمة رابعة العدوية وأخبارها في الرضا عن الله »)75١(‏ والمنامات (01).» كلاهما لابن أي الدنياء 

وتاريخ بغداد ۲/ ۳٦١ - ۳٠٦۵‏ وصفة الصفوة /٤‏ ۲۷ -۳۰» ووفيات الأعيان ۲/ 1588-1780» والسير 

1717-8 
(۳) في (د) و (خ): من أهل البصرةء وهو خطأء والمثبت من ابن سعد 201١/9‏ وفي تاريخ ابن عساكر /٦‏ 


E33:‏ مدني سکن مصر. 
)€3 المنتظم ۷ وانظر تبذيب الكمال "/ 737 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان بن هشام 

ابن عبد الملك بن مروان» قد ذكرنا مبايّئته لمروان» فلما فقتل مروان بعث إلى أمٌّ 
سلمة بنت يعقوب المخزومية زوجةٍ السفاح - وكانت قبله عند مَسْلّمة بن هشام بن أخي 
سليمان» وطلّقها - وسألها أن تكلّم السفاح فيه فكلّمته وقالت: ما زال مبايئاً لمروان» 
والتجأ إلى الخوارج وقائله» ومضى إلى الهند. وقد قدم العراق» وأريد أن تكتب له 
أمانء فأمر بأن لا يُتعرّض له» فكان يحضر مجلس السفّاح ويُدْنيه» وكتب [أبو مسلم 
إلى]”'' السفاح يقول: بقي من الشجرة الملعونة فرعٌ» فإن أهملتّه بِسَّقّء وإذا كان 
عدوك وليك عندك سوا فمتى بوجو المطيخ خيرَك» ويخاف عدوك المخائف عنك: 
وأشار بقتله فلم يقتله» فدسنّ پو مسلم إلى IEE‏ وقال: قل 0 فدخل 
سُدَيف يوماً على السمّاح» قرا سليهان عند فقال: [من الخفيف] 
يا ابنَعمٌالرسول أنتَ ضياءً ‏ استبنًا بك اليقينّالجليّا 
لايغرّنكماترىمنرجالٍِ ‏ إنتحتالضّلوعداءًةَوِيَا 
فصع السيف في ذوي الغدر حى لا ترى فوقٌ ظهرهائمويًا 
نَظَنَ البغض في المُشاش فأضحى 2 ثاوياً في قلوبهم مطويًا 

فقال سليمان: قتلتني قتلك اله ثم قام» فقال: يا أبا العباس» إِنَّ هذا يستحئك”) 
علي وإنك تريد اغتيالي» فقال السفاح: يا جاهل» ومَنْ يمنغني منك؟ فقال: أمانك» 
فقال لعبد الجبار صاحب شرطته : اضربٌ عنقه» فضرب عنقه وعنق ولديه» وصلبّهم. 

ويُروى أن سدیف أنشده بيتين آخرين لما لم يقتل سليمان» فقال: [من الوافر] 
علام وقيم نرك عبد شفس. الهافي قفللناحيةثتفاء 
فمابالرَّمْس من حرّانفيها ‏ وإنقُتلتبأجمعهاوفكء 

فسكتٌ السقاح» فقال: إِنَّ سليمان لو لم يقم» ويفحش في كلامه» ولم يخاطب 
السفاح بإمرة المؤمنين» لما قُتل””". 
(۱) ما بين حاصرتين من (د). 


(۲) في (خ): يستحدك» وني أنساب الأشراف: يشحذك» واللمثبت من (د). 
(۳) أنساب الأشراف ۰۱۸۳-۳ وانظر الأغاني ۳٤۳ /٤‏ وما بعدها. 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئة عن 


عبد الله بن السائب المخزومي 
من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» والسائبٌ له صحبة» وكان خليط رسول الله ياء 
وقال في حقّه : «نعم الخليظ السائبٌء لا يُشاريء ولا يماري » . 
لماه رجلا عدا رتبار رار يود e‏ 
صلَّى المغرب وقُدّمت المائدةٌ سمع قائلاً يقول ويترنّم بقول جرير : 
إن اتذيين غذوا نقليك غادرزا عاذ حعمت كن ا 
لمكن ص م إن 8 ين ل 5 زفق 
غيضن من عَبّراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
فقال عبد الله : كل امرأةٍ له طالقٌّء وكل مملوك له حر إن أفطَرَ في هذه الليلة إلا على 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5006(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 2117/1١‏ وأخرجه أبو داود (4415)» وابن ماجه 
(۲۲۸۷)» بنحوهء وجاء عندهما أن السائب هو الذي قال ذلك للنى عَلِل. 
ادامر عدا 06 ادن ع اتيز ق قبع لضافت من ااب 01550 تيان عمل 
الشركة مع رسول الله ية للسائب بن أبي السائب» ومنهم من يجعلها لأبي السائب أبيه» ومنهم من يجعلها 
لقيس بن السائب» ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لا يثبت به شيء» ولا تقوم به 
حجة. اه. 
أما جعل المصنف لعبد الله بن السائب من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» فلم نقف على من وافقه على ذلك 
سوى ما جاء في تاريخ بغداد ۰۱۳۱/۳ والمنتظم ۳۲۹/۷ من أنه مديني» وزاد الخطيب أنه قدم الأنبار على 
أبي العباس السفاحء والله أعلم بصواب ذلك كله؛ فإن عبد الله بن السائب بن أبي السائب الخزومي عداده 
في صغار الصحابة» وهو مقرئ أهل مكة» وذكره ابن سعد 5/ 45-945 في الطبقة الرابعة فيمن أسلم عند 
فتح مكة» وكان قد ذكر قبله ترجمة أبيه في الطبقة ذاتهاء وأورد له حديث شركته مع الني بي 
وكذلك ترجم ابن عبد البر لعبد الله بن السائب في الاستيعاب »)١597(‏ وقال: من قراء أهل مكة» سكن 
مكة وتوفي بها. اه 
وكذلك قال الذهبي في السير ۳۸۸/۳› وقال في تاريخ الإسلام 101/7 : توفي بعد السبعين» وقيل غير 
ذلك. 
وأما والده السائب بن أبي السائب فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب )1١51(‏ أنه قد اختلف في صحبته» 
وأن منهم من جعله فيمن قتل بوم بدر كافراً» ثم رجح إسلامه وأنه من جملة المؤلفة قلوبهم» وممن حسن 
إسلامه منهم. 
وانظر كذلك تبذيب الكمال ۰۱۰٤/۳‏ و .1575-1١51١/5‏ 
ولعل عبد الله بن السائب الذي ترجم له الخطيب وابن الجوزي والمصنف هو غير الصحابي» فاختلطت ترجمة 
هذا في ترجمة هذاء والله أعلم بالصواب. 

(۲) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ."85/١‏ والوشّل : الماء السائل شيئا بعد شيء . 
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هذين البيتين. 


وسمع ليلة وهو في المدينة منشداً ينشد ويقول: [من البسيط] 


أفدي الذين أذاقوني مودّتَهم 
واستنهضوني فلمًا قمتٌ نحوّهم 
لأخرجنّ من الدنيا وحبّهم 
حسبي بأن تعلموا أنّي محبّكم 
الغييت نيقي وبين الخت عرف 
وليس لي مُسْعِدٌ في الحبٌ يُسْعِدُْني 


حتى إذا أيقظوني في الهوى رَقَدوا 
بثقل ما حمّلوني في الهوى قَعَدوا 
بين الجوانح لم يشعر به أحد 
قلبي وأن تجدوا بعض الذي أجدٌ 
ولع فقي ج :تقد ال 
وقدبليت وقد أضنابي الكمد 


وكانت ليله شديدة البرد» فخرج عبدٌ الله من داره وصاح به: يا هذاء قد وجدتٌ 
المَسْعِد أين تبغي؟ قال: وادي العرج. وهو على أميالٍ من المدينة» فشيّعه إلى هناك» 
ورجع وقد كاد يتلّفُ, فقيل له: خاطرت بنفسك والبردٌ شديد! فقال: ساعدتٌ محباًء 
زاتما رات کرم وابتية ال زكرا و 

وكانت وفائه بالمدينة. 

عطاء بن أبي مسلم مَيُسرة 

أبو عثمان الحُراسانيٌ البَلْخيْء مولى المهلّبٍ بن أبي صُفْرةء من الطبقة الثالثة من 
أهل الشامء كان عالماً» زاهداً» فصيحاً من أهل خراسان. 

قال: صيام النهار» وقيامٌ الليل» أيسرٌ من شرب الصّديدء ومقطّعات النيران 
والحديد الوّحاء الوّحاء”''» النّجاء النّجاءَ. 

جدّوا في دار الفناء لدار البقاء» واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه» فوالله لتفارقُنّها 
كرهاًء واجعلوا الموتٌ كشيء دقتموه» فو الله لتذوقلّه كرهاًء واعلموا أن سفر الدنيا 
منقطعٌ» وأكيّسٌ الناس من تجهَّر لسفر لا ينقطع. 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳/ ,.17*0-١75‏ والمنتظم ۷/ 770-778. والأبيات للعباس بن الأحنف» وتنسب كذلك إلى 


بشار بن برد. 
0) أي: البدارَ البدارٌء والإسراع. اللسان: (وحي). 


السنة الءخامسة والثلاثون بعد المثة ۴۷ 


وقال: ما من عبدٍ يسجدٌ لله سجدة في بقعةٍ من بقاع الأرض إلا شهدث له يوم 
القيامة. وبكثٌ عليه عند موته. 

مات في سنة خمس وثلاثين» وقيل : ثلاث وثلاثين بأريحا من أرض بيت المقدس» 
فحمل إلى المقدس فدفن هناك. 

ستل عن ابن عمرء وابن عباس › وان وأبي هريرة» وأرسل عن معاذ بن جَبّلء 
وروى عن ابن المسيب وغيره» [وروى] عنه عمر بِنّ عبد العزيز» والثوري ؛ وخلقٌ كثيرٌ 

من الأئمة» وكان ثقةّ و فاضاة20, 


ای عد الاين ا خرج مع إخوته وأعمامه من الشَرَاة لطلب الخلافة فه» 


وو السفاح الموصل› ففعل فيها ما فعل» فعرَله» ثم ولاه فارس» فمات بها › وا 
أمّ الحَكم بنتُ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب” . 


ي کے “ 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (د). 
وانظر ترجمة عطاء في طبقات خليفة 7/ ۰۸٠١‏ وحلية الأولياء 6/ 4-1١91"‏ الاباك الو 
۷ والمنتظم ۷/ ۳۳۱. 

(۲) أنساب الأشراف .٠۲۸/۳‏ وانظر الكلام عن فتك يحيى بن محمد بأهل ا ا 
سنة ۳٣۳١ه.‏ 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الشّادسة والثلاثون بعد المئة 

فيها قدم عبد الله بِنُ عليٌ من الشام إلى الأنبار» وأبو العباس بها في قصرهء وقيل : 
كان بالهاشمية» فأكرمه» وعمَّدَ له على الصائفة في أهل خراسان مضافاً إلى قِنسرين» 
وحمص» وحماة والعواصم»ء ودمشق» والشامء فعاد إلى الشام. 

وفيها عهِدَ أبو العباس إلى أخيه أبي جعفر» ومن بعده إلى عيسى بن موسى» وحم على 
العهد بخاتمه وخواتيم أهل بيته» وكان قد مرض وأخوه أبو جعفر في الحجٌ فخاف. 

وفيها كتب أبو مسلم إلى السمّاح يستأذنه في الحج فَأذِنَ له فقيِمَ عليه بالأنبار 
فأمر النامنَّ بتلقيه» فتلقّاه الأشراف» ولما دخل على أبي العباس أكرمّهء وأنزله قريباً 
منه» فكان كل يوم يأتيه للسلام» فقال السمّاح: لولا أن أبا جعفر يحجٌ العام 
لاستعملك على الموسم. وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعداً» وكان أبو 
العباس لما صمت له الأمور بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم يأمره أن يأخذ البيعة لأبي 
العباس وأخيه أبي جعفر من بعده» ففعل. 

فلما قدم أبو مسلم على أبي العباس قال له أبو جعفر: أقتله؛ فوالله إِنَّ في رأسه 
لعَدْرة» وأطعني فيه» فقال له: يا آخي» قد عرفت ما كان من بلائه وقيامه في أمرناء 
فقال: إنما كان ذلك بدولتناء ولو أقمتَ أقلّ الناس لقام به. قال: فكيف بأصحابه؟ 
قال: إذا قتلناه ذلُوا وتفرّقواء وأنا أتولّى قتلّه إذا دخل عليك» فقال له: يا أخي» عزمتٌ 
عليك إلا كففت عن هذاء فقال له: أخاف إن لم تتغدٌ به اليوم يتعشَّى بنا غداً. قال: 
فدونکه. 3-5 

وخرج أبو جعفر عازماً على قتله» وندم أبو العباس» فبعث إليه خصيًاء فوجده 
محتبياً بسيفه» فقال له : أمير المؤمنين يقول لك: الأمرٌ الذي عزمتٌ عليه لا تنفذه» 
فكفٌ أبو جع '. 


() تاريخ الطبري 414-4374/17. وانظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۲/ 0177 وعنده: فوجده محتفياً بسيفه» 
بدل: محتبياً. 


السنة الشّادسة والثلاثون بعد المئة ۴۹ 


وفي رواية: كتب أبو مسلم إلى أبي العباس يستأذنه في الحجّ» فَأذِنَ له» وكتب إليه 
أن اقدم في خمس مئة من الجند» فكتب أبو مسلم : إني قد ورت" الناس» فلا آمنُ 
على نفسي» فكتب إليه: فقيل في ألف» فإنما أنت في سلطان أهلك» وطريق مكة لا 
تحمل العسكر» فشخَصٌ في ثمانية آلاف فرَّقهم فيما بين نيسابور والرّي» وقدم 
بالأموال والخزائن» فجعلها في الرّي» ثم قدم في لف وكان أبو جعفر على الجزيرة 
وإرمينية وأذربيجان» فاستأذن أخاه في الححٌ فأذنَ له» فقدم عليه» واستخلف على 
عمله مقاتل بن حكيم العكي. 

ولما دخل أبو مسلم على أبي العباس كان عنده أخوه أبو جعفر» فلم يُسلّم عليه أبو 
مسلم» فقال له أبو العباس : يا أبا مسلم» هذا أخي أبو جعفرء فقال: إِنَّ مجلس أمير 
المؤمنين لا تقضى”" فيه الحقوق. 

قال أبو اليقظان: كتب أبو مسلم إلى أبي العباس يستأذثه في الحجّء فكتب إليه : 
الجهاد أفضل. فكتب إليه : إني حججتٌ بغير مالي» ولا بذ لي منه» فَأَذِنَ له» فسار إلى 
العراق» وقال في طريقه لخواصّه: إني أرجو أن يموت أبو العباس» فأغلِبَ على 
الأمر. وكتب عيونٌ أبي العباس إليه بذلك» فلما دخل عليه رأى من أبي العباس جفوةًء 
فلما شاوره أخوه» وأشار بقتله» علم أنَّ أبا جعفر فيه على الصواب» وعزم على قتلهء 
ثم توقّف. 

وقال أبو الهيئم: إنما قصد أبو مسلم بالحجٌ أن يصلي بالناس» ويقف بعرفة» وفهم 
أبو العباس» فكتب إلى أخيه أبي جعفر» وكان بالجزيرة: إن أبا مسلم قد استأذن 
للحج» وهو يظنٌ أني أوليه الموسمء فاقدّم حاجّاً؛ لثلا يقدّمء فقدِم أبو جعفرء 
واستخلف على أرمينية الحسن بن قحطبة» وقدم بعده أبو مسلم» فقال: ما وجد أبو 
جعفر عاماً يحج فيه غير هذا؟ ثم سار أبو جعفر وأبو مسلم إلى الحج. 

قال هشام: فكان أبو مسلم يتقدّم أبا جعفر بمرحلة» فكان يحفر البرك والمصانع» 
ويتصدّق» ويحمل المنقطعين» فكان الصيت والذكر لهء ولما انقضى الحج نفر أبو 


(1) في (د) و(خ): زبرت» والمثبت من الطبري 2459/7 والمنتظم ۷/ ۳۳۳. 
(۲) في (د): لا يقصرء وهي في (خ) غير منقوطة؛ والمثبت من نساب الأشراف 7/ 184. 
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مسلم قبل أبي جعفرء فازداد حَتَقاً عليه» ولما عاد من الحج نزل أبو مسلم بذات عِرْق» 
ونزل أبو جعفر ببستان ابن عامر» فجاء الخبر بوفاة أبي العباس وولايته بعدّه» ومن 
بعده عيسى بن موسى» وأنَّ عيسى هو الذي أخذ البيعة لأبي جعفر. 

وقال الهيثم : لما أخذ البيعة له عيسى بِنُ موسى في اليوم الذي مات فيه أبو العباس 
كتب إليه يخبره بذلك» وبعث بالكتاب مع محمد بن الحصّين العَبْديّء فالتقى أبا جعفر 
بمكان يقال له: ضُفينة”'"» فتفاءل أبو جعفرء وقال: صفا لنا أمرّنا. وقيل: بمكان يقال 
له: ذلة"» فقال: ذل لنا الأمرٌء فأرسل إلى أبي مسلم يقول له: قد حدّتٌ أمرّء فأسرع 
إلىّء فجاءه» فألقى إليه الكتابّ» فلما قرأه بكى واسترجع» ونظر إلى أبي جعفر» فرآه 
قد جَرِعَ جزعاً شديداًء فقال له: تأتيك الخلافةٌ وتجزع؟ فقال: أخافٌ شر عبد الله بن 
علي » وشيعة" علىّء فقال: لا بأس عليك» أنا أكفيكَ أمرّه؛ لأنَّ عامّة مَنْ معه من 


خراسان» وهم لا يعصوني» فسُرّي عن أبي جعفرء وبايعه أبو مسلم» ثم قَدِما الكوفة. 


كن من مط ند 


)١(‏ كذافي (د) و(خ)» وهو موافق لما في مختصر تاريخ دمشق ۳٠١/١۳‏ وني الطبري »٤۷١1/۷‏ وتاريخ 
اليعقوبي ؟/ 55: الصّمَيّة. وانظر معجم البلدان: ۳/ 519 . 

(۲) في تاريخ الطبري ٤۷١/۷‏ وتاريخ اليعقوبي 7/ 784: زَكِيّة. وانظر معجم البلدان .١57/‏ 

(9) في (د): وشغبه. والمثبت موافق لما في الطبري ۷/ 37/ا5. 
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الباب الثاني 

في خلافة أبي جعضر عبد الته بن محمد بن علي بن عبد النه بن العبّاس 

وهو أبو الخلفاء العباسبين من لدنه وإلى هلم جرّاء وأمّه سَلامةء بَرْبرِيّة» وقيل: هي 

ولد بالشّراة ة في اليوم الذي مات فيه الحبّاج بن يوسف سنة أربع وتسعين في ذي 
ال وفيه أعذر. وفيه ولي الخلافة» وفيه مات. 

وقالت أمّه سلامة : لما حملت به رايت في منامي كأ أسداً خرج من فرجي؛ فأقعى 
وزأرء وضرب بذنبه اللأرض» ایا ا مو كز اضيا وتكان فما ای 
أله اشد ستجد له: 

صفته : 

كان أسمرء طوالاً جداًء نحيفاً» خفيف العارضين» معرق الوجه بالسواد» يتطيب 
في كل شهر بألف مثقال طيب يخضب به رأسّه ولحيته. 

وقيل: لم يكن يَغيّر شيبّه إلا بالطيب» وكان له أبهة الملوك في زي النساك» يعرف 
الشرف في تواضعه» والعقل في مشيته» تقبله القلوب» وتتبعه العيون» لم يزل مشهوراً 
بطلب الفقه والآثارء وفيه يقول ابن هَرْمة”'' : [من الطويل] 
له لحظاتٌ في حِفائَيْ سريره إذا كرّهافيهاعقابٌونائل 
كريمٌ له وجهان وجةٌ لدى الرّضا أسيل ووجةٌ في الكريهة باسل 
وام التي أت تة الردى. ١را‏ اللي اوعدت با كل اقل 
وليس بمعطي العفوّ عن غير قدرةٍ ويعفوإذاماأمكَنَبْهالمقاتل 

وكان والده محمد بن عليٌ وجّهه إلى البصرة يدعو إلى الرضا من آل محمد كَل 
فلمًا قدم البصرءً كان يأتي عمرو بنّ عُبيد ويتألَّهء فلما عاد إلى الشَّراة سمعه أبوه يذكر 


)١(‏ ديوانه ص ١58‏ وما بعدها. 
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شيئاً من كلام عمروء ويقايس فيه» فقال محمد: هذا والله كلام مولى بني تميم» يعني 
عمرو بنّ عُبید» وكان ینکر . 

ذكر بيعته : 

بويع في ذي الححّّة بالأنبار يوم الأحد لثلاث عشرة خلت منه» وقيل : لاثنتي عشرة 
ليلة خلت منه» أو مضت منه» وهو ابنٌ إحدى وأربعين سنة» أو اثنتين وأربعين» وهو 
أولُ من لُقّب بالمنصور. 

وقال أبو نعيم : قدم أصبهان مع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» وخرج منها 
إلى فارس”". 

وكان يقال له: عبد الله الطويل» وكان يلقّب بالدٌوانيقي» وسببّه أن سائلاً سأله قبل 
أن يلي الخلافة» ولم يكن معه سوى ثلاثة دوانيق» فدفعها إليه» فلقَّب بذلك. 

وقال محمد بن إبراهيم الإمام: قال المنصور يوماً ونحن جلوس عنده: أتذكرون 
رؤيا رأيتُها ونحن بالشَّراة؟ قلنا: ما نذْكُرُهاء فغضب» وقال: كان ينبغي لكم أن 
تكتبوها في ألواح الذهب» وتعلّقوها في أعناق الصبيان» فقال له عيسى بن موسى : 
أمير المؤمنين» إن كنا قصّرنا فنحن نستغفر الله من ذلك فحدّثناء قال: نعم» رأيتُ 
كأني في المسجد الحرام» وباب الكعبة مفتوح» وكان رسول الله ية فيهاء إذا بمنادٍ 
ينادي : أين عبد الله بن محمد؟ فقام أخي أبو العباس» فتخطّى رقاب الناس حتى صار 
على درج البيت» فأخذ بيده» فأدخل البيت» فما لبث أن خرّج علينا ومعه لواء قدر 


se sC 


أربعة أذرع وأرجح» وخرج من باب المسجدء ثم نودي : أين عبد الله؟ فقمتٌ أنا وعبد 
اله بن علي سيق حتى صِرّنا إلى الدرتجة». فتجلس واخ بيدي» فأصعدات وادخلت 
الكعبة» وإذا برسول الله يي جالس عنده أبو بكر وعمر وبلال وء فعمّدَ لي لواءًء 
وأوصاني بأمّته» وعمّمني بيده بعمامة كان طولّها ثلاثة وعشرين ذراعاًء ودفع إلي 
اللواءء وقال: خَُذّها إليك يا أبا الخلفاء خالدةٌ إلى يوم القيامة". 

.700-701//9 أنساب الأشراف‎ )١( 


(۲) أخبار أصبهان ۲/ .٤١‏ 
(۳) المنتظم ۷/ الالال 
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قال المصنف رحمه الله: وقد ولي الخلافة أخوان» وثلاثة» وأربعة؛ فأمًا الأخوان 
فأبو العباس وأبو جعفر» وموسى وهارونء والواثق والمتوكل» والمسترشد والمقتفي» 
وأما الثلاثة فالأمين والمأمون والمعتصمء والمقتدر والمقتفي والقاهرء والراضي 
والمنّقي والمطيعء وأما الأربعة فلم يكونوا إلا في بني مروان الوليد وسليمان ويزيد 
وهشام بنو عبد الملك”'". 

وبعث عيسى بن موسى إلى عبد الله بن علي بأن يأخذ البيعة لأبي جعفر على الناس» 
ويبايع له قبل قدوم أبي جعفر من الحجٌء وبعث بالكتاب مع يزيد بن زياد» فانصرف 
عبدٌ الله بمن معه من الجيوش من الشام» فنزل حرّان» وبايع لنفسه؛ لما نذكر. 

ورخصت الأسعار عند ولاية أبي جعفر الخلافة» حتى بيع الکبش بدرهم» والحمل 
بأربعة دوانيق» والتمر ستون رطلاً بدرهم» والزيت عشرة أرطال بدرهم» والسمنُ 


ثمانية أرطال يلوف" 
ولما عاد من الحجّ كتب إليه بعض إخوانه الذين كانوا يعاشرونه من قبل: [من 
مجزوء الكامل] 


أا ا ال کے ا کاب سا اند 
٠. € 7‏ و 3 
ونرى فتعرف بالعدا وةوالعناد لمن تعاند 
و و ج فا نك رج والليل ماجن 
4 1 7 . ادا 0 e‏ 
ھا أونثذوفاءما سبقت به متك المواعد 
فكتب عليها أبو جعفر : صدقتٌ» وألحقه فا 
(06) . ا 
[نصل] وفيها توفي 
)1( المدهش ص 1۸. 
(۲) المنتظم ۳٤۸/۷‏ وفيه : والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم. 
)۳( في (د) و (خ): وجنة؟! والمثبت من العقد الفريد» والربيئة : الطليعة التي تتقدم القوم. 
0( العقد الفريد .٠١۸/١‏ 


(0) ما بين حاصرتين من (د). 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

فرُوخ مولى آل المنكدرء التيمي”"". أبو عثمان» وقيل: أبو عبد الرحمن» ويقال 
له : ربيعة الرأي» وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة. 

وكان إذا مرض وضع الموائد لعوّاده یکل منها کل مَنْ يعوده» فلا يزال كذلك حتى 
يخرج. 

وقال مالك : ذهبت حلاوةٌ الفقه منذ مات ربيعة. 

وقال ربيعة: إنما الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم ومن 

كانت رة مروءة وتخا مع فقو وعلم» وكانت له حلقة في مسجد رسول الله 
كك وكان محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر يجلسان في حلقته. 

زقال الليق بخ سعذء [عن یخی بن سيدا : ها رايت اسد عقا من ربيعة: وکال 
صاحب معضلات أهل المدينة» ورئيسّهم في الفتيا. 

وكان فرُوخ خرج في البعوث إلى خراسان غازياً [وربيعةٌ حمل" وخلّف عند أم 
ربيعة ثلاثين ألف دينار» وقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكبٌ على فرس» 
وبيده رمح » فنزل عن فرسه» ثم دفع الباب» فخرج ربيعة وقال له: يا عدو الله» أتهجم 
على منزلي؟ فقال فرُوخ: يا عدو الله أنت» دخلت على حَرَمي! واا ول كل 
واحد منهما على صاحبه» حتى اجتمع الجيران» وبلغ مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا 
يعينون ربيعة» وجعل ربيعة يقول: والله لا أفارقك إلا عند السلطان» وفرّوخ يقول 
كذلك» وكير الضجيج» فلما بَصُروا مالكاً سكت الناس كلهم فقال مالك: أيها 
الشيخ. لك في غير هذا المنزل سَّعَةَء فقال فرُوخ : هي داري» وأنا فرُوخ. وسمعت 
امرأتُه كلامّه فخرجت» فلما رأته قالت: هذا والله زوجي» وهذا ابه الذي خلّفه وأنا 
)١(‏ تحرفت في (د) و (خ) إلى : السمين. 


زفق ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد .٤۱۷ /٩‏ 
(") ما بين حاصرتين من (د). 
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حامل به» فاعتنقا جميعاً» وبكياء ودخل فرُوخ المنزل وقال: أخرجي المالّ الذي 
عندك» وهذه أربعة آلاف دينار معي» فقالت: المال دفنته. 

ترج ريما إن السيجد وجا ف لفت انا سالك بن اسن وال بن زد 
وابنٌ على اللّْهبِيء وأشراف المدينة» وأحدق الناس به فقالت له امرأته : اخرج وصل 
في مسجد رسول الله ياء فخرج فنظر إلى الحلقة فرآها وافرة» فوقف عليها ورآه 
ربيعة» فنكس رأسّه يُوهمه أنه لم يرهء فقال فرّوخ لرجل إلى جانبه: مَنْ هذا؟ قال: 
ربيعة. فقال: لقد رفع الله ابني» ثم رجع إلى منزله» فقال لأمه : لقد رأيتٌ ابتك في حالة 
من العلم والفقه ما رأيثٌ أحداً من أهل العلم عليهاء فقالت له: أيّما أحبٌ إليك ثلاثون 
ألف دينار أو الحالة التي رأيته فيها؟ قال: لا والله إلا هذا. قالت: فإنّي أنفقتُ المال 
كله عليه حتى صار كذاء فقال: نعم ما فعلتِ» والله ما ضيّعته(9©. 

وقال ابن وهب: تعبّد ربيعة دهراً طويلاً يصلّي النهار والليل» وجالسّ القاسم بن 
محمد فنطق بعقل ولب فكان القاسم إذا سل عن شيء يقول: سلوا ربيعة. 

وقال سوّار بنُ عبد الله: ما رأيتٌ أحداً أعلم من ربيعة الرأيء فقال له معاذ بن 
معاذ: ولا الحسنّ وابن سِيّْرين؟ قال: لاء ولا الحسنّ» ولا ابن سِيرين. 

وقال بكر بنُ عبد الله الصّنعاني : أتينا مالك بِنَ أنس» فجعل يُحدَّئنا عن ربيعة» وكنًا 
نستزيده» فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم في ذاك الطاق» فأتيناه» 
فأنبهناه وقلنا له: أنتٌ ربيعةٌ الذي يُحرِّث عنك مالك بن أنس؟ قال: نعم. قلنا: كيف 
حي بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك؟ فقال: أما علمتّم أن مثقالاً من دولة خيرٌ من 
حِمْل علم؟ 

واستقدمه أبو العباس إلى الأنبار ليوليه القضاءء فلما أراد الخروج قال لمالك: إِنْ 
سمعتٌ أني حدثتُهمء أو وَلِيتٌ لهم قضاءء أو قبلتٌ منهم مالا أو أفتيتهم» فلا تعدّني 
شيئاً» فلما قدم على السفاح استدعى منه ذلك» وبعث إليه بخمسة آلاف درهم» فلم 
)١(‏ أورد الذهبي هذه القصة في السير 5/ 45-97» ووصفها بقوله: حكاية باطلة. ثم عقب بنقدهاء فانظر 
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يقبلهاء ولم يل شيئاًء ولا حدّئهم بشيء» ولا أفتاهم. 

وقال إبراهيم بن المنذر: سعى أبو الزناد بربيعة إلى عامل المدينة في شيء» فأخذ 
ربيعة» فجلّده وحلقٌ رأسّه ولحيته» ثم عُزل ذلك العامل» ووّلي آخرٌ من بني تيمء فأخذ 
أبا الزنادء فأدخله بيتاًء وسدَّ بابّه ليقتله جوعاً وعطشاً عوضٌ سعايته بربيعة» وبلغ 
ربيعة» فجاء إلى الوالي» فسأل في أبي الزنادء فقال الوالي : وهل فعلتٌ به ذلك إلا لما 
سعى بك؟ فقال: أمّا أنا فأحاكمه غداً إلى الله تعالى» وأما في الدنيا فلاء ولاب من 
إخراجه» فأخرجه. 

ولما ضرب وحُلقت لحينّه كانت امرأةٌ تأتي إلى حلقته كل يوم في المسجد وتقول: 
يا أبا عبد الرحمن» انتقّمٌ الله ممّن حلَّقَ لحيئّك. فلما أَبِرَمَتْهِ قال لها: يا هذه» إن ذاك 
حلَقّها مرة» وأنت تحلقينها كل يوم. 

توفي بالأنبار في هذه السنة» وقيل: رجع إلى المدينة فمات بهاء وقيل: مات سنة 
ثمان وثلاثين ومئة. 

سمع من أنس بن مالك» وعامّة التابعين من أهل المدينة» وروى عنه الثوري» 
ومالك» وشعبة» والليث» وغيرهم. واتفقوا على صدقه» وثقته» ودينه» وورعه. 

وجاءه رجل من الفقهاء. فجلس إليهء فقال له: إذا جاءك رجل يسألّك عن مسألة 
فلا يكن همك أن تخرجّه مما وقع فيه» وليكن همُك أن تتخلّص مما سألك عنه. 

وقال سفيان الثوري : كنت جالساً يوماً عند ربيعة» فغطّى رأسّهء ثم بكى واضطجعء 
فقلت: ما يبكيك؟ [قال: ] رياء ظاهرء وشهوةٌ خفيّة7". 


عبد الله بِنْ محمد 
ابن علىٌ بن عبد الله بن العباس» أبو العباس السمّاح. 
فأكرمه» وأنزله وش منه» فقال له يوماً : يا أمير المؤمنين» سمعتٌ بألف ألف درهم» 


/۷ ما بين حاصرتين من مختصر تاريخ دمشق 8/ 188. وانظر في ترجمة ربيعة الرأي: طبقات ابن سعد‎ )١( 
.٩1-۸٩ /٦ وتاريخ بغداد 9/ 2477-5415 والمنتظم ۷/ 01-759 والسير‎ ۰٩۱۱-۹ 
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وما رأيثُها ق فأمر بها أبو العباس فأحضرث. فلما رآها عبد الله استهالهاء فقال: 
اتتملوها مڪ إلى مرل فجاء الاش هنوت .تقال عي الله : اتشكرون وجلا أعطانا 
بعض حقّنا وفاز بالباقي؟ وبلغ أبا العباس» فلم يقل شيئ . 

واجتمع عند السفاح وجوه بني هاشم والشيعةٌ» وكان المجلس أحسّد ما يكون» 
فقام عبد الله بن حسن بن حسن» وبيده مصحف» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطنا حقّنا 
الذي جعله الله لنا في هذا الكتاب. فأشفق الناسٌ أن يعجَل إليه أبو العباس بشيء» ولا 
يريدون ذلك في شيخ قريش وسيّد بني هاشم» أو يعيى بجوابه» فيكون ذلك ردَّاً ونقصاً 
له» فأقبل عليه غير متأثر ولا مُعْضَبِء فقال له: إن جدَّك علياً كان خيراً مني وأعدل» 
ولي هذا الأمرّء فأعطى جدّك الحسنّ وعمّك الحسين شيئاً وكانا خيراً منك» وكان 
الواجبٌ أن أعطيك مثلّهء فإن كنت فعلتٌ فقد أنصفتك» وإن كنت زدتك فما هذا 
جزائي منك. فعجبٌ النامنُ من حسن جوابه”". 

وقال حَفْص بن عمر: قدم عبد الله بنُ حسن بن حسن على أبي العباس في خلافته» 
فأكرمه وحباه» وقرّبه وأدناه» وصنع به شيئاً لم يُصنع بأحد» وكان بالأنبار» وكان 
عبد الله يسمُرٌ عنده» فسمر عنده ليلة إلى نصف الليل يحادثه» ودعا أبو العباس بسفط 
فيه جوهرٌ» ففتحه وقال: هذا والله يا أبا محمد الذي وصل إليَ من الجوهر الذي كان 
في يدي بني أمية» ثم قاسَمّه إيّاه فأعطاه نصفه» وبعث بالنصف الآخر إلى أمّ سلمة 
امرأته» وقال: هذا عندك وديعةٌ» ثم تحادثا ساعةً» ونعس السفاح» فتمثل عبد الله» 
وقال: [من الوافر] 
يوكبل أن غر مر توح وابجزانة ات كس ليله 

فانتبه أبو العباس» ففهمء وال يا أا خمد مك بل هذا الشعر ختذي وقد 
رأيتَ صنيعي بك ولم أدخر عنك شيئاً؟! فقال: يا أمير المؤمنين» هفوةٌ كانت والله ما 
أردث بها سوءاً» ولكنها أبياتٌ خطرت لي فتمثّلت بهاء فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن 
)١(‏ أنساب الأشراف 185/7. 
زفق تاريخ بغداد ۲۳۹/۱۱. 
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يحتمل ما كان مني في ذلك فليفعل. قال: قد فعلت. 
وقال البلاذري : قدم عبد الله على السفاح [فأخذ SF‏ رهی بار دعن وره 
بالهاشمية يريه إيّاهاء وكان ا بها فأنشد عبد الله البيتين» فخضب السقاح› 
واحمرَّت عيناه» وجذب يده من يده» وقال: ما ردت بهذا؟ فقال: أَرَهُدك فيهاء فقال 
السفاح: [من الوافر] 
أرفد اتةه وب ريد فلي لتر قد ا و 
وكان الحسدٌُ غالباً على عبد الله للسمّاح » ولا ينهاه عن ذلك إكرامّه له» ولما أنشد الشعر 
e ۰‏ 5 و .2 و و4 
قال له السفاح : أف لك» ما يهلك الحسود نفسه ولسانه » اخرج عني. فخرج إلى المدينة. 
وقال الزُبير بن بكار : كتب [أميرٌ المؤمنين أبو العباس] إلى عبد الله بن حسن يذكر له 
تغيّبٍ”*' ابنيه محمد وإبراهيم» وكتب فى كتابه : أريد حياته ويريد قتلى» فكتب عبد الله 
اب حسن» وقال: [من الوافر] 
وكنيف يريد ذاك وات هة بج اة لاص السواد 
ويعني قول عبد الله : قصوراً نفعُها لبني نفيله : نفيلة أمّ ولد الحسن بن على وي› 
جاءت منه بالقاسم» وأبي بكرء وعبد الله قُتلوا مع الحسين ويه يوم اللفوف. 
قال أبو اليقظان : قدم على السفاح بنو الحسن بن علي فاحسن إليهم . وأعطاهم 
الأموال» وأقطعهم القطائع» وقال لعبد الله: احتكم. قال: ألف ألف درهمء 
ا ٤‏ 0 00 
فاستقرّضّها السفاح من ابن مقرن البصري" . 
)۱( طبقات ابن سعد ۷/ ٤۷٦-٤۷۵‏ 2 وتاريخ دمشق #ا"/ .١98‏ 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
() البيت لعمرو بن معدي كرب» وهو في ديوانه ص .١١١‏ وني (أ) و (خ): عذرتك» والمثبت من الديوان. 
والسياق الذي ذكره المصنف لم نقف على من وافقه عليه» وقد أورد ابن عساكر الخبر في تاريخ دمشق ۴۳/ 
110-14 بما يوافق ما سيذكره المصنف نقلاً عن الزبير بن بكارء وانظر أنساب الأشراف ۲/ .٤٠١‏ 
(5) في (د) و (خ): بغيبة» والمثبت من تاريخ دمشق 77/ 5 » وما بين حاصرتين منه كذلك. 
() في (د) و (خ) والمنتظم 97/4: الحسين بن علي » وهو تحريف. انظر نسب قريش ص 6 وجمهرة أنساب 


العرب لابن حزم ص ۳۹. 
() في العقد الفريد - والخبر فيه - :۷٤/۳‏ الصيرفي. 
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وأتي أبو العباس بجوهرء فجعل يُقلّبه وعبدٌ الله يبكي» فقال له أبو العباس: يا أبا 
محمدء ما يُكيك؟ فقال: هذا عند بنات مروان» وما رأت بناثُ عمّك مثلّه قظء فحَبّاه 
به. 

ودخل عليهما أبو جعفر فقام السفاح» وأخذ بيد عبد الله» وجعل يريه قصوره 
بالهاشمية» فتمئّل عبد الله بالشعرء فقال له أبو جعفر: ألا تسمع؟ إِنَّ هذا يظنٌ أن الأمر 
يصلُ إليهم! فقال عبد الله : ما ذهبثٌ هذا المذهب» وإنما هي كلمةٌ جرت على لساني 
لم أتعمّدهاء وخشَّنت تلك الكلمةٌ صدر أبي العباس. 

وخرج عبد الله إلى المدينة» فبعث السفاح رجلاً من ثقاته معه» وأمره أن يضبط ما 
يسمع منه» فلمًا قدم عبد الله المدينة اجتمع إليه الطالبيون» ففرّق فيهم الأموالٌ التي 
أعطاه السفاح» واستأثر بالجوهرء وكان قيمته مئتي ألف دينار» وفرح الطالبيون 
بالأموال» فقال لهم عبد الله : أفرحتم؟ قالوا: وكيف لا نفرحٌ بما كان محجوباً عنا 
بأيدي قوم آخرين؟! وعاد الرجل فأخبر السفّاح» فلم ينطق» وصبر لينظر ما يكون 
منهم» وبلغ أبا جعفر وأعمامًٌ السفاح فقالوا: أدّبهء فقال: العفو أقربٌ إلى التقوى» 
والتغافل من أخلاق الكرام» ومات على ذلك» وقام أبو جعفرء ففعل بهم ما فعل. 

وقال الهيثم : لما أنشد عبد الله الشّعر وغضب السمّاح بلغ أبا جعفر» فقال: الرّفق 
أولى. وبلغ السفاح قولّه» فقال: أيقول لي هذا؟ والله لا كان حَتْفُ عبد الله وبني حسنٍ 
إلا على يده. فكان كما قال . 

وكان السفّاح يسمع الغناء من وراء السّتارة» ويطرَبُ» ويُجيز عليه في الحال» 
ويقول: نتعبّل السرور» ونؤجل مكافأته؟ 

وأول من أحدث السستارة بينه وبين ندماته في الجاهلية أزدشير بن بابك» والسمّاح في 
الإسلام. 

قيل لأبي العباس: الخلافةٌ جليلةء فلو احتجبتٌ عن مَنْ يشاهدك كان أكثر هيبة) 
كاد 


.٠٠١ /۷ وانظر المنتظم‎ ٠۷١-۷٤ / الأخبار السالفة في العقد الفريد‎ )١( 
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وكان من أبسط الناس على الطعام» فكان من أراد [أن] يسألّه حاجة سأله وهو على 
الطعام» وكان إبراهيم بن مخرمة الكندي لا يسألّه إلا وهو على المائدةء فقال له يوماً : 
[يا] إبراهيم» ما دعاك إلى أن تشغلني عن الطعام بحوائج الناس؟ فقال: التماسنُ 
النجاح لمن أسأل له فقال له السمّاح : لله درّكَء إنك لخليقٌ بالسّؤدُد بحسن فطنتك. 

وكان السفاح أحَلَّمَ الناس» وأعقَلهم» وأسخاهم. مدّحه [وأهلّه]“ أبو عطاء 
السندي فلم يُعطه شيئاًء فهجاهم» وقال: [من الطويل] 
بني هاشم عودوا إلى تخلاتكم فقد عاد بيع التمر صاعاً بدرهم 
فإن فليم رهظ النبيّ محمد إن النصارى رهظ عيسى ابن 0 

وبلغ السفاح فلم يقل شيئاً» فقيل له : عاقبه» فقال: لا أجممٌ له بين العقوبة والمنع. 

وكتب إليه رجل سعاية» فكتب عليها : تقّبتٌ إلينا بما يُبعدكٌ عنا. 

ومرّ يوماً ومعه عيسى بن موسى على فَعَلقٍ فقال: إن السعيد مَنْ سلم من الدنياء 
زلوت أي لم اهاد ا يا :ليولا اخ ال مث العف طهر هان 
عيسى : لقد أحسن الله إليك إذ أنقذٌ بك الأمة من جَؤْر بني أميّة. 

وكان السفّاح يقول: : لأستعملنٌ اللينَ حتى لا تنفع إلا الشدَّة» ولأغمدن سيفي إلا 
اناسل الو عط ج له أرى الخطاء جرخا 

وخرج يوماً متنرّهاً بظاهر الأنبار» فأمعَنَ في البرية» فشذَّ عن أصحابه» فوافى خباء 
لأعرابٌ » فوقف وسلم عليه» فردٌ وقال: ممن الرجل؟ فقال: من كنانة. قال: من أي 
كنانة ؟ قال من أبغض كنانة إلى كنانة. قال: فأنتَ من قريش؟ قال: نعم. قال: فمن أي 
قريش؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش. قال: فإذاً أنتَ من ولد عبد المكّللب؟ قال : 
نعم. قال: فمن أي ولد عبد الملب؟ قال: من أبغض ولد عبد المكّللب إلى ولد عبد 
المظلب. قال: فإذاً السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته» ووئَبٌ قائماًء 
فاستحسّنَ أبو العباس ذلك منه» وأمر له بجائزة سَيَِة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في (خ)» وأثبتناه من (د). 
(۲) البيتان» وما أشار إليه المصنف من مدح أي عطاء للسفاح في أنساب الأشراف 8/ 180. 
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ذكر وفاته : 

نظر يوماً في المرآة ‏ وكان من أحسن الناس وجهاً ‏ فقال: اللهمّ إني لا أقولٌ كما 
قال سليمان بن عبد الملك: أنا الملكُ الشابّء ولكنّي أقول: الله عمُرني طويلاً في 
طاعتك بخير وعافية» فما استتمٌ كلامّه حتى سمع غلاماً من غلمانه يقول لغلام آخر: 
الأجلٌ بيننا شهران وخمسةٌ أيام» فتطيّر من ذلك» فما مضت الأيامُ حتى أخذته 
الحمّى» فمات بعد شهرين وخمسة أيام. 

رال الف ال اج للستائع فح السّند وإفريقية» ومكاتبةٌ صاحب 
الأندلس» فقال لبعض عمومته : أسمعت أنه إذا تح السّند وإفريقية مات القائم من آل 
محمد» فقال عمّه: كلاء فما برح حتى دعا بِدُوّاجٍ لقشعريرة أصابته'") 

وقال عيسى بن عليّ: أتيتٌ في بعض الأيام إلى باب أبي العباس» فوجدتٌ عليه 
رجلين» فسلّم عليَ أحدهماء فقلتٌ: من أنك؟ فقال: وافدٌ السّندء أتيثُ بطاعةٍ أهلها 
إلى أمير المؤمنين» [وقلت للآخر: من أن نتّ؟ قال : وافدٌ إفريقية» أتيتٌ بطاعة أهلها إلى 
أمير المؤمنين]" فقلتٌ: ما أدخل عليه بمثل هاتين البشارتين» فدخلتٌ عليه وهو 
يسرّح لحيته فأخبرّه» فتغيّر وجه وسقط المشظ من يده» فقال: نعي إليّ نفسي » 
واسترجع » فقلتٌ: وكيف هذا؟ فقال: حدَّئني أخي إبراهيمٌ الإمام» عن أبي هاشم 
عبد الله بن محمدٍ ابن الحنفية» عن أبيه”"©» عن النبئ بيا أنه قال: «يقدّم عليّ في 
E‏ وافد السّند ووافد إفريقية بطاعتهم» نه له اليك إلا 
لا له أيام حتى أموت». . وقد أتاني الوافدان» فأعظّمٌ الله أجرَّكَ في ابن أخيك يا عم٬‏ 
ف علو يا ا الم فال واش ما كنيث ولا كزنت: 

ثم وُعِكَ فأمرني أن أصلي بالناس» ثم أوصاني أن أغسّله وأكفنه» وأصلي عليه 
وكتب كتابّ العهد لأخيه» فلما كان يوم العيد صليتٌ بالناس ودخلت عليه» فإذا على 


.5١7/7” أنساب الأشراف‎ )١( 
والدواج بوزن رمان وغراب: اللحاف الذي يلبس. القاموس: (دوج).‎ 
ما بين حاصرتين من (د).‎ )۲( 
عن علي بن أي طالب.‎ :٠٤/۷ والمنتظم‎ 247/1١ كذا في (د) و (خ)» وفيٍ تاريخ بغداد‎ )۳( 
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وجهه مثل حبة الحَرْدّل» فلما كان في اليوم الثاني صارت مثل العَدَّسةء فلما كان في 
اليوم الثالث دخلتٌ عليه» فإذا هو كالرّقٌ المنفوخ» ومات في اليوم الثالث. 

قال المصنف رحمه الله: هذا حديثٌ لا يصح عن النبئ كَل وإنما هو من قولٍ أبي 
هاشم وقد كان كثير المطالعة لكتب الأوائل والملاحم» فلعلّه وجد ذلك فيها. 

وقال المدائنيّ: هاج الدمٌ بأبي العباس» فأشار عليه الأطباء بِالمٌصْدء فلم يقدم 
عليه فحُمّ ونزل به الموت» وكان يتقلّب على الفراش» فيبقى جلدُه على الفراش. 

ودخل عليه طبيب فقال له بعض عمومته: كيف أصبح أميرٌ المؤمنين؟ فقال: أصبَح 
بحمد الله بارتاً» فسَلْتَ أبو العباس بيده لحم ذراعه» فانسّلّت وتنائر لحم فقال: كيف 
أكون يارئاء أو يكون صالحاً من هذا حاله؟ 

وكان قد عزم على البيعة لابنه محمدء ثم فكر وقال: هو حدَّتٌ. وما عذري عند 
ربي؟ فقالت له أم سلمة امرأثّه : ولّ غيرّه؛ واجعله ثانياًء فقال: أخاف أن يقصُر عم 
من أجعله قبله» فتدرك الخلافة محمداً وهو صغيرء فيُختلف عليه» فتضيع الأمة» ولكن 
أصيّر الأمرٌ إلى مَنْ أثق بعقله واحتماله") فكتنب اسم أبي جعفر» وبعده عيسى بنّ 
موسى » وجعل العهد في منديل وختم عليه بخاتمه» ودفعه إلى عيسى بن عليٌّ. 

وقال البلاذري: لما قال أبو العباس: من أولي؟ قال له عيسى بن عليٌ: يا أمير 
المؤمنين» أذكر رجلاً تمد اناس إليه أعناقهم بعدك» فقال: كنت وعدت عبد الله بنّ علي 
إن قام بهذا الأمر أن أوليه الخلافة» فقال له عيسى : فانظر؛ فإنَّ ذلك لا يُقدّم أجلاً ولا 
يؤخحره» فسكتٌ» واستشار سعيد بنَ عمرو بن جَعْدة المخزومي» فقال: يا أمير المؤمنين 
لا أشيرٌ عليك بشيءء بل أحدّئك حديثاً تستدلٌ به كنت مع مَسْلّمة بن عبد الملك 


بالقسطنطينية وقد جاءه نعي سليمان وولاية عمر بن عبد العزيز» فبكى بكاء عظيماً » وجزع 


إلى ولد عمّكء فازداد بكاؤهء فقال السمّاح : قد فهمتٌء وأخذ بقوله"» وقال: أخذت 


.۲٠۲ /۳ في (خ): من أثق به وبعقله» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في أنساب الأشراف‎ )١( 
أنساب الأشراف ۳ وسياقه مختصر مع اختلاف يسير.‎ )0( 
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بثأرك من عبد الله بن علي وكان عبد الله قد عاقبه وآذاه» وبلغ أبا جعفر فقال: سعيد ابن 
أختنا. ومعناه أن أمّ جَعْدة بن هُبّيرة أمّ هان بت [أبي طالب بن ١7]‏ عبد المطلب. 
وقال المرزباني : جس طبيبٌ نبض السفّاح» فقال له السمّاح :من مجزوء الكامل] 
ارا نافسع ي ٠‏ و ا 
ENE, e Ea‏ 
فقال له الطبيب : إنك صالحء فقال :[من الوافر] 
ا ا یی و ی 
CEE MRE‏ ولاشڭ إذا وصح اليقينُ 
وكان آخرٌ كلامه: إليكَ يا ربّ لا إلى النار. 
وصلى عليه موسى بن عيسى» وكبّر خمساً. 
وقال الطبريٌ: صلى عليه عمّه عيسى بن علي » ودفنه بالأنبار العتيقة في قصره”". 
وقيل : دُفن بالهاشمية. وبالأنبار بجنب منبر الجامع قبرٌ يقال: إنه قبره. 
وقال الطبريٌ: مات بالجدريٌ» وقال هشام: توفي ابن" ست وثلاثين» وقيل : ابن 
كاك وثلا تين نة 
وكانت أيامّه أربع سنين» وثمانية أشهرء منها ثمانيةٌ أشهر وأربعةٌ أيام يُقاتل فيها 
مروان» وملَّكَ بعد مروان أربع سنين» وقيل : وتسعة أشهر» وقيل: وعشرة أشهر. 
وخلّف من الثياب تسع جباب» وأربعة أقمصة» وخمس سراويلات» وأربعة 


طبالسة؛'وخسن مطارق وبر سول الله كله الى أذها من مزؤان””. 


وقال المدائني: دفع رسول الله ية يُرْداً إلى أهل دُومة الجَنْدلء أو أهل مَقْنا أماناً 
لهم» فاشتراه أبو العباس منهم أو من أولادهم بأربع مئة دينار» وقيل: بأربعة آلاف 


.٥۳٦/٦ ما بین حاصرتين من (د)» وطبقات ابن سعد‎ )١( 
.٤۷۱/۷ تاريخ الطبري‎ )5( 

(۳) في (د) و(خ): سنهء والمثبت من الطبري. 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۷/ »41/1١-141٠‏ وليس فيه ذكر البردة. 
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دينار» فهو الذي تلبسه الخلائف. 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد محمد» والعباس» وعلي» وإبراهيم» وإسماعيل» ورَيْطة» درج 
الأربعةٌ» ولم يبق سوى محمد وريّطة. وأمٌ الجميع أمّ سلمة بنتُ يعقوب بن سلمة بن 
عبد الله بن الوليد[بن الوليد] بن المغيرة المخزوميّ» ولم يتزوّج غيرّهاء وكانت قبله 
عند عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» فمات عنهاء فتزوّجها أبو شاكر مَسْلَّمة بن 
هشام بن عبد الملك. فطلقها لما سنه إلى العباس بن الوليد بالرصافة» وقالت: إنه 
يشرب الخمرء فقال له العياس: ويحك! أبوك يرشحك للخلافة وتشرب الخمر؟! 
فطلّقها. وأمّها هند ينث عبد الله بن جيّار بن سُلْمى بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

اجتازت بالحمّة لما طلقها مَسْلَّمة وهي تريد فلسطين» تعرّضت للسفاح فقال: ليس 
عندي مال» فأرسلت إليه تسع مئة [دينار]" فتزوّجها عليهاء ولما ولي الخلاقّة ما كان 
يقطعٌ أمراً دونهاء وغلبَتُ عليه» وكانت من عقلاء النساء. 

ولما توفي أبو العباس خطيّها إسماعيل بن عيسى» فغضب أبو جعفر وقال: أيرتقي 
مرتقى أمير المؤمنين؟! وتهدّدّه» فأعرض عنها. 

ولما مات أبو العباس حزنتٌُ عليه حزناً شديداًء فدخل عليها أبو دُلامة ليعرّيهاء 
فبكى عندها» وقال: [من الكامل] 
إن أجملوا في الصبر عنكٌ فلم يكن صبري على ججرّعي عليك جميلا 
يجدون عنك خلائفاً وأناامرقٌ لو عطقتت دفر سا وجندت يديه 
اي سالك الا هة عله ترت اجو د نو ساف يفيه 

فقالت له آم سلمة: يا أبا ُلامةء ما أصيب بأمير المؤمتين غيري وغيرك» فقال: يا 
سيدتي» لا آنا ولا أنت سواء» أنتٍ لك منه أولاد تتسلین بهم وأنا ما لي منه ولدء 
فضحكت» وقالت : ماتدعٌ أحداً إلا وتضحكه» ولم تكن ضحكث قبل ذلك" . 
)١(‏ مابين حاصرتين من(د)» وأنساب الأشراف .۲٠۳/۳‏ 


(۲) مابين حاصرتين من (د). 
(۳) الأغاني .٠٠١ /٠١‏ والتذكرة الحمدونية /٤‏ ۲۸۷. 
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وتأخُرت وفاة أمّ سلمة إلى أيام محمد المهدي. 

ودخل خالد بن صفوان على السفاح. فخلا به» وقال: يا أمير المؤمنين» إني 
فكرث في سَّعَةَ سلطانك ومالك» وإذا قد ملكتكَ أمرأة [واحدةً] اقتصرت"''" عليهاء 
فإن مرضَتُْ مرضتٌ» وإن عوفيّتُ عوفيتَ» وقد حرمت على نفسك الالتذادً بالجواري» 
N ee ADAG AES‏ اللعجاء 
والمولّدات من المكيات والمدنيات والعراقيات والشاميات» ذوات الألسن العذبةء 
والقدود المُهفهفة» والأصداغ المُرَرْفنة» والعيون المكخلة. ووصف النساء فأطال» 
فقال له أبو العباس : والله ما طرق سمعي أحسن من هذا القول» أعِذه» فأعاده أحسن 
مما ابتدأه» ثم قام فخرج» وبقي السمّاح مطرقاًء [مغموماً مفكراًء فدخلت عليه آَم 
سلمة» فسألته عن حاله» فلم يُجبهاء فألحت عليه]"» فأخبرهاء فقالت: وما قلتَ 
لابن الفاعلة؟ فقال: سبحان الله! ينصحني وتشتمينه؟! فأمرت غلمائها بضربهء 
فاختفى » ولح أبو العباس في طلبه» فأحضروه» فدخل وجاءت أم سلمة فوقفت خلف 
السّترء فقال له: ياخالدء أعد الكلامً الذي قلت لي ؛ فإني مشتاقٌ إلى سماعه» فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين» أخبرئك أن العرب اشتقّت اسم الضرّة من الضررء والثلاث 
كأثافي القِذر [يغلي عليهن]» والأربع شر [مجموع لصاحبه]ء ولم يكن أشرافٌ العرب 
يقتنون سوى امرأة واحدة» وأخبرئك أن أبكار الجواري رجالٌ لا خصى لهم» وقلت 
لك: إن بني مخزوم جرثومةٌ قريش» وإن عندك سيدةٌ نساء الدنياء وأنى مثلها؟ فقال 
السفاح : برئتٌ من قرابتي من رسول الله كيه إن كنت سمعت منك هذا سوى الساعة! 
فقالت أم سلمة: صدقت يا عمٌّء وضحكث. فقال له أبو العباس: ويحك! ما هذا ؟ 
قال: هذا الذي تسمعٌ. أردت أن تُهلكني؟ فقام فخرج» فبعثت إليه أم سلمة بعشرة 
آلاف درهمء وتخت ثياب» ون 

وأما محمد بن السفّاح فولد بأرض البلقاء» وخرج مع أبيه إلى الكوفة» ولاه عم 
(1) في (خ): فتضرب» والمثبت من (د)ء ومابين حاصرتين منها كذلك. 


(۲) مابين حاصرتين من (د). 
زفرفق مروج الذهب مكف وتاريخ دمشق - تراجم النساء ص »٥۲۸-٥۲۷‏ وما بين حاصرتين منهما. 
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المنصور البصرةً. وكان غير محمود السيرة» وكان أبو جعفر يكرهه. فلما ولاه البصرة 
بعث معه بالمُجًّان والزنادقة ليبعّْضه إلى الناس . 


3 
= 


وتعشق محمد زينبٌ بنت سليمان بن عليٌّ» وقال: [من السريع] 
زينلبٌ ما ذنبي وما[ذا] الذي EE‏ فيه ولع EE‏ 
واللهماأعرف لي عندكم ذنباًفقيمالعَتبٍيازينبُ0) 

وكان يركب إلى الوربد" يتصدّى لها لعلّها تكون في بعض المناظر لتنظرٌ إليه» ومن 
شعره: [من السريع] 
لو أبصر العاذلٌ منك[الذي] أبصرثهأوسع في العذر" 

وقيل: 'إنما كان يشب يزيتب بت محمد بخ عيك الله ين خسن > وهي التي أراد 
الدخول بها ليالي قُتل أبوهاء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأغزاه أبو جعفر الدَّيلّم سنة إحدى وأربعين ومئة في أهل الكوفة والبصرة 
والجزيرة» وولّاه البصرة سنة سبع وأربعين» وكان محمد طويلاً جساماًء أحول» يلوي . 
العمود الحديد بيده» وكان يروم الخلافة» وتُوفي ببغداد بعد الخمسين ومئة. 

ويقال: إن المنصور سمّه» كان بالبصرة طبيبٌ يقال له : الخصيبء. يُظهر النصرانية» 
وهو زنديقٌ لا يبالي مَنْ قتل» فأرسل إليه المنصور أن يتوحَّى قتلّ محمد فاتَّخذ سماً 
قاتلاً وأسطر عليه» فعرضت له حرارةٌ» فدسنٌ إليه السمّ في شربةء فشربها فمات» 
فكتبت أمّه إلى المنصور تخبره أن الخصيب قتلّهء فأمر بحمله إليه» فضربه ثلاثين سوطاً 
ضرباً خفيفاً. وحبسه أياماً. وأعطاه ثلاث مئة درهم وأطلقه. 

وأما رَيْطة فتزوّجها محمد بِنُ عبد الله بن حسن بن حسنء فقتل قبل الدخول بهاء 
فتزوّجها محمد المهديّ» فولدت له عليًا وعبدَ الله» وكانت من أشدٌ الناس قوةًء وكذا 
)١‏ أنساب الأشراف "/ 3١5‏ » وأشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق للصولي ص٤.‏ 
(1) المربد: موضع بالبصرة من أشهر محالحاء كان يكون سوق الإبل فيه قليعاً» ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس. 

معجم البلدان5/ ٩۸‏ . 


(۳) ما بين حاصرتين من (د)» والبيت مع آخرين قبله قالها محمد في زينب» وقد أوردها الصولي في كتاب 
الأوراق (أشعار أولاد الخلفاء) ص۸. 
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كان أخوها محمد » ركب نوفا مع [المهدي] وهو أمير» E‏ في شيء » وغمز 
ركايّه» وضغط رجلّه فيه حتى ضاق به الحديد» فلم يقدر على إخراج قدمه منه حتى 
ردته أخته رَيْطة. 


وأو مل ون لذبي العباس أو سلية: ثم خالد بن بَرْمّك» وقاضيه 5 ابي ليلى » 


ع 


2 الوص مم 


وحاجبه أبو غسان مولاه» وقيل : والربيع» ونقشْلٌ خاتمه : الله ثقة عبد الله » وبه يۇمن. 
أسند عن أخيه إبراهيم الإمام» وروی عنه عمّه عيسى بن علىّ» وابنْ أخيه محمد 
المهدي. 
ولما مات جزعَ عليه أبو جعفر جَرَّعاً عظيماً » واستقدم حمّاد الراوية من البصرة» 
فلما دخل عليه قال: أنشدني شعرٌ همّان بن همام" يرثي أباه» فأنشده: [من الطويل] 
خليليّ تُوجاإنها حاجةًلنا 2 على قيرهمّام سقتهالرواعدٌ 
على یر من برعي داه وی جَدَاه إذا لم يحمد الأرض رائد 
كرت اا اجار الائ بيده وتو يرجن شتت ماهد 
وضعنا الفتى كل الفتى فى حَفِيرة بن قد تاك عليه الوا 
صريعاً كنصل السيف تضرِبٌ حولّه ١‏ ترائبّهنٌ المُعْولاتُ الفواقدٌ”" 
فبكى أبو جعفر حتى اخضلت لحيته. 
عبد الملك بن عُمَير 
أب فر اللي ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان رضوان الله عليه» وهو من 
الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 
)١(‏ في أنساب الأشراف ”/ :7١7‏ عابثه المهدي. وهو الصواب» وما بين حاصرتين منه كذلك. 
(۲) سماه صاحب الحماسة البصرية /١‏ 187: أهبان بن همام بن نضلة الأسدي. 
(۳) الأبيات مع غيرها في الأغاني 1 »؛ ونسبها صاحب الحماسة البصرية /١‏ 07-09 إلى أهبان بن همام. 
وقوله: كريم النثاء تحرف في (د) و (خ) إلى الثنا. 


والمزجى من كل شيء: الذي ليس بتام الشرف ولا غيره من الخلال المحمودة. اللسان (زجا). 
وخرّينَ: بلد قرب آمد. معجم البلدان 7/ 761. 
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كان يقول: والله إني لأحدّث بالحديث وما أَدَعٌ منه حرفا”". 
وولي قضاءَ الكوفة قبل السّعبِيء وروى عن جماعة من الصحابة وكثير من التابعين» 
وتوقق بالكوفة بده شت و و ا وعاذن ا 
الول تة 
(MD 0 5‏ 
عثمان بن عروة بن الربير 
من الطبقة السادسة» وقيل: الرابعة من أهل المدينة» وأمه أم يحيى بنث الحَكم بن 
أبى العاص بن أمية» وكان من وجوه قريش وساداتهم. جواداً. خط جميلا. 
وقد على مروان بن محمد فأعطاه مئة ألف درهم» فلما قدم المدينة أغلى الناس 
كراء الحمر من كثرة ما يرجون جوائرّه. 
وكان على صدقات الرُبير حتى مات» وكان النامنُ قد أجمعوا على محيّته» وكان 
يقول: الشكرٌ وإن قل جزاءً كلّ نائل وإن جل. 


حدّث عن أبيه» وروی عنه أخوه هشام بنُ عروة وغیره» کان فة صدوقا» فاضلا. 


عن مد مم فيد 


.٤۳۳ /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
(خطوط)ء‎ 175/١1١ ترجم له ابن سعد 557/17 في الطبقة الرابعة» وكذلك نقل عنه ابن عساكر في تاريخه‎ )۲( 
ولم نقف على من ذكره في الطبقة السادسة.‎ 
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فيها قدم أبو جعفر الكوفة» وتأخَر أبو مسلم بعده بأيام» وقيل: بل قدم الأنبار. 

قال الهيثم: لما توفي أبو العباس كان أبو جعفر بذات عِرْقء وأبو مسلم بين يديه 
بمرحلة» فكتب إليه أبو جعفر: قد حدث أمرٌ ولا بد من اجتماعي بك فيه» فلم يرجعء 
وكتب إليه كتاباً بدأ فيه بنفسه» فاستشاط غضباً» وقال: أنا بريءٌ من العباس إن لم أقتل 
ابنَ وشيكة» فقال له عُتبة بن عبد الرحمن الثعلبي”'": أذكر قول القطاميّ : [من البسيط] 
قديُدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الرّلل" 

فأمسك عن قتله» وكان أبو مسلم لا يخالظه خوفاً منه. 

وقال المدائنيّ : كتب عيسى بن موسى إلى أبي جعفر بالبيعة مع محمد بن الحصّين» 
فلقيه أبو مسلم قبل أبي جعفر» فأخذ منه الكتاب وقرأه» وأمسّكه عنده يومين» ثم كتب 
إلى أبي جعفر: من عبد الرحمن أبي مسلم إلى أبي جعفر بن محمدء عافاك الله وأمتّمَ 
بك» أتاني أمرٌ أفظعني» وبلغ مني كل مبلغ» وهو وفاة أمير المؤمنين» فرحمه الله وغفر 
له» وأسألّه أن يُعظِمَ أجرّكَ فيه» ويُحسن الخلافةً عليك» وإنه ليس أحدٌ من أهلك أشدّ 
تعظيماً لحقّك» وأصفى نصيحةً لك منّي» ولك عندي كل ما يسرك. ولم يُسلّم عليه فيه 


بالخلافة؛ لأنه قصَدّ أن يرعبه”". 


فكتب إليه أبو جعفر: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي مسلم» أما بعد فقد أتاني 
كتابّك. وهو كتابٌ غير موقت لرشد» ولا مسدّد لصواب» ولكن ذكرثٌُ ما تقدّم من 
طاعتك» فعطَفَّني ذلك عليك» وقد وليك مقدّمتي» فير حتى ثُوافي الأنبار» ومن 
أنكرتٌ منه شيئاً فاصرفه» فسبق أبا جعفر إلى الأنبار» واجتمع بعيسى بن موسى» 
)١(‏ كذا في (د) و(خ)ء وني أنساب الأشراف ”/ ۲٠٠‏ أن المنصور أرسل الكتاب مع عطية بن عبد الرحمن 
التغلبي» وأن الذي ذكره قول القطامي هو يزيد بن أسيد. 


(۳) انظر أنساب الأشراف ۲۱۱/۳. 
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فأراده على البيعة حلع أبي جعفرء فلم يُجبه» وقال: الأمر لعمّي أبي جعفر» ولو 
قدّمني عليه عمّي أبو العباس لقدَّمنُه على نفسي» فقال: والله ليَعزِلنّك من ولاية العهد 
ويقتلني. وبلغ أبا جعفر فازداد على أبي مسلم حَتّقاً. 

ولما عاد أبو جعفر من الحج اعترضته أعرابية» فقالت: يا أمير المؤمنين» أحسّنٌ 
الله لك العزاء عن أخيك» ومنَّعك بالخلافة» ولقد أحسن إليك في الحالين» وأعظم 
لك النعمة في المنزلتين» سلبّكَ خليفةء وأفادك خلافة» فاحتسبُ عند الله ما سلبكٌ» 
واشگر له ما متحك. فأعجب بكلامهاء ووَصَلّها. 

وقال الهيثم: لما عاد أبو جعفر إلى الكوفة نزل الجيّْرة» وصلَّى بالناس الجمعة» ثم 
سار إلى الأنبار في المحرّم» فوجد عيسى بنّ موسى قد أحرز الأموال والخزائن 
والدواوين» فسلّم إلى أي جعفر جميعٌ ذلك وبايعه» وجعلّه أبو جعفر ولىّ عهده من 
بعده» وأگد الأيمانَ والعهود» ثم أقام أبو جعفر وأبو مسلم بالأنبار لينظر ما يكون من 
عبد الله بن عليٌ. 

ذكرٌ عصيان عبد الته بن علي 

لما توفي السفّاح كتب إليه عيسى بن موسى كتاباً يخبره بوفاته» وأنه عهِدٌ إلى أخيه 
أبي جعفرء ويأمره بأخذ البيعة له على الناس» وبعث بالكتاب مع أبي غسّان يزيد بن 
زياد حاجب السفاح» فوافاه وقد قارب درب الروم يريد الغزوء فجمع الناسَ وقرأ 
عليهم الكتاب» وقال: إِنَّ أبا العباس قال لأهله وأنا حاضرٌ: مَنْ قتل مروان فهو وليُ 
عهدي» فلم يجبه غيري» فقال لي : إن قتلته فأنتَ ولي عهدي» وقد قتلنّه» وأنا أولى» 
فبايعوني» فقام جماعةٌ من قرّاد خراسان فشهدوا له» منهم خفاف المروزيٌ» وأبو 
عاصم الطائنُ» فبايعوه إلا نفر يسيرء وكان فيمن بايعه حمَيد بْنُ قحطبة» ثم عاد إلى 
حرّان وبها مقاتل العكي» فتحصّن بقلعة حرَّانَء فحصره واستنزله» وقال: عصيتٌ 
علي و 


وقال البلاذري: لما بعث عيسى بن موسى بالكتاب مع أبي غسّان وقرأى وادّعى 


.٤-۳ /۸ ينظر المنتظم‎ )١( 
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عبد الله ما ادعى مِنْ ّل مروان» صدّقه أبو غسان» وبايّعَه بالخلافة» وشهد له بذلك» 
فقال الهيثم بن زياد الخّزاعي : نَشَّدنُكَ الله أن تُهيّح الفتنة» وتُعرّض نفسّك وأهل بيتك 
للهلاك وزوال النعمة» فقتَلّه عبد الله0". 

وقال المدائني: كتب أبو العباس إلى عبد الله يأمره بغزو الصائفة» فوافاه كتابه عند 
وفاته وهو مما يلي درب الحدث يريد دخول الروم» فدعا بعبد الحميد بن ربعي 
الطائيّ » وخفاف بن منصور المازني» ونصير بن المحتفر المزني» وحباش بن حبيب 
الطائي» واذَّعى ما ادعاه من قتل مروان» وأنه ولي العهد من بعده» فصدّقوه وبايعوه 
بالخلافة» وفيهم حُميد بن قحطبة» وعاد فنزل قنّسرينَ» واستعمل عليها رر بِنَ عاصم» 
وعلى دمشق عثمان بِنّ عبد الأعلى» واستعمل على فلسطين الحكم بنّ ضبعان» وكتب 
إلى الحسن بن قحطبة وكان على أرمينية» وإلى مالك بن الهيثم وكان على أذربيجان» 
وإلى محمد بن صُول وهو بِسُمَيْساط”" يدعوهم إلى نفسه» فأبوا عليه» وسار إلى حرّان 
وعليها مقاتل بن حكيم العکي في أربعة آلاف مقاتل» وكان عامل أبي جعفر على 
الجزيرة فعصى عليه» فنصب المجانيق على البلدء وضايقه» فطلب مقاتلٌ الصلح» 
فصالحه ودخل عبدٌ الله حرّان في صفر سنة سبع وثلاثين» ثم سار إلى الرقّة واستعمل 
أخاه عبدَ الصمد على الجزيرة» وجعله وليّ عهده» وصيّر على شرطته منصور بن جعونة 
العامري» وبعث بمقاتل العكي وبولديه إلى ابن سراقة وأمره بقتلهم فلم يفعل» وقيل : 
بل قله واستبقى ولديه» فلما هُزِمِ عبد الله قتلهما ابن سراقة واسمّه عثمان بن عبد 
الأعلى» أزدي» واستعمل عبد الله على قِنّسرين حُميدَ بِنَ قحطبة» وكتب إلى زُفر بن 
عاصم: إذا ورد عليك حميد بن قحطبة فاقتله ومَنْ معه» فوقع حميد بالكتاب فقرأه» 
وعاد إلى الأنبار» فقدم على أبي جعفر. 
)١(‏ أنساب الأشراف ۱۱۷/۳ و73154. 
(0) في أنساب الأشراف 1709//7: الخنفر. 
(۳) في أنساب الأشراف 119/7: بشمشاط. وكلاهما بلدتان على الفرات غير أن سميساط من أعمال الشام» 


وشمشاط في طرف إرمينية. انظر معجم البلدان ۲۰۸/۳ و 5537. 
(5) أنساب الأشراف .٠۹-۱۱۷/۳‏ 
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ذكر مسير أبي مسلم لقتال عبد النه بن عليٌّ وهزيمة عبد النه إلى البصرة 
ولمّا بدا من عبد الله ما بدا جمع أبو جعفر أهلّه وقوّاده واستشارهم» فقال له أبو 
مسلم : إن شت أقمتٌ ببابك أخدمُكَ». وإن شئتَ ذهبتٌُ إلى خراسان» وجهّزت إليك 
الجنودء وإن شت سرت إلى عبد الله. فقال أبو جعفر: بل تسير إلى عبد الله» فإنما هو 
أنا أو أنت» فسار أبو مسلم يقصد عبد الله وهو بحرّان قد جمع إليه العساكر والسلاح 
وما يحتاج إليه» وخندق عليه» ولم يتخلّف من القوّاد عن أبي مسلم أحدٌ» وبعث على 
مقدّمته مالك بن الهيثم الخزاعي» ووافاه الحسن بن قحطبة من إرمينية» فاجتمع بأبي 
مسلم بالكخيل من أرض الموصل. 

وفي رواية: فسار عبد الله حتى نزل نصيبين» وكان قد ّل من أهل خراسان سبعة 
عشر ألفاً خاف أن لا يوافقوه» فنفرت عنه قلوبُ الخراسانيين» ولما وصل أبو مسلم 
إلى اليل ولقيه الحسن بن قحطبة جعله على مقدّمته. 

وقيل: إن أبا جعفر شيِّع أبا مسلم إلى عُكْبّراء وبعث أبو جعفر إلى محمد بن صول 
أن يجتمع بعبد الله ويقتله غِيْلة» فجاء إليه ابنُ صول» وكتب إلى عبد الله عيونه: صْلْ 
بابن صول» فقتله عبد الله. 

ولما وصل أبو مسلم إلى الجزيرةء ووجد عبد الله قد خندق عليه بعث إليه مكيدة 
استنزله عن خندقه: إني لم أنه بالك ونا ولّاني أميرٌ المؤمنين الشامٌَء وأنا 
أريدُهاء وبلغ من كان معه من أهل الشام» فقالوا لعبد الله: كيف نقيمُ معك وأبو مسلم 
ينصرفٌ إلى بلادنا وحرمنا فيقتل من قدر عليه» ويسبي ذراريناء ونحن في خندق؟! 
ولكن نخرج إلى بلادناء فإن قصدّنا قاتلناه» فقال عبد الله: والله ما يريد الشامًّ»ء وما 
يريد إلا قتالكم» فقالوا: لا طاقةً لنا على هذا. فارتحل عبدٌ الله من خندقه» وجاء أبو 
مسلم فنزل موضعهء فقال عبدٌ الله: ألم أقلْ لكم : إِنَّه ما يريدٌ الشامء إِنَّما يريد قتالكم؟ 
فاقتتلوا ستة أشهر أو خمسة. 

وكان أهل الشام ظاهرين بالعدّة والخيل والفرسان» وكان على مقدّمة أبي مسلم 
الحسن بن قحطبة» وعلى ميمنته حُمَيد ب قحطبة» وعلى ميسرته خازم بن خُرّيمة'") 


.٤۷۷ /۷ تحرفت في (د) و(خ) إلى : خزيمة بن خازم. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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وعلى ميمنة عبدٍ الله بكارٌ بِنُ مسلم العقيليُ» وعلى ميسرته حبيبٌ بن سويد الأسدي» 
وعلى الخيل عبد الصّمد بن علي فأقاموا يقتتلون كلّ يوم» فلما كان يوم الثلاثاء لتسع 
حَلُونَ''' من جمادى الآخرة التقواء فأزالوا أهل خراسان عن مواقفهم وأبو مسلم 
يرتجز ويقول: 
مَنْ كان ينوي أهلّهفلا رَجَمْ فرّمن الموت وفي الموت وق 

وكان له عريشٌ يجلس فيه إذا التقى الناس ينظرء فإن رأى خللاً بعث إلى صاحبه 
يأمره بإصلاحه. 

ولما انكشف أهل خراسان» وقَتّل عبد الصّمد منهم ثمانية عشر رجلاً ترجّل أبو 
مسلم وصاح: يا أهل الشام» ويا مَنْ معهم من أهل خراسان» أنا أبو مسلم الذي 
روني وحدلك الميمنة والميسزة والقلك»:وأتي أب و لم حصان وقيل له: اركب 
فما هذا وقته» فركب وصدقوا الحملة» فانهزم أهل الشام لا يلوون على شيء» فقال 
عبدٌ الله لابن سُراقة : ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نقاتل» فإما أن نموت أو الظْفّر» وإن 
الفرار عارٌ على مثلك» وقد عبتّه بالأمس على مروان» ألستَ القائل : قبح الله مروان! 
فرّ من الموت؟ وها أنت تفرٌ من الموت» فلم يلتفت عبد الله إلى قوله» فقال له ابن 
سراقة: وأنا معك» وهرب في البرية إلى البصرة» وترك عسكره بما فيه» فاستولى عليه 
أبو مسلم» وأمر أن لا يُقتل منهم أحد» وكتب إلى أبي جعفر بالفتح. 

وأما عبد الله فسار في البرية في مواليه وأهله حتى قدم البصرة على أخيه سليمان بن 
علىّ» فأنزله وأكرمهء وأقام عنده متوارياً» وقصد عبد الصَّمد الكوفة مستجيراً بعيسى 
ابن موسى» فأخذ له أماناً من أبي جعفرء وأقام عنده. 

قال البلاذريّ: إن حُمَيد بنَ قحطبة أخذ عبد الصّمد أسيراً» وجاء به إلى أبي مسلمء 
فبعث به إلى أبي جعفر» فكلّمه فيه بعض عمومته» فأطلقه”". 
)١(‏ في تاريخ الطبري ۷۸/۷ : يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خلون. 
(۲) البيتان في أنساب الأشراف ٠١١/۳‏ مع اختلاف في الترتيب» وهما في تاريخ الطبري ٤۷۸/۷‏ بمثل ترتيب 


المصنف. 
(۴) أنساب الأشراف 217١/7‏ والذي كلمه فيه هو إسماعيل بن علي. 
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ولما وصل عبد الله إلى البصرةء وكانت عنده أمّة الحميد بنتٌ [محمد بن]7١'‏ عبد 
المطلب بن ربيعة» قالت له: أفنيتَ أهل الشام وكانوا فرسانكم» وأهل خراسان وكانوا 
أنصاركم» ثم ادّعيت الخلافة» وحاربت ابنَ أخيك وهو الخليفة» فلم تّبق غاية» ولم 
تدع جهداً» ثم هربتٌ إلى غير حصن ولا ملجأء فهلًّا مت كريماً» فو الله لتقاسينٌ ذلاً 
طويلة: “وهواناً كيرا فعضب من كلامها رفا رفا وان لها مه أولاد: محمد 
وعيسى» وأم محمد» وأم عبد الله. 

وأما أبو مسلم فإنه لما كتب إلى أبي جعفر بالفتح بعث أبو جعفر أبا الخصيب مولاه 
ليحصي ما أصابوا في عسكر عبد الله» فغضب أبو مسلم من ذلك » وسنذكره إن شاء الله. 

وأقام عبد الله عند أخيه سليمان بالبصرة مدةٌء ثم نزل سليمان إلى أبي جعفرء فقال 
له: يا أمير المؤمنين إِنَّ عبد الله ابن أبيك» وعفوك لا يضيق عنه» وفيه مستصلحٌ» 
فأمّنهء فقال: هو آمنّ إذا رأيته. وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى. 

وفيها قتل أبو جعفر أبا مسلم الخراساني» وولَّى خراسان أبا داود خالد بنّ إبراهيم. 

وفيها خرج فيروز الأصبهبذ - واسمّه سنباذ - على أبي جعفر بخراسان» وكان 
مجوسيّاً من بعض قرى نيسابور» وكان أبو مسلم قد أحسن إليه واصطنعه» فلما قتل 
خرج ثائراً طالباً بدمه» وتبعه خلقٌ كثير» واستولى على نيسابور وقومس والرّيء وأخذ 
خزائن أبي مسلم التي كان أودَعَها بالرّي»ء واستعجل أمره» وقصد العراق» فبعث إليه 
أبو جعفر جمهور بن مرّار العجلي في جيوش العراق» فالتقوا بين الري وهمذان» 
واقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت الدبرة على سنباذ وأصحابه» فقتل منهم نحو من ستين 
ألفاء وسبى جمهور نساءهم وذراريّهمء وقتل سنباذ بعد ذلك بين قوميس وطبرستان» 
وكان سنباذ من الدّيلم» أفنى خلقاً كثيراًء فبعث إليه أبو جعفر جمهورء فهرب إلى 
طبرستان» فقتله صاحبهاء وأقام جمهور بخراسان» فعزله أبو جعفر عن الري» وولّاها 
مُجاشع بن يزيد الضبّي'''» فلما قدم على جمهور بكتاب أبي جعفر قَتَله وبعث برأسه 
إلى أبي جعفرء وخلع أبا جعفرء واستولى على البلاد» فبعث إليه أبو جعفر محمد بنّ 
(۱) ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف .٠١۳/۳‏ 
(۲) في أنساب الأشراف ۳/ ۲۸١‏ : الضبعي. 
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الأشعث ويزيد بنَ حاتم» فانهزم إلى أذربيجان» فوثب جماعةٌ ممن كان معه فقتلوه» 
وأتوا برأسه إلى يزيد بن حاتم» فقال لهم: ويحكم! وثق بكم» وأمّتكم على نفسه 
وخنتموه؟! فضرب أعناقّهم » وبعث برأس جمهور إلى أبي جعفر”"". 

وقيل : كانت هذه الوقعةٌ سنة ثلاث وأربعين ومئة. 

وفيها خرج ملبّد بن حرملة الشَّيباني بالجزيرة» وتَبِعَه خلقٌ كثير» وبعث إليه أبو جعفر 
جيوشاً وهو يهزمُهاء وكان في نفر يسير هزم عسكر الجزيرة» وعسكر الموصل» ويزيد 
ابن حاتم المهلبي» والمهلهل بن صفوان» وزياد بن مشكان» وسار إليه حُمَيد بن 
قحطبة وهو على الجزيرة والتقوا فهزمه ملبّد» فدخل بعض الحصون» فصالحه حميد 
على مئة ألف درهم حتى كف عنه» وأقام حاكماً على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان. 

وقال الواقديّ: إنما كان خروجٌ ملبّد في سنة ثمان وثلاثين. 

وحجٌّ بالناس إسماعيل بِنُ علي وهو على الموصلء وكان على المدينة زياد بن 
بيد الله » وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد» ومات في آخر السنة» فأضاف أبو 
جعفر مكة إلى زياد» وكان على الكوفة عيسى بنُ موسى» وعلى البصرة سليمان بن 
علي » وعلى خراسان أبو داود» وعلى مصر صالح بِنُ علي وعلى الجزيرة حَُمَيد بن 
قحطبة وملبّد متولي عليها"". 

[فصل]” '“وفيها توفي 

صفوان بن صالح 

ابن صفوان» أبو عبد الله الدمشقئٌ» وللا س فك وسن وكات زاهدا:عايدا : 
فقيهاً على مذهب أهل العراق» وكان يؤدّن بجامع دمشق وداره بربض باب الفراديس. 

أسند عن سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» 
)١(‏ انظر أنساب الأشراف 7580-11/8/7ء وتاريخ الطبري ۷/ 2596 وفيهما جهور بدل جمهور. 


(۳) ما بين حاصرتين من (د). 
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Dak 
٤ 1 وكان صدوقا‎ 


عبد الرحمن بِنّ مسلم 

ابن سنفيرون بن إسفنديار» أبو مسلم» الخراسانئٌ المروزي» صاحبٌ الدعوة. 
وقيل : عبد الرحمن بن عثمان بن يسار» وقيل : عبد الرحمن بن محمد. 

وقال الخطيب: كان اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن جوذرن من ولد 
بزرجمهرء وفي رواية: كان يُسمّى إبراهيم بن حكان" فسماه إبراهيم الإمام عبدَ 
الرحمن» وكناه أبا مسلم» وكانت كنيته أبا إسحاق. 

وولد سنة مئة بأصبهان برستاق فريذين» وكان أبوه قد أوصى به إلى عيسى بن موسى 
السراج» فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين» وجمع عيسى بينه وبين إبراهيم 
الإمام» وأقام بالكوفة حتى بلغ» فقال له إبراهيم : غَيّر اسمّكء فإنه لا يتم لنا الأمر إلا 
بتغييره على ما وجدنا في الكتب فغيّره» وزوّجه إبراهيم ببنتِ عمران بن إسماعيل 
الطائي ‏ ويعرف بأبي النجم ‏ على أربع مئة درهم» وهي بخراسان مع أبيهاء زوّجه 
إياها عند خروجه إلى خراسان» وبنى بها بخراسان» وزوّج أبو مسلم ابنته فاطمةً من 
مُحرز بن إبراهيم» وفاطمة هي التي يدعو إليها الحُرَّمِيّة إلى هلم جرًاً. ومات عيسى بن 
موسى السرّاج ولأبي مسلم تسع عشرة سنة”". 

وقيل : إِنَّ جماعةٌ من شيعة بني العباس قدموا مكة من خراسان» فنزلوا الكوفة وفيهم 
بُكير بن ماهان» وكان كاتباً لبعض عمال السّندء وسليمان بن كثير» ومالك بن الهيثئم» 
وفَخطبة بن شبيب في آخرين» فلما نزلوا الكوفة عُوِرٌ عليهم» فحُيس بُكير بن ماهان 
ولي عن الباقين» وكان في ذلك الحبس عيسى بن معقل ومعه غلا يخدمه وهو أبو 
مسلم» فدعا بكير عيسى إلى بني العباس فأجاب» وقال له: ما هذا الغلامُ منك؟ فقال: 
)١(‏ تاریخ دمشق ۸/ ۴۳١‏ -۳۳۷ (خطوط). وقد ذكر أقوالاً في سنة مولده ووفاته كلها يخالف ما حكاه 

المصنف. 


(۲) في أنساب الأشراف #/ 97 : حيكان. 
۳( تاريخ بغداد .455/11١‏ 
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مملوكٌ اشتريثه» فقال: أتبيعُه؟ فقال: هو لك بغير ثمن» قال: لا. فاشتراه بأربع مئة 
درهم» وحمله إلى الإمام» فرأى فيه العلامات» فقال: احتفظ به» وكان مع عيسى 
1 / 5 ةَ السروح. 

وقيل: إنه كان من أهل حَطرنية قرية من سواد الكوفة» وكان قَهْرّماناً لإدريس بن 
ا 3 زفق 

وقيل: إنه کان من أهل أصبهان» وكان يخدم إدريس وعيسى ابني معقل» وكان قد 
حبسهما يوسف بِنُ عمر على الخراج فيمن حبس من عمال خالد بن عبد الله 
(Mu 0‏ 
القسري . 

وقيل: كان لرجل من أهل هَرَّاة يقال له: أبو بوشنجح”“» فقدم على الإمام وهو معه» 
فأعجبه عقله. فابتاعه منه بألفي درهم وعشرين درهماً» فأعتقه وأقام عنده حتى بعثه إلى 
خراسان. 

وقيل: كان أبوه من خَوّل آل معقل» فأسلموه إلى خرّاز بالكوفة» فبينا هو يخرزٌ شيعا 
في يده إذ رأى الناس يتعادون» فقال: ماالذي بهم؟ قالوا: فيل دخل الكوفة» فقال: 
وأنى في فيل من العجب ؟ إِنَّما العجبٌ في [أن تروني]“ أقلبُ دولة وأقيم دولة! 

وبل : إن آباه كان من أهل نابل ٤‏ وکات استمه زاذان بن دار ین تعره وام 
تسمى وشيكة› بيْعَ فاشتّري للإمام بتسع مئة درهم. 

وقيل : إنه كان عربيًا» سبي ويِيّع فاشتراه الإمام. 

وقيل : إِلّه كان من الأكراد» وقد نسبه أبو دُلامة إليهم فقال: [من الطويل] 
)١(‏ انظر الكامل ه/ 560. 
() تاريخ الطبري7/ 1948. 
دع كذا في (د) و(خ)» وفي أنساب الأشراف / 175 : لرجل من أهل هراة أو بوشنج. وهو الأشبه. 
(6) ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف "/ .٠١١‏ 


(5) في (د) و(خ) :كابل» والمثبت من أنساب الأشراف ۳/ .٠١١‏ 
(۷) كذا في (د) و(خ)» وني أنساب الأشراف ”/ 178 : زادان بن بنداد هرمز. 
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أفي دولة المنصور حاولتٌ غذرة ألا إن أهل الغدر آباؤك ال 

وقيل: كان عبداً لأبي موسى السرّاج» وكان من كبار الشيعة» وكان الجماعةٌ الذين 
ذكرناهم في أول الفصل قد واعدُوا الإمام أن يوافيّهم بمكة» فوافاهم إبراهيم بهاء 
فأعطوه عشرين ألف دينار ومئتي ألف درهم» ومتاعاً وتحفاً جلبوها من خراسان» فرأى 
أبا مسلم مع ان موسی السرّاج» فأعجبّه فاشتراه» وأقام عنده حتى بعت به إلى 
خراسان. 

وقال شهاب بن عبد الله: كان أبو مسلم يتردّد إلى خراسان من الإمام بكتب إلى 
الشيعة» وهو راكبٌ على حمارء قال خادم لسليمان بن كثير: لقد جاءنا يوماً فلم 
نعرض عليه الطعام؛ كان عندنا أحقر من ذلك» فلامنا سليمان وقال: بئس ما فعلته”". 

وقال أبو اليقظان: كان أبو مسلم يدعي أنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس» وأطمع 
نفسه في الخلافة بهذه الدعوى””. 

ذكر صفته : 

كان أسمر ‏ وقيل : أبيض حسن اللون ‏ مليح الوجه» رَبْعةً - وقيل: طوالاً - تعلوه 
صفرة» وكان شجاعاً فاتكأ ذا قل ورأي وحزم وتدبير» يقول و الأرواح» 
ويرى رأي الكيسانية اد شا ابن الحم هر لمهي ان ری 

ذكر طرف من أخباره: 

قيل له: بم أدركتَ ما أدركت؟ فقال: ارتديثٌ بالصبرء والتحفتٌ بالكتمان» 
وحالفتٌ الأحزانَ و الأشجان» وسامحتٌ المقادير حتى بلغت غاية همُتى» وأدركتٌ 
نهاية بغيتي. وفي رواية: وساعدني القَدَرٌ؛ٍ فأدبر الحرمان» وأقبل الإقبال» وأنشد 
لنفسه : [من البسيط] 
)١(‏ أنساب الأشراف "/ 770. وطبقات الشعراء ص1۲٠‏ والشعر والشعراء 8/7/الاء ووفيات الأعيان /٣‏ 

.١66 
.٠١١/۳ أنساب الأشراف‎ )0( 
.7057/8 انظر الكامل‎ )۳( 
.٠١٤/١ انظر الملل والنحل‎ )5( 
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فد بلك بالحرم:والكتمان ماعجرث٠‏ عه لرك نى مروان اذ حشدرا 
ما زلت أضربهم بالسيفي فانتبهوا من رقدةلم ينمهاقبلهم أحدٌ 
طفقت أسعى عليهم في ديارهم والقومٌ في ملكهم بالشام قد رقدوا 

0A f 5 . 5 ES 

ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيّهاالاسّد 

عُرِضَ على أبي مسلم فرسسٌ جواد» فقال”'"': ماذا يصلح هذا؟ فقال جلساؤه: لغزو 
العدو» فقال: لاء ولكن يركبه الرجل فيهرب عليه من جار السوء. 

ودخل عليه رؤبة فقال له : أنشدني : [من الرجز] 

وقاتم الأعماق خاوي المخترقٌ 

فأنشده» فلما بلغ إلى قوله : 

قال له : قاتلّك الله! لشدَّ ما استصلَّبْتَ الحافرء ثم قال: أنا ذاك المدقء ثم اعتذر 
لمن قله واجازة يمال فقال رة" e‏ أفصحَ منه» وما ظننتُ 
أن أحداً يعرف هذا الكلام غيري وغير أبي” 

نقب رجل بيت المال وأخذ منه» [فكتب : يُدرَأ عنه الحدٌ©. 

وكتب إليه سليمان بن كثير كتاباً أغلظ له فيه)» فكتب إليه: لكل بر مسق 
وَسَوْفَ نَمو € € [الأنعام: 117]. 

ر عط 

كدب سيا در [VY : e‏ 
(۱) تاريخ بغداد »477//1١‏ وتاريخ دمشق /5١‏ ۳۹۳ (طبعة مجمع اللغة). 
(؟) في (خ): فقيل. والمثبت من (د) وتاريخ دمشق /٤۱‏ ۳۹۱. 
(۳) الأغاني ."59-7548/7١‏ وانظر ديوان رؤبة ص5 .١1١5-١١‏ 
(5) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ۲۲١ /٤‏ في توقيعات الفضل بن سهل» وتمامه : وفي قصة رجل نقب بيت 

المال: يدرأ عنه الحدّ إن كان له فيه سهم. 


(0) ما بين حاصرتين من (د). 
(60) العقد الفريد .7١8/5‏ 
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وكتب على قصّة آخر : العدل أوثقه» والتوبة تطلقه. 

ذكر مقتله : 

وله أسباب» منها: تهاونه لما قدم عليه أبو جعفرء ومنها: قتلّ سليمان بن كثير» 
وادعاوٌه أنّه ابن سليط» وتقدّمه على أبي جعفر في الحجّ؛ ولما قدم الأنبار دعا عيسى 
ابنّ موسى إلى خلع أبي جعفرء ويا ألما لوزي لمعه لابين يلي لازن 
ل نا يذه امتهزاء ايها ثم يلقيه إلى مالك بن 

ولمّا انهزم عبد الله بن علي بعت أبو جعفر أبا الخصيب مولاه إلى أبي مسلم ليحزر 
أموالَ عبد الله» فشتم أبو مسلم أبا الخصيب» وأراد قتله» فقال القرّاد: المرسل لا 
يفل كان سيل ؛ فاد إلى آي حعفر تاخروة قاف ابو جر أذ يفوت إلى 
خراسان» وكان القُوّاد قد قالوا لأبي مسلم: نحنٌ غنمنا مال عبد الله» وليس لأبي 
جعفر فيه قير الخمس. 
yT‏ لي ع فخ كوا فوجّه A‏ اه وأقم 05 
لكوت قريب فن امير المؤشية: متى أحببتٌ لقاءه لقيته» فلمًا دخل يقطين على أبي مسلم 
سلّم عليه» فقال: لا سلّم الله عليك يا ابن اللخناء» أؤتمنُ على الدماء» ولا أؤتمن 
علق الأموال1429:فقال: له قطن ارات طالق إن كان امير المونين أرسلي' أك إلا 
مهنياً بالظفر وبتولية الشام وخراسان“» فغضبّ أبو مسلم وقال: أهو يوليني الشام 
ومصرء وخراسانٌ لي؟! فلمّا خرج يقطين قال أبو مسلم : إِنّي لأعلمٌ أن امرأتَهُ طالق» 
ولكنّه نظر لصاحبه. 
)١(‏ التوقيعان الأخيران أوردهما ابن عبد ربه في العقد الفريد /٤‏ ۲۱۹ من توقيعات جعفر بن يحبى. 
(۲) في نساب الأشراف ۳/ ١٠۳٠ء‏ و تاريخ الطبري 54١/1‏ » والمنتظم ۸/ 0 : فيقرؤه ثم يلوي شدقه. 


2 ,كنا في (ع) رذ ا ؛ لأن المنصور كتب بتوليته على الشام ومصر؛ ليبعده عن خراسان. وهذا 
1 واخ من سياق الخ 
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وقال البلاذري: بعث أبو جعفر مرزوقاً أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليحصي أموال 
عبد الله فغضب أبو مسلم وقال: ما لأبي جعفر ولهذا؟! وإنَّما له الخمس» فقال له 
مرزوق: هذا مال أمين المومتين دون الناس» وليسن سييل هذا سيل الخمسء فشئمة 
وهم بقتله» ثم أمسك. 

وبعث أبو جعفر يقطين بن موسى إلى أبي مسلم في هذا الأمرء فلمًا دخلّ عليه قال 
أبو مسلم : أفعلها ابن سلّامة الفاعلة؟ لا يكني» فقال له يقطين: عجلتٌ أيّها الأميرء 
إنْما أمرني أمير المؤمنين أن أحصي ما في عسكر الناكث» ثم أسلّمه إليك ترى فيه 
رأيك» وإِنّما قصدّ أن يعلم ما فيه. 


ت 


ثم عاد يقطين إلى أبي جعفر وأخبره بشتمه إيّاه وتنقّصِه به» وقال: إِنَّه على عزم 
المضىٌ إلى خراسان عاصياً مخالفا. 

فخرج أبو جعفر من الأنبار من وقته» فنزل المدائن» وكتبّ إلى أبي مسلم ليقدم 
عليه» فوافاه كتابه وهو على الزاب» فكتب[إليه]: أما بعد فإنّه لم يبق لأمير المؤمنين 
عدو إلا أمكته الله منه»::وقد كنا ثروي عن ملوك سامان آن خوك ما يکو الوزراء إذا 
سكنت الدهماء» ونحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت» 
حريُون بالسمع والطاعة» غير أَنَّها من بعيد حيث تقارنها السلامة» فإن أرضاكٌ ذاك فأنا 
كأحسن عبيدك» وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضنا ما أبرمنا بنفوسنا”) 
والسلام. ش 

فلما قرأ أبو جعفر الكتاب وقيل له: قد سلك طريق حلوانء فقال: زب أمرٍ لله دون 
حلوان» وكتب إليه: أما بعدء فليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغاشّة لملوكهم» 
الذين يتمنون اضطراب الذّوَّل لكثرة جرائمهم» وإِنّما راحيّهم في انتشار نظام الجماعة» 
فلم سويت نفسك بهم» وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من 
أعباء هذا الأمر على ما أنت به! وقد حمّل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة 
)١(‏ أنساب الأشراف ۳/ 7171-177٠‏ 
(۲) في تاريخ الطبري 7/ 587 والكامل 5/ 47٠‏ : نقضت ما أبرمت من عهدك ضا بنفسي. 
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لتسكنّ إليهاء وأسألٌ الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك؛ فإنه لم يجد باباً يفسد 
به نيّتك آكد عنده من الباب الذي فته عليك» والسلام. 


وقيل: إِنَّما بعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي» فخدعه وردّه» 
CD :‏ ( 
وکان رجل زمانه 1 ¢ ولم يبعث إليه عيسى بن موسى » وهو الأصح”" 8 
وقال الصولي : كان أبو مسلم قد كتب إلى أبي جعفر كتاباًء فكان سبباً لهلاكه» 
كتب إليه: من أبي مسلم إلى أبي جعفرء سلامٌ على من ابع الهدى» أمّا بعدء فإني 
كنت قد اتخذت إماماً» وجعلته على ما افترضه الله على خلقه» وله قرابة من رسول الله 
عَكلِنةِ ۰ فحرّف القرآن عن مواضعه» ودلاني بغرور» فأمرني أن أجرّد السيف» وأرفع 
الرحمة» و لا أقبل العذرء و لا أقيل العثرة» ففعلت ذلك توطئة لسلطانه» ثم استنقذني 
الله بالتوبة» فإن يعفٌ عنىء فقدماً عُرف بالعفوء وإن يعاقبنى فبما قدّمت يداي» وما الله 
وقال البلاذري: كتب إليه: من عبد الرحمن أبي مسلم”" إلى عبد الله بن محمدء 
أمّا بعد فَإنّى كنت اتخذت أخاك إماماًء وجعلثّه على الدَّين عَلَماُء وقبلتٌ منه الوصية 
التي َعم أنّها صارت إليهء وكان في قرابته من رسول الله يك ومحله من العِلّم على ما 
كان عليه» ثم إنه مستخف”' القرآن» وأوطأني عشوة“ الضلالة» وأوثقني بربقة 
الفتنة» فهد فهتكتٌ بأمره حرماتٍ حتم الله صونّهاء و : سفكتٌ دماءً فرضّ الله حقتها» وزويت 
الأمرّ عن أهلهء ووضعيّه في غير محلّه» وذكر تمام الكتاب. 
)1( في تاريخ الطبري ٤۸۳/۷‏ : واحد زمانه. 
(؟) سياق الخبر في تاريخ الطبري ۷/ ٤۸4۳‏ يدل على أن حامل الرسالة عيسى بن موسى» وأن المنصور وجه جرير 
ابن عبد الله إلى أبي مسلم ليخدعه. فتأمل. 
(۳) في أنساب الأشراف 777/7 : بن مسلم. 
(4) فوقهافي (خ) :كذا. وفي أنساب الأشراف */ :استخف بالقرآن. وفي تاريخ الطبري 1/ 445» 
والكامل 57١/0‏ : فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه. 


() أوطأني عَشوة: لبس علي» والمعنى فيه أنه هله على أن يركب أمراً غير مستبين الرشد» فريما كان فيه عطبه. 
اللسان (عشا). 
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ا 


فلمًا وقف أبو جعفر عليه كتب إليه : من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الرحمن» أمّا 
بعد فإنَّ أخي كان لي إمام هدى يدعو إلى الله على بينة من ربّه» فأوضح لك السبيل» 
ونهجَ لك المنهج» فلو كنت بأخي اقتديتَ ما كنت عن الحقٌّ مائلاً» وعن الشيطان 
وأمره"“ صادراً [ووارداً]» ولكن لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركاًء 
ولأغواهما موافقاًء تقتل قتلّ الفراعنة» وتبطشٌ بطش الجبّارين» وتحكم بالجورء 
وتقضي بالظلم» ثم أخبرك أيها الضال أنْي قد وليت موسى بن كعب خراسان» وأمرثه 
بالمقام بنيسابور» فإن أردتٌ خراسان لقيكَ من دونها بمن معه من قوادي وشيعتي» وأنا 


موجه إليك إلى لقائك[أقراتك] فأ 
والسلام”". 


جمع كيدك فإنّك غير مسدَّدٍ ولا موقّق» 


فلما قرأ كتابه شاور أبا إسحاق المروزي وقال له: هذا موسى بن كعب دون 
خراسان» وهذه سيوف أبي جعفر من خلفناء وقد أنكرثٌ من أثق به من عسكري 
وخاصّتي» فقال له أبو إسحاق: إن أبا جعفر يضطغنٌ عليك أموراً قديمة» فلو كنت إذ 
ذاك واليتَ رجلاً من آل أبي طالب كنت أقرب إلى الحقّء ولو كنت قبلتٌ توليته إِيّاك 
الجزيرة والشام ومصر والصوائف كنت في فسحة من أمرك أن ترسل إلى المدينة 
فتختلسّ رجلاً من ولد فاطمة فتنصّبّه إماماً» كنت استملت به الناس» ورميتٌ أبا جعفر 
بنظيره» أتطمع أن تحاربه وأنت بخلوان وعساكره بالمدائن وخراسان والشام» وهو 
خليفةٌ مجمّعٌ على خلافته ثم تظهر؟! ليس ما ظننت . 

قال: فما الرأي؟ قال: أن تستوثق من قوَّادكء قال: إِنَّهم غيرٌ موافقين. قال: فإن 
رأيتَ أن تبعثني إلى أبي جعفر فآخد لك منه أماناًء فإمًا عفا عنك» وإمّا عاجلك وأنت 
فلن ا عالت مو قبل انعرف الذذ و ا ع و أحدرة امير 
أو فيلا يركضون برآاسك إلى المدائق: فقال: سانل 0 
(1) في (خ): وأهله. والمثبت من (د). 
(؟) ما بين حاصرتين من (د). 


(*) انظر تاريخ دمشق ٠٠١ /٤١‏ (طبعة مجمع اللغة العربية). 
(5) انظر تاريخ دمشق .501-5٠٠ /4١‏ 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان أبو جعفر يقول: [الذي] نخاقه من أبي مسلم أعظمٌ من الذي كنا نخافه من أبي 
مةه يعت أن أبا ئلم يدص اله ابن ا 

وفي روايةٍ أنَّ أبا جعفر لما قرأ كتابَ أبي مسلم الذي يقول فيه : إنّي اتخذثٌ أخاكٌ 
إماماً» كتب إليه يستعطفه. ويقول: للمدلٌ بطاعته ونصيحته مقال» ولم يزدك عندنا ما 
كتبتٌ إلا ما تحبّء فراجع أحسن مراجعة» ولا يدعولّك ما أنكرته إلى التجئّي» فإنَ 
المغضب ربما تعدّى في القول» فاقدم مبسوط اليد في أمرناء محكّماً فيما هويت من 
الحكم فيه » ولا تُشمت بنا وبك الأعداءء والسلام”". 

وأمر أبو جعفر بني هاشم بن عيسى بن موسى » وعيسى بن علي ومن حضّر أن يكتبوا 
إله يشكروق ما كا متهمو الظافة» ويضدروة التعلاف والققاق وعافة اندر وان 
يقدم على أبي جعفر» ونحو ذلك. 

وبعتٌ بالكتاب مع أبي حميد المروذي» وقال: لاطفه أوَّلاًء فإن أجاب» وإِلّا فقل 
له: يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس”“» لئن لم تأتني لأطلبّك بنفسي”» ولو 
خحضت البحر لخضيّة ولو اقتحمت النار لاقتحميّها حتى أقتلّك أو أموتّ قبل ذلك. 
ولا تقل ذلك حتى تايس منه ومن رجوعه. 

فقدم أبو حميد عليه وهو بحلوان فدفع إليه الكتاب ولاطفه وقال: إِنَّ الناسَ يبلغونكَ 
عن أمير المؤمنين ما لم يقله حسداً لك. يريدونَ زوال النعمة عنك» فلا تفسد ما كان 
منك فإك لم تزل أمين”" آل محمد يا وما ذخرٌ لك من الأجر أعظم مما أنت فيه من 
الدنياء فلا تحبط أجرّكء ولا يستغوينّك الشيطان. فقال له أبو مسلم : متى كنت تكلمني 
)١(‏ أنساب الأشراف9/ ۲۳۰. 
(۲) أنساب الأشراف ۳/ ۲۳۳. 
(۳) كذاء وني تاريخ الطبري ٤۸٤/۷‏ : وقال أبو جعفر لعيسى بن علي وعيسى بن موسى ومن حضره من بني 

هاشم : اكتبوا... 
)٤(‏ في (خ): لست أبي العباس. والمثبت من (د). 
(0) تمامه كما في تاريخ الطبري 7/ 44 : لست للعباس وأنا بريء من محمد إن مضيتٌ مشاقاً ول تأتني» إن 

وكلتَ أمرك إلى أحد سواي وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسي... 
(5) في (خ) و(د): أمير. والتصويب من تاريخ الطبري 1/ 445. 


السنة السابعة والثلائون بعد المئة Y0‏ 


بهذا الكلام ؟! فقال: أنت الذي أمرتتا بطاعة أهل بيت نبيّنا بيه بني العباس» ودعوتنا من 
أراض متفرقة» وجمعتنًا على طاعتهم» وقلت: من خالمّهم فاقتلوه» ولو كنت أنا 
فاقتلوني» فلا تفسد أمرّنا وتفرّق كلمتنا. فقال: قوموا لأنظرء فقام [أبو] حميد» وشاورٌَ 
أصحابّه وخواصّه. فقالوا: والله لئن أتيته ليقتلنّك. ولا يأمنك بعدها أبداً» فسر إلى 
خراسان» فهم صنائعك وجندّكء فإن استقامَ لك وإلا كنت في عر ومَنعة وبلاد 
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واسعة. 
فدعا [آبا] چپ وقال له: ارجع إلى صاحبك وقل له: لا حاجة لي في لقائه» 
فلاطفه وقال له: لا تفعل» وهو يأبى علیه» فلمًا آيسه أعاد عليه ما قال أبو جعفرء 
فوجمَ طويلاً وكسره ذلك القول. 
وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود نائب أبي مسلم بخراسان: إِنَّ لك خراسان ما 
بقيتٌ وبقيت» وجاء أبا مسلم كتابٌ أبي داود يقول: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله 
ومخالفة أهل بيت نبيه» فلا تخالفنّ إمامك» ولا ترجعنّ إلا بإذنه» فوافاه كتابه على 
تلك الحال» فزادّه خوفاً وهمّاًء فاستدعى [أبا] حميد وقال له: قد رجعتٌ عن المسير 
إلى خراسان» ثم رأيثٌ أن أوجٌّه أبا إسحاق المروزي إلى أمير المؤمنين يستوثق لي منه. 
وقدم أبو إسحاق على أبي جعفر» فأمرٌ بني هاشم بتلقّيه» وأكرمه أبو جعفر وقال: 
اصرفه عن وجهه ولك ما أحببت”"» فرجع إليه فقال: ما أنكرثٌ شيئاًء رأيتُهم معظمين 
لحقّك» فارجع إلى أمير المؤمنين» فقال نيزك أحدٌ قواده: ما ترى؟ فقال: [من الكامل] 
ما للرجال مع القضاء عزيمة“ ٠‏ ذهب القضاء بحيلة المُحتال“ 
[فقال:] والله ليقتلنّك» ولكن احفظ عني ما أقول: إذا دخلت عليه فاقتله» وبايع 
لمن شئت » فإنَ النامسَ لا يخالفونك. 
)١(‏ بعدها في (خ): الأمر. 
(؟) في (خ)و(د): فدعا حميداً. والمثبت وما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ۷/ 488. 
(۳) في تاريخ الطبري 587/1» والمنتظم ۸/ ٠١‏ والكامل 5/ 577 : ولك ولاية خراسان. 


(5) في أنساب الأشراف ۳/ 2777 وتاريخ الطبري ٤۸1/۷‏ والكامل :٤۷۳ /٥‏ محالة. 
(0) البيت أورده أيضاً القالي في الأمالي 7/ 273794 لكن فيه: الأقوام بدل: المحتال. ومثله في أنساب الأشراف. 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال خليفة : es‏ احتفظ بما في يدك من مال عبد الله بن 
عليّ» فغضب وعزم على التوجه إلى خراسان فبعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن 
عبد الله البجلى» وكان صديقاً لأبي مسلم كان يعرفه لما كان بخراسان» وكان جرير 
أوحد زمانه» وكتب معه أبو جعفر: أما بعد؛ فإن المعاصي تطبع على القلوب» وتَرِينُ 
عليهاء فأفق أيّها السكران» وَمْ أيّها الطائرء وانتبه أيّها النائم» فإك مغرورٌ بأضغاث 
أحلام» والسلام. 

فلا قرأه أغلظ لجريرء فما زال يخدعُه حتى صرقه عن خراسان وأقدمّه من حُلوان 
إلى المدائن. 

وقال أبو اليقظان: لمّا حح أبو مسلم نزلَ الحيرة» فقيل له: إن هاهنا راهباً قد أتت 
عليه مثتا سنةء عنده علمٌ من العلم الأول» فأتاه أبو مسلم فسلّم عليه» فقال له 
الراهب: إِنّك قد قم بالكفاية» ولم تزل”" في العناية» وقد بلغت النهاية» وكأن قد 
عاينت تلفك» فاغتمٌ أبو مسلم» فقال له الراهب: أحرقتٌ نفسك وشتتٌ أمرك» ولم 
زت من خرم وثيق» ولا من رأي أنيق , ولا من تدبير نافع» ولا من رأي مراجع. وما 
انج اف اجن آمل إلا أسرعَ في تفريقه أجلّهء والتقدير في يدي من يَبطل معه 
التدبير» فانصرف أبو مسلم وقد علم بقرب أجله» فما عاش إلا يسيراً وقتل. 

ذكر قدومه على أبي جعفر 

قال أبو أيوب المُورِياني وزير أبي جعفر : كان أبو جعفر نازلاً بالمدائن بمكانٍ يقال 
له: الرُوميّة وقد كان رؤي لأبي مسلم أنه يقتل بالرُومية» وكان يظنٌ أنه يتل بالروم. 

قال جرير الذي أقدم أبا مسلم إلى المدائن: لما قربنا من المدائن قال لي : يا جرير» 
أين أميرٌ المؤمنين؟ قلت: قريباً من المدائن» قال: في أيّ موضع؟ قلت: في صحراء 
يقال لها روميّة» فأطرق طويلاً» ثم استرجع وقال: إذا كان كل مقضيٌ كائناًء فأيُ شيء 
ينفع الحذر؟ 


.4 ١١ص تاريخ خليفة‎ )١( 
(؟) في تاريخ دمشق 791/47: تأل.‎ 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة يف 


قال جرير : وقد كان قيل له : إِنَّك تُقتل بروميّة» فظنّها بلدَ الروم» ثم قال : إنا لله» ذهبت 
والله نفسي بيدي.» ثم أقبل يخاطب نفسّه ويقول: ويحك يا أبا مسلم» فتحَ الله لك من باب 
المكايد في عدوك وصديقك ما لم يفتح لأحدٍء حتى إذا دان لك مَنْ بِينَ المشرق والمغرب 
خدعَك عن نفسك من كان بالأمس يهاب من ينظر إليك» ثم تمثّل : [من الوافر] 
فيل من جالد إماستلكنا- وشل فى الموتياللتاس غا 

وقال المورياني : خلت على أبي جعفر وهو جالسٌ في خباء من شعرء وبين يديه 
كتابٌ أبي مسلم» يذكرٌ فيه أنه قادمٌ عليه فرمى به إلىّ» Ss‏ 
ماد فقت له ما تريد أن تصنع؟ فقال: والله لئن ملأت عيني منه لأقتلله, 
فاستر جعتٌ في نفسي وقلت: ما أرى أصحابه يرضون بقتله» ولا يدعون اا 
[حيا]» وبعثتٌ في الليل إلى سلمة بن سعيد بن جابر””"» ووعدتّه بالولايات 
والأموال» وقلتُ: تلتقي غداً أبا مسلم وتعدّه وتمثيه عن أمير المؤمنين وتقول 
[وتقول]ء وكان قصدي أن يطمئنَّ» فقال: أفعل» فدخلت على المنصور وأخبرته بما 
خطر لي وما فعلت» فقال: ادع سلمة» فدعوته فدخل» فقال: إِنَّ أبا أيوب استأذن 
[لكم]“ أفتحبٌ أن تلقى أبا مسلم؟ قال: نعمء قال: فإذا لقيته فأقرئه مني السلا 
وصف له شوقي إليه» فخرج فلقيه» فأخبره. وقال: إِنَّ أمير المؤمنين أحسن الناس رأياً 
فيك» فطاب قلبه وسرّء وكان خائفاً. فلمًا قرب من المدائن أمرّ أبو جعفر الناسّ 
بتلقيه » فلمًا كان عشية قدم» قلت للمنصور: هذا الرجل قد قدم» فماذا تريد أن تصنع؟ 
قال: أقتله حين تقع عيني عليه فقلت: أنشدك الله أن [لا) تفعل هذاء إِنَّه يدخل 
CE‏ از تال وم يخرع لم ابن البلاء» ولكن إذا دخل عليك 
تاکر ومر الا رات فإذا كان غداً فارأ فيه رأيّك» e‏ 0 
قائماً بين يديه فردّ وقال له: قد وصلتٌ متعوياء فانصرف فأرح نه نفسك» وادخل 
الحمّام فإن للسفر قشفاً» ثم اغد عليّ. 


(1) المنتظم 07/8 والبيت منسوب لعدي بن زيد في الشعر والشعراء .51١/١‏ 

5 ان هرمن لذ 

(۳) في (خ) و(د): سلمة بن سعد بن رجاء. والتصويب من تاريخ الطبري /17/ 487» والكامل .٤۷٤ /١‏ 
مام Oia‏ 

(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر تاريخ الطبري 541//1. 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو اليقظان : أمر أبو جعفر عيسى بن موسى والأشراف بتلقي أبي مسلم» فخرجّ 
عيسى في صدر الموكب وكان صديقاً له» فتسايرّاء فقال أبو مسلم لعيسى : هل تدري ما 
مثلي ومثلك ومثل عبد الله بن علي ومثل المنصور؟ قال: لا. ا 
في سفر» فأتوا على عظام نخرة» فقال أحدهم : عندي صنعةء إذا رأيتُ عظاماً مفرّقة 
جمعتهاء وقال الآخر: إذا رأيتُ عظاماً موصولةً كسوتّها لحماً. وقال الآخر: إذا رأيثُ 
عظاماً مكسوةً لحماً أجريت فيها الروح» ففعلوا ذلك» فإذا الذي أحيوه أسد» فقال 
الأسد: ما أحياني هؤلاء إلا وهم قادرون على أن يميتوني» فوثبَ عليهم فأكلهم» وكذا 
والله عمّك معناء والله ليقتلئي ويخلعك وليقتلنّ عمّه عبد الله بن علي. 

أشاز إلى فته واه كان سا لإنضاء الناولة »وان غبد: الله مهدهاء: وأن عيسى قرز له 
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الأمر. 

ولمّا دخل أبو مسلم على أبي جعفر - قال البلاذري - قام له قائماً واعتئقه ورځب به 
وأدناه وقال: كدت أن تمضي إلى خراسان قبل أن نلتقي» فألقي إليك ما أريد“؟ 

وقال خليفة: ثنى له وسادةًء فجلس عليها وقال: يا أمير المؤمنين» مر بأمرك» 
فقال: انصرف إلى منزلك واسترح ليذهبٌ عنك كلال السفرء فقام وخرج. 

قال أبو أيوب: فندم أبو جعفر حيث لم يقتله وشتمني وقال: متى أقدر منه على ما 
قدرت عليه؟ فقلت : تربّص» فلن يفوتك. 

وأقام أيّاماً يتررّى في قتلهء وأبو مسلم يأتي إليه كل يوم وهو يكرمه وينتظر به 
الفرص. 

وقيل : إِنَّ أبا جعفر بعت إليه بعيسى بن موسى» فحلف له بعتت كل مملوك له وصدقةٍ 
مالك وطلاق ساف انه لا يؤذية» وقال له:فيسى + لو حر المنضور ين موت ولد 
وتك لار موت ولذ اه لا يج مك اها وعدا إنما اله له قبل أن بزل 
المدائن. 
(1) في المنتظم ۸/ ۷ : عندي طب. 


(۲) أنساب الأشراف ۳/ ۲۳۲. 


)۳( المنتظم ۷/۸ 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة ۷4 


وقال ابن الكلبي: استشار أبو جعفر عيسى بن موسى» فقال: ما تقول في قتله؟ 
فقال عيسى : [من الطويل] 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا رويّةٍ ‏ فإِنَ فسا ءًَالرأيأنتتعجّلا 
فقال له المنصور: 
و ا وما الحرم إلا أتَهُمَ فتفعلا 
راد رو اة 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيية EE‏ الأسعر انا E‏ 
ولا تهمل الأعداءيوماً بقدرة واو ا 
ثم استشار سَلّم بن قتيبة فيه» فقال: «لؤ كن فما ءاهد إلا أله لقسدتا فقال: 
حسبك» [لقد] أودعتها أذناً واعية9”. 
ثم رنَّبَ له جماعةً منهم عثمان بن نهيك» وشبيب بن واج“ صاحب المربعة» وأبو 
حنيفة صاحب الدرب ببغداد» ثم استدعاه مع أبي نصر حاجبه» فلمًا قرب من الباب 
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أنزل وأَخدّ سيه في الدهليزء فقال: الآن عرّف الرامي موضع سهمه» فصُرِبَ مثلاً لمن 
يمكن عدوه من نفسه. 

قال البلاذري : فلمًا دخل ثنى له وسادة» فجلس عليهاء وكان قد أوصّى الجماعة : 
إذا صقّقت فاخرجوا فاقتلوه» فلمًا استقرٌ به المجلسٌ شرع يعاتبُه» فقال: أخبرني عن 
كتابك إلى أمير المؤمنين أخي تنهاه عن الموات من الأرض» أردت أن تعلّمنا الدين؟ 
قال: ظننتٌ أنه لا يحل لي» فلمًا أمرني بأخذه أخذت بقوله. 


)١(‏ كذا في (خ) و(د). وهو خطأء والصواب: وما العجز. انظر البيت في نساب الأشراف /7375, و الكامل 
في الأدب 758/١‏ دون نسبة. 

فق في المنتظم ۸/ ٠‏ : وبادرهم» والخبر فيه بنحوه مختصر. 

(©) انظر مروج الذهب 56/ .۱۷١‏ وما سلف بين حاصرتين من (د). 

(5) تحرفت في (خ) و(د) إلى : عمار بن نهيك ومنذر بن رواحة! والتصويب من أنساب الأشراف 2775/9 
وانظر تاريخ الطبري ۷/ .٤۸۸‏ 

(5) انظر المنتظم .١١/8‏ 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فأخبرني عن كتابك إلى نائيك بالري : تقول: إذا قدم عليك عبد الله بن محمد 
فأشخصة إلىّ» أما كان لي ما أخاطبٌ به إلا عبد الله بن محمد؟ قال: إني وجدت الله 
تعالى يقول كد يل في حقٌ نبيّه وقال في حقٌّ عدوٌه: «تبّتَ يآ ب لهب 
فسمّى نبيّه باسمه وكنى عدوه. 

قال: فأخبرني بهوانك بنا حين قدمنا عليك واستخفافك» فقال: ما قصدت إلا 
إقامة الهيبة لأذلّ أعداء ءکم. 

قال: فأخبرني عن ادعائك أنَّكَ ابن سليط» ومقصودُك الخلافةء فقال: والله ما 
فعلته» وكيف أنتسبٌ إلى غير أبي؟ 

قال: فخطبتّك أمينة بنت علي بن عبد الله؟ قال: كذبُوا علي وأنا بكفء له'“! 

قال : فأخبرني عن تقدمك ياي في الحبجح. » قال: كرهتٌ اجتماعتا على المياه» 
فنضرٌ بالناس. 

قال: فجاريةٌ عبد الله بن علي» أردت أن تسبيها؟ قال: لا والله» بل ضربتٌ عليها 
ف ووكلث يهام يحفظها رة عليها من مغيرة الجن 

قال : فأخبرني عن ست مئة ألف من المسلمين قتلتهم صبراً. قال: لتستقيم دولتكم. 

قال: فلم أردتَ أن تذهبّ إلى خراسان مخالفاً عاصياً؟ قال: دخلك مني شي 

قال: فأخبرني عن نصلين أصبتّهما في متاع عبد الله بن علي» فقال: هذا أحدهماء 
ثم سلّه وناوله إیاهء فهرّه أبو جعفر» وجعلّه تحت فراشه» وفال :يما تقر ل ف سبل 
على مولاه سيفاً؟ قال: يقتل به» قال: فقد سللته» قال: ما سللته عليك» بل لك. 

ثم أخدّ أبو جعفر يعدّدُ عليه الجنايات» فقال له أبو مسلم: لا تدخلنّ على نفسك» 
فقدري أصغرٌ من أن يبلغ ما ذكرت. فلمًا ألحّ عليه قال: دع عنك هذاء واذكر صنيعي 
معكم» فما أخاف إلا الله تعالى» فغضبّ أبو جعفر وقال: يا ابنَ اللخناء إنما كان ذلك 
بريح دولتنا» ولو كانت أمَةٌ مكانك لفعلّت أعظم ما فعلت» وضربه بعمود کان فى يده» 
ثم صفَّقّه فخرجوا عليه فضربوةٌ بأسيافهم» فلم تغن شيئاًء فقال أبو مسلم ودنا منه: 


)١(‏ كذا. 
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لشفي عدوّك" فقال: وأيّ عدو أعدى لي منك؟ ألستٌ الذي بايعتنا على أن من 
خرج علينا قتلته؟ وأنت الخارجُ عليناء فقد حكمنا عليك [بحكمك]"" على نفسك» ثم 
صاح: اذبحوه» فذبحوه» ولقوه في كساء. 

وكان أبو جعفر لما استدعاه جاء إلى سرادق عيسى بن موسى فقال له: قم معي إليه 
فاي أخافه» فقال له: قف حتى أجدّد الوضوء» ولا تدخل عليه حتى أجيء معك» 
وأطال عيسى الوضوء» وطلبه أبو جعفرء فدخل عليه فقتله» ثم جاء عيسى بن موسى 
على الأثر» فقال: وأين أبو مسلم؟ فأشارٌ إليه أبو جعفر وهو ملفوف في الكساءء 
فقال: قتلته؟! واسترجع وقال: قد علمتٌ بلاءه فينا وفعله في دولتناء أهلكت نفسَك 
وأهلكتّناء ومن يثق إليك بعد هذا؟ فقال له أبو جعفر: [اسكت يابن الشاة» وهل 
كان لنا معه سلطان؟! خلع الله قلبك. 

وقیل : قال عيسى : أحنثتني في أيماني» وأهلكتني» فقال: لك بكل شيءٍ ضعفه. 

ودخل إسماعيل بن علي فقال: يا أمير المؤمنين» رأيثٌ الليلة في منامي كأنّك قتلتَ 
أبا مسلم» وكأنّي وطتته برجلي» ولم يعلم بقتله» فقال له أبو جعفر]“ : قم فصدق 
رؤياك› هاهو لفو ف الكساءء فقام فوطته برجله» وأمر أبو جعفر بإخراج البدر 
ورأس أبي مسلم > فأخرج إلى أصحابه» فأخذوا المال» ثم انصرفواء وألقي جسده في 
Ss‏ 1 من السريع] 


شُقيتَ كأساً كنت تَسقي بها ا 
وقال أبو دلامة: [من الطويل] 


(۱) كذا في (خ) و(د)»وفي المنتظم ۸/ ۲٠ء‏ ومروج الذهب 5/ 187 : استبقني لعدوك. 

إفة ما بين حاصرتين من (د). 

(۳) كانت أم عيسى توفيت وهو صغير أو مرضت» فأرضع لبن شاة. انظر أنساب الأشراف ۳/ 7178. 
(4) ما بين حاصرتين من (د). 

(5) كذا في (خ) و (ف). وني أنساب الأشراف: السندي. وهو الصواب. 

(5) انظر الأبيات أيضاً في تاريخ الطبري ۷/ »49١‏ ومروج الذهب 5/ 184- ١1۱۸ء‏ والمنتظم 17/8. 


AY 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبا مجرمما غير الله نعمةً 
أبا مجر م خوفتني القتل فانتحى 
أفي دولة المنصور حاولتٌ غدرة 
فلا يقطع الله اليمينَ التي بها 
فما كان إلا الموث في غمد سَيفْه 
فأصبحتٌ في أهلي وأصبحتٌ ثاوياً 


على عبده حتى يغيّرها العبدٌ 
عليك بماخَوّفتني الأسدٌالوردٌ 
ألا إن أهل الغدر آباؤك الکو 
لاك وقي ال ةج 
وما خلت أنَّ الموتَ 06 غِمد 
بیت تلاقي في دجلة ا 


وكان أبو مسلم قد تهدّده بالقتل» ولما سمعّها أبو جعفر قال له: احتكم» فقال: 
عشرة آلاف درهم» فأمر له بها وقال: لو تعدّيتها قتلثك©). 

وقال بشار بن برد: [من الطويل] 
أبا مسلم ما طيبٌ عيش بدائم 
كاك لم تمع بقل َرَج 
ا 

وقال حفص بن حميد'"': ظهر أ بو مسلم لخمس بقينَ من رمضان سنةً تسع وعشرين 
ومئة» ثم سار إلى أبي العباس في سنة ست وثلاثين ومئة» وقُتِل بالمدائن سنة سبع 
وثلاثين ومئة» فكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر””". وكان له يوم قتل ست 
وثلاثون سنة» وقيل: عاش ثمانياً وثلاثين سنة» والأوّل أصح. 


رر تلم ينك وماج 
فقد كنت مشروفاً ححبِيثٌ المَطاع*) 


وقد اعتبر بعض العلماء هذا السنّ - وهو ست وثلاثون سنة ‏ من جماعة قٌصرت 


)١(‏ في أنساب الأشراف 2775/9 وتاريخ دمشق 07/4١‏ 5- وذكر فيه البيتين الأولين فقط : أبا مسلم. 

(۲) هذا البيت سلف ص55 من هذا الجزء. 

(۳) أنساب الأشراف 775/7 

(5) انظر وفيات الأعيان ۲/ ۳۲١‏ (ترجمة أبي دلامة). 

(0) أنساب الأشراف #/ 775 وديوان بشار ۲/ .٥٠۲-۵۰۰‏ 

() القول في تاريخ بغداد »41٠ /١١‏ وتاريخ دمشق /5١‏ 400 محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البخاري» والخبر 
الذي قبله في تاريخ دمشق عن حفص بن حميد» فلعله خلل في الاختصار» أو انتقال بصرء والله أعلم. 

(۷) في تاريخ بغداد 241١ /١1١‏ وتاريخ دمشق /٤١‏ 500: وبقي أبو مسلم فيما كان فيه انية وسبعين شهراً غير 
ثلاثة عشر يوماً. 
والأشهر الثمانية والسبعون بالسنين ست سنوات ونصف» فتأمل. 
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أعمارُهم» وبلقُوا الغاية فيما عانوه» فأوّلْهِم الإسكندر الرومي» وابن المقفع صاحب 
الفصاحة» وسيبويه في علم العربية» وأبو تمام في الشعر وعلومه» وإبراهيم النظام في 
المعمّق في علم الكلام» وأبو مسلم وغيرهم ". 

وقال الهيئه”" : قيل لعبد الله بن المبارك: أبو مسلم كان خيراً أم الحجاج؟ فقال: 
لا أعلم”" أن أبا مسلم كان خيراً من أحدء ولكن قولوا: الحجَاجُ شر منه . 

قال المدائني : ولو لم يكن من قتلاه إلا إبراهيم الصائغ» وكان بينه وبين أبي مسلم 
عهدٌ من مبتدأ الدعوة أن يعمل بالحقٌ» فلمًّا ملكَ أبو مسلم بسط يده وظلمٌ وفتك وقتل 
من لا يجورٌ قتلّهء فنهّاه مراراً فلم ينته» فدخل عليه يوماً وقال: قد تعدَّيتَ طورّك وفعلتَ 
وفعلت» فقال له أبو مسلم : فأينَ كنت عن نصر بن سيار وهو يبعثٌ إلى الوليد بن يزيد 
بزقاق الخمر؟ قال: لم يكن لي مع نصر عهد» وزقاقٌ الخمر أهون من سفك الدماء. 

وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت قد حدّث إبراهيم عن حمّاد““ عن عكرمة عن ابن 
عباس أنَّ النبئّ ب قال: «سيدٌ الشهداء عمّي حمزة» ثمّ رجلٌ قام إلى إمام جائر» فأمَره 
ونهاه» فقتله على ذلك». ْ 

ولا حدته. بهذا الحزيف» قال له قم يا أبا حنيفة حتى تدخل على أبي جعفر 
فتأمره وتنهاه. قال : إنّي ضعيف» قال: فاكتبه لي فكتبه [له]ء فخرج به إلى خراسان» 
فدخل على أبي مسلم» فأمّره ونهاه» فقال له : قد قبلناء فهل لك أن تجلس في بيتك؟ 
فقال: لاء فأمرٌ بقتلهء فاختصم فيه ثلاثة» فقال إبراهيم: لا تختصموا كلكم شريك» 
فضريّه رجلٌ» فلم يُجد الضرب» فبقي حلقومه معلّقاً فرموه في بئرء فكان يُسمع أنينه 
ثة أيام. 
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.19-18/4 المنتظم‎ )١( 

)۲( الخبر في تاريخ دمشق 1٠5/4١‏ عن حفص بن حميد. بدل : ال حيثم. 

)۳( في تاريخ دمشق لا أزعم. 

(5) قوله: عن حماد. وهم فالحديث في تاريخ دمشق ۳۹٤/٤۱‏ > وفيه أن أبا حنيفة قال: أنا حدثت إبراهيم 
الصائغ عن عكرمة. . وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط (101/9) وقال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث 
عن عكرمة إلا أبو حنيفة. 

(5) كذا. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن أبي الدنيا: رؤي إبراهيم في المنام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي مغفرةٌ بعد مغفرة» فقيل : فما فعلَ أبو مسلم؟ فقال: هو في مقلى من 
نار يُقلى فيه”". 

سمع أبو مسلم عكرمة مولى ابن عباس”"» وأبا الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس 
المکي» ومحمد بن علي بن عبد الله“ بن عباس وابنه إبراهيم الإمام» وثابت بن أسلم 
البنّاني» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي””'» وإسماعيل بن عبد الرحمن السّدي. 

وروى عنه عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن شُبُرمة الضبيّ» ويزيد بن منيع”" 
وعبد الله بن المنيب” » [و] المروزي“ في آخرين. 

وقام رجل إلى أبي مسلم وهو يخظب وعليه السّوادء فقال: يا أبا مسلم» ما هذا 
السواد الذي أرى عليك؟ فقال: هذه ثيابٌ الهيبة والدولة» حدثني أبو الرُبير عن جابر 
ابن عبد الله أن النبيّ يا دخل يوم الفتح إلى مكة وعليه عمامةٌ سوداءء يا غلام» اضرب 
ا 

وخطب أبو جعفر بعد قتل أبي مسلم فقال: أَيّها الناس» لا تخرجوا من أً 
إلى وخشة المعصية» ولا تسِرُوا غشنٌ الأئمّة» فإنَّه لم يسر أحدٌّ قط [منكرا]30" إل 
أظهرّه الله على صفحاتٍ وجهه وفلتات لسانه» ومن نازعنا هذا النَّوْبَ أذقناه حر ما في 


نس الطاعة 


)١(‏ في المنامات لابن أبي الدنيا (1790)» و تاريخ دمشق 557/51١‏ : مغفرة ما بعدها مغفرة. 

(۲) في تاريخ دمشق ٤٠1/٤١‏ أن راوي المنام قال: فرأيت في منامي رجلاً على مقلاةٍ على النار يقلى. وفي 
الطبقات السنية 0١‏ -نقلاً عن تاريخ دمشق -: ورأيت في منامي رجلاً على مِضْلاةٍ على النار يغلي. 

)۳( تعقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 فقال: وهذا غلط» لم يدركه. 

(5) في (خ) و (د): ومحمد بن عبد الله بن علي. والتصويب من تاريخ دمشق /5١‏ ۳۸۷. 

(5) في (خ) و (د): وعبد الله بن حرملة السلمي. والتصويب من تاريخ دمشق 8/١‏ 

() قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 1 ولا أدرك ابن المبارك الرواية عنه» بل رآه. 

(۷) في (خ) و (د): بن أبي منيع. والتصويب من تاريخ دمشق. 

(۸) تحرفت في (خ) و (د) إلى : المسيب» والتصويب من سير أعلام النبلاء .٠١ /١‏ 

(۹) هو بشر والد مصعب بن بشر. أنظر تاريخ دمشق 2747/1١‏ وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

.5717//1١ تاريخ بغداد‎ )0١( 


200010 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 241١/١١‏ و تاريخ دمشق .5١054/5١‏ 
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هذا الغمدء وإن عبد الله بن مسلم بايعنا وبايعَ لنا على أنَّ من نكت بنا" فقد أبيح دمهء 
ومن نكت فَإنّما َنْب على نفسه» وقد حكمنا عليه حكمه على غيره لنا ولم يمنعنا إقامة 
الحقٌّ له من إقامته عليه. 

قال الصولي: وقال: [و] لا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق› 
ألا وَإِنَّ أبا مسلم أحسنّ مبتيثاً وأساء مُعْقِباّء وأخد من الناس بنا أكثر ما أعطاناء 
ورجح قبيحٌ باطنه على مليح ظاهره» وعلمتا من حُبْثِ نيّته وفساد طويته وسريرته ما لو 
علم الام لنا في قتله لعَذَرَنا وعتّفنا [في إمهاله]ء وما زال ينقض ببعته ويخفر ذمُتَهُ حتى 
حكمتا فيه حكمّه في غيره» وله در النابغة الذبيانيٌ حيث يقول: [من البسيط] 
ون اشناة ا کا 
"ومن عصاك فعاقبة معاقبة تنهى الظلومً ولا تقعذ على صَمَد" 

وعزم المنصورٌ على قتل خواصٌ أبي مسلم» منهم أبو إسحاق صاحب حرسهء 
ونصر بن مالك" صاحب شرطته» فقال له أبو جهم: يا أمير المؤمنين» الجندٌ جندّك» 
أمرتّهم بطاعته فأطاعوه» فدعا أبا إسحاق» فقال له: أنت المتابع لعدوٌ الله فيما كان 
يفعل» فأخدّ يلتفثٌ يميناً وشمالاًء يظنٌ أن أبا مسلم في الحياة» فقال له أبو جعفر: 
تكلم فقد فيل الفاسق» وأمر بإخراجه مقطّعاًء فخر أبو إسحاق ساجداً وقال: الحمد 
ا ما أمثه يؤماً رادا وما و إلا وقد أوضيت وتضيطث وتکست ودعا 
بمالك بن الهيثم وكلّمه بمثل ذلك» فاعتذر إليه» فقال: فرّقوا جندٌ الفاسق. 

وبعث لقواده بجوائز سنية» وأرضى جنده. 

وكان قد ترك جندّه بحُلوانء وقدم على أبي جعفر في ثلاثة آلاف» وكان قد خلف 
على خزانته أبا نصر خازنه وصاحب رأيه» فخالف أبا جعفر ومضى إلى خراسان» ثم 
حمل إليه بعد ذلك» فقال: أنت الذي أشرت على أبي مسلم أن يمضي إلى خراسان؟ 
(۱) في (خ): منا. وني تاريخ بغداد: 247١/1١‏ وتاريخ دمشق 505/41 : نكث بيعتنا. 
(5) تاريخ دمشق 5٠5 /5١‏ . والبيتان في ديوان النابغة ص ”””. والضمد هو الحقد. انظر اللسان (ضمد). 


)۳( في تاريخ الطبري ٤۹۲/۷‏ : أبو نصر مالك. ولعلها الصواب. والمثبت من النسخ» والمنتظم 211/8 والسير 
1/٦‏ 


۸٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال : نعم كانت له عندي أيادي وصنائع» فاستشارني فنصحته» وأنت يا أمير المؤمنين 
إن اصطنعتني نصحت لك» فعفا عنه. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في «المنتظم»: كان أبو الجهم عيناً لأبي 
مسلم على المنصور» فعطششَ يوماً» فأمرَ له المنصور بقدح فيه سويقٌ لوز وسكرء وفيه 
سمٌء فشربه» فلما استقرٌ في جوفه أحسل بالموت» فقام مسرعاً» فقال له المنصور: إلى 
أين؟ قال : إلى حيث أرسلتني» فلما وصل إلى رحله مات» فقال الشاعر: 
تجنّب سويقٌ اللوزلاتقربته"“ فصُرْبُ سويق اللوز أردى أبا الجهم 

وذهبت شربة أبي جهم مثلاً للشيء الطيّب الطعم الخبيث العاقبة©. 

وقال الهيثم : قال أبو جعفر : ثلاث كنَّ في صدري شفاني الله منها؛ كتاب بي مسلم 
إليّ وقد مات أخي وبويع لي: عافانا الله وإياك. وتقدمه ياي في طريق مكة”", 
وضرب سليمان بن حبيب بن المهلّب ظهري بالسٌّياط. 

وقال البلاذري: كان أبو جعفر يقول: أخطأتٌ ثلاتٌ مرات ووقاني الله شرّهاء 
قتلتُ أبا مسلم وحولي من يقدم طاعته على طاعتي» فلو وثبوا بي لذهبتٌ ضياعاً» ويوم 
الريوندية خرجث بنفسي» فلو أصابني سهمٌ غَرْبِ لذهبت ضياعاًء وخروجي إلى 
الشام» ولو اختلف بالعراق سيفان لذهبت الخلافةٌ ضياع . 

ثم سار أبو جعفر إلى الحيرة» فأقام بها ثلاثاً ثم توجّه إلى الأنبار. 


عن لين ¥ 


(1) في (خ): لا تشربنه. 

.٠١ /۸ : المنتظم‎ )۲( 

(۳) في عيون الأخبار لابن قتيبة 275/١‏ والمنتظم ۸/ ١٠ء‏ بدل: وتقدمه إياي في طريق مكة: ودخول رسوله 
علينا وقوله : أيكم ابن الحارئية. 

.۲۳۷ /۳ أنساب الأشراف‎ )٤( 


السنة الثامنة والثلاثون بعد المثة AY‏ 


السنة الثامنة والثلاثون بعد المئة 


فيها ولَّى أبو جعفر صالح بن علي الصائفةء فسارٌ من مصر إلى الشام» ووافاه 
العبامنُ بن محمد بن علي أخو السفاح والمنصور ‏ وعيسى بِنُ علي بن عبد الله بن 
عباس» واجتمعوا على مَلَظية» وأقام صالح بها حتى بنى سورّها والجامع ودار 
الإمارة» وعادً إليها المسلمونء ورب بها أربعة آلاف رابطة» وقفل عنهاء وأجاز 
صالحٌ العباسَ بن محمد وعيسى بن علي كل واحدٍ بأربعين ألف دينار. 

وقيل: إن ذلك كان في سنة تسع وثلاثين. وإنَّ ملك الروم دخل ملطية في هذه السنة 
فهدمَ سورّهاء وعفا عمن كان بها من المقاتلة وغيرهم > فلم يتعرّض لكبير ولا صغير. 

وفيها عصى جمهور بن مرّار الْعِجُليَ على أبي جعفر وخلعة. 

وسببه أنه وجهّه لقتال سنباذ» فهزمّهء وسار إلى الري» فاحتوى على ما كان فيها من 
خزائن أبي مسلم فطمع فيهاء واستأثر بها لنفسه» وبعث إليه أبو جعفر يأمّره أن يحملها 
إليهء فأبى» فبعتٌ إليه محمد بن الأشعث الخُرّاعيَء فهزم جمهور وأصحابه» فلحقوا 
ادا ثم أَجِدً بعد ذلك N‏ 

وفيها قتل الملبّدُ الخارجي. 

وح بالناس الفضل بن صالح من الشام من عند أبيهء فلمًا وصل المدينة أدركة 
کاب أب جعفر بولايته على الموسمء وكان على المدينة ومكة والطائف زياد 
الحارثي» وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة سليمان بن عليّ» وعلى 
خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم. 

[فصل] 'وفيها توفي 
(1) تاريخ الطبري ۷/ .٤۹۷‏ 
(۲) ما بين حاصرتين من (د). 


M‏ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


ملبد بن حرملة الشيباني الخارجيٌ 

قد ذكرنا خروجه في السنة الماضية» وبعث إليه أبو جعفر جيوشاً وهو يهزمهاء 
واستفحل أمرهء وكان ممّن بعث إليه زياد بن مشكان في خمسة آلاف» ومليّد في 
مئتين» فهزمه ملبّد» فكتب إليه أبو جعفر: : العجب كل العجب لمن يخاف ما لم يقض 
عليه أو يفر مما قضيّ أن يصيبّه. فلم هبت قتال الملبّد وهو في قلَّة وأنتَ في كثرة؟ 
وقد علمت أنَّ للعباد آجالاً لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون. ثم بعث إليه أبو جعفر 
صالح بن صبيح في أربعة آلاف» فالتقاه ملبّد على نصيبين» فهزم عسكرّه وقتل صالحاًء 
وحوى ما في عسكره» فبعتٌ إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة في ثمانية آلاف» فسارٌَ 
خازم حتى نزل الموصل» وجاء الملبد فنزل على بلدء وقطع خازم دجلة» ونزل 
فخندق» وقصده الملبد» والتقواء وعلى ميمنة خازم زضلة بن نعيم» وعلى ميسرته 
أبو حماد» مولى بني سليم» واقتتلوا إلى الليل» وانحارٌ الملبد وأصحابه عنهم» وعزم 
على الهرب» ثم عادوا والتقوا فكشمُوا ميمنة خازم وميسرته. وانتهوا إلى القلب وفيه 
خازم» فترجّل وترجّل أصحابه. واقتتلواء فهزموا ملبداً وأصحابه » وقتلوا الملبّد وعامّة 
من معهء وكانوا قد بلغوا ثمان مئة» وهر من سَلِمَ منهه”") 


عن ين ين يد 


)١(‏ في (خ) و(د): نصر. والمثبت من تاريخ الطبري ٤۹۸/۷‏ . وفيه أن نضلة بن نعيم كان على المقدمة والطلائع» 
وعلى الميمنة زهير بن محمد العامري . 
(۲) انظر تاريخ الطبري ۷/ .٤۹۸‏ 
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السنة التاسعة والثلاثون بعد المئة 

فيها غزا صالحٌ بن علي الصائفة بعد فراغه من سور مَلْظية» وأوغل في بلاد الروم» 
وكان معه أختاه لبابة وأم عيسى ابنتا علي بن عبد الله بن عباس » وكانتا قد نذرتا إن أزال 
الله ملك بنى أمية أن تجاهدا فى سبيل الله. 

وخرج”"" ملك الروم من القسطنطينية في مئة ألف» وبلعٌ جيحان» فأخير بخبر صالح 
وبكثرة من معه من المسلمين» فرجع. 

وفيها وصل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك إلى جزيرة الأندلس» 
وملكهاء ويسكّى الداخل» وكنييّه أبو المطرّف. وأمّه أمُ ولدء يقال لها: راح» وبويع 
بالأندلس فى هذه السنة» [وهو أوَّلُ الخلائف من بنى أميّة بالمغرب» فأقام والياً ثلاثاً 
وثلاثين سنة]"» وسنذكر سيرته عند وفاته إن شاء الله تعالى”". 

وفيها وسّع أبو جعفر [المسجد الحرام]“ مما يلي دار الندوة. 

قال الطبري : وفيها عزلَ أبو جعفر سليمان بن عليّ عن البصرة وأعمالهاء وقيل: إن 
ذلك كان سنة أربعين» وولّاها سفيان بن معاوية» فقدمها سفيان في رمضان» وخافت 
عبد الله بن علي فاستتر» فكتب أبو جعفر إلى سليمان بن علي وعيسى بن علي في 
رضياه ووثقا به» فخرججوا من البصرة» وقدموا على أبي جعفر يوم الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة. 
(1) هنا انتهى الخرم في النسخة (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و (د). 
(6) في سنة 11/7ه 


€3 ما بين حاصرتين من (ب) و (د). 
)0( في تاريخ الطبري ۷/ ٠٠١‏ أن أبا جعفر ولاه البصرة في رمضان. 


۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذڪر حبس عبد الله ومن كان معه وقتل بعض أصحابه 

ولمّا قدموا على أبي جعفر دخل عليه سليمان وعيسى» وتركا عبد الله في الدهليز 
ا وأعلماه بحضوره» وكان قد هيًاً له حبساً في قصرهء فلا أعلماه 
بحضوره» وسألاه أن يدخل عليه» قام من مجلسه» وقال: أسرعا بعبد الله» فخرجًا فلم 
يجداه» فرجعًا إلى أبي جعفر» فحيل بينه وبينهماء وأخذت سيوف أصحاب عبد الله من 
عواتقهم » وحبسواء وأمر أبو جعفر بقتل بعضهم بين يديه» وبعثٌ بجماعة منهم إلى 
خراسان» فقتلهم واليها. 

ول ااه كان فى مان ر 

وحجٌ بالناس العبامنُ بن محمد أخو السفاح والمنصورء وعلى الحجاز زياد بحاله» 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة سفيانُ بن معاوية» وعلى خراسان أبو 
داود» وعلى مصر صالح بن علي» ويتردّد إلى الصوائف”". 

وفيها توفي 

داود بن أبي هند دينار 

مولى لآل الأعلم القشيريين”" وكنية داود أبو بكر. 

ولد بِسَرْحَسء وكان ثقة كثير الحديث» يفتي على زمن الحسن» وصام أربعين سنه 
لا يعلم به أهلهء وكان حََرَّازاً يحمل معه غداءه من عندهم» فيتصدّق به في الطريق» 
ويرجع عشياً فيفطرٌ معهم» وتوفي سنة تسع وثلاثين» وقيل : سنة أربعين» وقيل: إحدى 
وأربعين ومئة بطريق مكة» وقيل : بالبصرة» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

أسند عن أنس بن مالك وغيره» وروی عنه الثوريٰ وغيرٌهء وناظرَ غيلان القدري 
بدمشق وظهر عليه. 


000 تاريخ الطبري ۷/ 801 -6017. 
)۲( تاريخ الطبري: ۷/ 6507. 
(۳) في (ب) و(خ) و(د): القرمين» والمثبت من طبقات ابن سعد ۲9٤/۹‏ وتاريخ دمشق ۵/٦‏ (مخطوط)ء 


والمنتظم 5/8 7. 


السنة التاسعة والثلاثون بعد المئة 01١‏ 


عثمان بن عبد الأعلى 

ابن سراقة الأزدي 

قاضي دمشق في أيام الوليد بن يزيد» ثم وليها لعبد الله بن علي» كانت داره بباب 
توماء وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام» وولده بداريا. 

وقال أبو الحسين الرازي: ولما خرج عبد الله بن علي لحرب أبي مسلم أخدٌ مقاتل 
العكيّ أسيراًء فبعث به إليه""“ ‏ وكان”' أميراً على دمشق لأبي العباس - فقتل مقاتل» 
ثم وجه المنصور صالخ بن علي فأخرب دار عثمان بدمشق ونهبهًاء وهي النيبطون” ". 

وهذا عثمان هو الذي ثار بدمشق نوبة أبي الورد“ وقاتل عبد الله بن علي» وعاد 

لله وأمنهم» وطلب ابن سراقة فهرب واختفى» ولم يظهر حى مات في هذه السنة » 

ا وهو الذي أخرج السفياني» وأمّن أبو جعفر الناس كلهم إلا 
هو. 

قال المصنف : وهو الذي ذكرنًا أنه تل العكي وابنه بالرقة» وهو الذي قال لعبد الله 
ابن علي يوم لقي أبا مسلم : إِنّك قد عبت على مراون الفرار» فكيف تفر؟””) 

عمرو بن مهاجر بن دینار 

أبو عبيد» من الطبقة الرابعة من أهل الشام» وهو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية مولى عتاقة» وكان صاحب حرس عمر بن عبد العزيز. 

قال عمرو: سمعتٌ مولاتي أسماء بنت يزيد بن السكن ت تقول: سمعتٌ رسول الله لا 
يقول: «لا تقتلُوا أولادكم [سراً]”"" ‏ يعني الغِيْلّة ‏ فوالذي نفسي بيده إِنّهِ ليدرك الفارس 
)١(‏ أي إلى عثمان بن عبد الأعلى. 
(؟) أي مقاتل العكي. انظر تاريخ دمشق 197/5480 (طبعة مجمع اللغة). 
(۳) في تاريخ دمشق 46" النيبطن» وسمي كذلك لأنه كان لا يسكنه غير النبط. 
(5) انظر تاريخ دمشق 7/ .٤٤٤‏ 
)٥(‏ انظر تاريخ الطبري .٤۷۸/۷‏ وانظر ترجمته في تاريخ داريا ص ۷۹ - 8١‏ وتاريخ دمشق 197/40 - ۲۹۸ 


زفق ما بين حاصرتين من طبقات أبن سعد /577/1. 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فیدغیره). 


ولد عمرو سنة أربع وسبعين. 
وقال: صليت على ستين جنازة ماتوا في الطاعون خلف وائلة بن الأسقع» فجعل 
الرجال مما يليه» والنساءَ مما يلي القبلة. 


سند عن أبيه» وع ن عبد العزيز» وروی عنه الأوزاعيٌ وغيرّه وكان َة له 
دي کا وقال RPE‏ ا 


KH ¥ 6 % 


)0( أي : يصرعة ويبلكه. والمراد: النهي عن الغيلةء وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع وربما حملت. 
ا ال وابن ماجه .)5١١1١(‏ 


السنة الأربعون بعد المئة ۹۳ 


السنة الأربعون بعد المئة 

فيها هلكٌ أبو داود خالد بن إبراهيم والي خراسان» وولًاها أبو جعفر لعبدٍ الجبار 
ابن عبد الرحمن الأزدي. 

وسببٌ هلاكه أنَّ جماعةً من الجند شغبوا عليه» وكان نازلاً بظاهر مرو في دارء 
ركان ليلا تسعد إلى شطحهاة فاشرت من الحائط ونادئ أضحاته: ليعرقوا 'صوتة» 
فانكسرّت آجُرَةٌ تحت رجله» فسقط وتكسّر ظهره» فمات» وقام عاصم صاحب شرطته 
بخراسان حى قدم عبد الجبارء فرفعَ إليه أنَّ جماعةً من القواد مائلين إلى آل أبي 
طالب» منهم مُجاشع بن حريث الأنصاريّ صاحبٌ بخارى» وأبو المغيرة خالد بن كثير 
مولى تميم صاحب قوهستان» والحريش بن محمد الذهلي» فضربهم ضرباً مبرحاً» 
وقتل بعضَهُمء وحبس بعضاًء وكان فيمن حبس الجنيد بن خالد الثعلبي”''» ومعبد بن 
الخليل المرئ ٠‏ .وغيرهما: 

وفيها أحرم بالحج أبو جعفر من الجيرة» ومضى إلى مكة» فوقف بعرفة وخطب 
فقال: أيّها الناس إِنَّما أنا سلطان الله في أرضه» أسوسّكم بتوفيقه ورشدهء وخازنه على 
فيئه» أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه» وقد جعلني الله عليه قُفلاً» فإن شاء فتحني» وإن شاء 
أقفلني» فارغبُوا إلى الله في هذا اليوم الشريف» وسلوه أن يهب لي ولكم من فضله فهو 
اليوم الذي قال فيه : الوم أ كلت لم دِيتَكم4 [المائدة :۳] الآية". 

وفي هذه الحجة قال أبو جعفر للربيع : انظر لي رجلا يُعرّفني دور الاس بالمدينة 
ولا يكلّمني إلا جواباًء فجاءه برجل من أهل المدينةء فأطلقٌ له ألف درهم» ولم يكلّمهُ 
إلا جواباًء ولم يعطوه شيئاًء فجعل يسأله: هذه الدار لمن؟ فيقول: دار فلان» حتى 
قال: هذه دارٌ عاتكة» فعجبّ أبو جعفر من ابتدائه بكلام لم يسأله عنه» ثم فكرء فإذا 
الرجل قصة قول الأخوص من 'قصيدته التي يقؤل فيه ˆ 
)١(‏ في تاريخ الطبري ٥۰۳/۷‏ وتاريخ الإسلام 1٠۸/۳‏ : التغلبي. 


(5) في تاريخ الطبري 7/ 307 : المزني. 
(۳) انظر تاريخ الطبري ۸/ .۸٩‏ 
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و 


يادارعاتكةالتيأتعرّلٌ 

وأراد بهذا : [من الكامل] 

وآراك تفىل عا تقول وفيهيع ‏ مى اللسان يمول همالا ب 

فضحك المنصور وعلم أنّهم لم يعطوه شيئاً» فأمر له بها. 

وفي هذه الحبّة استعدى الجمّالون على أبي ج جعفر إلى محمد بن عمران الطلحيّ 
قاضي المديئة» وقالوا : استأجرنا وجمالّنا من الكوفة إلى ها هنا ولم يعطنا شيئاً» فقال 
القاضي لكاتبه: اكتب لهم ليحضرٌ معهم مجلس الحكم فينصفّهم» فقال له: أوتعفني 
فإنَه يعرف خطّي» قال: لا أعفيك» فكتب نمير وختَمّه الطلحئٌ وقال: والله لا يذهب به 
سواك» قال نمير: فأخذتّه ومضيت به إلى الربيع الحاجب» فأخدّه ودخل به على أبي 
جعفرء ثُمّ خرج فقال لمن حضر من وجوه أهل المدينة والأشراف: أميرٌ المؤمنين يسلَمُ 
عليكم ويقول: قد دعيتٌ إلى مجلس الحكم» فلا أعلمنٌّ أحداً قام إليّ إذا خرجت» 
ولا يبدأني بسلام» ثم خرج en‏ والربيع وأنا خلفه» وهو في إزار 
ورداء» فلم عل الناس» فما قام إليه أحدٌء فدخل المسجد فبدأ بالقبر» ٠‏ فسلّم على 
رسول الله هه وكان الطلحئٌ متكثاً فقعد واحتبى بردائه» وجاءَ أبو جعفر فجلس» 
فوالله ما كلّمه كلمدء ولا تحرّك لهء ودعا بالحمّالينء فادّعوا عليه» ولم يكن له بينة 
فقضى عليه لهم» ثم قام أبو جعفر ومضى» وقال للربيع : إذا قام مَنْ عنده من الخصوم 
فائتني به» فقال: والله ما دعا بك حتى فرغ من أمر الناس جميعاً» ثم استدعاه» فلمًا 
دخل سلّم» فردٌ عليه وقال: جزاكَ الله عن دينك وعن نبيك وعن خليفتك وعن حسبك 
أفضل الجزاء» قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار فاقبضها. فكانت عامّة أموال الطلحيٌ 
من تلك الصلة”". 

وقال عبد الرحمن بن صالح: أنفقٌ أبو جعفر في أهل المدينة في حبّته هذه أموالاً 
عظيمة» أعظى كلّ شري ألف دينار» وقَرّق فيهم صحاف الذهب والفضّة والثياب» ولم 


.151١ ء۱٠١۳ ديوان الأحوص ص‎ )١( 
.191 /١ المنتظم ۸/ ۱۸۱ - 1۱۸۲ء وانظر أخبار القضاة لوكيع‎ )۲( 
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يدع منهم أحداً إلا أعطاه وأغناه» فيقال: إِنَّ أحداً من الخلفاء لم يعطهم مثل ذلك" 

ثمّ سار إلى البيت المقدس وقد هدمته الزلازل» فشكا إليه أهلهء فقال: قد علمتم 
الحال» وما عندي مال» وسوف أنظر فيه إن شاء الله تعالى» ثم خرج من بيت المقدس 
ونزلَ دمشق» وسار على الشام حتى وافى الرقة» وأتى بمنصور بن جعونة العامري 
فقتل" , 

وكتب إلى صالح بن علي وهو على الصائفة ببناء المصيصة» ثم سلك على البلاد 
الفراتية حتى أتى هاشمية الكوفة» وبعث بالروّاد إلى مكان بغداد. 

وكان العمال بحالهم إلا خراسان؛ فإِنَّ عاملها عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 

[فصل] وفيها توفي 

سلمةٌ بن دينار 

أبو حازم المدني» مولى بني أشجع'". وقيل: مولى الأسود بن سفيان 
ا وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وكان أعرج عابداً زاهداً ورعاً 
ثقةَ صدوقاً كثيرٌ الحديث» لم يكن في زمانه مثله» وكان يقص بعد الفجر والعصر في 
مسجد المدينة. 

وقدم سليمان بن عبد الملك المدينة» وبعث إليه فأتاه» فسأله عن حاله» وقال له: يا 
أبا حازم [ما] مالك؟ قال: لي مالان» قال: وما هما؟ قال : الثقة بال والياسن مما 
)١(‏ المنتظم ۸/ ۲۸. 


(Y)‏ تاريخ الطبري // 2004 والكامل : م دده 

(9) كذا في (ب) و(خ) و و(د). والصواب - كما في طبقات ابن سعد / ٠١‏ - مولى لبني شجع من بني ليث بن 
0 
أبن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وقال بعضهم : أشجع. وهو وهمء ليس في بني ليث أشجع؛ إنما فيهم شِجع » 
وقال ذلك أبو علي الغساني الحافظ. اه. 

(5) هو قول البخاريء كما في التاريخ الكبير /٤‏ ۷۸. 

(9) ما بين حاصرتين من (د). 
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في أيدي الناس. 

وقالت له امرأته: قد هجمّ الشتاء عليناء ولابد لنا مما يصلحنا من الثياب والطعام 
aa‏ هنا كله رذ ولك عدي نادمه الترع هت اكلام 
الوقوفٌ بين يدي الله تعالى» ثم الجنّة أو الثّار. ا 
وقال: إتي لأدعو الله في صلاتي حتى بالملح. 

وكان له حمارٌ يركبه إلى مسجد رسول الله ية لشهود الصلوات. 

وقال: ما مضى من الدنيا فحلم» وما بقي فأماني. 

وال ج عرد انيه ونية ركه لذ اسن نا و حل نولا ند نا 
ينه وبين ربه إلا عور الله ما بينه وبين خلقه» ولمصانعةٌ وجو واحدٍ أيسرٌ من مصانعة 
الوجوه كلهاء إنك إذا ضتائعتٌ هذا الوجة مالت إليِكَ الوجوة كلها 
SS‏ 

وقال: كل نعمةٍ لا تتقرّب بها إلى الله تعالى فهي بلية. 

وكتب إلى الزهري: عافانا الله وإيّاك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحتٌ بحال ينبغي 
لمن عرفك بها أن يرحمَّك» أصبحت شيخاً كبيراً» قد أثقلتكَ نعم الله عليك» بما أصمّ 
بوواطك ار لان عو عار و اليد شح للدي SE‏ كنوه ريا A‏ 
دينه» وفَهّمكَ من سنة نبيّه كه فرمى بك في كل نعمةٍ أنعمّها عليك» وكل حُجَةٍ يحت 
E da SEN‏ الى انمه له لك نول قال 
الله تعالى : کين کڪ اريت وكين ڪت ل عى َد [إبراهيم :۷] فانظر 
أي رجل تكون إذا وقفتٌ بين يديه وسألك عن نمه عليك كيف رعيتها؟ وعن حججه 
كيف قضَيتها ولا تخس اله راطيا متاق يادي ولا قابا متك لكي فاد اله 
تعالى أَخَلَ ميئاقه على العلماء ليبَيننَّه للناس ولا يكتُموئه» وإِنَّ أدنى ما ارتكبتَ وأعظم 
ما احتقبت أنّك آنستٌ الظََلمَةء وسهّلت لهم طريق الغيّ بدنؤك حيث أدنيت» وإجابتك 
حين دُعيت» فما أخلقّك أن ينوّه غداً باسمك مع الظلمة» وأخذك ما ليس لمن أعطاك» 
جعلوك قطباً تدورٌُ عليه رَحى باطلهم» وجسراً يعبرون عليك به إلى بلائهم» وسُلّماً إلى 
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ضلالتهم» يُذْخلُون بك الشك على العلماءء ويقتادونَ بك قلوب الجهّال إليهم» فما 
أيسرَ ما عَمروا لكَ في جنب ما خرّبوا عليك» وما أقلّ ما أعطوك في قذر ما أخذوا 
منك» فانظر لنفسك» وحاسبهاء واستقل العثرةً» فما يؤمنك أن تكون من الذين قال الله 
في حقهم : لمَعَلَتَ من َم عل وروا الككب يدون عرس هدا الد يوون سير 41 
[الأعراف: .]١59‏ 

نك لست في :داز مقام» قد أوؤنت بالرحيل » فما بقاء المرء بعد اقزانه؟ طوبى لمن 
کان ھا عل وله سحن قد ذا السفرء وداو" ديك فقد سقم» ولا تحسبنٌ أي 
ارفك ك ر رک اروف افك ود قال ا ا وا و 
لذ لمم لموم © € [الذاريات: ]٠١‏ ونحمدٌ الله إذ عافانا مما ابتلاكَ به» والسلام. 

ومن كلامه: عند تصحيح الضمائر تغفرٌ الكبائر» وإذا عزمٌ العبد على ترك الآثام أتته 
الفتوح. 

وما في الدنيا شيءٌ يسرك إلا وقد ألزق به شيء يسوؤك. 

وقال: إِنَّ العبد ليعملٌ الحسنةً تسرّه حين يعملّها » وإنّها أضرٌ عليه من سيئةٍ يعملهاء وإِنَّه 
ليعملٌ السيئة تسوءه حين يعملّها » وهي أنفعٌ له من الحسنة التي عملّها ؛ لاله إذا عمل حسنةً 
یری أن له فضلاً على غيره» ولعل الله يحبظها » ويعمل السيئة فتحدثٌ له خوفاً ووجلاً. 

وقال: وجدث الدنيا شيئين ؛ فشيءٌ هو لي لا أقدرٌ على تعجيله قبل أجله» ولو طلبته 
بقوّةٍ أهل السماوات والأرض» وشيء هو لغيري» لا أناله فيما مضى» ولا أرجوةٌ فيما 
بقي» ففي آي هذين أفني عمري؟ 

وكان يمر بالفاكهة فيقول: موعدك الجنة. 

ومرٌ بجزَّارٍ فقال له: يا أبا حازم» خذ من هذا اللحم فإنه جيّدء فقال: ما معي 
درهم» فقال: آنا أنظرك» فقال: فأنا أنظرٌ نفسي. 

ودخل مسجد دمشق فوسو له الشيطانٌ: إنكَ على غير وضوء» وإِنّك أحدثتَ بعد 
وضوئك» فقال: ما بلغ نصحك إلى هذا الحد! 


.٠١۳ /۲ وصفة الصفوة‎ »۲٤۹ /۳ في (خ) و (د): دار. والمثبت من (ب) وحلية الأولياء‎ )١( 
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وكان يبكي ويمسح بدموعه وجهه فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: بلغني أنَّ النار لا 
تصيب موضعاً أصابّه الدمعٌ من خشية الله تعالى. 

واجتمع الزهري وأبو حازم عند سليمان بن عبد الملك» فقال له سليمان: ما تقول 
في العلماء؟ فقال: أدركت العلماء وقد استغنوا بعلمهم عن أهل الدنياء ولم يستغن 
أهل الدنيا بدنياهم عن علمهم» فلمًا رُئي هذا وأصحابه - وأشار إلى الزهري - تعلّموا 
العلم لينالوا به الدنياء إِنَّ هذا وأصحابه ليسوا بعلماء» وإِنَّما هم رواة - وكان سليمان 
متكئاًء والزهرئ عند رجليه - كان السلاطين يطلبونَ العلماء فيفرُون منهم» واليوم 
العلماء يطلبون الأمراء فيهربون منهم. 

وقال الأصمعيٌ: بينا أبو حازم يطوف بالبيت» وإذا بامرأةٍ قد سفرّث عن وجهها 
وهي تطوف وقد فتنت الناس بحسنهاء فقال لها: يا أمة الله ألا تستري وجهك؟! 
فقالت: يا أبا حازم» أنا من النساء اللواتي قال فيهن الشاعر: [من الطويل] 
من اللَّاءِ لم يحججنّ يبغين حسبة 2 ولكن ليقتلنَّ البريء المغمّلا 
وتعمي بعينيها القلوبَّ إذا بدت لهانظرلميخط للحي مقتلا 

فأقبل أبو حازم على أهل الطواف وقال: يا أهل بيت الله » تعالوا ندعٌ الله عر وجل 
أن لا يعذَّبَ هذا الوجه بالنار. وبلغ سعيدَ بن المسيب فقال: لو كان من أهل العراق 
قال: يا عدوّة الله» ولكن ظَرْفُ أهل الحجاز. 

وقال سفيان بن عيينة : كان أبو حازم ينشد: [من البسيط] 
الع أأيسي انيد رياني والقوتٌ أقنعني واليأسُ أغنانِي 
وأحكمتني من الأيِّام تجربةٌ حكن نينية الذي قد كان هاي 

وقال سليمان العمري: رأيتٌ أبا جعفر القارئ في المنام وهو على الكعبة» فقلت 
له: يا أبا جعفرء قال: نعم أقرئ إخواني مني السلام» وأخبرهم أن الله عر وجل 
جعلني مع الشهداء الأحياء المرزوقين» وأقرئ أبا حازم السلام وقل له: يقول أبو 
جعفر: الكيْس الكيس > فإن الله وملاتكبه ياعون مجلسك بالعشيات: 


)0 في النسخ: يتزاورون. والمثبت من تاريخ دمشق ٤۸٦/۷‏ «(مخطوط)ء وصفة الصفوة ۲/ ۱١۷‏ والمنتظم 
۳0/۸ 
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مات رحمة الله عليه سنة أربعين» وقيل : سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة خمس 
ن ,=0( 1 
وثلاثين ومئة 

اغ ابن عمر وأنس» وروی عن كبار التابعين › وروی عنه الزهري» ومالك» 
ا ياب “سي (DD‏ 
والثوريٌ» وخلق كثير”". 

عروة بن زويم اللخمي 

أبو القاسم» من الطبقة الرابعة من أهل الشام”" » وقيل: من الثالثة. 
الأوزاعينٌ وأقرانه. 

وأخرج له أبو نعيم أحاديث منها: عن أبي أمامة عن النبي بي أنه قال: «إِنَّ كاتب 
الشمال ليرفع القلمّ سب ساعاتٍ عن العبد المسلم» فإن ندم واستغفرٌ وتاب ألقاها 


عنه» وإلا كتبت واحدة». 


منصور بن جعونة 
ابن الحارث بن خالد العامري”". 


استعمل عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله عليه أباه جعونة على الدرب ومَلَظية فغزا 
وغنم » وأوفد ابه منصوراً على عمر بالخبر» فقال له عمر: هل أصيب أحدٌ من 


)١(‏ قال ابن سعد في طبقاته ۷/ ٥٠١‏ : توفي أبو حازم في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومئة. 

(۲) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد / 2014 وطبقات خليفة ص 2555 وحلية الأولياء 2379/7 وتاريخ 
دمشق 7/ ٤٥٥‏ (مخطوط»)» والمنتظم ۸/ ۳۲ (وفيات سنة ١٤٠ه)»‏ وصفة الصفوة ۲/ ١١٠٠ء‏ وتهذيب الكمال 
۱ء وسير أعلام النبلاء 245/5 وتبذيب التهذيب ۲/ .۷١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد 4/ 555. 

(5) طبقات خليفة ص7١5.‏ 

(0) حلية الأولياء 5/ 175. 
وقيل في وفاة عروة غير ذلك. انظر - بالإضافة إلى ما سبق - تاريخ دمشق ۲٤٤/٤۷‏ - 757 (طبعة مجمع 
اللغة)» وسير أعلام النبلاء ٦‏ وتهذيب الكمال: ۲۰/ 1١-7١‏ » وتبذيب التهذيب ۳/ ٩۲‏ . 

(5) كذا ذكر الطبري في تاريخه ۷/ ٠٠٠٤‏ وابن الأثير في الكامل 5/ ٠٠١‏ أنه قتل في هذه السنة. وفي تاريخ دمشق 
1/1۷ والمتتظم ۸/ ۲۹ أن قتله كان سنة ها 
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اللو اكد لا قو 
وقال: يجيء أحدُكم بالشاة والبقره ويصابٌ رجل من المسلمين» وأنت تقول : 
رويجل؟! لا تلي لي أنت ولا أبوك ولاية أبداً. 

ولمّا ولي مروان بن محمد ولاه الرّهاء وكان أبو جعونة قد سكنها ومات بهاء فلمًا 
ظهرت الدولة العباسيّة امتنعَ من البيعة للسفاح» وهرب» فلمًا خلعَ عبد الله بن علي أبا 
جعفر ظهرٌ منصورء فجعلة عبد الله على شرطته» وصار من وجوه قواده» فلمّا سار 
عبد الله للقاء أبي مسلم خلّف أهله وأمواله وأثقاله بالرُها عند منصورء وانهزم عبد الله 
إلى البصرة» فجاء أبو مسلم إلى الرّها فحصرّها مدة طويلةء ثم نزل بالأمان فنقله 
أبو مسلم إلى ملطية» وأخرب سور الرّها وسائر أسوار بلاد الجزيرة» ولمّا عاد أبو 
جعفر من الحجٌ نزل الرقة» فوجد فيها منصورء وفي قلبه منه ما فيه» وقد أَمّنه» فجلس 
أبو جعفر يوماً يتحدّّث فقال: ألا تشكرونّ الله يا أهل الجزيرة إذ دفع عنكم الطاعون» 
فقال منصور: الله أعدل أن يجمعكم علينا والطاعون» فغضبّ أبو جعفر واحمرّت 


عيناه» وأمر به فضربٌ عنقه”". 


مد يم فيد 


١/5 (مخطوط)» وانظر أيضاً ترجمة أبيه جعونة في تاريخ دمشق‎ ۲٠١ /۷ انظر ترجمته في تاريخ دمشق‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


اة اتحادية وار يعون عة اة حا 


السنة الحادية والأريعون بعد المئة 


فيها كمل بناء المصيصة على يدي جبريل بن يحبى البجلىئّ الجرجانت"''» وكان 
سخياً شجاعاً صاحب همّة» أقام عليها سنتين حتى أدارَ سورهاء واا ال 
وكانت مدينة قديمةً من بناء الروم. 

وفيها خرجت الراوندية على أبي جعفر» وهم قومٌ من أهل خراسان كانوا على رأي 
أبي مسلمء إلا أنهم يقولون بتناسخ الأرواح» ويدّعون أنَّ روح آدم انتقلت إلى عثمان 
ابن نهيك”"» وأنَّه ربُّهم الذي يطعمهم ويسقيهم. وقيل: إِنَّ في اعتقادهم أنَّ الإمام هو 
ربهم» واعتقدوا في أبي جعفر ذلك» وأنَّ الهيثم بن معاوية هو جبريل. 

ويقال لهم: السبعيّة؛ يقولون: الأرض سبع» والسماوات سبع» والإمام سبع» 
والأنهر سبع › فعدوا العباس» ثم ابنه عبد الله» ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد ثم ابنه 
إبراهيم الإمام» ثم أبو العباس» ثم أبو جعفرء وقالوا: أنت إلهناء وطافوا حول 
قصره» وكانوا ست مئة» وكان ذلك بالكوفة في الهاشميّة» ولمَّا سمعهم المنصور قال : 
يدخلّهم الله النّار في طاعتناء ولا يدخلهم الجنة في معصيتناء والع عليهم فقالوا: 
ا ق ربعا قال 11:ا رهزا عن هلاه اا ت 
الباقونء ودخلوا السجن فأخرجوهم» وقصدُوا قصرّ أبي جعفر يريدونه» فخرج بنفسه 
ماشياً» وصاح في الناس» وعُلّقت أبواب المدينة» ولم يكن عنده في القصر دابّة ‏ فمن 
ذلك اليوم ربط فرس النوبة» واستمرّت الخلفاء ‏ وجيء بدابّةٍ فركبهاء وكان معن بن 
زائدة مختفياً عند أبي الخصيب حاجب أبي جعفر ليأخذ له أماناً بسبب قتاله مع ابن 
هبيرة» وكان أبو العباس قد أمّنه فلما ولي أبو جعفر طلبه فاختفى» فلمًا وقعت هذه 
الحادثة خرج متلثماً قد جعل ذيل قبائه في منطقته» وجاء فأدخل يده في لجام دابة أبي 
جعفر» وأبلى بلاءً حسناً» وقاتل قتالاً شديداً» حتى أباد الراوندية عن آخرهم» فقال له 
)١(‏ في تاريخ الطبري ٠٠۹/۷‏ والمنتظم ۸/ :۳١‏ الخراساني. 


(۲) في (ب) و (خ) و (د): نفيل» والمثبت من تاريخ الطبري ۷/ ٠٠١‏ والمنتظم ۲۹/۸ والكامل 0/ 007. 
() كذا في (ب) و (خ) و (د). وفي المصادر أنه حبس مئتين. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما قتل القوم فتحت أبوابٌ المدينة» وعاد أبو جعفر إلى قصره» وحضر العشاء» 
فأمسك أبو جعفر يده وقال: أين معن؟ فحضر» فأجلسه قريباً منه مكان فُكّم. 

وقال لعيسى بن علي : يا أبا جعفرء أسمعت بأسد الرجال؟ هذا أسد الرجال» وقد 
كنت أسمع أن الرجل يقاتل ألفاًء فلم أصدق حتى رأيت معن بن زائدة» فقال له معن : 
_ ل ل هه فامر ل عة 
آلاف درهم» IT‏ 

وجاءهم عثمان بن نهيك الذي ادعوا أنَّ فيه روح آدم فناداهم: يا قوم اتّقوا اله» 
ارجعوا عن هذهء فرماه واحدٌ بسهم فقتله» فشيّعه أبو جعفر إلى قبره ماشياً» وصلى 
عليه » ووقفٍ على قبره حتى دفن. 

وقيل : إِنَّ واقعة الراوندية كانت في سنة ست أو سبع وأربعين. 

وفيها ععصى عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان. 
رؤساءهم» وأبادٌ شجعانهم » فكتبوا إلى أبى جعفر يشكونه ويقولون: قد تغل الأديم» 
فشاور وزيره أبا أيوب فقال: اكتب إليه أنك تريد غزوٌ الروم» واطلب من عنده من 
الجؤد» فإذا خر جوا من عنده فابعث إلنها من شعت فكب إليه بذلكء فاجات+ إن 
الترك قد جاشتء وإن فرّقتَ الجيوشَ ذهبت خراسان» فجهّز إليه أبو جعفر ابه محمداً 
المهدي» وولاه خراسان وقال: إذا وصلت إلى الريّ فأقم بهاء ولا تتعداهاء فأقامَ 
بالري» وبعث إليه الجيوش . 

وفهم رؤساء خراسان انحراف أبي جعفر عنهء فلمًا التقى بجيش المهدي خاتّه 
عسكرة وا خو سیر فأوثق وقدم به على جمل عليه جيه صوف وقد أداروا وجهه إلى 


(۱)( كذا في (ب) و (خ) و (د)» والمنتظم "٠/8‏ وفي تاريخ الطبري ٠٠٥/۷‏ : في سنة سبع وثلاثين ومئة أو 


سك وثلاثين ومئة. 
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عجز الجمل» ومعه أولاده وخواصه. فعذّبهم أبو جعفر حتى استخرج منهم الأموال» 
وقطع يدي عبد الجبار ورجليه وصَلّبه» ونفى أولاده إلى دَهْلَّكَء جزيرة باليمن» فلم 
يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم» وأفلت منهم عبدٌ الرحمن بن عبد الجبار» 
وعاش حتى مات بمصر سنة تسعين ومئة”"". 

وفيها فتحت طبرستان لما حول عبد الجبارٍ إلى أبي جعفر كتبّ إلى ابنه محمد بغزو 
طبرستان» فبعتٌ أبا الخصيب وخازم بن خزيمة إلى طبرستان» وهي بلاد الأصبهبذ» 
وكان يحارب المصمغان ملك دُنباوند» فاتفقا على قتال المسلمين» وعاد الأصبهبذ 
إلى بلاده ومعه المصمغانء فكتبّ المهدي إلى أبيه يستمدّه» فأمدّه بعمر بن العلاء فقال 
بشار بن برد: [من المتقارب] 
و اا ی شيشا ولا توفي ي 
إذا أبقظتك نح روب العدا LEE‏ حوس ارا EE‏ 
دح كبحا عاتن ردي حكن . ا شاك اا 

ثم سارت الجيوشُ مع أبي الخصيب وخزيمة وعمرء فالتقوا مع الكفار» فهزموهم 
وفتحوا طبرستان» والتجأ الأصبهبذ إلى بعض الحصون. وانهزم المصمغان إلى بلاد 
راسف" اله الأصبهيلة قن آم" ا :يخ الاس بق محا بق علي را شات 
البحترية» وهي أمٌ منصور بن المهدي. 

وفيها عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي عن مكة والمدينة والطائف» وولّاها 
مكيل بن الد يو :عبد الله القسري + وقيل > إلما بولق محمد المدينة لا غير وواى هة 
والطائف الهيثم بن معاوية العكي” ". 

ذكر طرف من أخبار زياد 

ولي لأبي جعفر وأبي العباس قبله مكّة والمدينة» وكان شجاعاً عاقلاً. 

e 0)‏ 0 18 : سنة سبعين ومئة. 


E (۳)‏ والكامل ٠۷ /٥‏ : العتكى. 


66> مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قال يعقوب بن سفيان: في سنة خمس وثلاثين ومئة عُزِل زياد عن مكّة وحدهاء 
ووليها العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس”"» وفي سنة ثمان وثلاثين نزعّه أبو 
جعفر عن ولايته» وولّى محمد بن خالد القسري» وقيل : في هذه السنة”". 

قال الواقدي: دعا زياد الحارثي ابنَ أبي ذئب ليوليه القضاءء فامتنع» فقال: جروا 
برجليه ابن الفاعلةء فقال له ابن أبي ذئب: عجلت» أأمنت أن أردّها عليك فتسيرٌ بها 
الركبان» والله ما تركتها خيفة منك ولكن تركتّها لله تعالى» فندم زيادء وبع إليه بمالٍ 
فلم يقبله. 

وقال ابن عساکر: كان لزياد کل يوم على خوانه صَحْفة فيها جدي بلبن» لا يأكل منه 
غيره» ويقال لها: المَضِيْرة» فوضعها الطبّاخ بين يدي أشعب» ولم يعلم زياد" 
اھا كلياة وزياد في انتظارهاء فقال:يا غلام» وأين الصّحْفة؟! فقال: أكلها 
أشعب» فقال: زياد لأشعب: هنأك الله يا أبا العلاء» وكان قبل رمضان بيومين» فقال 
زياد: قد حضر هذا الشهر المبارك» وقد رق قلبي لأهل السجن وما هم فيه من الضررء 
وقد رأيتُ أن أبعنّك إليهم فتصلي بهم الصلوات في النهار والتراويح في الليل» ففهم 
أشعب» وكان يحفظ القرآن» فقال: أو غير ذلك أيّها الأمير؟ قال: وما هو؟ [قال:] 
أعطي الله عهداً أن لا آكل مضيرة بعد اليوم» فضحك زياد. 

قال الرُبير بن بكار: بعت أبو جعفر بمال إلى زياد ليفرّقه في مكة. فدخل أبو حمزة 


0 من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» فقال: أيه الأميرء بعث إليك امير 


المؤمنين مالا لتفرّقه فى القواعد والعميان واليتامى» فاكتبنى فى القواعد» فقال: أنت 
رجل» قال: فاكتبني في العميان» قال: أما هذا فنعمء قال الله تعالى: إا لا نص 
الأبصدر وليك نَع لوب أل في الور الآية. [الحج:45]. 


فقال : واكتب ابني في الأيتام» فقال: نعم من كنت أباه كان يتيماًء فأخذ هو فى 


.٠١١/١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) انظر المعرفة والتاريخ ٠١١/١‏ وتاريخ دمشق ٤۸١ /١‏ (مخطوط). 

(۳) في تاريخ دمشق ٤۸١ /١‏ (مخطوط) أن زياد هو أمره أن يضعها بين يدي أشعب حت أى على ما فيهاء 
فاستبطأ زياد المضيرة. 
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العميان» وبنوه في الأيتام. 

قال الهيثم: وسببٌ عزله أنه كان بخيلاًء احتقن بدهنء فأراد إهراقه» فقال: 
استصبحوا به» وبلغ أبا جعفر فعزله. والأصحٌ في سبب عزله ميله إلى محمد بن عبد الله 
ابن حسن. 

وحج بالناس صالح بن عبد الله" » وهو على الشام والصوائف» وعلى المدينة محمد 
ابن خالد» وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية» وعلى خراسان محمد المهديّ» وعلى 
البصرة سفيان» وعلى الكوفة عيسى بن موسى”", وفي ولايته ظهرَتٍ الخطابيّة: 
ورئيسهم أبو الخطاب» وكان يدعي علم الغيب» ويرى شهادة الزور لمن بايعه. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وڳ : كان يدخل على ويخرج من عندي» 
فيكذبٌُ عليّ ويقول: إِنَّ السلاح لا يعمل فيّ» فقتلّه عيسى بن موسى وأراحني منه. 

وفيها توفي 

حسين بن عبد الله 

ابن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمه 
اسا بن عند الله بن عناص 

توفي بالمدينة سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئة» وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. 

رَوى عن أبيه وغيره» وروی عنه محمد بن إسحاق وغيره» وكان كثيرٌ الحديث» ولا 

وبعث المنصور إلى ابنه عبد الله» فأقدمّه عليه من المدينة» وزوّجه عمّته أمّ عيسى 


So a © E 57 5‏ 
بنت علي بن عبد الله بن عباس » فلم تلد له وتوفى فو رة 1 


000 فوقها في (خ) كذاء وفي الحامش : لعله علي وهو الأصح. 
واسمه كما في تاريخ الطبري 201١/7‏ والمنتظم "١/8‏ والكامل ة: صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 

(9) طبقات ابن سعد ۷/ ۲ وتبذيب الكمال 5/ ۳۸۳. 


۱ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عاصم بن سليمان 

أبو عبد الرحمن مولى بني تميم» من الطبقة الرابعة من آهل البصرة. 

كان قاضياً بالمدائن فى خلافة المنصور» وكان ثقةٌ كثير الحديث» معدوداً في كبار 
الحفّاظ الثقات» وكان صائماً قائماً لا يضم جنبّه في الليل إلى الأرض. 

4 5 1 

أسند عن انس وغيره : 

موسى بن عقبة بن أبي عياش 

أبو محمد» صاحبٌ «المغازي». مولى الزبير طلائه. 

كان ثقةً قليلَ الحديث. 

قال محمد بن عمر: كان لوبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة اا بمسجد 
رسول الله ل وكانوا كلهم فقهاء محدثين. 

رکا س تفت قرسي #المقاقق» أن آمل ال ا خلا ومن فة ندرا 
فسألوه أن يصنّفت في ذلك كتاباء فصئّف «المغازي»ء فكان مالك يقول: عليكم 
بمغازي الشيخ الصالح موسى بن عقبة» فإنَّها أصح المغازي» فمن قال: إِنَّه شهدَ 
يران فقد شهدهاء ومن قال: لاء فلا. 

مات موسى بن عقبة سنة إحدى وأربعين» وقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل غير 
ذلك. 

أسند عن أم خالد [بنت الد سعد بن العاص»› وأدرك ابن عمر وغيره» 
(OD ,% 7‏ 
وروی عنه الائمة . 


(۱) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ ۰۲٠۵‏ ۰۳۲۱ وتهذيب الكمال /١‏ 480»: وسير أعلام النبلاء 5/ .٠١‏ 
(۲) ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد ۷/ 619. 

(۳) ما بين حاصرتين من تبذيب الكمال ۲۹/ ۱۱۷. 

(5) انظر ترجمته - بالإضافة إلى ما سلف - في : طبقات خليفة ص77 وسير أعلام النبلاء 5/ .١١5‏ 
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موسى بن كعب 
أبو عيينة التميمي. 
أحد نقباء بني العباس» وهو أوّل من بايع أبا العباس بالخلافة» وأخرجه إلى 
الناس» وكان أبو جعفر يعظّمٌ قدرّه» ولاه مصر والسند. 
وهو الذي أخذه أسد بن عبد الله القسري وعدَّبه وألجمّه بلجام حمار» فگيرت 
أسنانه» فلمًا صار الأمر إلى بني هاشم أمالوا الدنيا عليه» فكان يقول: كانت لنا أسنان 
وليس عندنا خبزء فلمًا جاءَ الخبز ذهبت الأسنان. 


(0) a 5 ١ 


مد يم يد 


.641١ 7/7557 والوافي بالوفيات‎ ٠۴١ /۸ وتاريخ دمشق ۳۹۹/۱۷ والمنتظم‎ ۰٩۱۱/۷ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والأربعون بعد المئة 

[و] فيها نقض أصبهبذ طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين» وقتل من كان 
ببلاده منهم» فبعتٌ إليه أبو جعفر خازمٌ بن خزيمة» وروح بن حاتم» وأبا الخصيب» 
فحصروه في الحصن مدة» فطال عليهم الحصار» فاحتال أبو الخصيب بحيلة كانت 
سبباً للفتح» فحلق رأسه ولحيته وقال: اضربوني بالسياط» وأخرجوني حافياً حاسراًء 
ففعلوا به ما قال» فأتى حصن الأصبهبذ وطلبّ أمانه» فلمًا دحل عليه قال: من فعل 
بك هذا؟ فقال: أصحابي» قلت لهم: ارحلوا عنه» فاتهموني وفعلوا بي ما ترى» 
فأحسن إليه ونادمه» وجعلّه من خواصه» وأقام عنده حتى عرف عورة الحصن» فأرسل 
إلى أصحابه في نشابة» وواعدهم ليلة بعينهاء فجاؤوا والأصبهبذ وأصحابه سكارى» 
ففتح لهم باب الحصن» فقتلوا من كان فيه من المقاتلة» وسَبوا الذريّة» وكان في يد 
الأصبهبذ خاتم في فصّه سم ساعة» فمصّه فمات. وظفروا في الحصن بشكلة ابنة 
قهرمان المصمغان» فبعثوا بها إلى المهدي» فهي أمٌ إبراهيم بن المهدي” . 

وفيها توجّه أبو جعفر إلى البصرة» فصام بها رمضانء وخطب يوم العيد» وبنى 
نضلئ البضرة على يد سلمة بن سيد 

وولَى عيسى بن عمرو الكندي على البصرة”"» وقيل : إِلّه لم يعزل عنها سفيان. 

وبعث عمر بن حفص بن أبي صفرة والياً على الهند والسند» وعَزل عيينة بن موسى 
أبن کھت ي 

وفيها ولّى أبو جعفر أخاه العباس بن محمد على الجزيرة والعواصم. 

وفيها ولّى محمد بن الأشعث على مصرء وعزل عنها نوفل بن الفرات» ثم عزلٌ 
(1) تاريخ الطبري ۷/ 511-511, والمنتظم ۳۹/۸ والكامل 5:9/6. 


(۲) تاريخ الطبري ۷/ 017. 


فرق المنتظم ۳/۸ 


() تاريخ الطبري 7/ »5١7‏ والكامل 6:94/8. 
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محمداً عنها وأعاد إليها نوفلاً» ثم عزله وولاها حميد بن قحطبة”"". 

وقال ابن الكلبي : كان عمرو بن عبيد صديقاً لأبي جعفرء وكان قبل الخلافة إذا قدم 
البصرة نزل عليه» وكان عمرو إذا قدم الشام أو الكوفة وأبو جعفر بها نزل عليه» فزاره 
عمرو مرَّةٌ وعلى أبي جعفر ثوبٌ حَلّق» وبِينَ يديه قصعة فيها ثريد بغير لحم» فقال أبو 
جعفر لغلامه: أمعك درهم تشتري به لأبي عثمان لحماً أو تمراً؟ فقال: لا والله» فقال 
عبرو طق 37 ل EE ESN E SE‏ تنه 
[الأعراف: ۱۲۹[ فلمًا قدم أبو جعفر البصرة وضع كتاباً على لسان محمد بن عبد الله 
ابن حسن يدعوه إلى نفسه وخلع أبي جعفرء ودسّه مع رجل لا يعرف» فلمًا جاء إلى 
عمرو لم يأخذ الكتاب» وقال للرسول: قل لصاحبك: د نشرت الماء البارد» 
وننتقل في الظل إلى أن نموت. 

ويقال: إن محمداً كتبّ إليه حقيقة» فلمًا قدمٌ أبو جعفر البصرة استدعى عَمراً وأدناه 
وأكرمه وقال له: بلغني أن محمداً كتبّ إليك كتاباً يدعوك إلى إمامته فأجبته» فقال: 
والله ما قرأته» ولقد قلت لرسوله كذا وكذاء فقال: صدقت وبررت هذا ثغرٌ قد أمناه» 
ولكن أثلج صدري بيمين» فقال له عمرو: لئن حلفت لك تقيَّ لأكذبن تقيّة"". قال: 
صدقت» وعرض عليه مالآ فأبى أن يقبلّه منه. 

وفيها خلع عبينة بن موسى بن كعب أبا جعفر بالسندء وكان أبو جعفر قد جهّرٌ إليه 
عمر بن حفص » فحاربه عيينة فهزمّه عمر» وغلب على السند. 

وقيل: سبب عصيان عيينة أن أباه كان على شرطة أبي جعفر» وكان قد استنابٌ فيها 
المسيّب بن زهير» فلمًا مات موسى خاف المسيّب أن يبعث أبو جعفر إلى عبينة فيوليه 
مكان أبيه» فكتبّ إليه المسيب يخوّفه القدوم ويشير عليه بملازمة السند» ويقال: إِنّه 
كتب إليه بيتاً من الشعر» ولم يذكر غيره فقال: 
اروا ك قاتا .ج دوس ة سس سي د 
)١(‏ تاريخ الطبري ۷/ ٠.٠٠٤‏ والمنتظم ۸/ ۳۷ء والكامل ه/ .0۱١ -٥٠١‏ 
(۳) في أنساب الأشراف ۲٦٦/۳‏ : لن كذبتٌ تقية لأستجيزن أن أحلف لك تقية. 
)۳( تاريخ الطبري ۷/ 2511 والكامل 609/0 . 
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وحجٌ بالناس إسماعيل بن عليٌ عم المنصورء وكان على المدينة محمد بن خالد 
القسري» وعلى مكّة والطائف الهيثم بن معاوية» وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى 
البصرة سفيان بن معاوية» وعلى الشام صالح بن علي» وعلى مصر حميد بن قُحطبة”". 
[فصل]”''وفيها توفي 
خميد بن أبي حميد الطويل 
كان ثقةٌ كثير الحديث» ومات وهو قائمٌ يصلّي. 
أسندٌ عن أنس وغيره» وروى عنه مالك وغيرٌهء واتّفقوا غل أنه َة ضدوق» وهو 
عا ل عتما لي 
خالد الحدّاء 


ولم يكن حذاء» كان ثقة كثير الحديث» مهيباً لا يجترئ عليه أحد. 


روى عن أنس وغيره» وروى عنه الأئمة. 


سليمان بن علي 

ابن عبد الله بن عباس » أبو أيوب . 

من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمه أمُ ولد. 

توفي بالبصرة ه وهو ابن ج وخمسين سنة. وقيل : : أدبع وخمسين » وقيل : د 
وخمسين » وقيل : ستين سنة » وى غل اشر ود الصمد 

وولد سليمان ا اثنتين وثمانين» وكان مقدّماً عند السقّاح والمنصور» وولی 
البصرة وما يليها وكور دجلة والأهواز والبحرين وعٌمان» ووليَ الموسمَ سنة خمس 
وثلاثين ومئة» وكان شجاعاً جواداً. 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 515» والمنتظم 8/ لاا والكامل 8/ 011-01٠١‏ . 
(۲) ما بین حاصرتين من (د) . 
(۳) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 270١/4‏ وتهذيب الكمال ۷/ ٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ ۳١٠١ء‏ 


وغيرها. 
(4) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ 27508 وسير أعلام النبلاء 5/ ۱۹١‏ وغيرها. 
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سمع يوماً وهو في سطح داره نسوةً من جيرانه يقلن : ليت الأمير نظر إليَ فأغناناء 
فصر دنانير فى صُرَّر على عددهنّ وألقاها إليهنّ» فماتت واحدةٌ منهنّ فرحاً. 

وكانت له بالبصرة آثارٌ جميلة» سكن مكاناً“ يقال له: الصندل"» وغرمَ أموالاً 
كثيرة حتى عذب ماء البصرة» واستخرج المغيثة” ا فغرم عليها 
ألف ألف درهم ۰ وبنی مساجد كثيرة» واا مارا يز مكة والبصرة» وفيه يقول 
الشاعر: [من البسيط] 
ومسجد خرب له تعمره فيه كهول وأشيامٌ وشبان 

وكتب إلية عبد الله ين خسن ين حن لحه فبعثٌ إليه بثلاثين ألف ألف 
ديار“ » واعتذر إليه من خوفه من أبي جعفر بسبب أولاده. 

وسليمان أوَّلُ من قدَّم الصلاة على الخطبة يوم العيد بالعراق من عمال بني العباس. 

وكان رفيقاً رحوماً لم يتعرّض لمن كان بالبصرة من بني أميّة فلم يسلموا في بلد 
سلامتهم في البصرة0. 

ولمّا حح أنفقَ في صلات المهاجرين والأنصار وقريش والموسم خمسة آلاف ألف 
درهمء وكان أبو جعفر قد جعلّ له خراجٌ أعماله» لا يحمل إليه منها شيئاًء فكان يخرجٌ 
أموالاً عظيمةً» وكان يعتقُ كل سَّدِ عشية عرفة مئة رقبة. 

وقال مجيب المازني : لما قدم سليمان البصرة والياً قيل له: إِنَّ بالمربد رجلاً من 
بني سعد مجنوناً سريع الجوابء لا يتكلّم إلا بالشعرء وكانت له ناقة يعمل عليهاء 
فارسل إلية سليمان قهرمانا له فقال : أجب الأمير» فامتنع عليه › فجر وها فخرق ثوبه» 
)١(‏ كذا وقع في (ب) و(خ) و(ف) وهو تحريف. وجاء في أنساب الأشراف ٩٩/۳‏ › وفتوح البلدان ص54" : 

وسكر القندل. والقندل: موضع بالبصرة. معجم البلدان ٤٠٠/٤‏ .. 
(1) المغيثة : رَكِيةٌ (بثر) بين القادسية والعذيب. معجم البلدان 0/ .٠١۳‏ 
)۳( كذا في (ب) و(خ) و(ف). وهو تحريف. وني أنساب الأشراف 44/۳ : البطيحة» والبطيحة: أرض 


واسعة بين واسط والبصرة. 
(5) في أنساب الأشراف "/ ٠٠١‏ : بألف دينار. 
(0) في (ب) وأنساب الأشراف ۳/ 1٠١‏ : رقيقاً . 
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وزبره» واستاق ناقته» وأتى به سليمان» فقال له سليمان: حيّاك الله يا أخا بنى سعد» 


فقال :[من الرجز] 


حيّاك رب الناس من أمير 
إل أثانتي الفاق لر 


يا فاضل الأصل عظيم الخير 
والب تت اناف 


فقال [له]“ سليمان: إِنّما بعت به إليك ليشتري ناقتك. فقال : 


اال نمضا نت ق واا 
فقال: وما الذي فعل؟ فقال: 

5 (۳) 5 ك 
خرق ثوبالي وسى بردسي 
فقال: أفتعزم على بيعها؟ قال : 
أبيعهامن‌بعدمالا أوكسش 

قال: فكم شراؤها؟ قال : 
شراؤها هشر نيطح فكة 
ولا أبيع الدهر أو أزداد 

قال: بكم تبيعها؟ قال: 
خحذها بعشروبخمس وازنة 

فقال: 3 تحطنا وتحسن؟ فقال: 
تبارك الله العلئ العالى 


قال: تأخذها ولا نعطيك شيئاً . فقال: 


: : 5 0م إفى 
وكان وجهي في الملا وزينتي 


من الدنانير القيام”” السكة 


كفني شنا ف دی عات 
تا تک ا انت ألواتي 


إن اتك تخ الإلة فافجلل 


فأمر له سليمان بألف درهم» وعشرة أثواب» فقال : 


(1) الجلواز: الشُّرَطيَ. القاموس (جلز) . 
)۲( ما بين حاصرتين من (د) . 


(۳) في المنتظم ۳۸/۸ وتاريخ دمشق 7/ 779 (مخطوط): سربالي. 


() في (ب) و (خ) و(د) : وزندي. والتصويب من المصادر. 


(6) في تاريخ دمشق ۷/ 779: الفئام. 
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يي ا ا 
صبحتني منك بألف فاخره شرَّفك الله بهافي الآخره 
وكسوةطاهرةحسسان كساك رربي حلل الجنانٍ 

فقال سليمان: من يقول: إنَّ هذا مجنون!؟ ما رأيتُ أعراياً قط أعقل من هذا. 

ذكر أولاده: 

كان له جعفر ومحمد وإبراهيم وموسى وعلي وعبد الرّحيم وعبد الرّحمن وعيسى 
وعبد الله وإسحاق لأمهات أولاد شتى» ومحمد وأم جعفر”'" أمُّهما أمّ الحسن بنت 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي. 

ومن أعيانهم محمد وإسحاق وعبد الرحيم» فأمّا محمد فکنيته أبو عبد الله» وليّ 
الكوفةَ والبصرة لأبي جعفرء وكان قبله عليها سلم بن قتيبة؛ فكتب إليه أبو جعفر أن 
اهدم دور من خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فكتب سلم يشفعٌ فيهم » فقال أبو 
جعفر: لو كتبثٌ إليه في شربة ماء لراجعني فيهاء فعزلّه وولّى محمداً مكانه» ثم ولي 
محمد البصرة وكور دجلة وفارس والأهواز والبحرين وعٌُمان واليمامة للمهدي والهادي 
والرشيد» وماتٌ وهو ابن إحدى وخمسين سنة. 

وأمّا إسحاق فكنيته أبو يعقوب» وليّ المدينة والبصرة ومصر والسند لهارون» ووليّ 
حمص وإرمينية لمحمد الأمين. 

وأمّا عبد الرّحيم» فوليَ السند لهارون. وكان لسليمان بنات منهنَّ عائشة تزوجها عبد 
الومّابٍ بن إبراهيم الإمام» وزينب تزوّجها محمد بن إبراهيم الإمام. 

أسندٌ سليمانُ الحديتٌ عن أبيه وعكرمة» وروی عنه ابناه محمد وجعفر وغيرهما""". 


RH ¥ % ¥ 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) . وفي أنساب الأشراف ٠٠٤/١‏ : جعفر ومحمد. 

(۲) بعدها في (د): تم الجزء ء العاشر» ويتلوه في الحادي عشر السنة الثالثة والأربعون بعد المئة. . وكان الفراغ من 
نسخه يوم الاثنين سادس ذي الحجة سنة تمان عشرة وسبع مئة. . وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن العلم 
الأقسماوي» عرف بالحكيمي» غفر الله له ولوالديه ولصاحب الكتاب ولقارئه ومستمعيه ولجميع المسلمين. 
آمين آمين» والحمد لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين» وسلم تسليماً. 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والأربعون بعد المئة 

فيها ثارت الدَيْلَم على على المسلمين بعد قتل سنباذ» فأفنوا من ناحية البصرة والرّي 
خلقاً عظيماً: ؛ فجهز إليهم أبو جعفر حَبيب بِنّ عبد الله في جيوش الكوفة فأوقع بهم 

وفيها عَزل أبو جعفر الهيثم , ال e‏ 
ابن الحارث بن العباس بن عبد المطلب» وكان السّريٌ على اليّمامةء فولاها أبو جعفر 
م بن العباس» وز ميد بن قُخطبة عن مصره وولاها يزيد بن حاتم. 

وحج ج بالناس عيسى بن موسى وهو على الكوفة وأعمالهاء وعلى البصرة سفيان بن 
عاو 

وفيها توفي 

سُليمان بن طَرْخَان 

أبو القاس اليم من الطبقة الرابعة من أهل البصرة» كان من العُمّاد 
TT‏ 1 يُصلّى الليل كله ويصلّي العّداةً بوضوء عشاء الآخرة» ويدور هو وابنه 
الكو بالليل في اليا جه بان ف هذ اد ومرة في هذا المسجد حتى 
يصبحاء وكان مائلاً إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

وقال يحبى بن سعيد الأنصاريّ: ما جلستٌ إلى رجل أخوف لله منه. 

وقال المعتمر بن سليمان لمحمد بن عبد الأعلى : لولا أنك من أهلنا ما حدّئتُك عن 
أبي بهذاء مكث أبي أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويصلي الصبحَ بوضوء 
العشاء» وربما جدّد الوضوء من غير نوم. 

وقال معتمر: سقط بيت لنا كان أبي يكون فیه» فضُرِب له فُسطاط فكان فيه حتى 
مات» فقيل له : لو بنيته! فقال: الأمر أعجلٌ من ذلك» غداً أموت. 


)0 في (خ) : عبينة» وهو خطاء والمثبت من (ب)» وانظر تاريخ خ الطبري ۷/ 2015 والمنتظم ۸/ .٤١‏ 
زفق كذاء والذي في المصادر أن كنيته أبو المعتمرء » انظر طبقات اين سعد 276١/8‏ وحلية الأولياء Y/Y‏ 
وتمبذيب الكمال (15١6؟2)0‏ والمنتظم ۸/ ٤١‏ وصفة الصفوة 7/7 795ء والسير 5/ 1946. 
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وقال يحيى بن سعيد القَطَانَ: مكث سليمان في قبة تانينق سنة» وكان يقرأ 
آية واحدة يُردّدُها طول الليل. 

وقيل لسليمان: أنت أنت. قال: لا تقولوا كذاء لاأدري ما يبدو لي من ربي» ثم 
قراً: وا هم وت آل ما لم يكوأ يتيبو [الزمر : .]٤١‏ 

وكان يقول: إن الرجل لَيْذيِبُ الذَنبَ فيُصبح وعليه مَدل. 

وقال السري: قَدَّحَ سليمان عيئّه” '“: فنهاه الطبيب أن يُمِسَّها بماء» [فمسٌ فرجه]ء 
وكان يرى الوضوء من مس القَرْج»› فنزع القُطنة من عينه وتوضأًء ثم أعاد القطنة إلى 
مكانهاء وجاء الطبيب فنظر ولم ير شيئاً يُنكره» فقال: انظرء فألكما انها ره 
قال : فإني توضَّأتُء قال: : فإن الله قد رزقك العافية". 

وقال مُعتّمر بن سليمان: قال لي أبي حين احتّضر: يا معتمر» اقرأ على أحاديث 
الرّحَص ؛ لعلي ألقى الله وأنا حَسنٌ الظن به. 

وقال رَقَبة بن مَصْفَلة: ريت رب العزَّة سبحانه في المنام فقال لي : يا رَقَبة» وعزَّتي 
وججلالي لأكرمنٌ مَثوى سليمان التيمي ؛ فإنه صلى أربعين سنة الكّداة على وضوء العتمة» 
فأتِيتٌ سليمان فأخبرئه» فحدّئني مث حديث عن رسول الله كك وقال : هذا لما جئتني به من 
البشارة» فلما كان بعد مدة مات» فرأيثُه في المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي » 
وأدناني وقرّبني» وعَلَفني“ بيدهء وقال: هكذا أفعل بأبناء ثلاث وثمانين. 

وال عاو ا اذا سلبان ای فى اناعد يُطاع الله فيها إلا وجدناه 
مُطيعاً» إن كان في ساعة صلاة وجدناه مُصِلَياًء وإن لم يكن في ساعة صلاة وجدناه إما 
يتوضاأً للصلاة» أو عائداً مريضاًء أو مُشْيّعاً جنازة» أو قاعداً في المسجد يسبّح» وكنا 
نرى أنه لا يُحسن أن يعصي الله عز وجل. 

وكانت وفاته بالبصرة. 


(1) اللبود: كل شعر أوصوف متلبّد» وضرب من البْسط. المعجم الوسيط (لبد». 
(1) قَدَحَ عيئَهُ: إذا أخرج منها الماء الفاسد. تاج العروس (قدح .)٤١/۷‏ 

(۳) صفة الصفوة ۲۹۹/۳ وما بين معكوفين منه. 

)2 غلفني: لطخ لحيتي بالظيب. اللسان (غلف) . 


۷1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسنن عن ان وره وروى عنه جماعة من الأئمةء وا تفقوا على صدقه وثقته 
وأمانته وزهادته. 

قال يزيد بن هارون: ليس بتيّميّ ولكنه مُرّيء ومنزله في التَيْم فنُسب إليهم. 

یجیی بن سعيد 

أبو سعيد الأنصاري» القاضي» الفقيه» من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» وأَمّه 
أم ولد» قدم على المنصور الكوفة فاستقضاه على الهاشمية. 

وقال سليمان بن بلال: قال لي يحيى : والله ما خرجتٌ من المدينة وأنا أجهل شيعا 
فلما قدم العراق كتب إليّ يقول : : كنت قلت لك عند خروجي من المدينة : إني ما أجهل 
ا وإنه والله لأَوّلُ خصمين جلسا بين يدي فاقتضيا بشيء والله ما سمعيّه قط فسا" 
ربيعةً عنه واكتب إليّ بما يقول من غير أن يعلم أنني كتبثٌ إليك» والسلام. 


- 0 


وقال وهيب: قدمتٌ المدينة فما رأيت أحداً إلا تعرف وتُتكر إلا يحيى بن سعيد 
ومالك بن أنس . 

وتوفي في هذه السنة» وقيل : في سنة ست وأربعين. 

أسند عن أنس وغيرة» وروى حنه الأنية: 

واتفقوا على عدالته وصدقه وثقته» وأنه كان أحدّ حُفّاظ الدنياء وأثنى عليه الأئمة» 
فقال الإمام أحمد ط4 : يحيى بن سعيد أثبثٌ الناس حجة. وقال الثوري: يحيى أجل 
عند أهل المدينة من الرهري. 


% ين 0 فد 


ا ا > دا 
دلق طبقات ابن سعد ۷/ 0۱۷ » وتهبذيب الكمال (١۳٤۷)ء‏ والمنتظم 7/4 والسير 6 . 
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السنة الرابعة والأربعون بعد المئة 

فيها قدم محمد المهديّ من حُراسان إلى العراق» فنزل الحيرة عند أبيه» وبنى بريطة 
بنت عمّه أبي العباس. 

رفآ ج ادفو ا و a‏ ال 
وحج أبو جعفرء واستخلف على عسكره وعلى الجيرة خازم بن حزيمة"» وجدٌّ في 
لب إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن» وكانا قد تخلّفا عن أبي جعفر لما حح في 
زمن أخيه أبي العباس ومعه أبو مسلم» وكذا في حيّّته الثانية» فلما حح هذه السنة - 
وهي حيِّتّه الثالثة ‏ جد في طلبهماء وأذكى العيون عليهما. 

قال أرباب السير : كان محمد بن عبد الله يذكر أن أبا جعفر بايعه بمكة ليلة تشاور بنو 
ب وكان أبو جعفر حاضراً» فكان محمد يقول: 
كيف أبايع مَّن بايعني؟! فلما ولي أبو جعفر الخلافة | لوكو دهم إلا ا محمد 
وإبراهيم » وکل من يسأله عنهما من بني هاشم يقول: ما اختفيا إلا خوفاً منك» ولا 
بأس عليك منهماء إلا حسن بن زيد فإنه قال : والله ما آمَنْ وُثوبهما عليك» فأيقظ من لا 
ينام» فكان بنو الحسن يقولون : اللهم إن دماءنا عند الحسن بن زيد. 

وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي: لما ولي أبو جعفر ألحّ في طلب إبراهيم 
ومحمد» وتغيًبا عنه بالبادية» وأمر زياداً الحارثي بطلبهماء فكان لا جد فعزله وولَى 
المدينة محمد بن خالد القّسريٌء وأمره بطلبهما فلم يبالغ» وكان يعرف مكانهماء 
فعزله» وولّى رياح بن عثمان بن حيّان المُرّيء فجدَّ في طلبهما ولم يُداهِنء فخافا منه, 
فجعلا ينتقلان من موضع إلى موضع › واغتمٌ أبو جعفر بتعَيهماء فكتب إلى رياح أن 


)1( في (خ) و(ب): عثمان بن رباح» والمثبت من الطبري 4017/1 والمنتظم 8/ 44»؛ وتاريخ الإسلام ؟/ 
۷ والبداية والنهاية ۱۳/ .۳٤۹‏ 

() في (خ) و(ب): خزعة بن خازم» والمثبت من المصادر» انظر الحاشية السابقة. 

(۳) في الطبري ۷/ 25107 والمنتظم ٤٤/۸‏ : ليلة تشاور بنو هاشم فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بني 


مروان. 


MW‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يأخذ أباهما عبد الله وأخويه حسن وداودء e‏ 
وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت حسين» في عدَّةٍ منهم. ويَشّدٌ دهم وثاقاً. ويبعث بهم إليه 
حتى يوافوه بالرّبّة» وأن يأخذني معهم. 

قال محمد بن عمر: فأنا رأيتٌ عبد الله وأهل بيته يخرجون من دار مروان بعد العصر 
وهم في الحديد» فيحملون في مَحايل عَرايا ليس تحتهم وطاءء وأنا يوم عُلام قد 
َاهَقْتٌ الاحتلام. 

قال ابن أبي الموالي : وأخذ معهم يومئذ نحو من أربع مثة من جين ومُزينة وغيرهم 
من القبائل. 

ووافى أبو جعفر من الح إلى الربَذّة وهم بها مُكَتّفِينَ في الشمسء وسأل عبد الله 
أبا و يأذن له في الدخول عليه» فلم يأذن له» ولم يره حتى فارق الدنياء ثم 
دعاني فأديِلتُ عليه وعنده عيسى بن علئ» فلما رآني عيسى قال: نعم هو هو يا أمير 
المؤمنين» وإن أنت شَدَّدتَ عليه أخبرك بمكانهماء فدنوثٌ منه وسلَّمتٌ عليه فقال: لا 
57 الله عليك؛ أين الفاسقان ابنا الفاسق» الكذابان ابنا الكذاب؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» هل ينفعني الصدق عندك؟ قال: وما ذاك؟ قال: امرأته طالق وعليٌ وعلي إن 
كت أعرف مكانهماء فلم يُصدّقنيء وقال : السّياطء فأتي بهاء وأَقمتٌ بين 
العقابين") فضربني أربع مئة سوط » ورُدِدتٌ إلى أصحابي على تلك الحال. 

ثم بعث إلى الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان - وكانت ابنته تحت 
إبراهيم بن عبد الله فلما دخل عليه قال: أخبرني عن الكذابين ما فعلاء وأين هما؟ 
فقال: والله يا أمير المؤمنين ما لي بهما علمء وإني لصادق» فقال: جَرّدوهء فجرّدوه. 
فضربه مئ سوط وألقى عليه قميص فُوْهِيّ على الصّربء ثم حمل إليناء فوالله ما قدرنا 
على نزع القميص من أصوقه بالدم» حتى حُلبت عليه شاة» ثم قال: اخدروهم إلى 
العراق» فقّدم بنا إلى الهاشميّة شميّة فحيسنا» فكان أول من مات عبد الله بن حسه". 


)١(‏ خشبتان يشبح الرجل بينهما ليجلد. تاج العروس (عقب). 
(؟) طبقات ابن سعد .٤۷۷-٤۷1/۷‏ 
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وقال الهيثم : دمن أبو جعفر كتاباً إلى عبد الله بن حسن مع عُفبة بن لم" الأزديّ» 
وبعث معه ألطافاً وهدايا على لسان بعض الشيعة» فلما قدم على عبد الله أخبره فرَبّره» 
ثم عاد فزبره مراراً» فلما أَنِس به أخذ ذلك منه وقال: اذهب فأخبرهم أن ابني خارج 
في وقت كذا وكذاء فعاد إلى أبي جعفر فأ خبره. 

وكان محمد وإبراهيم ينتقلان في المياه والأمصار خوفاً مق آي جعفر› تارة في 
تهامة» وتارة في اليمن والشام والعراق ومصرء ثم في البصرة والهند والسند 
والمغرب» فلما حج في هذه السنة أبو جعفر قسم قسماً في بني هاشم خضّهم بذلك» 
وقال لعبد الله: أين ابناك؟ فقال: لا أعلم بهماء » فقام ابن سَلْم فتراءى له» فلما رآه 
وَجَمء فقال أبو جعفر لعبد الله : كذبت يا ماصٌء» فقال: يا أبا جعفرء مانن 
ق بخديجة بنت حُويلدء أم بفاطمة بنت رسول الله با أم بفاطمة بنت 


a 


و 


الحسين؟ فقال ولا بواحدة منهن» ولكن بالبجَرْباء بنت قسامّة بن زهير» فقام المسيب 
ابن زهير فقال: دَغني أضربُ عُنق ابن الفاعلة» فقام زياد بن عبيد الله فألقى عليه رداءه 
وقال: هَبْه لي يا أمير المؤمنين وأنا أستخرج ابنيه. 

وفي رواية : أن أبا جعفر جاءه كتاب بعض ثقاته يخبره أن رسول عبد الله وابنيه خرج 
إلى خراسان ومعه الكتب يستدعيهم إلى الخروج معه» وبعث بالرسول والكتب إلى أبي 
جعفر» فبعث أبو جعفر بالرسول والكتب على حالها بطوابعها إلى عبد الله وقال: 

إني أتِيثٌ برسولك وهذه الكتب معه» وقد رددتها بحالها إليك كراهية أن الع على 
ما يُغيّر قلبي عليك» فلا تَدْعّ إلى التّقاطع بعد التواصل» وإلى الفرقة بعد الاجتماع» 
وأظهر إلى ابتيك؛ فإنهما يصيران إلى ما تحب من الولاية وتعظيم المنزلة» فكتب إليه 
عبد الله يَتنضّل من ذلك» وینکره ويقول : فعل ذلك عدوٌ يريد القرقة بعد الاجتماع. 

فبينا أبو جعفر كذلك ورد عليه كتابُ بعض ثقاته يخبره: أن الرسول بعينه خرج 
بالكتب بعينها إلى خراسانء وأنه نازل بالبصرة على قُلان المُهلِيء فبعث أبو جعفر 
فحبس الرسول» وأخذ الكتب وبعث بها إلى خراسان مع بعض ثقاته؛ وعادت الأجوبة 


)١(‏ في السختين: علقمةء وهو خطأء انظر تاريخ الطبري 519/17غ؛ وأنساب الأشراف 517/7» والمنتظم 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

بما يكره» واستبان له الأمرء فكتب إلى عبد الله : [من الوافر] 
أريد حيائّه ويُريدقًتلي”) 

قل کات ها فلتو جات الأجوبة من خراسان» وقد ثبت عندي أنك تعرف 
مكان ابتيك. دلي عليهما ولك عهد الله وميثاقه أنني ا جائزتهما» وأضعهما 
حيث وَضَعَتْهما القرابة» واستدرك الأمرَ قبل تفاقمه. فكتب إليه أنه ما يعرف مكانهماء 
وكتب في الكتاب : [من الوافر] 
وكيف أريد ذاك وأنت متي فر الاش ناو 
وكيف أريد ذاك وأنت مني وزَنْدُكَ حين يُقدّح من زنادي 

فقال أبو جعفر: والله لَبفْتََنَ محمد بأصل سَلّْع وليفتلنّ إبراهيم على النهر العباب 
يعني الفرات» فكان كما قال. 

وقال السندي مولى أبي جعفر : لما اشتبهت e‏ 
الباهليّ» وبعث معه بمال وقال: إنما أدخلتك خلتك بين لحمي وعظمي» فلا تُوطئني 
عَشوةً"" » اذهب إلى المدينة فجالس عبد الله بن حسن حتى يأنس بك» وقل له: إن 
فلاناً وفلاناً من خراسان بعثوا إليك بمال وثياب وهدايا ‏ وكان المال عشرة آلاف دينار 
- واحترز. 

فقدم المدينة» فلقي عبد الله وجلس إليه» فلما ايس به ذكر له ذلك» فأخذ منه المال 
والثياب» ثم تركه أياما وقال له: معي إلى ابنيك كتابان وأربعون ألف دينار» فإن لني 
غلا ا ذلك إليهماء ورجعتٌ إلى خراسان بما يَشرح صدورٌ أهلها وتقبله 
عقولهم» وإِلّ عدت إليهماء فأدفع إليهما الكتابين والمالء ثم قال لعبد الله : مثلي لا 
ينصرف إلا عن فضل؛ ليكون القوم مني على ثقةء قال: وما هو؟ قال: تخلع أبا 
جعفرء وتبايع ابنك محمداًء ومن بعده إبراهيم» قال: نعم» فخلع أبا جعفر وبايع 


)۱( امه : عذيرك من خليلك من مراد. وهو لعمرو بن معدي كرب» انظر العقد الفريد ه9”/6. 

(5) كذاء وني المصادر: بمنزلة النياط من الفؤادء انظر أنساب الأشراف ۲/ »4٠١‏ والعقد الفريد /١‏ ٠۷ء‏ 
والأغاني ١؟/ .17١‏ 

(۴) أوطأه عشوة: أركبه على غير هدى من الطريق. 
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لابئيه» وبايعهما أيضاً عقبة بن سَلْمء وأخذ كتابه وكتاب ابنيه وخرج إلى مكة» فوافى 
أبا جعفر» فأخبره بحقيقة الأمر. 

فقدم أبو جعفر المدينة» وأحضر عبد الله وسأله عن ابنيه فأنكرهماء فقال لعقبة : 
تراءى لهء فلما رآه اسقط فى يده» ا وقال: أقِلنى وصلّئك رجم» فقال: لا 
أقالنى الله إن أقلثّك» ووالله لا بد من ولديك» فقد ظهر السرّء وله علي أن لا 
دقفا فسكت عبد الله فأمر بحبسه وحبس أهله وأعيان بني حسن »2 وخاف أبو 
جعفر أن يحاربه أهل المدينة فلم يدخلهاء ولم يختلف عليه منهم اثنان. 

وقال أبو اليقظان: لما حج أبو جعفر كان محمد وإبراهيم مُسْتخفيين بمكة» وكان 
بعض فَرّاد أبى جعفر من شيعتهما فقال: هل لكما أن أقتله؟ فقال محمد: لا والله حتى 
تدعوه» فانتقض أمرهما. 

وقال الواقدي: إنما أمر أبو جعفر رياحاً بحبس آل أبي طالب في سنة أربع وأربعين - 
وقيل: في سنة ثلاث وأربعين ‏ فأقاموا في الحبوس ثلاث سنين» فجاء محمد بن عبد الله 
ليلاً إلى أمه هند مستخفياًء فقال: يا أَمَّاهء قد حَمَّلتُ أبي وأهلي وعمومتي ما لا طاقة 
لهم به وقد عزمتٌ على أن ألقى أبا جعفرء وأضع يدي في يده؛ فعسى أن يخلي عنهم » 
فتدكرّث وحملت طعاماً إلى السجن» وتلطفتٌ للسجّان حتى دخلتٌ عليهم» فأخبرت 
عبد الله بقول محمد فقال: قولى له: نحن فَرَجنا بيد الله» والأمور مُقضيّة» والصبر 
أولى» ومُريه فليّجدٌ في أمره ولا يني » فخرجٽ من عندهم » وأبلغته ما قال. 

ولما نزل أبو جعفر الرّبدّة أمر رياح بن عثمان بإخراجهم إليه» فأخرجهم من 
المدينة» ‏ ولما صاروا بقصر تفيس”“ على ثلاثة أميال من المدينة؛ دعا بالقيود 
والأغلال والحدّادين» وقيّدهم وغلهم» وضيّق عليهم القيود حتى أثرت في أرجلهم› 
ثم أتى بهم الرَيّذة على الجمال وليس تحتهم وطاء ولا فوقهم غطاءء وقام أبو جعفر 
ينظر إليهم من وراء السّترء ولما مروا بدار جعفر بن محمد بكى وقال: والله لا حفظت 
حرمة رسول الله ييه بعد اليوم» ثم حملوا في المحامل عُراة» وخرج أبو جعفر في 


.٥٤١ /۷ في (خ) و(ب): بلقيس» واللمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محل ومُعاوِله الربيع » فصادفهم يوماً في المسيرء والشمس قد قرعتّهم وهم عطاش» 
فناداه عبد الله : يا أبا جعفرء هكذا فعلنا بكم يوم بدر؟ فلم يكلّمهء وأخزاه ونمل عليه 
فلما قدم إلى الكوفة أنزلهم في سرداب. 

وقال الهيثئم: دعا أبو جعفر بمحمد الدّيباج في الرَّبَذّةَ فدخل عليه وكان أحسن 
الناس صورة ‏ فوقف بين يديه» فقال له: يا دَيُوتْء فقال محمد: سبحان الله والله لقد 
عرفتني بغير ذلك» قال: فكيف زوجت ابنتك الفاسق إبراهيم ؛ وقد حلفت لي أنك لا 
تَعْشَّني ولا تمالئ عليّ؟! فأنت بين أن تكون دَيُوثاً أو حانثاً. وايّم الله» لقد هممتٌ أن 
أرجمهاء فقال له محمد: والله ما مالأتُ عليك ولا عَتَّسْتّكَء وأما أنت فقد رَمِيتَ هذه 
الجارية» وهي بنت رسول الله ب » وإن الله قد أكرمها بولادته لهاء فأمر به فشقّت 
ثيابه» وضربه أربع مئة سوط“ » فعُشي عليه وأبو جعفر يقول: الرس الرأسّ» وبدت 
عورثه» ووقع سوط في عينه فسالت عيئُه على خده» وأخرج والسّياط قد عبرت حاله 
وجُماله» ورد إلى أصحابه وهو ر يصيح : العطش العطش» > فلم يتجاسر أحد أن يسقيه» 
فقال e‏ 

وقال عمر بن شبة : كان أبو جعفر كافًا عن محمد الدٌيباج حتى قال له رياح المُرّي : 
ما أخاف عليك إلا من محمد بن عبد الله بن عمرو؛ فإنه عظيم عند أهل الشام» وقد 
منت خراسان والعراق؛ لأن خراسان شيعئك» والعراق شيعة علي» وأهل الشام شيعة 
عثمان» وهذا من ولده» فوقع ذلك في نفس أبي جعفر» ففعل به ما فعل. 

وفي رواية: لما دخل الدّيباج على أبي جعفر قال له: أين إبراهيم ومحمد؟ فقال: 
لا عهد لي بهما من عام أول» قال: أليس ابنتك تحت الفاسق إبراهيم» قال: بلى» 
قال: فهي زانية» فقال: مهء أت تقول هذا لابنة عمّك! فقال يا ابن اللخناءء فقال : ق 
ااي کن ت وا وفك يدانا قدل. 

وابنة محمد رَقيّة» وفيها يقول الشاعر وهو زوجها إبراهيم : [من الطويل] 
خليليّ من قيس دعا النّومَ واقعُدا ‏ يسرك مالا أناموترئدا 


)١(‏ في الطبري 7/ 047 : فضرب خسين ومئة سوط. 
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2 
> ماس سضساه 


(NM 0 # و ت و اھ ا کو يدث وے #2 وام‎ ٤ 
وقال أبو اليقظان: أخبر رياح أن محمداً في جبال رَضُوى» فخرج في طلبه» فرآه‎ 
محمد من بعيد فصعد الجبل ومعه أمٌ وَلَّدِ له» فسقط ولدها فمات» فقال محمد: [من‎ 
ا‎ 
مُنْكَرِقُ السٌّرباليشكوالوّبحى تَنْخُبّهأطرافٌمَروٍ جداذ‎ 
وال ا رىي كا كن ك جر السلا‎ 
و اوت اموت داخ الت ع رات الاد‎ 
قد تقدم أن عبد الرحمن بن الأشعث أنشد هذه الأبيات في بعض وقائعه لما خرج‎ 
على الحجاج» فيحتمل أن محمد بن عبد الله تمل بها والله أعلم.‎ 
وقال الهيثم : كان زياد الحارثيّ يطلب محمداً» فرآه يوماً فى الصحراء فقال له : من‎ 
أنت؟ فقال: أعرابى» فعرفه ولم يكلّمه وقال له: اذهب حيث شئت» ولقديوها علو‎ 
كل فوفك ن ها من تاوكات تجيما وما افعرفه زياد فقال + فاتله الله 'أعرابيا ما‎ 


أحسن ذراعه. 
ورآه مرة فى صحراء المدينة» فجلس محمد وأعطاه ظهره» فقال له زياد: امرأة رأتنا 
فا ساوريى 


وبلغ أبا جعفر فعزل زياداً» وأوثقه وأخذ جميعَ ماله» ووجد له عيناً مغة ألف دينارء 
وحمل إلى أبى جعفر فقال له: ما هذا؟ فقال: إن دماء بني فاطمة عندي لعزيزة. 

وكان لزياد كاتب من أهل الكوفة اسمه عمر بن حفص“ كان يتشبّع» فهو الذي كان 
يبط زياداً عن طلب محمد وأخيه. 


.٥٤١/۷ تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري // هلاه وأنساب الأشراف 477/7» والمنتظم ۸/ ۷٤ء‏ وتاريخ الإسلام ؟/ 4لالاء 
والسير 5/ .7١7‏ 

(۳) في الطبري 075/7 أن الذي لقي محمداً واجتمع به رياح بن عثمان. 

(5) في تاريخ الطبري ٥۲۱/۷‏ : حفص بن عمر. 
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وقال یخی بن خالد ہن يرمك + اشترئ أبو جعفر عدا من الأعرات الذين 
يسكنون البوادي» وأعطى كل واحد البعير والبعيرين» وأمرهم أن يطلبوا محمداً على 
المياه كأنه قد ضل منهم شيء. 

وقال عمر بن شبة: ولّى أبو جعفر الفضل بِنّ صالح الموسم سنة ثمان وثلاثين» 
وقال له: إن رأيت محمداً وإبراهيم فلا تفارقهما حتى تُحضرهما إلىّ» فلما حج أتاه بنو 
هاشم ولم يأته محمد وإبراهيم» فقال لأبيهما: ما منع ولديك أن يأتياني؟ فقال: والله 
ما منعهما من إتيانك ريبة ولا سوءء ولكنهما حُبْب إليهما الخُلوة والبادية والصّيدء لا 
يشهدون مع أهلها خيراً ولا شراًء فسكت الفضل. 

وقال الرّعمّراني: قدم محمد البصرة» فنزل في بني راسب» فأقام ستة أيام وخرج» 
وبلغ أبا جعفر»ء فسار من الكوفة إلى البصرة» واستدعى عمرو بن عبيد وقال: يا أبا 
عثمان» هل بالبصرة أحدٌ نخافه على أمرنا؟ فقال: لاء فانصرف راجعاً إلى الكوفة. 

وقال عمر بن سَبَّة: حج المنصور في سنة أربعين ومئة ومعه ابنه المهدي» فأتاه 
عبد الله بن حسن في جماعة من بني هاشم» فتكلّم المهدي فلَحَنء فقال عبد الله: يا 
أمير المؤمنين» ألا تأمر ابّك هذا بتعديل لسانه وقد اخترئّه ولي عهدك على الأمّ؟! 
فتغافل أبو جعفر عنه» وأخذ كتاباً ينظر فيه» وعبد الله يُردّد القول» فغضب أبو جعفر 
وقال له: أين ابئك؟ قال: لا أدري» قال : لتأتيتي به» قال: والله لو كان تحت قدميَ ما 
رفعتهما عنه» فأمر بحبسه وقال: ألست القائل لأبي العباس: [من الوافر] 

ألم تر حوشباً أضحى يُبَنْي!" 

وكان أمنّ الناس عليك وأوصلّهم لك؟! 

وحج في تلك السنة إبراهيم ومحمد وهما مستخفيان ومعهما جماعة من الشيعة» 
فاتّفقوا على اغتيال أبي جعفر» وقال لهم عبد الله بن محمد الأمير : أنا أكفيكموه» فقال 
محمد: لا والله لا نقتله غيلة حتى أدعوه» فانتقض أمرّهم» ودخل معهم قائد من قواد 


)0( في (ب) و(خ): شريك» والمثبت من الطبري 04/۷. 
() تمامه: قصوراً تَفْعُها لبنى بُمَّيلةء انظر طبقات ابن سعد / ٤۷١‏ وتاريخ الطبري ۷/ ٠٠١‏ وأنساب 
الأشراف 508/7 -505. 
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أبي جعفرء وبلغ الخبر أبا جعفر فطلبه فهرب» وقتل أبو جعفر أصحاب ذلك القائد 
واسمه خالد بن حسانء وكان أراد أن يطعن أبا جعفر بحربةٍ بين الضّفا والمروة فنهاه 
عبد الله بن حسن. 
ذكر مَن حبس مع عبد الته بن حسن بن حسن 

حبس معه حسن وإبراهيم ابنا حسن بن حسن» وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن» 
وسليمان وعلي وعبد الله وعباس بنو داود بن حسن بن حسن» وأبو بكر بن حسن بن 
حسن» ومحمد وإسماعيل وإسحاق بنو إبراهيم بن حسن بن حسن» وعباس بن حسن» 
أخذوه وهو قاعد على بابه فقالت أمه عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر: 
دعوني أشمّهء فقالوا: لا والله لا شَمَمْتِيه أبداً. وعلي بن حسن بن حسن العابد» 
وموسى بن عبد الله بن حسن بن حسن » وعلي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » 
وكان قد قدم من مصر. 

فهؤلاء ستة عشر رجلاً من أعيانهم» وقيل: كانوا عشرين» وحبسوا معهم محمداً 
اليباج» وهو أخو بني حسن لأمهم» وأمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وحبس معهم عبد الرحمن بن أبي الموالي وأبا حنين. 

وجاء علي بن حسن بن حسن بن حسن إلى رياح فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: 
لتَحبِسَني مع أهلي» فحبسه معهم. 

ولما خرج رياح بهم إلى الرَبَدّة قال غالب الهّمُداني من أبيات : [من المنسرح] 


e ۹ NE iY‏ 1 5 او 
نفسى فدتٌ شيبة هناك وظن بوبابەمن قيوده ندب 


والنسّادة الغ من نيه فا 
الوا ا ت م 
وأمّهاتٌ من العَواتِك اخ 
فف اف داري من الةو 
ولت REE EE‏ 


رُوقبّ فيه الإلة والنسب 
جلمهوبرٌيَشويبّهخسَب 
تشهن فييك الارن الب 


5 4 ا ا ي 


ت ۴ 2 € اس عو 
RR E E E EE EEE‏ ايحت درن 
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أصبح آل الرّسول أحمد في النا ‏ سكذيغزرةبهة جرب 
و 7 ردك م عر © وو 0 000 03 )0 
بؤسالهمماجنت أكفهم وأي خبل من نسله قضبوا 

ولما نزلوا الكوفة حبسهم في سرداب» وضَيّق عليهم حتى ماتوا عن آخرهم. 

ولما قدم المنصور الكوفة صَعِد المنبر فخطب وقال: يا أهل خراسان» أنتم شيعن 
وأنصارًنا وأهلٌ دعوتناء إن علي بن أبي طالب حَكُم الحكمين» فافترقت عليه الأمة 
واختلفت عليه الكلمة» ثم وثب عليه شيعتّه وأصحابه وثقائه وأنصاره فخذلوه وقتلوه» 
ثم قام من بعده ولدّه الحسنء فوالله ما كان فيها برجل» عُرضت عليه أعراضٌ الدنيا 
فقبلها» ودس إليه معاوية : إني أجعلك ولي عهدي من بعدي». فخدعه» فانسلخ منهاء 
وسلمها إليه» وأقبل على النساء يتزوّج كل يوم امرأة ويطلقها من الغدء فلم يزل كذلك 
حتى مات» ثم قام من بعده أخوه الحسينء فخدعه أهل هذه المَدَرَةٍ السّوداء ‏ وأشار 
إلى الكوفة ‏ أهل التفاق والشّقاق ومساوئ الأخلاقء والله ما هى بحرب فأحاربهاء 
ولا بسِلّم فأسالمهاء فرق الله بينى وبينهاء وزادها بهذا وتحناء فأسلموه وخذلوه حتى 
قتلوه» ثم قام من بعده زيد بن على» قم وواختن اسلمزة: ولقد ناشده ایی محمد بن 
علي ألا يفعل» وألا يقبل خداع آهل هذه المَدَرَةٍ السّوداءء وقال له: إنا لنجد في بعض 
الكتب أن بعض أهلنا بصلتث بالكوفة» فاحذر أن تكون ذلك» فلم يقبل» وقال له: 
عمّي داود: لا تثق بهم ؛ فإنهم عَدُرٌ فُجُرء فلم يقبل» حتى صلب بالكناسة ثم أحرق. 

ووثب علينا بنو أمية» فأماتوا شَرَفناء وأذهبوا عِزَّناء لا والله ما كان لهم عندنا يره 
يطلبونهاء ولا مَأثرةٌ يّرومونها فَتَمّونا من البلادء وشَرّدونا في كل واد» فتارةً بالحجازء 
وتارة باليمن» ومرةً بالعراق» ومرةً بالشّراةء حتى أقامكم الله لنا شيعة وأنصاراًء واا 
بكم شَرَفناء وأعرَّ دينناء ودفع بكم الباطل عناء وأظهر حقّناء وأصار إلينا أمرّنا وميراثنا 
من نبينا بيا فر الحق مَقَرّه وأعرّ الله أنصاره. وقُطع دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين. 

فلما استقرٌ الأمرٌ فينا وثب علينا هؤلاء الظّلّمة؛ بغياً وحسداً منهم لناء ثم أنشد: 
)١(‏ تاريخ الطبري ۷/ 5146 -085. الظنبوب: حرف السّاقء والمأثورة القضب: السيوف القاطعة» والأسل 

الذبل: الرماح الدقيقة» الذرب: الحديدة الماضية» والعْرّة: داءء قضبوا: قطعوا. 
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oS‏ 0 لمت الخلعان اللجييل والخين 
ثم قال: إني والله ما أتيت ث هذا الأمر من جهالةء وإنما بلغني بعض السّقم عنهمء 

ست اليم رجالاً وأموالآ فوالله ما بقي منهم كبير ولا صغير» ولا شيخ ولا شاب 
إلا استحلوا دماءنا واا فحينئذ استَخْلَلتٌ بِنَقْضِهم ببعتي» وجنثهم في أيمانهم » 
وطَلَبهم الفتنة» وتفريق الكلمة. والتماس الخروج علي » ثم قرأ: : #وحيل ينهم وبين ما 
يشود الآية [سبأ: 04] ثم نزل”". 

وكان على الكوفة عيسى بن موسى› وعلى البصرة سفيان بن معاوية› وعلى المدينة 
رياح المُريء وعلى مكة السَّرِيَ بن عبد الله » وعلى مصر يزيد بن حاتم» وعلى خراسان 
نوّاب المهدي. 

وفيها توفي 

ابن أبى فَرْوةء أبو سليمان» من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» وكان كثير 
الحديث» ولا يحتجون ل 

صالح بن ڪيسان 

أبو محمد» من الطبقة الرابعة من أهل المدينةء وكان يۇذب عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه وأولادَ الوليد بن عبد الملك» ثم ضمّه عمر إلى نفسهء وكان قد جمع 
بين الحديث والفقه والدين والمروءة. 


وثقته 


مدل عن أبن عمر وغيره» وروی عله مالك والأئمة» واتفقوا على صدقه 
وأمانتهء وسئل عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال: بخ بخ قد رأى ابن عمر. وهو 
ثقةء يعد فى التابعين. 

وقال أبو عبد الله الحاكم : : مات صالح وهو ابن مئة ونيف وستين ب 3 ولقي 
)١(‏ تاريخ الطبري 47/8 - ۰۹٤‏ ومروج الذهب .,3١1/-777/5‏ 


(؟) طبقات ابن سعد 9/ 2077 وتهذيب الكمال (011. 
() رد هذا القول الذهبي في السير 2507/0 وانظر طبقات ابن سعد ۰٥۱۲/۷‏ وتهذيب الكمال .)187١(‏ 
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جماعة من الصحابة» وكان ثقة ثبتاً. 
عبد الله بن شير شرق مَةَ الضَبّي 

أب شبرمة؟ من الطبقة الرابعة مق 7 الكوفة» كان فقيهاً. حسنّ الحُلق. قليل 
الحديث. 

وقال عبد الرزاق عن مَعمر: كان ابن شبرمة عندنا والياً باليمن» فلما عُزل سَيعتّه 
فنظر إليَ وقال: أحمد الله أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصاً منذ دخلثّهاء إنما 
أقول لك حلالاً» أما الحرام فلا سبيل إليه 

وكان يحضر هو ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند عيسى بن موسى يَسْمْران 
كل ليلة» فإذا جاءا وقفا على دوابهما حتى يؤذن لهماء وربما خرج إليهما عياض 
حاجب عيسى فيقول: انصرفا» فينشد ابن شبرمة ويقول: [من الطويل] 
إذا نحن أعتّمْنا وطال بناالگرى أآتانا بإحدى الرّاحتّين عياض “١‏ 

يزيد بن أبي مريم 

ابن ابي عطاء» أبو عبد الله من الطبقة الخامسة من أهل الشامء كان إمام جامع 

دمشق حين بناه الوليد بن عبد الملك. وتوفى فى هذه السنة. وقيل : سنة خمس وأربعين 
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ومئه. 


أك عن أبي إدريس الخُولاني» ورأى واثلة بن الأسقع. وروى عنه الأوزاعي 
ويه اننا 
وغيره» وكان ثقة نمه صد وقا 


% ين ين يد 


.)0/"55( وتهذيب الكمال‎ CA! 1۸ تاريخ دمشق‎ (Y) 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة ]1 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 


فيها خرج إبراهيم بالبصرة ومحمد بالمدينة على أبي جعفر فقتلاء وسنذكرهما إن 
شاء الله تعالى. 

وتتابعت الحوادث على أبي جعفر من كل جانب» والخوارج"") والترك خرجوا إلى 
باب الأبواب فقتلوا من المسلمين خلقاً كثيراً» فكان أبو جعفر يترنّم : [من الوافر] 
تحرف راي على ماني ا دين ا ت بشي 

ونيا اسع يعداة )ان ی يداف ودا ركذتن تدك توليك" 

قال أبو حاتم: سألتٌ الأصمعي عن بغداد وبغداذ ومَعْدان وبغدين هل يقال ذلك؟ 
فكره أن يتكلم بشيء منه وقال: هذا کله رديء» أخشى أن يكون شركاء وأبغضه إليّ 
ادال هة 

وإنما كرهوا ذلك؛ لأنه كان بالمشرق صنم يقال له: بغ» وموضع بغداد يقال له : 
داذ قرية» فأقطع كسرى خصياً له موضع بغدادء فقال الخصي: بغ داذ أي: عطية 
الصنمء وداذ عطية. 

وقيل : كان في موضعها دير فيه صنم اسمه بغ» وسادنه يقال له: داذ. 

وقال الفراء: كل ما جاء من اللغات في بغداد يُراد به: عَطيّة الصنم» فكره الجميع 
لهذا. 

وقال ابن الأنباري: بغ : بستان» وداذ اسم رجل. 

وقال ابن الأعرابي : دخلت إلى موضع بغداد ‏ وهو أَجَمة ليس فيه إلا كوخ وفيه 
رجل من الأولين ينظر مَبْقّلة له» فلما جاء أبو جعفر ووضع الأساس قال: ما اسم هذا 
المكان؟ قالوا: لا ندري» فقيل له: هاهنا رجل من الأولين» فبعث إليه فقال: ما 
اسمك؟ قال داذء قال: وما يقال لهذا الموضع؟ قال: بغء يعني : المبقلةء فقال أبو 


)١(‏ كذا في النسختين (خ) و(ب)» وني الطبري ۷/ 559 : وفيها خرجت الترك والخزر. 
(؟) الصحاح (بغدذ 62 )). 


.1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


جعفر: سموها باغ داذ؛ يعني بستان صاحب هذه المبقلة. 

ولا يُتابَع ابن الأعرابي على ذلك» والمحفوظ أن هذا الاسم كان يعرف به هذا 
فووا قل ا 

ويقال: دار السلام. 

لما ولي المنصور الخلافة بنى بالكوفة مدينة يقال لها: الهاشمية غير مدينة ابن 
هُبيرة"" » وبنى إلى جانبها أخرى وسمّاها الرّصائَة فلم تحمله» وانتقل إلى الهاشمية» 
وبتن بها قصراً عظيماء قلما ثارت عليه الريوندية كرهها واف على نفس فاا ن ينام 
بغداد ليأمّن على نفسه. 

وقال الهيئم : حذَّره الناس من أهل الكوفة ‏ وكانوا قد أفسدوا جنده ‏ وقالوأ : إن أبا 
العباس انتقل عنهم» وهم قوم قد عرفت ثوراتهم كل وقت» وأنت قريب منهم» فارحل 
إلى بعض الأماكن. 

فبعث الرّوّاد فلم يظفروا بما كان في نفسه» فخرج بنفسه» فبدأ بناحية واسطء وعاد 
في دجلة فرأى موضع بغداد» ثم سار إلى الموصل» وعاد إلى موضع بغداد فأعجبته 
وقال: هذا سرة العراق» والعراق سرة الدنياء ولهذا اختارت الأكاسرة المدائن وهي 
قريبة من هذاء ولولا إحياء سنّة الأعاجم وآثارهم لسكنتٌ المدائن» ولكن هذا موضع 
حسن» يأتينا في دجلة جميع ما في الجزيرة من الميرة وغيرهاء وهذه الصّراة يأتينا فيها 
كل ما في الشام ومصرء وهذه دجلة يأتينا فيها كل ما في الهند والسند وفارس والأهواز 
وعمان والبصرة وتلك النواحي . 

وروى الخطيب: أن بغداد كانت مزرعة يقال لها : المباركة» وكانت لستين نفساً من 
البغداديين» فعرّضهم أبو جعفر عنها عوضاً أرضاهم به» وقسمه بينهه". 

وقال سليمان بن مجالد: لما خرج أبو جعفر من الكوفة يرتاد منزلاً نزل بساباط 
المدائنء فريد بعض أصحابهء فأقام يعالج عينيه» فقال له الطبيب: أين يريد أمير 


)00( تاريخ بغداد /1١‏ 559-7558 والخبر فيه عن المظفر بن عاصم بن أبي الأغر. 

۳( في تاريخ الطبري ۷/ »5١15‏ والمنتظم 59/8» بن الماشمية قبالة مدينة ابن هبيرة» وكانت مدينة ابن هبيرة 
التي جياها مدينة أبي جعفر الهاشمية إلى جانب الكوفة. 

)۳( تاريخ بغداد ۱/ ۳۱۷ والمنتظم .7١/8‏ 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة لازنا 


ومين قال برد هر لكي ان E‏ 
مدينة بين دجلة والصّراة؛ وتُدعى الرّوراءء فإذا أسّسها أتاه قَيّْق من الحجازء فقطع 
بناءها وأقبل على إصلاحهء فإذا كاد يلتئم أتاه قَنّْقَ من البصرة أكبر منه» فلا يلبث 
الفتقان أن يلتثماء ثم يعود إلى بنائها فيُتمّمهء ثم يُعمّر طويلاء ويبقى الملك في عَقِبه. 

فأخبرني صاحبي بقول الطبيب» فأخبرتٌ أبا جعفر فقال: أنا والله ذلك» لقد سيت 
يقلاصاً وأنا صبي» ثم انقطعت عني7". 

وقال الصّولي : ازا أبو جعفر أن يبني بغداد كان يؤتى من كل أرض بتراب 
فيعَفنه فيعفنه» فيصير عقارب وهَوامٌ فأتي بتربة بغداد فعَفّنه فخرج صر صُرَيْصر”'؟ فأعجبه ذلك» 
SRN,‏ فاطلع فقال: لا يقدر على بنائها إلا رجل يقال 
له : مقلاص» وبلغ أبا جعفر فقال: الله أكبر» كانت أمي تُسمّيني مقلاصاً وأنا صغير» 

ثم انقطع عني. 

قال الهيثم : فقال له الراهب: لا بد لك من فتقين» يعني إبراهيم ومحمداً» ثم قال 
له: ضعها هاهنا تأتيك الميرة من المغرب وطرائف مصر والشام في الفرات» وتجيئك 
الميرة في دجلة من الصين والهند والبصرة وواسط وأذربيجان وأرمينية والروم والجزيرة 
والموصل وديار بكر ونحوهاء ثم تكون بين الفرات ودجلة في خندق لا يصل إليك 
عدو إلا على جسر أو قنطرة» فإذا خفتَ أخربتَ الجميع فتأمن» وهذه المدينة لا يبنيها 
إلا رجل يقال له: أبو الدَّوانيق» فضحك أبو جعفر وقال: أنا ذاك. 

قال الخطيب: وكان في موضع القصر الذي بناه على الفرات دير» وإلى جانبه قرية 
يقال لها: العتيقة؛ وهي التي افتتحها المثنى بن حارثة» فنزل المنصور الدَّيرء وكان 
عنده قرى ومزارع هي موضع بغداد» وحشد لها الصّنَّاع والقَعَلة من البصرة والكوفة 
والشام والجزيرة ومصرء ومن الأقطار» ووضع أساسها في وفك اختاره له وتخت 
المنجُم» وكان الطالع القوس» وقال له نوبخت: إن الطالع يقتضي أنها لا تخرب» ولا 
ينوك انها ا 
(1) تاريخ الطبري 316/9 والنتظم 1/4 


(۲) في تاريخ بغداد ۳۷٤/١‏ والمنتظم 8/ 74 : فخرج صرارات. 
(۳) انظر المنتظم 8/ 'الاء وتاريخ بغداد .85/1١‏ 
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قال المصنف رحمه الله : كذب نوبخت. إن كان أراد مدينة المنصور التي هي بغداد 
وهي من الجانب الغربي من دجلة فقد خربت خراباً كلياً بحيث لم يبق منها شيء» وفتل 
فيها الأمين» ومات بها محمد القاهرء وإن أراد الجانب الشرقي فقد مات بها عامة 
الخلفاءء وقتل بها المقتدرء ولم يخرج عنها سوى الراشد والمسترشد. 

ثم أحضر المهندسين» وضرب اللَّينْء وأحرق الآجرء وأمر أن تحط له» فحت 
وبين له صورتها. 

قال ابن عياش: فأخذ بيده لبنة وقال: بسم الله وبالله فوت رض لله دو 


مجر ي 


كا من عادو وَالْعَيقبَةُ للمتّقرت4 [الأعراف : .]١78‏ 

ثم قال لخالد بن بَرْمَّك: ما ترى في نقض إيوان كسرى وصرف أنقاضه إلى بناء هذه 
المدينة؟ فقال: لا أرى ذلك» قال: ولم؟ قال: لأنه عَلم من أعلام الإسلام» يُستدلٌ به 
الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنياء وإنما هو بأمر دين» فقال 
أبو جعفر: أبيت إلا الميل إلى أصحابك الأعاجم. 

وأمر أن يُنقَض القصر الأبيضء فتّقضت ناحية منه» وحمل نقضه» فنظروا في مقدار 
ما يلزمهم للنقض والحمل فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الحديد» فقال أبو جعفر لخالد: 
ما ترى؟ قال: قد كنتٌ أرى أن لا ينقضء فأما الآن فأرى أن يُهدم حتى يَلحق 
بالأرضء قال: ولم؟ قال: لئلا يقال: إنك عجزت عن هدم ما بناه أولئك» فأعرض 
عن هلمه. 

وذكر الخطيب: ع واستشار أصحابه فصَرَّبوا رأيه إلا 
كاتب من الفرس فقال له: يا أمير المؤمنين» قد علمت خروج رسول الله ية من تلك 
القرية» وكان منزله ومنزل أصحابه على ما قد علمت» خرج أصحاب تلك المنازل مع 

ضعفهم إلى صاحب هذا الإيوان مع عرّته وصعوبة أمره؛ حتى غلبوه» وسلبوه ملكه 

قهرأء وقتلوه» فيجيء الجائي من أقاصي الأرضء فينظر إلى تلك القرية وإلى هذا 
الإيوان؛ فيتيقن أن الله آیّده» وكان معه ومع صحابه» ففي تركه فخر لكمء فانّهمه”". 

وأمر المنصور أن يُجعل الأساس من أسفله خمسين ذراعاً» وأعلاه عشرين ذراعاً. 


.۷۳ /8 والمنتظم‎ ٤٥٥ /١ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة Wr‏ 


وابتدأ البناء في سنة خمس وأربعين ومئة» وفرغ في سنة ست وأربعين. 

وبناها مدورة الشكل ليكون الملك في وسطهاء ولا يكون إلى موضع أقرب من 
موضع» وهي ثلاثون ومئة جريب ٠‏ وأنفق عليها ثمانية عشر ألف ألف درهم. 

وقال الطبري: أنفق عليها أربعة آلاف”" وثمان مئة وثلاثة وثلاثين درهماً» على 
المدينة والسور وقصر الذهب والإيوان والسقوف؛ لأن الأستاذ من الصنّاع كان يعمل 
في يومه بقيراط إلى خمس حبات» والرُوزجاري يعمل بحبتين إلى ثلاث حبات. 

قال الخطيب: ومبلغ الأربعة آلاف درهم من الفلوس مئة ألف [ألف] فلس وثلاثة 


WM 00 ts 4‏ 
وهذا تفاوت عظيم من ثمانية عشر ألف ألف درهم إلى أربعة آلاف درهم. 


E RT NOE‏ ته قا و ل ا 
وكانت كل لبنة عرص ذراع في ذراع› وزنها سبعة وعشرون رطلا بالعراق . 


وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت يَعُدٌ اللين بالقصب» وهو أول من فعل ذلك. 

وجعل لها أربعة أبواب: باب الكوفة لمن يأتي من الحجازء وباب الشام لمن يأتي 
من المغرب”' » وباب البصرة لمن يأتي من البصرة والأهواز وفارس ونحوهاء وباب 
خراسان لمن يأتي من المشرق» وبين كل باب وباب ألفا ذراع ومئتا ذراع» ونقل إليها 
أبواب واسط ‏ التي نقلها الحجاج من مدينة بناها سليمان عليه السلام قريبة من واسطء 
ويقال لها : الرَنْدَوَرّد؛ انّخذت لها الشياطين خمسة أبواب من الحديد؛ لا يقدر على 
عمل مثلها أحد من الناس» وخربت تلك المدينة - وجعل على كل باب سور" 
وحُجاباًء وعلى كل باب قائداً» وجعل حولها الخنادق» وكان لا يدخل أحد راكباً من 
هذه الأبواب إلا عم المنصور داود بن علي؛ فإنه كان مُتَفْرَساً فكان يُحمل على 


(1) في (ب) و(خ): ومئة ألف جريب» والمثبت من تاريخ بغداد ٠۳۷۸/١‏ والمنتظم ۸/ .۷١‏ 

() في تاريخ الطبري 7/ ٠٠٠١‏ : أربعة آلاف ألف. 

(۳) هذا الكلام من تتمة خبر الطبري وليس للخطيبء وإنما نقله الخطيب في تاريخه 778/١‏ وعنه ابن الجوزي 
في المتتظم ۸/ ۷١‏ عن بعض الكتب . 

(4) في تاريخ بغداد /١‏ ۰۳۸۱ والمنتظم 8/ ٠0‏ : وزنها مثة وسبعة عشر رطلاً. 

(0) في (ب): من الغرب. 

(5) في النسختين: ستوراًء وانظر تاريخ بغداد ۳۸٤ /١‏ والمنتظم ۸/ ۷۷. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا ومحمد المهدي. 

وقال عبد الصمد بن علي للمنصور: يا أمير المؤمنين» أنا شيخ كبير» عَُذّني بعض 
بغال الروايا التي تصل إلى الرّحاب» فأمر أن تعمل قُنئَ الماء إلى المدينة فعملت. 

قال المصنف رحمه الله : قول الخطيب: إلا داود بن علي وهم؛ لأن داود مات سنة 
ثلاث وثلاثين» ولم يدرك من دولة بني العباس سوى ثمانية أشهرء وإنما القائل 
للمنصور سليمان بن علي. 

وكانت مساحة قصر المنصور وجامعه الذي هو قائم اليوم أربع مئة ذراع في مثلهاء 
وبنى القَبّة الخضراء في ارتفاع ثمانين ذراعاً» وكانت ترى من أقصى بغداد» وعلى 
رأسها تمثال فرس عليه فارس. 

وقال أبو القاسم التّتوخي: كان على رأس القبة الخضراء صنم على صورة فارس 
بيده رمح › فكان إذا مدَّ الرمح واستقبل بعض الجهات عُلم أنه قد ظهر بها خارجي» 

وقال القاضي التنوخي: إن في سنة تسع وعشرين وثلاث مئة في جمادى الآخرة 
كانت ليلة شديدة المطر والرعد الهائل والبرق؛ سقطت القبة الخضراءء وكانت تاج 
بغدادء ومأثرة بني العباس» وهو أول بناء بنوه» وكان بين بنائها وسقوطها مئة ونيف 
وثمانون سنة» وكانت محبس أبى جعفرء ومن دون القبة أربع قباب» وبنى على دجلة 
قصراً وسماه الخلد» فكان يكون تارة فيه وتارة فى القبة. 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حَد بغداد من الصّراة إلى باب التبن طولاً» 
والصراة وهي النهر الذي عليه القنطرتان بباب البصرة العتيقة والجديدة» وباب التبن هو 
مشهد موسى بن جعفر. 

فأما عرضها فمن دجلة من الشرق إلى مكان غربي بغداد يقال له: الكَبْش والأسَدء 
قريب من قبة إبراهيم الحربي» وكانت عنده أسواق عظيمة تمنع الماشي من المشي 
لكثرة الزحام» وهي اليوم مزارع وصحارى. 


)1( تاريخ بغداد امسلل ۵ وا نتظم ۸/ ۷۸. 
بخ ب 
)۲( تاریخ بغداد ۱/ ۳۸۰. 
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وكان الجامع مبنياً باللبن» فنقضه هارون وبناه بِالآجُرٌء واسمه مكتوب عليه إلى 
اليوم» وإنما سّمّيت الأماكن التي حولها بنهر طابقء ونهر القَلّايينَ» ونهر الدجاج لأنها 
كانت أنهاراً تدخل إلى المدينة» وقيل : إن القنطرة العتيقة من بناء الفرس. 

ولما فرغ من بنائها قدم عليه رسول من الروم» فأمره أن يطوف في أقطارها فطاف» 
فقال له: كيف رأيتها؟ قال: رأيت أعداءك معك فيهاء قال: ومن هم؟ قال: السوقة» 
فأمر بنقلهم ونقل الأسواق إلى الكرخ. 

وقال الطبري: جعل لها ثمانية أبواب» أربعة خارجة وأربعة داخلة» وخطّ جامعها 
الحجاج بن أرطاة» وقيل : إن قبلته على غير صواب» ويحتاج المصلي فيه أن ينحرف 
قليلاً إلى باب البصرة» وقبلة مسجد الرصافة أصوب. 

وقال خالد بن الصلت: ولاني أبو جعفر على ربع من أرباع المدينة» ففرغتٌ منه 
ورفعت إليه حساب النفقة وهو يحسب بيده» فبقي منها خمسة عشر درهماً» فحبسني 
أياماً حتى أَذَّينّها إليه. 

ودخل يوماً فطاف في قصره» فأعجبه مكان فيه» فأراد أن يعلم ما أنفق عليه فقال 
للمسيّب : أحضر لي بّاء فارهاً » فأحضره فقال: كم غرم علي هذا القصر؟ فلم يرد عليه 
شيئاً» فخافه المسيب لأنه تولى بناءه فقال: تكلم ٠‏ فلم بجر جواباًء فأخذ بيده وأدخله 
الحجرة التي استحسنها وقال: ابن لي بإزاء هذا المجلس طاقاً» فبناه في يومين» فقال 
للمسيب: ادفع إليه أجرته على حسب ما عمل» فحاسبه المسيب فأصابه خمسة 
دراهم» فقال أبو جعفر: لا أرضى هذاء فنقصه درهماًء ثم أخذ المسيب والأمناء 
والبثائين والمهندسين بحساب الطاق» فخرج على المسيب ستة آلاف درهمء فأخذه 
بهاء فما خرج من القصر حتى حملها”'". 

قال الخطيب: وعقد عليها المنصور ثلاثة جسور: جسر له ولخواصه» وجسر 
لاد وجبير العامة 


)00( تاريخ الطبري /ا/ 2507-580١‏ 500-505 
() تاريخ بغداد ٤۳۷ /١‏ والمنتظم 8/ 28٠‏ وفيها أنه عقد ثلاثة جسورء أحدها للنساء.... 
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ذكر كراهية سكنى بغداد 
قد كره غير واحد من السلف سُكناها والمقام بهاء وكان المُضيل بن عياض لا يرى 
الصلاة فيهاء قال: كانت مَبّقلة لأيتام» أخذها أبو جعفر منهم ولم يعطهم شيئاًء وكان 
ينهى أصحابه عن المقام بها ويقول: أخبثهم مؤدبهه”"". 
وقال بشر الحافي : بغداد ضيقة على المتّقينء ما ينبغي لمؤمن أن يقيم بهاء قيل له: 
فهذا أحمد بن حنبل وأنت مقيمان بها؟! فقال: دفعتنا الضرورة إلى المقام بها كما 
دفعت الضرورة إلى أكل الميتة. 
وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن مسألة في الورع فقال: لا أتكلم فيه وأنا آكل 
من غلَّة بخداد» إنما يتكلم فيه بشر الحافي لأنه لا يأكل من عَلَّتها. 
وسئل أيضاً عن درهم من غلَّة بغداد فقال للسائل: أما غلة بغداد فأنت تعرفهاء 
فأيش تسألني عنها؟ 
وقال سفيان الثوري: المتعبّد في بغداد كالمتعبّد في الكنيف. 
وكان ابن المبارك كلما أقام يوماً ببغداد تصدق بدينار. 
وقيل : كانت تمسح ويؤدَّى خراجهاء فلما بناها أبو جعفر لم تمسح بعد ذلك. 
وقال الخطيب: ابتاع أبو جعفر ما بين قنطرة البردان إلى الجسر ولم يؤذ ثمنه» ورفع 
ذلك إلى هارون وابنه المأمون فلم يؤدّيا شيئاً. ظ 
وكان عبد الله بن المبارك يَذمٌ الزّاهد الذي يسكن بغداد» فقال: [من الخفيف] 
أيها الرَّاهدٌ الذي لبس الصو ف وأضحىيُعدٌ في الرُمَادٍ 
الا واه ية “لس هددت ك اتاد 
إن بغدادللملوك منامٌ ومَحلللقارئالصيًّاوا" 


(۱) في تاريخ بغداد ۲۹۳/۱ : أخبثهم مؤذنوهم. 
(۲) انظر تاريخ بغداد /١‏ 7595-1791 116 ۳۱۷. 
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WY 


ذكر من مدحها 
قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: يا أبا موسى» رأيت بغداد؟ قلت: 


E N NE 


وق متا اف مو ا اف وال طام ب الف بو اهر الارن را 


ينشده: [من الطويل] 

فى اللدودوت اوت ا 
هي البلدةٌ الحسناء حصت لأهلها 
هواءٌ رقيقٌ في اعتدالٍ وصحة 
وهنا قطان قد نظمالنا 
ليم ا ساك 

وقال أبو محمد: [من الوافر] 

EM كر‎ EE ENE 
اا كا تهنا فا‎ 
وا حتت التدي ار نشنا ولمكسن‎ 


وقال محمد بن الهمذاني : [من الطويل] 


ERE CTE OEE 
فقدطفتٌ في شرق البلاد وغربها‎ 
فلمأرفيها مثل بغدادَمنزلاً‎ 
ولا مغل أهليها أرق شمائلاً‎ 
وكيم قائل لو كان وك صادقاً‎ 
ميم الرجال الأغمياء تارشتهنا‎ 


ببغداد بين الكَرّْخ فالخُلّْد فالجسر 
بأشياءَ لم يُجمعن مذ كن في مصرٍ 
وجا لوطي امسن اجام 
بتاج إلى تاج وقصر إلى قصر 
و شل اليؤاقييت اواك 


وم ا نزمّة|| ET‏ يت | 
عي نا ® م > 3 || ® » ينثا 
ألفناها خرجنامكرهينا 


من الأرض حتى خِطّتي وبلاديا 
وسَيِّرتٌ خيلي بينها وركابيا 
E EY‏ دز لحان :رامنا 
وأعذبّ ألفاظاً وأحلى معانيا 
لبغداد لم ترحل فكان جوابيا 
وترمي النّوى بالمُمَيّرين المراميا 


وقال علي بن محمد بن حبيب: كتب إلي أخي من البصرة وأنا ببغداد: [من البسيط] 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ف الها بعد تي اتاو ةا ا 
نكيف صبري عنها”الآن جعت - طت الهواءين ممدوة وق 00 
ذكر حكم أراضيها 
منع جماعة من العلماء بيع أرض بغداد» وأجازوا بيع أنقاضها دون أرضهاء وبه قال 
الإمام أحمد وبشر الحافي رحمة الله عليهماء واحتجوا بأن عمر رضوان الله عليه وقف 
بغداد منه» وأجاز آخرون بيع أرضها وأنقاضهاء واحتجوا بأن عمر رضوان الله عليه أقرّ 
السّواد في يد أهله» وأخذ منهم الخراج عوضاً عن الأرض» وهذا مذهب أبي حنيفة 
رحمة الله عليه» فإن عنده أرض السواد مملوكة لأهلهاء يجوز بيعها لهم وتصرفهم 

فيها؛ لأن عمر ذه ملكهم إياها”". 

وقولهم: إن عمر رضوان الله عليه وقفها لا يصح» وإنما وقف الشام في الصحيح 
من الروايات» ووضع الخراج على السواد. 

ذكر أحاديث في ذمها 

عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: قال رسول الله ككهِ: «سيكون لبني 
عمي مدينة من قبل المشرق» بين دجلة ودُجَيل ومُظَرَيُل والصّراة» تُتَيّد فيها بالخشب 
والآجر والذهب» يسكنها شرار خلق الله وجبابرة أمتي» أما إن هلاكها على يد 
السفياني» كأني بها والله قد صارت خاوية على عروشها». 

وفي رواية: «تكون مدينة بين دجلة والفرات» يكون فيها مُلك بني العباس» وهي 
الرّوراء» تُذبح فيها الرجال كما تذبح الغنم» فقيل لعلي رضوان الله عليه: لم سّمَيت 
الزوراء؟ فقال لأن الحرب تدور في جوانبها حتى تطبقها. 

وعن حذيفة بن اليمان نه قال: قال رسول الله ي : «تكون مدينة بين أنهار في 
أرض جوخى يقال لها: الزوراء» يسكنها جبابرة أمتي» يُعذّب أهلها بأربعة أصناف : 


3 


"04-785 /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
انظر الخراج لأبي يوسف ۲۸ء 5» والمغني لابن قدامة 45717//5» وشرح فتح القدير 4/ 2709 وحاشية‎ )( 
.۲۹۲ /۱ ابن عابدين 7/5 وتاريخ بغداد‎ 
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خسف ومسخ وقذف» قال البرقاني: ولم يذكر الرابع. 

وحديث عن أنس لفظه: «تبنى مدينة بين دجلة ودُجَيلء هي أسرع ذهاباً في الأرض 
من ود الحديد فى الأرض الرّخوة). 

وهده الأخاديت واهية الأسناة ل قت 

قال البيهقي : لما بنى أبو جعفر بغداد انتدب له جماعة منهم الغلابي وعمر بن يحيى 
وعماز*"© بن اسيك وكانوا هن غلاة المتكييين + فَوضعوا :مكل هذه الأخبار ليشروا) 
الناس عن سكنى بغداد» وتكثر الشناعات على أبى جعفر. 

وحج بالناس السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس» وكان على مكة› والمدينة 

a‏ ار n 3-5 ND‏ کر 

رياح بن عثمان المري > وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة سّلم بن قتيبة 
الباهلي» وعلى خراسان المهدي ونُوَّابهِ بها. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن حسن 

ابن حسن بن علي بن أبي طالب في سجن أبي جعفرء وهو من الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة» وأمه فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب» وكان من العبّاد الزُّهّاد 
الأجواد. 

وله من الولد إسحاق» ويعقوب» وأم إسحاق» ورقية» وإسماعيل» أمهم رُبيحة بنت 
محمد بن عبد الله المخزومى › ومحمد» وعلى. وفاطمة» عقن لساك ا 
)١(‏ انظر هذه الأحاديث والكلام عليها في تاريخ بغداد ۱/ ۳۳۸۰۳۳۲ ۳۳۹ والموضوعات لابن الجوزي 

(4895_كقم). 
(0) في (ب) و(خ): عثمانء» والمثبت من المصدرين السالفين» فقد ورد من طريقه حديث جرير بن عبد الله 

البجلي» ولم يذكره المصنف. 


(۳) في الطبري ۷/ 1٤۹‏ والمنتظم ۸/ ۸۸ أن والي المدينة في هذه السنة عبد الله بن الربيع الحارثي. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ .٤۷۹‏ 
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إبراهيم بن عبد الله 

ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» أبو إسحاق» وقيل: أبو القاسم» وأمه 
هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن 
قصي » وهو من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. 
وكاو لشي الولدة من انه امات بعت عد و عند الاين عنظلة بن لشفا نين 
مالك بن جعفر بن كلاب. وعلي» لأم ولد. 

وقد كان محمد بن عبد الله لما ظهر وغلب على مكة والمدينة وسُلَّم عليه بالخلافة ؛ 
وجَّه أخاه إبراهيم هذا إلى البصرة» فدخلها أول يوم من رمضان سنة خمس وأربعين» 
فغلب عليهاء وبيّض أهل البصرة معه» وخرج منهم ومعه عيسى بن يونس » ومعاذ 
ابن معاذ» وعبّاد بن العَوَّامِ» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وجماعة كبيرة من الفقهاء 
وأهل العلم» فلم يزل بالبصرة شهر رمضان وشوال. 

وقتل أخوه محمد بالمدينة» فلما بلغه ذلك استعدٌ وخرج يريد أبا جعفر وهو 
بالكوفة» وكان عيسى بن موسى بالمدينة» فكتب إليه أبو جعفر يأمره أن يُقبل إلى 
الكوفة» وكان قد أحرم بعمرة» فرفضها وأقبل إلى أبي جعفرء فوجُهه في الماد والجند 
والسلاح إلى إبراهيم» وأقبل إبراهيم ومعه جماعة كبيرة أكثر من جماعة عيسى» 
فاقتتلوا بباخمرى وهي على ستة عشر فرسخاً من الكوفة» وانهزم حميد بن فُخطبة وكان 
على مقدمة عيسى» وانهزم الناس معه» وعيسى يناشدهم الله فلا يَأُوون عليه ومرُوا 
منهزمين» وقال عيسى لحميد: الله الله في الطاعة» فقال: لا طاعة في الهزيمة. 

ولم يبق مع عيسى أحد بينه وبين عسكر إبراهيم» وثبت عيسى في مئة رجل من 
خاصّته وحشمه» فقيل له: لو تخي من مكانك حتى يوب الناس إليك فتَكُرٌ بهم 
فقال: لا أزول من مكاني هذا حتى أقتل أو يفتح الله علي» ولا يقال: إنه انهزم. 

وتقارب الفريقان» وإذا قد أقبل فارس نحو عسكر إبراهيم قد عصب رأسه بعصابة 
(۱) في (خ) و(ب): عيسى بن مومى ويونس» والمثبت من طبقات ابن سعد 7/ ٥۳۸‏ وتاريخ الطبري ۷/ 

5 وسيرد أن عيسى بن موسى سار إلى إبراهيم وقاتله حق استأصله. 
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صفراء» وغيّر لأمته» وإذا به حُميد بن قَحطبة» ورجع معه مَّن كان قد انهزم» وخالطوا 
عسكر إبراهيم» واقتتلوا قتالاً شديداً؛ حتى قتل الفريقان بعضهم في بعض» وجاء 
إبراهيم سهم عائر لا يُدرى من رمى [به]ء فوقع في حلقه فنحره» فتنځی عن موقفه 
وقال: أنزلوني» فأنزلوه وهو يقول: ان أَْرَ أله قد مدا [الأحزاب: 8"] أردنا 
أمراً وأراد الله غيره. 

ثم جعل أصحابه يقاتلون دونه ویحمونه» ورأى ححُميد اجتماعهم فأنکره» فقال 
لأصحابه: شدوا على تلك الحال على الجماعة» ضشَّدُوا عليهم حتى أفرجوهم عن 
إبراهيم» ونزلوا فحَرُوا رأسه وأتوا به عيسى بن موسى» فنزل وسجد» وبعث به إلى أبي 

وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة وهو ابن ثمان وأربعين سنة» 
ومكث منذ خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام» هذا قول ابن سعد" 

وقال الطبري: لما أهبط آدم من الجنة صَعِد على أبي قُبّيس»ء فوضع الله له الأرض 
حتى رأى جميع ما فيهاء وقال الله له: هذه كلها لك» قال: يا رب» كيف أعلم ما 
فيها؟ فقال: إذا رأيت نجم كذا كان كذاء فكان يعلم ذلك بالنجوم. 

ثم أنزل الله عليه مرآة يرى بها ما في الأرض» فلما مات آدم عليه السلام أخذها 
فقطس الشيطان» فكسرهاء وبنى عليها مدينة جابرت بالشرق» فلما كان سليمان عليه 
السلام استدعى فقطس وطلبها منه» فأخرب جابرت وأتاه بهاء فكان ينظر فيها فيرى ما 
في أقطار الأرض» حتى مات سليمان» فوثب بعض الشياطين عليها فذهب بهاء وبقيت 
منها بقية» فتوارثها بنو إسرائيل» حتى صارت إلى رأس الجالوت» فأتي بها إلى مروان 
ابن محمدء فكان يحكّها ويجعلها على مرآة آخری» فيرى فيها ما يكرهء فرمى بها 
وضرب عنق رأس الجالوت» ودفعها إلى جارية له» فجعلتها في كرسفة في حَجَر. 

فلما ولي أبو جعفر الأمر سأل عنهاء فأحضرت إليه» فكان يحكها ويجعلها على 
مرآة أخرى فيرى ما فيهاء ويرى عدوّه من صدیقه» فكتب إلى رياح بن عثمان: إن 


(۱) طبقاته ۷/ ۰٥٤٩‏ وما بين معكوفين منه. 
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محمداً في بلاد فيها الأَيْرِجٌ والعنب» وببلاد فيها كذا وكذا فاطلبه» وتارة هو في [شعب 
من] شعاب رَضوى» فكان يطلبه» ثم نظر يوماً فيها فقال: محمد وإبراهيم معي في 
عسكري بالكوفة. وظلبهما شد الطلب» فمضى محمد إلى المدينة» وإبراهيم ثم إل 
الو وي م0 

قال المصنف رحمه الله: وليس العجب من الطبري؛ فإن من عادته أن يأتي 
بالغرائب والعجائب» وإنما العجب من جدّي أن يحكي مثل هذا في «المنتظم»» وهذا 
شيء تأباه العقول السليمة والأذهان الصحيحة» وكيف يرى محمداً وإبراهيم ولا يعرف 
مكانهما؟ 

وقال غيره: لما حبس أبو جعفر عبد الله وأهله أشفق محمد وإبراهيم منه» فخرجا 
إلى عدن» ثم مضيا إلى الهند. ثم عادا إلى الكوفة وبها أبو جعفرء وكاتبهما قوم من 
شيعتهما بالكوفة» ووعدوهما أن يثوروا بأبي جعفر. 

ومضى إبراهيم إلى البصرة» ودعا الناس فأجابه خلق كثير» ثم أظهر الدعوة» وغلب 
على البصرة والأهواز وفارس» وأقام ظاهراً عليها حتى قُتل أخوه محمد بالمدينة» فلما 
قتل ازداد الناس حرصاً على قتال أبي جعفرء فخرج إبراهيم في رمضان في مئة ألف» 
فقال عفان بن مسلم الصّمّار: حزرتٌ عسكر إبراهيم فإذا به أقل من عشرة آلاف. 

وقيل: إن مقدم إبراهيم البصرة كان في سنة ثلاث وأربعين مُنصرّف الناس من 
الحج» وكان الذي أقدمه وعادله في محمله يحيى بن زياد بن حسان النَبَطيَء وأنزله 
منزله» وقام بأمره» وبايعه الناس سراً إلى سنة خمس وأربعين. ظ 

وكان إبراهيم يقول: تنقّاتُ في البلاد؛ حتى دخلت على أبي جعفر» وأكلتٌ على 
مائدته» وخرجتٌ وقد سكن الطلَبُ عني» ولما خط بغداد كاتبني قوم من أصحابه 
وقالوا: اقدم عليناء فقدمت وأبو جعفر ببغداد نازل في الدّير وقد خط البناء. 

وروي أن المنصور قال للمسيب: والله إن إبراهيم معي في عسكري» ثم خرج ينظر 
إلى القنطرة العتيقة التي أمر ببنائها على الصّراة؛ فوقعت عينه على إبراهيم» فاندس في 


)١(‏ تاريخ الطبري ۷/ 0785 .٠٠١‏ والمنتظم ۸/ ۰٤۷‏ وما بين معكوفين منهما. 
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الناس» وأتى قائداً فلجاً إليه» ولج أبو جعفر في طلبه. 

وكان مع إبراهيم رجل يقال له: سفيان العَمّي» فاحتال في إخراجه» ومضى إلى 
البصرة» وغلب عليهاء وأخذ عاملها سفيان بن معاوية فحبسه» ووجد في بيت مالها 
ست مئة ألف ففرّقهاء وعزم على قصد الكوفة. 

وبلغ أبا جعفر» فكتب إلى عيسى بن موسى وهو بالمدينة : إذا قرأت كتابي هذا فلع 
ما أنت فيه واقدم عاجلاً» ولم يكن عند أبي جعفر سوى ألفي رجل؛ وک عيبا 
متفرقة مع المهدي بالري ثلاثون ألفاًء وبإفرد بفية أزيعوة الفا ٠‏ فكتب إلى سَلّم بن قتيبة 
فقدم عليه من الرّيّء فاستعمله على ميسرة عيسى وقال: لا يَهولئّك جممٌ إبراهيم؛ 
فوالله إن ابني عبد الله لجملا بني هاشم المقتولان جميعاً. وأقام على الميمنة حميد بن 


07 


وقال السندي بن شاهك: لما استفحل أمر إبراهيم أقام المنصور نيفاً وخمسين ليلة 
في مُصلاه» ينام عليه ويقعد عليه» وعليه جٌبّة صوف قد اتسخ جَيبُهاء فما غيّرهاء 
وهجر اللذات والنساء» وأهديت إليه في تلك الأيام امرأتان إحداهما فاطمة بنت محمد 
اس ين طح ون عبد إلا ا ری ا لكريم رات عبد الله من و 
ميك تن أ بي العيص» > فلم يلتفت إليهما ولا رآهماء قيل له في ذلك فقال : ليست هذه 
السام ساس طن راس زر افيه لي ار الي له 

وكان جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي قد أخرجهما إبراهيم من البصرة» فكتبا إلى 
أبي جعفر يخبراه بخبر إبراهيم» فبعث إليهما خيلاًء وأمرهم أن يقيموا معهم» وكتب 
الها يُوخهماء ونع رهما في خروج إبراهيم» وكتب في أسفل كتابه: [من البسيط] 
بلغ بني هاشم عني مُعَلْمَلَةَ فاستيقظواإن هذا فعل نرام 
تمنو الا طني نه موت له وتنّقي مَرْبض المستيقظ الحامي 
وقال الحجاج بن قتيبة بن مسلم: دخلت على أبي جعفر وقد جاءه نق البصرة 
وفارس والآهواز» وهو يكت الأرض ويتمئل : [من الكامل] 

ف ا ار ,إن ال فن لتيل داك فول 
فت ا أمين النؤسيع» انت على عذوك كا قال الأعق : إمن التتعاورب] 
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وإ حَربُهم EEE‏ فحَرّت لهم بعد إيرادها 
وُجدتَ صَبوراً على رُزُئها وكرٌالحروب وترداو “١‏ 
فقال: يا حجاج» قد عرف إبراهيم صعوبةٌ جانبي» وإنما جَرّأه على الخروج أهل 
البصرة والأهواز وغيرهاء ثم استرجع وقال: قد استعنت عليه بالله تعالى» ولا قوة إلا 
به. 
قال: ودخلت عليه والعساكر محيطة به» ولقد كان عليه مئة ألف سيف بالكوفة كامنة 
بإزاء عسكره» ينتظرون صيحة واحدة فيثبون به» فوجدته صقراً أحوزيًا مُشَمّرَاَء قد قام 
إلى ما نزل به من التّوائب يمرُسهاء وإنه كما قيل: [من الرجز] 
نفس عضا سردت انا وف لالگ والإقدافا 
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وقال أبو عبيدة: أهديت التميمية”” إلى أبي جعفر في تلك الأيام فما نظر إليهاء 
وكان إبراهيم قد تزوج بالبصرة نهيكة“ بنت عمر بن سلمة» فكانت تأتيه في مُصَبّغاتها 
وألوان ثيابها. 

ذكر مسير إبراهيم إلى أبي جعفر 

قال: ولما عزم إبراهيم على قصد أبي جعفر أشار عليه جماعة من قُوّاده أن يقيم 
بالبصرة ويبعث الجنود» فإن ظهروا عليهم أمدّهم بغيرهم. 

وقال أهل الكوفة: إن بالكوفة أقواماً لو رأوك لماتوا دونك» فما زالوا به حتى سار 

وقال عبد الله بن جعفر المديني : خرجتٌ مع إبراهيم ليلة يطوف في عسكره» فسمع 
أصوات طنابير وغناء» فقال: ما أطمع في نصر عسكر هذا فيه. 
)١(‏ ديوانه ۱۲٤-۱۲۴‏ وتاريخ الطبري 1/ 541-559. 
(۲) الأبيات للنابغة الذبياني» وهي في ديوانه ۰۱۱۸ وتاريخ الطبري 541/19 . 


(*) في الطبري ٠٤١/۷‏ : اليتيمة. 
(5) في تاريخ الطبري 7/ 2554١‏ وأنساب الأشراف ٤٤٥/١‏ : بهنكة. 
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وسار إليه عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاً. وحُميد بن فَحطبة على مُقذمته في 
ثلاثة آلاف» وودَّعهم أبو جعفر إلى بعض الطريق» وعاد إلى البصرة في نفر يسير. 

وقال أوس بن مهلهل : لما سار إبراهيم من البصرة سبق أصحابه يرتاد لهم منزلاًء 
فسمعته يقول: [من الوافر] 

أمورٌّلوتببّرهاخليمٌ إذآلنهى ومَيّب مااستطاعا 
EER NEY‏ عليك ينا E EEE E EEE‏ 
ر الاك اا ا منه E EE E E EE‏ 
ولك الأدِمإذا تفرَّى لى وتَعَيِّناً غلبالصّناعا 
فعلمت أنه ندم على مسيره'"". 

ول توسط إبراهيم المنازل قال له عبد الواحد بن زياد" بن لبيد : : إن هذه بلاد 
قومي وأنا أعرف الناس بهاء فلا تقصد قضد عيسى» ولكن دعني أسلك بك طريقاً لا 
يشعر بك أبو جعفر إلا وأنت بالكوفة معه» قال: لاء فقيل له: إنك غير ظاهر على هذا 
الأمر حتى تأخذ الكوفة» فإذا أخذتّها هرب إلى حلوان فسرت إليهاء فلم يقبل. 

ولما نزل باخمرى قيل له: خَنْدقْ عليك» فقال أصحابه : نحن في مئة ألف لا يُخندق 
. عليناء وقيل له : كرس أصحابّك كراديس فإن الصف ينتقض» وكلما انهزم كردوس لقي 
ع فقال : ا كيأر فى سبسله. [الصف : 3 


ا يلا 


الشمس من ا lL‏ فدعني أيهم وأشّمّت ل 
أكره البّيات والقثل» فقال له المضاء: Os ES‏ 


وقال عيسى بن موسى : لما قصلت عن أبي جعفر قال لي : إن هؤلاء الخبثاء ‏ يعني 
المنجُمين - يزعمون أنك ملاقي إبراهيم» وتكون لك جولة» ثم تظفر وتفيء إليك 


ع 


أصحابك. 


)00 تاريخ الطبري ۷/ 1٤۳‏ والأبيات للقطامي وهي في ديوانه 0_۴ . 
(Y)‏ في(ب) و(خ): يزيد» والمثبت من الطبري /8/ .1٤۳‏ 
(*) في الطبري 9/ 545 أن قائل ذلك صحاب إبراهيم لا هو. 
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قال عيسى : فلما التقينا انهزم عني أصحابي» وبقيت في ثلاثة أو أربعة» فقال لي 
مولى لي : ما وقوقك وقد ذهب الناس؟ فقلت : والله لا نظر أهل ب بيتي إلى وجهي وقد 
انهزمتُ عن عدوي وعدڙهم» فوالله لكان أكثر ما ترى أنني كنت أقول للمنهزمة : أقرتوا 
أهل بيتي مني السلام وقولوا لهم: إني لم أجد ما أفديكم به غير نفسي» فبينا نحن 
كذلك إذ جاء محمد وجعفر ابنا سليمان بن علي إبراهيمَ من وراء ظهره» فكروا عليهم. 
ورجعنا نحن من ورائهم» ووالله لولا ابنا سليمان لافتضحنا. 

وكان من صنع الله بنا أن أصحابنا لما انهزموا اعترض لهم يومئذ نهرء ولم يجدوا 
مخاضة » فكروا راجعين إلينا فكان الفتح. وتانا لتترد كر امو أمكان يجار 
فأصبح عسكر إبراهيم في الوحل والماء() > وقيل: بل إبراهيم بثق البثوق ليكون 
القتال من جهة واحدة» فلما انهزم أصحاب عيسى منعهم الماء من الهرب» فرجعواء 
وثبت إبراهيم في خمس مئة» وقيل: في سبعين» فجاءه سَّهُم عائر» فوقع في نحره 
فسقط › واجتمع أصحابه يقاتلون دونه» وجاءهم حميد بن قحطبة فقاتلهم فانفرجوا 
عنه» فنزلوا وحَرُوا رأسّه. 

وقيل : إن الحرّ آذاه» فحل أزرار قَبائه وحسر الرَّرّد عن لبته» فجاءه سهم فوقع في 
نحره» فاعتنق فرسه وكرَّ راجعاً. وأحاطت به الزيدية. 

وفي رواية: : لما انهزم أصحاب عيسى : تبعتهم الرايات» فنادى منادي إبراهيم : لد 
تبهو دب فكت الريات راجعة» ورآها أصحاب عيسى فرجمواء فكانت الهيمة 

وقتل أصحاب عيسى» وبلغ أوائلهم الكوفةء فقال أبو جعفر: أعِذّوا لنا الدواب 
والوبل» وكان عزمه أن يقصد الري. 

وكان نوبخت المنجّم قد دخل عليه عند مسير عيسى فقال: يا أمير المؤمنين» الطّفَر لك 
وسيقتل إبراهيم» فلم يقبل منه ذلك» فقال: احبسني عندك؛ فإن لم يكن الأمر كما قلت 
وإلا فاقتلني» فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر بقتل إبراهيم » فقال أبو جعفر : [من الطويل] 
(1) في (ب) و(خ): يوم من أصحاب أي جعفر فأصلح. . . والتصويب مستفاد من تاريخ الطبري 1٤1/۷‏ » 


ونص عبارته : كان بباحمرى نان من آل طلحة» فمخروها على إبراهيم وأصحابه» وبثقوا الماع فأصبح أهل 
عسكره مرتطمين بالماء . 
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فألقث عصاها وا شت اين 

وأقطع نوبخت ألف جريب بنهر جيرا" » وأتي برأس إبراهيم إلى الكوفة ليلة 
الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة» فأمر به أبو جعفر فصب في السوق. 

وقيل : إن الرأس لما وُضع بين يدي أبي جعفر جعلت دموعه تسيل على خد 
إبراهيم» ثم قال: والله إِنْ كنت لهذا لكارهاً» ولكن ابتّليت بي وابتليث بك. 

ولما وضع الرأس بين يدي أبي جعفر ودخل الناس؛ جعل كل واحدٍ يُسيءٌ القول 
في إبراهيم وينال منه» يلتمسون رضا أبي جعفرء وأبو جعفر ساكت متغيّر اللون» حتى 
دخل جعفر بن حنظلة البهرانئ فقال: عظّم الله أجرّك يا أمير المؤمنين في ابن عمك› 
آنا خالد» إلى هنا إلى هناء فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه موقعاًء فدخلوا وقالوا 
مثل قول جعفر. 


وقد رثى إبراهيم جماعة منهم : عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 


فقال: 

يا صاحبي دعا الملامَة واعلما 
وقفا بقبرابن النبي صُديتما 
قبرتضمّن خير آهل زمانه 
شَهُعٌنفى بالعدلٍ جَوْرَ زمانه 
لم يَجتنبْ قضدّ السبيل ولم بجر 


8 ء 


ونساؤهم في دورهنّ نوائح 


أن لست في هذا بألومَ منكما 
لابأسأنتقفابهوتسلما 
تنا E E 1 E‏ 
ولقي عظيمات الأمور وأنعما 
عنهولميفتحبفاحشوّفما 
اديت ا ا تسم ابا 
لال سنا رضه] ولا مسعسينانينا 
فينا وأصبح نَهِبْهممُنَة مَتَفَسّما 
سَجِعَ الحمام إذا الحمامٌ ترنّما 


. 1٤6۸/۷ تمامه: كما قر عيناً بالإياب المسافرٌء انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
حويزة» ولعل‎ : ٥ زفق في (ب) و(خ): بلهر حور» والمثبت من الطبري 2558/1 وفي الكامل‎ 


الصواب: نهر جوبرة» كما ذكر ياقوت في معجمه. 


154 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يتوسّلونبقتلهم ويرونه شَرفاً لهم عندالإمامومّغنما 
والله لو شهدالنبِيُ محمد صلىالإله على الرسول وسلَّما 
إشرائعَ أمتهالأسنئَّةًلابنه حتى تقظرٌ من ظباتهمتما 
عثالانمن انيع RE‏ تلك القوابة سالاد 

العم : لما خرج إبراهيم بالبصرة صعد أبو جعفر المنبر وقال: [من البسيط] 
مالي أكفكف عن سعد ويَشْيُّمني ولو شتمتٌ بني سعد لقد سکنوا 
ججهلاً علينا وبجبناً عن عدورٌهم ‏ لبئست الكُلَتان الجَهْلُ والجبنٌ 

ثم قال: أما والله لقد عَجزوا عن أمر قُمنا به» فما حَمِدوا القائم» ولا عَضدوا 
الكافي» ولا شكروا المنعم. أشرب منها رَنْقاً على عَصّصء وأبيت على مَضض» كلا 
بت اللي يه يوجد 

ى . وذكر كلاماً طويلاً 

ia E E ES 
عبد الله بن إدريس: رأيت أبا حنيفة وهو قائ.. على درجته» ورجلان يستفتيانه في‎ 
الخروج مع محمد وإبراهيم فقال: أسرعا ولا نيا‎ 

وقال الأعمش لجماعة من أعيان الكوفة: ما يُقعدكم عنه؟ والله لو كنت بصيراً ما 
سبقني إليه أحد 

وقال هشام بن حسان: قاتلوا أبا الدوانيق. 

TT 

وكان صالح المرّي بالبصرة يخطب ويقول: قاتلوا المارق مع ابن رسول الله يلا 
0 ل 


من ا ما آشنه 0 اا أيها الناسن) قاتلوا : من 08 e‏ ا 


.507" 1۰۲/۷ تاريخ الطبري‎ )١( 
.195/5 (؟) تاريخ الطبري 8/ ۹۲ وآنساب الأشراف ۳ ومروج الذهب‎ 
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وعظّلوا الحدود» ودَعَوا إلى طاعتهم دون طاعة الله. 

وكان يمشي في الأسواق ويقول: أيها الناس» كنتم تلتمسون رجلا يقوم بالعدل فقد 
أتاكم الله به» فانصروه ترشدواء وقوموا معه تُفلحواء فمن قَدَر على الخروج بنفسه 
فليخرج» ومن لم يقدر فليعنه بالمال والسلاح» ثم يقول: [من الرجز] 
آنا ادويق ا ایز تات اشا ا 


او يدعو ع وا واه لأمه [[ س ا 


وأنت تدع والجدٌ بَرْبَرِيَا 

واختلفوا في المكان الذي قُتل فيه إبراهيم فقيل : باجّمرا وبا جُميراء بجيم وراء مهملة» 
وباخمرا بخاء» وبا ُميرا بخاء معجمة وراء مهملة» قال الجوهري : باخَمرا مكان بالبادية 
وبه قبر إبراهيم بن عبد الله بن حسن"'' » وقد أشار إليه دبل فقال : [من الطويل] 
قبورٌ بكُوفانٍوأخرىبظيبةٍ و«أخرىبمَحٌمالهاصّلواتي 
وأخرى بأرض ال انا :وق ا ر 

وقال أبو اليقظان: لما وضع رأس إبراهيم بين يدي المنصور قال للربيع : اذهب به 
إلى أبيه وأهله ‏ وكانوا في السجن ‏ فجاء الربيع بالرأس إلى عبد الله فرآه يُصلَّيء فقال 
له: أسرع فلما سم نظر إلى الرأس» فأخذه فوضعه في حجره وقال: رحمك الله أبا 
إسحاق» لقد وفيت بعهد الله ولم تنمض الميثاق» فقال له الربيع: فكيف كان في 
نفسك”" ؟ فقال كان والله كما قال القائل : [من الطويل] 
ای نالعا شه ا ی 

ثم قال للربيع : قل لصاحبك: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك آيام» 
والملتقى بيننا القيامة» والحاكم الله فأبلغه ما قال الربيع» فنا راه نکسا كل 
انكساره حين قلت له. 


)١(‏ صحاح الجوهري (خر). 

(؟) مروج الذهب 2198/5 وديوانه ص"١4.‏ 

(۳) في مروج الذهب 7٠١7/5‏ : كيف كان حال أبي القاسم في نفسه. 

)٤(‏ من هنا وقع سقط في (ب) يمتد ثلاث صفحات إلى بداية ترجمة حسن بن حسن. 
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وقد رُوي أن عبد الله مات قبل مقتل محمد ابنه» وإبراهيم فتل بعد محمد. 

قال البلاذري: حمل رأس إبراهيم ومحمد إلى خراسان فطيف بهماء ثم ردا إلى 
بخداد» فدفنهما الذي حملهما في منزله بدرب أبي ES‏ 

وقال حميد بن قحطبة: دخلت على أبي جعفر وبين يديه مَصارينٌ الب مَحشْوَةٌ 
بالملح والسكر فقال: أين إبراهيم؟ أراد أن يحول بيني وبين هذا. 

ثم خطب أبو جعفر أهل الكوفة فنال منهم وسبّهم وقال: يا أهل هذه المَدَرَة السوداء 
الخبيثة» بلغني أنكم تقولون: سمع في عسكر إبراهيم قائلاً يقول: أَقْدِم حَيزُوم ؛ 
تشبّهونه بعسكر رسول الله يك يوم بدرء أكفارٌ نحن؟ لعنكم الله ولعن مَدَرَتكمء ين 
قتالي إن ظهر إبرا هيم؟ قد بلغني أن فيكم مئة ألف سيف معه» والعجب للحجاج كيف 
لم يقتل مقاتلكم» ويسبي ذراريكم وقد كان ناصحاً لبني أمية» فقام إليه المسيّب بن 
زهير الضَّبِّى وقال: : والله ما سبقنا الحجاج إلى أمر تخلّفنا عنهء E‏ 
من نبينا ية » وقد أَمَرْتَنَا بقتل أولاده فأطعناك» فهل نصحناك؟ فقال له أبو جعفر: اقعد 
لا قعدت". 

وقال أبو عمرو بن العلاء: حضرتٌ مجلس إبراهيم بن عبد الله» ففقد رجلاً من 
أصحابه. فسأل عنه فقال له رجل : تركثّه يريد أن يموت» فضحك بعض القوم وقال: 
في الدنيا أحدٌ يريد أن يموت؟ فقال إبراهيم : لقد ضحكتم منها عربية» معنى يريد: 
یکاد» قال الله تعالى : «برِيدُ أن مَس [الكهف: ۷۷] أي : يكاد» فقلت له: ما نزال 
بخير ما دام فينا مثلك". 

وقال المدائني: كتب أبو جعفر إلى أهل المدائن بعد مقتل إبراهيم ومحمد أبياتاً 
لقي ون ريد وبمار التربوعيّ» وهي : [من الطويل] 
ولولا وفاعي عنكم إذعَجزتّم وبالله أحمي عنكم وأدافع 
لكنتم ذُنابى أهل مروانَ مثل ما عهدناكم والله مُعْطٍ ومانع 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ .٤٤٥‏ 


() مروج الذهب /١‏ 1۱۹۸ء وأنساب الأشراف 551/7. 
قرف تاریخ بغداد ۲ 0. 
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لضافت ٠‏ امور نكم لا أرق لها 
فسّمُوا لنا من طْحْطَمٌ الناسَ عنكم 
وما زال مثا قنع اجنم غ 
وما زال منكم أهل عدر وجَفُوَةِ 
ودب رجالٌ للرّياسةٍمنكم 


كُفاةً ومالا يح فظ الله ضائعٌ 
ومّن ذا الذي تُحنى عليه الأضالع 
على الدَّهر إفضال يُرى ومنافعٌ 
وبالبغي"" مُعْبَرٌ وللرّخم قاطع 
كما دَرِجَتُ تحت الغّديرٍ الصفادع 


ثم كتب في أسفل الكتاب: والله لقد عجزوا عن أمر قُمنا به» فما شكرواء ولقد 
مهّدوا فاستوعرواء والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي» ولئن لم تقبلوا الحق لتَطََينّه ثم لا 
تجدونه”" » والسّعيد مَن وُعِْظ بغيره. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأ : لما فتل 
إبراهيم بباخمرا حَشّرنا أبو جعفر من المديئة» فلم يدع بها [منا] محتلماًء فقدمنا الكوفة 
عليه» فأقمنا ببابه شهراً نتوقّم القتل» فخرج إلينا بعد ذلك الربيع الحاجب فقال: أين 
هذه الغلومة؟ ؟ فقلنا: ها نحن» فقال: ليدخل على أمير المؤمنين رجلان من ذوي 
الججا. 

قال جعفر : فدخلتٌ عليه والحسن بن زيد» فلما صرنا بين يديه قال لي: أنت الذي 
تعلم الغيب؟ قلت : لا يعلم الغيب إلا الله» قال: أنت الذي يجبى إليه الخراج؟ قلت : 
إنما يُجبى الخراجٌ إلى أمير المؤمنين. قال: هل تدرون لم دعوتكم؟ قلت: لا قال: 
أردثٌ أن أهدم دياركم» وأَغْوّرَ ُنبْكمء وأقطع نخيلكمء وأنزلكم بالسّراة بحيث لا 
يجيتكم أحد من أهل العراق ولا من غيره؛ فإنهم لكم مفسدة. 

فقلت: إن سليمان ملك فشكرء وإن أيوب ابثُلي فصبرء وإن يوسف ظلم فغفرء 
وأنت من ذلك السّنخ. فتبسم وقال: أعدء فأعدتٌ. فتبسم وقال : لك کون زعيم 
القوم» قد عفوتٌ عنكم» ووهبتٌ لكم ججرمٌ آهل البصرة. 
)١(‏ في تاريخ الطبري ۸/ ٩١‏ : لضاعت. 
(۲) في الطبري وأنساب الأشراف / "١١‏ : وبالله. 


(۳) في تاريخ الطبري 47/8 : والله لن لم يقبلوا الحق ليطلبنه ثم لا يجدونه عندي. 
(5) في الفرج بعد الشدة ١‏ : أين هؤلاء العلوية. 
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ثم قال: حدّثني عن آبائلك» فقلت : حدثني أبي» عن جدي» عن أبيه عن E‏ 


عليه السلام. قال: قال رسول الله ية : «صلة الرّحم تعمرٌ الدّيار» وتُطيل الأعمارء 
وإن كانوا كفاراً». 

قال: ما أردتٌ هذا. 

فقلت: حدثنى أبى» عن آبائه» عن رسول الله کا : «(إن الأرحام معلّقةٌ بالعرش 
تنادي: يا رب» صل من وَصَلنِيء واقطع من قطعني». فقال: ما أردتٌ هذا . 

قلت: حدثني لق عن آبائه» عن علي عليه السلام» عن رسول الله عليه أنه قال: 
«إن ملكا من ملوك الأرض كان قد بقي من عمره ثلاث سنين» فوصل رحمه» فجعلها 
الله ثلاثين سنة». فقال: هذا أردت. ثم أكرمّنا ووصَلَّنا وردنا إلى المدينة. 

فن ن 

[ابن حسن] بن علي بن أبي طالب" ٠‏ أبو جعفر”” » وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» كان من العلماء 
الزهاد» مات فى السجن بالكوفة فى الهاشمية. 

وكان له من الولد: عبد الله مات في السجن أيضاً. وعلي السجاد» سمّي بذلك 
لعبادته» مات أيضاً في السجن» كان يسجد في كل يوم ألف سجدةء وكان أفضل أهل 
زمائه سكا وورعا واد ولا يتناول لأحد من أهله طعاماً ولا تمرة ولا من الأقطاع 
التي أقطعهم”'' أبو العباس وأبو جعفرء ولا يتوضّأ من تلك العيون» ولا يشرب منهاء 
وكان السجان يحبّه ويكرمه. ويلطف به لما یری من عبادته» وولده حسين بن على 
الخارج بف في زمن الهادي» وسنذكره إن شاء الله. 


وحسين”* ٠‏ أمهم أم حبّان بنت عامر بن عبد الله بن بشر بن عامر ملاعب الأسِنّة بن 


() في (خ): عن جده عن علي. 

(۲) ما بين معكوفين من طبقات ابن سعد ٤۷۸/۷‏ » وتهذيب الكمال »)١١98(‏ وتاريخ الإسلام .۸٤ ٤/۳‏ 

(۳) في طبقات ابن سعد ٤۷۹/۷‏ آنا كنية ولده عبد الله. 

(5) هنا ينتهي السقط في (ب) المشار إليه قبل صفحات. 

(6) في طبقات ابن سعد ا/ 241/4 ونسب قريش 205 وجمهرة ابن حزم 47 : وحسن» والمثبت موافق لنسخة = 


السنة الخامسة والأربعون بعد المثئة 10۳ 


مالك بن جعفر بن كلاب. وعباس بن حسن مات في السجن أيضاًء وأمه عائشة بنت 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو التيمي. وعلي الأصغر بن 
حسن» وفاطمة» أمهما أم حبيب بنت عمر بن علي بن أبي طالب. وأم سلمة» وأم 
كلثوم ابنتا حسن» وهما لأم ولد. 

وقال الخطيب: كان السفاح قد اختص بعبد الله بن حسن بن حسن اختصاصاً كلياً» 
بحيث كان يقعد معه بغير سراويل في قميص واحدء وكان یعدّه والدء وكان يسأله عن 
ابنيه محمد وإبراهيم كثيراًء فقال عبد الله يوماً لأخيه الحسن: إنه قد أكثر في طلبهماء 
فقال له حسن : إذا سألك عنهما فقل : علمُهما عند عمهما الحسن» فدعا الحسن وسأله 
عنهما فقال: يا أمير المؤمنين» أكلّمُك كما يكلم الرجل ابنَ عمهء أم بهيبة الخلافة؟ 
قال: بل كما يكلم الرجل ابن عمه» قال له: أنشدك الله» إن كان قد در لمحمد 
وإبراهيم أن يليا من أمور الناس شيئاًء فجهدت أنت وأهل الأرض أن يردوا ما قذَّر الله 
لهما؛ أتقدرون على ردّه؟ قال: لا. قال: فأنشدك الله» إن كان الله لم يُقدّر لهما من 
الأمر شيئاً» فاجتمع أهل الأرض أن ينالا مالا قُدّر لهما أينالاه؟ قال: لا. قال: فما 
تنغيصك على هذا الشيخ النعمة التي أنعمتٌ بها عليه كل وقت تطلبهما منه؟ فقال أبو 
العباس : لا أذكرهما بعد اليوم» فما ذكرهما حتى فرق الموت بينهما. 

وكانت وفاة الحسن في ذي القعدة بالهاشمية في حبس أبي جعفر وله ثمان وستون 
E‏ 

رياح بن عثمان المُرّيٌ 

وهو ابن عم مُسْرِف بن عُقبة المُرَيَ الذي بعثه يزيد بن معاوية إلى المدينة فأباحها 
ثلاثاًء وفعل فيها ما فعل. 

ولما انتشر أمر إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن استشار أبو جعفر عيسى بن 
موسى فيمن يوليه المدينة فقال: ولّ رجلاً من أهل بيتك له خبرة بالأمور» ومّره بالبحث 


(۱) تاريخ بغداد ۸/ 47-1740 17ء والمنتظم ۸/ ۰۹۰ وتهذيب الكمال .)١148(‏ 
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عن أمرهماء فقال: إن ولت رجلاً من أهل بيتي يمنعه الرحم والقرابة من مكروههما 
وطلبهماء فقال: ولّ رجلاً من أهل العراق فقال: إن أهل العراق قد امتزجت محبة 
علي بن أبي طالب بدمائهم وأبشارهم» فيمنعه ذلك منهماء ولكن أهل الشام قاتلوه 
وسفكوا دم أولاده هم وأبناؤهم. فقد توارثوا بُغضهء ورياح بن عثمان المري ابن عم 
مسرف بن عقبة؛ قد فعل بأهل المدينة ما فعل» فولاه» وأمر بطلبهماء فدخل المدينةء 
وصعد المنبر وقال: اَهَل يارب لا مقَام لكر [الأحزاب: ١۳١]ء‏ أنا ابن عم مسلم بن 
عُقبة» الشديدٌ الوطأة عليكمء الوَبِيل العقاب لكم» الخبيثُ السيرة فيكم» وأنتم عقب 
الذين حصدهم سيفه» وايم الله» لأحصدن منكم من بقي» ولأسُومئكم سوء العذاب. 
ثم نزل”'' » وكان ظلوماً غشوماً فاسقاً. 

ووقف على عبد الله بن حسن فقال له: أيها الشيخ» والله ما استعملني أمير المؤمنين 
لقرابة قريبة» ولا ليدٍ سلفت لي إليه» ووالله لا لعبتَ بي كما لعبتَ بابن القَسْرِي وزياد 
الحارثي» والله لأزهقنَّ نفسك أو تأتي بابنيك» فرفع عبد الله رأسه إليه وقال: كأني بك 
والله قد بحت كما تُذبح الشاة» فكان كما قال. 

ومعنى هذا أن زياداً الحارثي كان يكره البحث عن ابني عبد الله» وينشد: [من الوافر] 


: 
0 


كَلفْذنبٌ قوملستٌ منهم وما جََنتٍ الشَّمالٌ على اليمين” 
E EEE‏ 
وقال عمر بن شبة : لما ظهر ذكر إبراهيم ومحمد استشار أبو جعفر أبا الشعثاء" من 
قيس بن عَيلان في من يولي المدينة» فقال: ول رجلاً من آل طلحة أو الزبير فإنهم لهم 
عَدوّ» فقال: كيف أنهز أهل بيتي بعدرّهم؟ ولكن أختار لها صُعيليكاً من العرب» 
فولى رياح بن عثمان» ققدم المذينة في زمضاك سنة أريع:وأربعين» لحا روات 


.٤۳١/۲ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الطبري ۷/ .٠۳۳ ٠۳۰‏ 

(۴) في تاريخ الطبري ٥۳١/۷‏ : أبا السعلاء» وفي الكامل ٥۱۹/٩‏ : أبا العلاء. 

(5) نهزه: ضربه ودفعه» وفي الطبري : ولكني أعاهد الله ألا أثر من أهل بيت بعدوي وعدوهم» وني الكامل : 
ولكني أعاهد الله لا أنتقم من بني عمي وأهل بيتي بعدوي وعدوهم. 
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ثم أقبل على بعض الناس وقال: هذه دار مروان؟ قالوا: نعم» قال: هذه المخلال 
اليظعان» ونحن أول من يَظعن عنها. 

وقال الزبير بن بكار: كان رياح قد ولي دمشق لصالح بن علي» ومصر لأبي جعفرء 
وناك سدم ی ون ا ريحية ا وسيم تحاف بين عو فاق 
بعِلْمَةٍ من آل المُهَلّبِ لم يبلغوا الحِنْثْ» فقال عمر: ما تقولون فيهم؟ فقال رياح: أقول 
ما قال نوح في أمثالهم : «وَلا يمُأ إلا درا كَفَار4 [نوح : ۲۷] فأعرض عنه عمر» ثم 
قال لرجاء: ما تقول أنت؟ قال: أقول: لا سبيل لك عليهم» لأنهم لم تجر عليهم 
الأقلام والأحكام. 

وأطلق عمر رحمة الله عليه سبيلهم» فلما خرجا قال رياح لرجاء: إن الله خلق رجالاً 
للخير وأنت منهم» وخلق رجالا للشر وأنا منهم”". 

ورياح هو الذي ولیس تي حسن» وتقييدهم» والتضييق عليهم» وحملّهم إلى 
العراق» ولما أوصلهم إلى الكوفة رده أبو جعفر إلى المدينة. 

وكان رياح قد حبس محمد بن خالد القسري» ووجأ عُنقه» وعَذَّبٍ كُتَّابَه فلما ظهر 
محمد بن عبد الله بالمدينة حبس رياحاً وضيّق عليه» فلما قصد عيسى بن موسى المدينة 
واقتتلاء دخل إبراهيم بن حُضَيرء وحُضَير اسمّه مصعب بن [مصعب بن] الزبير" » 
وكان مع محمد بن عبد الله بن الحسن» فأتكى رياحاً وذبحه كما تُذبح الشاة» وقصد 
محمد بن خالد القسري» فردم بينه وبينه باباًء ونجا فلحق بالكوفة» ورجع إبراهيم بن 
حُضير فقاتل مع محمد حتى فتل. 

ولما دُبح رياح أخرج من الحبس» فجعل صبيان المدينة في رجله شريطاًء وجَرُوه 
في الأزقّة ويقولون: [من مجزوء الرمل] 
ملعتم ياح فاقتننابرياع 
وأ ااه ر ليس من آهل الصلاح 


)1( تاریخ دمشق 5 (خطوط). 
(۲) ما بين معكوفين من أنساب الأشراف 5/ ٤٠١‏ وانظر جمهرة ابن حزم ص٤١٠‏ . 
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ماسمعنابأمير قبل هذامن يفاح" 
ظ رُؤبة بن العكّاج 

واسمه عبد الله بن رؤبة بن أسد بن صخر بن كنيف" بن عمروء أبو الجسّاف 
الي 

من الطبقة التاسعة من الرّجّازء وهومخضرم» من رُجًاز الإسلام وأصحائهم » بدوي 
نزل البصرة» ومدح الدولتين بني أمية وبني العباس» وأخذ عنه أئمة اللغة» واحتجوا 
بشعره» وجعلوه إماماًء وأراجيزه مشهورة» ووفد على الوليد وسليمان بن عبد الملك 
وأنشدهما ووصلاه. 

وقال أبو عبيدة: حدثني رؤبة» عن أبيه قال : سألتٌ أبا هريرة فقلت : ما تقول في هذا : 
طاف الخيالانفهاجاسَقّما نيال تبنى ونحيالٌتُكتّما 
تات تربك و أن تا اق و ككينا 


وساف بَخَنْداةٌ أي : ناتئة» والدّرّمِ في الكعب: أن يواريه اللحم حتى ل يكون له 


عي 


حم فقال: قد كان يُحُدا بنحو من هذا مع رسول الله ا فلا يَعيبُه0". 

أسند رؤبة عن أبيهء عن أبي هريرة» ودغفل بن حنظلة النسّابة وغيرهماء وروى عنه 
ابنه عبد الله بن رؤبة» ومَعْمَّر بن المثتى» وأبو عمرو بن العلاءء والنَضْر بن شْمَيْل 
وغيرهم. 

زيد بن اشم 

مولى عمر بن الخطاب. أبو أسامة. 

من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» كانت له حلقة في مسجد رسول الله» فقال مالك 
(۱) أنساب الأشراف ٤۳۱/۲‏ -5737. 
(؟) تاريخ دمشق 2184/5 ونسبه في طبقات فحول الشعراء ص78 : رؤبة بن العجاج» واسمه : عبد الله بن 

رؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف. وانظر الشعر والشعراء ص٤۹٥‏ والمؤتلف للآمدي ص 175» والأغاني 


0 والسير 131/١‏ وتاريخ الإسلام ۳/ 451. 
(۳) تاريخ دمشق 5/ ۲۸۵. 
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ابن أنس : كان زيد على مَعْدِن بني سُّلِيمء وكان مَعْدِناً لا يزال يُصاب فيه الناس من قبل 
الجنّء فلما وليهم زيد شكوا ذلك إليه» فأمرهم أن يؤدّنوا ويرفعوا أصواتهم بالأذان» 
ففعلواء فارتفع ذلك عنهم إلى اليوم. 

وكان إذا أتاه إنسان يسأله فخلط عليه يقول له: اذهب فتعلم كيف تسأل» ثم تعال 


ع 


فاسال. 
وقال ابن عساکر : كان زيد مع عمر بن عبد العزيز في خلافته. 

أتتخظى رقاب قومك إلى حلقة عبد ابن الخطاب؟ فيقول: إنما يجلس الرجل إلى 

الرجل لينتفع به» وأنا أنتفع به”". 
أسند زيد عن أنس بن مالك» وابن عمر وغيرهماء وروى عنه الزهري» ومالك بن 

أنس» والثوري وغيرهم. 
واتفقوا على صدقه وثقته وفضله» وتوفي في هذه السنة» وقيل: في سنة ست 

02 5 ST 

وثلاثين أو سبع وثلاثين ومئة : 
وأخوه خالد بن أسلم ؛ كان أشد شاا بالمدينة» ويكنى أبا ر وكان اس من 

زيد©. 
الشاعر المكي» مولى أبي لهب“ . كان أسود اللون» بَصّاصاَء بدوياً. قبيح 

للق تاريخ دمشق .٥٤۳ /٦‏ 

(؟) التاريخ الكبير ۳/ ۳۸۷. 

(9) طبقات ابن سعد ۷/ /8*1» والسير 7157/08. 

(5) طبقات ابن سعد ۷/ .6٠1/‏ 

(0) في هامش (خ) حاشية : سديف ‏ كزبير بن إجماعيل» شاعر. قاموس. أه. قلت: ولم يسمٌ أباه إسماعيل غير 
صاحب القاموس› وسكت الزبيدي فلم يتعقبه» انظر ار ص۸1٤۰‏ والشعر والشعراء ص١5لا2‏ والأغاني 
٦١‏ . وطبقات ابن المعتز ص۳۷ وأنساب الأشراف ؟5477/5» وضعفاء العقيلي ؟/ 218١‏ وتاريخ 
دمشق ۷/ ۷۰ (خطوط)» وميزان الاعتدال (۲۹۳۸)ء والوافي بالوفيات ٠۲١ /٠١‏ ولسان الميزان 18/5. 
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المنظر» خبيث المَحْضَرء وكان قد طعن في خلافة أبي جعفر وهجاه» ومدح محمد بن 
عبد الله. 

وقال البلادْرِيَ: وصل أبو جعفر سُدَيفاً بألف دينار» فأعطاه لمحمد بن عبد الله بن 
حسن معونة له» فلما خرج محمد صار سَدَّيف من خاصّته» ومدحه فقال: [من السريع] 
إيهأأباإسحانقَمُلْيْقَها فيصِحةتبقى وتُمرِيطولٌ 
اكد هناك إن فتن" الألتى ‏ اريت تن E CE‏ الكيول 

وصعد محمد المنبر يوماً بالمدينة» فقام سديف وأشار إلى العراق وقال يريد أبا 
جعفر : [من الكامل] 
اشرقنة في قعل اعانا “نامعنث ينيك امتياكيريا 
ق طكظ شكات اك دك 

وبلغ أبا جعفر فقال: قتلني الله إن لم أقتله شر قتلة. 

وكات ديف تقول ار و نمك ا وإقار كا غه نحن ال شور 
وعهدنا ميراثاً» واشتّريت الملاهي والمعازف بأموال الأرامل واليتامى» وحكم أهل 
الذمّة في أبشار المسلمين» وتولّى القيام بأمورهم فاسقٌ كل مَحلَّة اللهم إنه قد 
استخصّد زرعٌ الباطل وبلغ نهايته» فأتِخ له يدا من الحق حاصدة؛ تُبدّد شملّه» وتفرّق 
جمعّه» ليظهر الحقّ في أحسن صورته» وأتمٌ أموره””". 

ولما قُتل محمد بن عبد الله هرب سُّدَّيف إلى المدينة فاختفى فيهاء وبلغ أبا جعفرء 
فكتب إلى عمّه عبد الصّمد بن علي وهو عامله على مكة والمدينة أن: اقتل سديفاًء 
فأخذه. وحَفِظ له ما كان له فيهم من المدائح» وحبسهء وكاتب فيه أبا جعفر مراراًء 
فكتب إليه : والله لئن لم تقتله لأقتلتك» ولا تغترٌ بأنك عمي» أليس هو القائل لي : 

ارقت فى قعل ال غامد 


)١(‏ في أنساب الأشراف ۲/ ٤٤١‏ والشعر والشعراء ص57لاء وطبقات ابن المعتز ص١5‏ : ذخل. 

(0) في (خ) و(ب): زلةء والمثبت من العقد الفريد 48/0» وفي ضعفاء العقيلي 214١/7‏ وتاريخ دمشق 
ا VY‏ غارة. 

)۳( الشعر والشعراء 35 وطبقات ابن المعتز ص27”8 وتاريخ دمشق 4 VY‏ 
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فلما حج أبو جعفر أخرج عبد الصّمد سُديفاً من الحرم فقتله» ولقي أبا جعفر عه 
عبد الصمد في الطريق» فسلَّم عليه فلم يرد عليه السلام» بل قال: ما فعلتَ في أمر 
سُدّيف؟ قال: قتلته. فقال: وعليك السلام 
عبد الصمد فعادله. 


يا عمء يا غلام» قف فوقف› فأمر 


ول إن شديفا طلج مق عي امد امانا فأعطاه علق ' اله له بعك مد 
ال > واستحلفه على ذلك» فلما قدم أبو جعفر المدينة قيل له: قد رأينا سذيفاً 
فقال: علي به» فجعل في ججوالِق» وخيط علیه» وضرب بالخشب حتى مات» ورمي به 
في بئر. وقيل : كان به رَمَّق فمات. 
ولما خرج محمد بالمدينة وإبراهيم بالبصرة قال سديف 0-0 


إن الحمامة يوم الشّعبٍ من حضَّن تمالحرّن 


العا ان رادي 
وتنقضي دولةٌ أحكامٌ قادّتنا 
فانهض ببيعتكم نض بطاعتنا 
الست أكرمهع قوما إذا التسيو ۱ 
افا و 


بعد ا والمّحناء والإحن 
فيهاكأحكام كوم عابدي وٿن 


إن الخلافة فيكم يا بني حَسَن 


عوداً وأنقاهم ونا مشن السدرن 
ء۶ َه 7 f‏ 2220 
وأبعد الناس من عجز ومن أفْنٍ 


وقد اختلفوا في وفاته؛ فحكينا أن عبد الصمد قتله بأمر أبى جعفرء وقيل : إنه لما 
بلغه هجاؤه كتب إلى عمه عبد الضمد فلفنه حياً. 

وقيل : بعث المنصور خُزيمة بن خازم ‏ أو خازم بن خزيمة ‏ مُتنكراً» وقال له: عند 
السارية الفلانية شيخ آدم طوال يكثر التلفت. فاجلس إليه» وأظهر الميل إلى آل أبي 


طالب» ثم قل له بعد أيام : مَن القائل : 


| 


ارقت سن التنرية عار 


فقدم خازم المدينة» وجلس إلى الشيخ الموصوف. وأظهر له الميل إلى الطالبيين» 


)١(‏ في أنساب الأشراف ۳ وتاريخ دمشق ۷۲/۷ : فأمّنه وأحلفه ألا يبرح من المدينة. 


(۲) العقد الفريد ه/ ۸۷ - ۸۸. 
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وقال له: مَن القائل : أسرفت في قتل البرية؟ فقال له الشيخ : إن شعت أنبأتك مَن أنت» 
أنت خازم بن خزيمة» بعثك أمير المؤمنين ليعرف من قال هذا الشعر قل له: والله ما 
قلته» وإنما قاله سُدَيْف بن ميمون» وأنا القائل لما خرج محمد ودعوني إلى الخروج 
معه هذه الأبيات: [من الطويل] 
وني شاق اورا .وا رداون ا ااب 
أباللببث يعدرُون يتخي عريتة Es‏ بالقعانت 
فلا يَنْمَعَنَ السَّنُ إِنْ مِلتٌ نحوكم ولا أحكمَنّني صادقاتٌ التجارب 

وإذا بالشيخ ابن هَرّْمة الشاعر. 

قال خازم: فقدمثٌ على أبي جعفر فأخبرته فقال: صدقء وأمر بدفن سُديف حياً . 

وقد أخرج الحافظ ابن عساكر لسديف حديثاً عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ية : «مَن أبغضنا أهلّ البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً» 
قال: فقلت: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: «نعم». قال أبو جعفر العقيلي : 
ليس لهذا الحديث أصل. وذكر سُديفاً في كتاب «الضعفاء والمتروكين»”". 

وقال ابن عساكر: ما زال سديف يبحث حتى ظفر بابنين لبسر بن [أبي] أرطاة 
بساحل دمشق» فذبحهما كما ذبح بسر ابني عبيد الله بن عباس. 

وقد روى سديف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» وروی عنه نان بن 
ا 

عبد النه بن حسن 

ابن حسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي» 
وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وكان من العْبّادء وله شرف وعارضة وهيبة 
ولسان شديد» وأدرك دولة بني العباس» وود على السمّاح بالأنبار» وكانت له منزلة 
)١(‏ في (خ) و(ب): فقد شیلت» والمثبت من العقد الفريد 0/ ۰۸٩۹‏ وأنساب الأشراف ؟579/5. 


)۲( تاریخ دمشق ۷ ۷۱-۷۰۹ وضعفاء العقيل .14°/Y‏ 
(۳) تاریخ دمشق ۷/ ۷۰ ۷۱. 
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عند الخلفاءء وفد على سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيزء وهشام بن عبد 
الملك» وكانوا يفضّلونه ويميزونه ويرفعون منزلته. 

وقال له عمر: أنشدك الله أن تقف ببابي إلا في الساعة التي آذن للناس فيها؛ فإني 
أستحبي من الله أن يراك واقفاً ببابي ولا يؤذن لك. 

وكان عبد الله بن علي قد عزم على قتل من كان بالحجاز من بني أمية» فقال له 
عبد الله: يا ابن عمّء إذا أسرعت في القتل إلى أكفائك فمن تباهي بسلطانك؟ فاعف 
يعف الله عنك» فأمسك. 

وكان عبد الله بن حسن شيع أهله» وسيداً من ساداتهم» ومقدّماً فيهم فضلاً وعلماً 
وكرماً وحسباً. وحبسه أبو جعفر بالهاشمية فمات في حبسه بالكوفة . 

وقال الهيثم : حبسهم أبو جعفر في سرداب تحت الأرض؛ لا يعرفون ليلا ولا 
نهاراً» والسرداب عند قنطرة الكوفة» وهو موضع يّرازء ولم يكن عندهم بئر للماء ولا 
سقاية» فكانوا يبولون ويتغوّطون في مواضعهم» وإذا مات فيهم ميت لم يُدفن» بل يُبلى 
وهم ينظرون إليهء فاشتدّت عليهم رائحة البول والغائط» وكان الوّرمُ يبدو في أقدامهم» 
ثم يترقى إلى قلوبهم فيموتون'"". 

ويقال: إن أبا جعفر ردم عليهم السرداب فماتواء فكان يُسمع أنيئهم أياماً. 

وقال أبو معقل بن إبراهيم'' : أخذ أبو جعفر عبد الله بن حسن فقيّده وحبسه في 
داره» فلما راد الخروج إلى الحج وقفت له ابنة لعبد الله بن حسن على الطريق واسمها 
فاطمة» فلما مرّ بها قالت: [من الكامل] 
ارحم كبيراً سِنْهمُتهدّماً في السجن بين سلاسل وقيود 
وازخم سَبغبارٌ بتي يزيد فتإتهم. يَتموالنقركلا لفقة يويد 
لخدت بال القروية ميقن .جنا ةنا سن ج تيد 
)١(‏ مروج الذهب .501١-175٠١/5‏ 
(۲) في (خ) مغفل» وفيها وني (ب): بن أبانء والمثبت من تاريخ بغداد ۰4۱/۱١‏ وتاريخ دمشق 1117/97 » 


والمنتظم 47/8. 
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فقال أبو جعفر: أذكرتنيه» ثم أمر به فحدر إلى المُظبق» فكان آخر العهد به 
والمطبق بغداد. 

والصحيح أنه مات بالكوفة بالهاشمية في سنة خمس وأربعين ومئة» وعمره خمس 
وسبعون سنة» وقيل : اثنتين وسبعين سئة. 

وكانت له أحاديث؛ قال حفص بن عمر مولاه: رأيتٌ عبد الله يتوضأ ومسح على 
مه فقلت له: أتمسح؟ قال: نعم» قد مسح عمر بن الخطاب وإ » ومّن جعل عمر 
بينه وبين الله فقد استوثق لنفسه. 

وذكر عبد الله يوماً مقتل عثمان وَلِكه فبكى حتى بل لحيتّه وثوبه. 

وقال عبد الله: إياك ومعاداة الرجال؛ فإنك لن عدم مكرّ حليم» ومفاجأة لئيم. 

وقال: المراء يفسد الصداقةً القديمة» ويحل العُقّد الوثيقة. 

وقيل له: إن فلاناً غيّرته الولاية» فقال: مَّن ولي ولاية أكبر منه غيّرنْه وإن كانت 
نفسّه أكبر منها لم تغيره. 

وولد له جماعة من الأولاد وجميعهم من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. 

وقال الواقدي : وَلّدت هند بنت أبي [عبيدة بن عبد الله بن] رَمُع موسى بن عبد الله وهي 
بنت ستين سنة» ولا يُعلم امرأة وَلدت لستين سنة إلا قرشية» ولا لخمسين إلا عربية. 
وقال محمد بن حكيم : حبسه أبو جعفر قبل خروج إخوته» e‏ 
فظفر به» فضربه ألف سوط ولم ينطق» فعجب أبو جعفر وقال: لقد عجبت من صبر 
هؤلاء» فما بال هذا الغلام الذي لم تره عينْ الشمس؟ وسمعه موسى فقال: [ من الكامل] 
إني من القوم النين يزيذهم جلدا وصَبراً جفوة السشلطان“" 

وكان فاضلاً شاعراً» كتب إلى زوجته أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد 
)١(‏ نسب هذا القول في الأغاني “٩‏ وتاريخ بغداد ۰۱۳/۱١‏ وتاريخ دمشق ۲۸۳/۱۷ (خطوط) إلى 

الزبير بن بكارء وانظر طبقات ابن سعد ۷/ .04٠‏ ونسب قريش ص 57». وأنساب الأشراف ٠٤١٤/۲‏ 


656 والتبيين ص4/!ا27 وما بين معكوفين من هذه المصادر. 
(۲) تاريخ دمشق ۱۷/ .۲۸٤‏ 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة I‏ 


الرحمن بن أبي بكر الصديق ونه وهو بالعراق يستدعيها فأبت» فكتب إليها : [من الطويل] 
فلاتتركيني بالعراق فإنها ELE‏ 
فإتى زيم أن أجنية هر تا 

أسند عبد الله عن أبيه» وأمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام» وعن جماعة» وروى 
عنه مالك حديث السَّدُل وعَول به» ولما قيل له في ذلك قال: رأيتٌ مَن يوثق به يفعله. 
قيل: ومّن هو؟ قال: عبد الله بن حسن”". 

واتفقوا على صدفه وثقته :وقضئله :وكان تتا فامونا فقنها عالماء وكان يترضى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان و » ويمسح على حُفَّه ويقول: قد مسح عمر على خفيه» وهو 
خير من مِلّءِ الأرض مثلي. 

وكان يقول: ما أرى أن أحداً يسب أبا بكر وعمر يقبل الله توبته أبدأء وإني لأتقرب 
إلى الله بحبهماء وكان يأمر أهله وأولادة بمحبتهماء والتبرّي ممن يسا“ 

قال المصنف رحمه الله: وعبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسين بن 
عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ڪه › 
كنيته أبو الغنائم النسّابة» ابن القاضي أبي محمد العَلّوي الرّيدي» لم أقف على تاريخ 
وفاته» صنّف كتاباً في النسب عشر مجلدات» وسماه: «نزهة عيون المشتاقين إلى 
وصف السادة العّْرٌ الميامين» وتصنيفه يدل على الاعتزال والتشيع. 

وله في فخر الدولة بن أبي الجنّ لما عزل [ابن] مُحرز البعلبكٌيَ عن تولي أوقاف 
العلويين» وكان سيئ السيرة» قال: [من الطويل] 
ولولميكن للفخرأجرٌيَحوره ينال به جناتٍ عدنٍ على علّم 
سوى عزلِه بعد الإياس ابن مُحرزٍ وإنصافهم بعد التظلّمٍ في الق 
)١(‏ أنساب الأشراف ؟/407» وتاريخ بغداد 217/١6‏ وتاريخ دمشق ۱۷/ 180. 
(۲) تاريخ بغداد ۱۱/ ۰۹۰ وتاريخ دمشق "157/7. 
(۳) انظر في ترحمته غير ما سلف من مصادر: طبقات ابن سعد ۰٤۷٤/۷‏ وتاريخ الطبري ٥۲٤/۷‏ وما بعدهاء 


والعقد الفريد «Y4 /o‏ وتهبذيب الكمال (7١1؟20‏ والتبيين ص9؟١»‏ وتاريخ الإسلام “5/7 0 4. 
(4) تاريخ دمشق ۱۷۹/۳۳ ۱۸۰. 


۱14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واسمه دادويه من أهل فارس» كان مجوسياًء وإنما سمّي المققّع لأنه ولي للحجاج 
ولاية» فمد يده وأخذ المال؛ فعذّبه الحجاج حتى تَقَفَّعَتْ يده» وحرص على تأديب 
ولده عبد الله » وكان يجمع له العلماء. 

وكان عبد الله فصيحاً جواداً. وجاءت الدولة وقد مات أبوه فصحب بني علي بن 
عبد الله بن عباس» وكان يكتب لهم» وكتب أيضاً لأبي جعفر. 

وكان بليغاً» وهو أول من رتب الخطب وقال: شرِبتٌ من الخطب رِيّاء ولم أضبط 
لها رَويّاء فغاضت ثم فاضت» فليست هي نظاماً» ولا في غيرها كلاماً. 

وجاء إلى عيسى بن علي فقال له: قد دخل الإسلام في قلبي» وأريد أن أسلم على 
يدك» فقال له عيسى: ليكن ذلك بمحضر من القرّاد ووجوه الناس» فإذا كان غداً 
فاحضرء ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم» فجلس يأكل وِيُرّمْزِم على عادة 
المجوس» فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام؟ فقال: أكره أن أبيت ليله 
على غير دين» فلما أصبح أسلم على يده. 

وكان مع فضله ينهم بالزندقة» وكان بعد أن أسلم إذا مرّ ببيت النار للمجوس يتمثل : 
[من الكامل] 
إني لأمتَحُك الصٌّدودٌ وإنني 2 قسماً إليكَ مع الصدود لمي 

وكان محمد المهدي يقول: ما وجدتٌ كتابٌ رَندَّقة إلا وأصله ابن المقفع. 

وقد صنّف المصنفات الحسانء منها : «الدرة اليتيمة» التي لم يُصنَّف في فنّها مثلهاء 
وكان له الكلام البليغ» فمن كلامه : 

ينبغي لمن حدم السلطان ألا يغتر به إذا رضي» ولا يتغير له إذا سَخْطء ولا يستثقل 
ما حَمَّلهء ولا يُلْحف في مسألته. 

وقال: لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك» وكن حافظاً إذا 
ولاكء أميناً إذا اتتمنك» راضياً إذا أسخطك» ومع هذا فالحذر من صحبته كل الحذر. 


)1( البيت للأحوص» وهو في ديوانه ص6١١١.‏ 
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وقال: لا تعُرّنّك سَعَةٌ تكون فيها ؛ فإن أعظم الناس خطراً مَّن يدبر في ما في يده » 
والملوك إلى حسن التدبير أحوج إليه من السوقة؛ فإن السوقة قد تعيش بغير مال» 
والملوك لا بد لهم من المال» ولا قوام لهم إلا به. 

وقال: لا ينبغى للملك أن يغضب؛ لأن القّدرة من وراء حاجتهء ولا أن يكذب؛ 
لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على ما لا يريد» ولا أن يبخل؛ لأن البخل مذموم, 
ولا أن يكون حقوداً؛ لأن خطره جل عن المجاراة. 

وقال: من أوقع الأمور في الدين» وأنهكها للجسم» وأتلفها للمال» وأفسديها 
للعقل» وأذهيها للوقار؛ العَرامُ بالنساء» ومن البلاء على المُغْرَم بهن أنه لا ينفك يسأم 
فيمأ عنده» وتَطمّح عيناه إلى ما ليس عنده» وربما هجم على ما يظنه حسناً وهو قبيح. 
حتى لو لم يبق في الأرض إلا امرأة واحدة ظن أن لها شأناً غير شأن من ذاقه» وهذا 
غاية الحمق. 

وقيل له: مَن أذَّبَك؟ قال : نفسى» إذا رأيتٌ شيئاً أَدْمّه من غيري اجتنبته. 

4 کرو ٠‏ داع هس 7 م ٠‏ 

وحضر يوما مادبة فيها معن بن زائدة» وفيها جواري يغنين» فغنت واحدة بمعن 
فأعطاها ألف دينار» وغنّت أخرى لابن المقفع فأعطاها مئة ألف درهم» فقال معن: لله 

واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد» فقيل للخليل : كيف رأيته؟ فقال: علمه أكثر 
من عقله. 

ذكر مقتله : 

كان ابن المقمّع يعيب سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلّب عامل البصرة» وينال من 
أمه ‏ وهي ميسون بنت المغيرة بن المهلب - ويقول: يا ابن المُعْتَلِمَة» والله ما اكتفت 
أمك برجال العراق حتى نكحها رجال أهل الشام. 

وكان أنف سفيان كبيراً؛ فكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال : السلام عليكماء يعني 


نفسّة وأئقة. 


)١(‏ في الأدب الكبير لابن المقفع ٦۷‏ والمنتظم ۸/ 07 : فإن أعظم الناس خطراً أحوجهم إلى التقدير. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال له يوماً: ما تقول في زوج وامرأة كم لهما من الميراث» يسخر به على ملأ من 
الاس 

وقال سفيان يوماً: ما ندمت على سكوت قطء فقال له ابن المقفع : الرس زَيْنُ لك 
فكيف تندم عليه؟ وكان يستخفٌ به وسفيان لا يقدم عليه لمکانته» وكان سفيان يقول: 
والله لأقَظعنه إرباً إرباً وعينه تنظر. 

فقدم سليمان بن علي وعيسى بن علي البصرة ليكتبا أماناً لعبد الله بن علي» وكان ابن 
المقمّع يكتب لعيسى بن علي» وأمره فكتب كتاب أمان» واتّفق أن أبا جعفر قال لابن 
المقفع : اكتب كتابّ أمان لعبد الله بن علي » وسهّل الأمر فيه » فكتب كتاب أمان وفيه : 

ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن علي فنساؤه طوالق» ودوابه حيُسء وعبيده 
أحرارء والمسلمون في حل من بيعته» وأمواله صدقةء وعليه المشي إلى بيت الله 
حافياً» وكان ابن المقفع ينوق في الشروطء فلما وقف عليه أبو جعفر عَظُم عليه ذلك» 
ولما حبس عبد الله بن علي أرسل إليه يقول: ما هذا أمانئك وكتابُك؟! فساءه ذلك» 
فكتب إلى سفيان بن معاوية يأمره بقتله» وكان سفيان مُضْطَغِناً عليه. 

فاستأذن ابن المقفع يوماً على سفيان» فأخَر إذنه حتى خرج من عنده» ثم أذن له 
فدخل» فعدل به إلى حجرة» ولما دخل على سفيان قال له: أتذكر ما كنت تقول في 
أمي؟ فقال: أنشدك الله أيها الأمير في نفسي» فقال: أُمّي مُغْتَلِمَة؟ إن لم أقتلك قتلة لم 
يقتل بها أحد» وأمر بتنور فسُجرء ثم أمر به فقُطعت أعضاؤه عضواً عضواًء وهو يُلقيها 
في النار وهو ينظرء حتى أتى على جميع جسده» ثم أطبق عليه التنور وقال: ليس على 
في المُثْلَةِ بك حَرَّج ؛ لأنك زنديق قد أفسدتٌ الناس. 

ولما خرج القوم من عند سفيان رأوا غلمانه على الباب» فسألوهم عنه فقيل : دخل 
بعدكم واختفى أَثَرّه فخاصم سليمان بن علي وعيسى بن علي سفيان» وأشخصاه إلى 
المنصور مُقَيّداً» وحضر الشهود الذين شهدوا أنه دخل دار سفيان ولم يخرج» وأقاموا 
الشهادة» فقال لهم أبو جعفر: إنا ننظر في هذاء أرأيتم إن قتلتٌ سفيان بن معاوية 
وخرج ابن المقفع من هذا الباب ‏ وأوماً إلى باب خلفه ‏ وخاطبكم» ما تروني صانعاً 
بكم» أأقتلكم بسفيان» فرجعوا كلهم عن الشهادة» وعلموا أن قتله كان برضاهء 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 1۷ 


وأضرب عيسى عن ذكره. 

وقال البلاذري: لما قدم عيسى بن علي البصرة في أمر عبد الله قال لابن المقفع : 
اذهب إلى سفيان في أمر كذا وكذاء فقال: ابعث إليه غيري فإني أخاف منه» فقال: 
اذهب فأنت في أماني» فذهب إليه ففعل به ما ذكرنا. 

وقيل : ألقاه في بئر المخرج وردم عليه الحجارة. 

وقيل : أدخله حماماً وأغلق بابه فاختنق. 

وابن المقفع من شعراء «الحماسة»» قال في باب المراثي : [من الطويل] 
رُزثنا أباعمروولاحيّمثله فللهرَيْبٌالحادشثات بمن وَقَمْ 
فإِتك قدفارَفْتَنا وتركئنا لوي خَحلَّةِما في انْسِداوٍلهاظَمَمْ 
فقدجرٌنفعاًفقدُنالكإننا أينّا على كل الرّزايا من الج“ 

عبد الله بن محمد 

ابن عَقيل بن أبي طالب» وكنيته أبو محمد» وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي 
طالب. 

وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» قدم على هشام بن عبد الملك فأمر له بأربعة 
آلاف دينار» فسرقت منه» فجمعوا له مثلها فقال: إن كانت صدقةً لا تحلٌ لناء وإن 
كانت صِلَةَ قبلتّهاء قالوا: صلة» فأخذها. 

وكانت وفاته في هذه السنة بالمدينة» وكان كثيرَ العلم إلا أنه متكر البعديث: 

أسند عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعلي بن الحسين» وابن 
المسيب وغيرهم. 
)١(‏ في (خ) و(ب): لما قدم ابن موسى» والمثبت من أنساب الأشراف ۲٠۲/۳‏ . 
(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 285717 وانظر أمالي المرتضى ١175 /١‏ أخبار الحكماء ص۸٤۱ء‏ وفيات 

الأعيان .10١/7‏ الوافي بالوفيات ۱۷/ 1۳۳ السير ۲٠۸/١‏ تاريخ الإسلام */ ٠۹١١‏ لسان الميزان /١‏ 


١‏ خزانة الأدب 8//ا/11. أمراء البيان 98 - ٠١۸‏ محمد كردعلي. وذكره ابن الجوزي في المنتظم ۸/ 01 في 


وفيات سنة ١55(‏ ه). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال يعقوب بن سفيان: هو صدوق إلا أن في حديثه ضعفاً. 
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : هو ثقة. وقيل: إنه تغير في آخر عمره. 
عمرو بن عُبيد بن باب 

أبو عثمان البصري المعتزلي» وباب من سبي فارس وهو مولى آل عرادة بن يربوع 
ابن مالك. 

وقال الخطيب: كان أبوه نَسَّاجِاًه ثم صار شرطياً للحجاج بن يوسف» وهو من سَبْي 
سجستان. 

وقال الزبير: كان أبوه يخلف أصحاب الشُرّط بالبصرة» فكان الناس إذا رأوه مع 
أبيه قالوا: خير الناس مع شرٌ الناس! فيقول أبوه: صدقتم هذا إبراهيم وأنا آزر. 

وقال الهيثم : كان عمرو عالماً زاهداً ناسكاً عابداً ورعاً عفيفاً» من أهل السنةء 
يجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته» ثم أزاله عن ذلك واصل بن 
عطاء المعتزلي”" » وغيّر أحوالّه» ونقله من القول بالسنة إلى القدر والاعتزال. 

وقال أبو اليقظان: كان عمرو من دعاة يزيد الناقص في أيام بني أمية» ثم قال بإمامة 
أبي جعفر. 

وكان أبو جعفر يعظمه ويحترمه ويمدحه ويقول: نثرتٌ الحبٌّ للناس فلقطوا إلا 
عمرو بن عبيك. 

ذكر نبذة من مواعظه لأبي جعفر: 

قال عقبة بن هارون: دخل عمرو بن عبيد على أبي جعفر المنصور وعنده المهدي 
بعد أن بايع له ببغداد» فقال له: يا أبا عثمان» عظني فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر الذي أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك لما وصل إليك» وإني أَحذَّرك ليله 
تَمَخْضٌ بيوم لا ليلة بعده» ثم أنشده: [من البسيط] 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۷/ ۰٤۸١‏ وأنساب الأشراف ۲/ الاء وتهذيب الكمال (78057), والسير 5/ 5 207١‏ 


وتاريخ الإسلام 408//7» وميزان الاعتدال (۹٠۳٤)ء‏ ولم أقف على كلام أحمد. 
(0) في (ب): العَرَّال وهو وصف لواصلء صحيح» انظر السير 0/ 455. 
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اتهذاالذئ قدغرةالأمسل 
EEE‏ لديا يتنا 


a 
كأنه للمتايا والتردئ رقن‎ 


فيي ما أدارته دواكرّها 
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ودون ما يأمُل التّنغيصٌ والأجل 
لا اوا تا ا 
SE BE SERE ERT‏ ول 
فمايسوءٌلهليلٌ ولا جدَّلُ 
تظلٌ فيه بناث الدَّهرٍ تَنتضل 
منها المصيب ومنها المخطئ الرّلل 


ال اوت واو ا 
والمرء يسعى بمايسعى لوارثه 

فک الم 

وقال إسحاق بن الفضل : بينا أنا على باب المنصور وإلى جانبي عُمارة بن حمزة إذ 
طلع عمرو بن عبيد على حمار» فنزل عن حماره» ونحّى البساط برجله» وجلس دونه» 
فالتفت إلي عمارة وقال: ما تزال بصرتكم ترمينا بأحمق أحمق» فما فصل كلامه من فيه 
حتى خرج الربيع فقال لعمرو: أجب أمير المؤمنين يا أبا عثمان جعلت فداك» فمرّ 
متوكباً عليه» فقلت لعمارة: إن الرجل الذي استَحْمَقْتَ قد دُعي وثُّركنا! فقال: كثيراً ما 
يكون مثل هذا. 

فأطال اللبث» ثم خرج الربيع وعمرو متكئ عليه فقال: يا غلام» حمار أبي عثمان» 
فما برح حتى علا سرجه وسوّى ثيابّه» واستودعه الله؛ فأقبل عمارة على الربيع وقال 
له: لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل فعلاً لو فعلتموه بولي عهدكم كنتم قد قضيتم حقّهِ! قال 
الربيع: فما غاب عنك والله أكثر من فعل أمير المؤمنين وأعجب» فقال: حدذثناء 
فقال: ها هو إلا أن ممع كانه فا امهل حتن فرش :له متجلق باللبودة ثم انل هو 
والمهدي إليهء ثم أذن له فدخل» فسلَّم عليه» فردٌَ عليه ورځب به» وما زال يُدنِيه حتى 
أتكأه على فخذه» ثم سأله عن أهله يُسمّيهِم واحداً واحداً الرجال والنساءء ثم قال له: 
يا أبا عثمان عِظني» فقال: 


وكل عَفْرَةٍ رجل عندها جَلَل 
وَالْقبرٌ زارت ما يسنعى له الرجل 


.٥٩- ٥۸/۸ والمنتظم‎ ٦٤/۱٤ تاريخ بغداد‎ )۱( 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم #والتجر © ولال عَئْرِ * 
إلى قوله : إن ريك الصا © * فبكى بكاء شديداً كأنه لم يسمع تلك الآيات إلا في 
تلك الساعة وقال: زدني» فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر منه نفسَك 
ببعضهاء واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد مَّن كان قبلك» ثم أفضى 
إليك» وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك» وإني أُحذّرك ليله تَمَخّضُ صبِيحتُها عن 
يوم القيامة» فبكى والله أشد من الأول» فقال له سليمان بن مجالد: رفقاً بأمير المؤمنين 
فقد أتعبته اليوم» فقال له عمرو: بمثلك ضاع الأمر وانتشر لا أبا لك ماذا خفت عليه 
إن بكى من خشية الله تعالى؟ 

فقال المنصور: يا أبا عثمان أعنّى بأصحابك» فقال: أظهر الحقّ يتبغك أهلّه. قال: 
قد بلغني أن محمد بن عبد الله بن حسن كتب إليك كتاباً» قال: قد جاءني كتاب يشبه أن 
يكون كتابه قال: فما أجبته؟ قال: أوليس قد عرفت أيامٌ كنت تتردّد إلينا أني لا أرى 
السيف؟ فقال: قد أمرتٌ لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على سفرك وزمانك» 
فقال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله لتَأخُذَنّهاء قال: والله لا أخذتهاء فقال له 
المهدي: يحلف أمير المؤمنين وتحلف؟ وكان على المهدي سوادذه وسيفه» فقال 
للمنصور: من هذا الفتى؟ فقال: هذا ابني محمد المهدي وهو ولي العهد. فقال: والله 
لد ا م انيما جا متحت عمله» وال انابأ ما هوام لس )دار ولق مودت 
له أمراً أمتع ما يكون فيه أشغل ما يكون عنه. 

ثم التفت إلى المهدي فقال له: يا ابن أخي» إذا حلف أبوك وحلف عمك كان أبوك 
أقدر على الكفارة من عمك. فقال له المنصور: يا أبا عثمان» هل لك من حاجة؟ 
قال: نعم ؛ لا تبعث إلى حتى آتيك» قال: إذاً لا تأتيني» قال: عن حاجتي سألتني» ثم 
ودّعه ونهض» فأتبعه بصرّه وهو يقول: [من الرجز] 

EE !ا‎ 1 : 37 : ' 2 


عيرعمروبن عبيد 


. بعدها في (خ) و(ب) زيادة: كلكم يطلب دنياء ولم أقف على أحد ذكرها‎ )١( 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة ۷1 


وقال البلاذري: دخل عمرو بن عبيد على أبي جعفر وعليه طيلسان مُخرّقَء فرمى 
او اه عليه ثم قال له : عِظني» فوعظه فبكى وقال: يا أبا عثمان ارفع إلى 
حوائججك» فقال: أولها أن ترفع هذا الطيلسان عني» ولا تعطني شيئاً حتى أسألك» 
ولا تبعث إلي حتى آنيك» واتق الله في أمة محمد كلا . 

فقال: يا أبا عثمان» إن أكثر ما أخاف عمال السوء الذين يظلمون الرعية» والله 
لوددت أقوى خلق الله عليها يليها دوني» هذا صاحب فارس ؛ رفع إليّ خراج ما زعم 
أنه حصل في السنة الماضية خمسة آلاف درهم» وكتب إلى صاحبٌ خبري هناك أنه قد 
احتبس لنفسه خمس مئة ألف درهم من مال المسلمين» فبمن أثق؟ أما بطني فوالله ما 
أبالي ما جاوز لَهّواتي» وهذه جُبّي لها ثلاثون شهراً منذ لبستّهاء فعلام أتأسّف على 
الدنيا وهذه صفتي» وأما مقدار ما يكفيني من المطعم والمشرب فإذا هو في كل شهر 
عشرة دراهم”" » أفتراني أتعمّد طلم مسلم أو ذمي وهذه حالي؟ 

ودخل عمرو على المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» إن من وراء بابك نيراناً تأجَحُ 
من المجور والظلمء والله ما يُعَمَل وراء بابك بكتاب الله ولا سنة رسوله» وإن الله سائلك 
عن مثاقيل الذرٌ من الخير والشرء وإن أمة محمد بيه خحصماؤك يوم القيامة» وإن الله لا 
يرضى منك إلا العَذل في بريّته» وكان على رأس أبي جعفر سليمان بن مجالد فقال له: 
اسكت أيها الشيخ فقد شققتَ على أمير المؤمنين وأبكيته. فقال عمرو: من هذا؟ فقال 
أبو جعفر: هذا أخوك سليمان بن مجالدء فقال له: ويحك» والله إنه ميت ومُحَلٌ ما في 
يديه» ومُرْتَهَن بعمله» وأنت والله غداً جيفةٌ بالعراء» ثم التفت إلى أبي جعفر وقال: 
والله لَقْربُ هذا الجدار خيرٌ لك من قرب سليمان إذ طوى عنك النصيحة» ومنع من 
ينصحك» وكأني والله بهذا غداً جيفة على الصراط بجر برجله إلى النار» وإن هذا 
وأمثاله اتخذوك سُلَّماً إلى شهواتهم» وإنهم لا يغنون عنك من الله شيئاً يوم القيامةء 
فقال أبو جعفر: فكيف أصنع؟ فقال: اطرد عنك هؤلاء الشياطين» واصحب أهل 
الصلاح» قال: فهذا خاتمي فابعث به إلى أصحابك فَوَّلّهم فقال: إن أهل الدين لا 
)١(‏ أنساب الأشراف ۲۹۳/۳ -7355. 
(۲) كذاء ولم أقف على مَن ذكر هذه القطعة . 


يفن مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


5 د ا 4 
بقتلهم. ارفع علم العدل وقد استغنيت عن أصحابي 
عمرو بن مَيمون بن مهران 

أبو عبد الله الجزري» كان فاضلاً زاهداًء عرض عليه أبو جعفر المنصور أن يُقطعه 
قطيعة فأبى وقال: إني رأيت هم الرجل على قدر انتشار ضيعته» وإني يكفيني من همي 
ما أحاطت به داري» فإن رأيت أن تُعفيني» فأعفاه» وبلغ هذا الكلام الإمام أحمد بن 
حنبل رحمة الله عليهء فلم يزل يُردُّده حتى حفظه. 

وكان يعطش فما يستسقي من أحد حتى يأتي بيته فيشرب منه» فيقال له في ذلك 
فيقول: كل معروف صدقةء وما أحبٌ أن يتصدّق عليَ أحد. 

وقال الواقدي : مات سنة خمس وأربعين بالجزيرة وقال ابن أخيه عيد الحميد: 
مات غمرو بالكوفة لأنه قال: بلغنى أنه حشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنة 

وقيل : إنه مات سنة أربعين ومئة» وقيل: سنة ثمان وأربعين» وسمع أباهء وعمر بن 

٠: ' 1 7‏ 00 : 
عبد العزيزء والزهري وغيرهم» وروى عنه ابن عيينة ' » وابن المبارك» ويزيد بن 
هارون» واتفقوا على صدقه وثقته وورعه» وأثنى عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه بذلك. 
محمد بن عمران 

ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التّيمي» أبو سليمان» قاضي المدينة 
الذي حكم بين الجَّمّالين والمنصور”"» وهو من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» وأمه 
أسماء بنت سلمة بن عمر بن أبى سلمة» وأمها حفصة بنت عبد الله بن عمر بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد 777/49» والمعارف ص4۲٤۰‏ وأنساب الأشراف ۳/ 27577 ومروج الذهب 2508/56 

وأمالي المرتضى »١175 /١‏ وتاريخ بغداد /١5‏ ۳٦ء‏ وتبذيب الكمال (٥۹۹4٤)ء‏ والمنتظم 208/8 وتاريخ 

الإسلام ۹٤١/۳‏ والميزان (50817)» والسير ٠١5/5‏ . 


04%0( والمنتظم 4۳/۸ والسير 1/1 وتاريخ الإسلام “5ت وطبقات ابن سعد 9/ /ا54. 
(۳) سلفت القصة في الصفحة 44. 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة Wr‏ 
ااا ا ا 

قضى لبني أمية» ثم للمنصور على المدينة» وكان جَليلاً مهيبا صَلِيباً من الرجال» 
وكان قليل الحديث» ومات بالمدينة في سنة أربع وخمسين ومئة» وقيل: سنة خمس 
وأربعين ومئة» فبلغ موته أبا جعفر فقال: اليوم استوت قريش. 

اتفقوا على صدقه وثقته وديانته وورعه ونزاهته» وكان له من الولد عبد الله وعبد 
ا 

يحيى بن الحارث الدُّماريٌ 

من الطبقة الرابعة من أهل الشامء كان عالماً بالقراءة» إمام جامع دمشق» قرأ على 
واثلة بن الأسْقَع. وعبد الله بن عامرء وقال: قلت لوائلة: بايعتَ رسول الله ككل بيدك 
هذه؟ قال: نعم» قلت : أعطنيها حتى أقبّلّهاء فأعطانيها فقبلتّها. 

وقال سويد بن عبد العزيز: سألت الذماري عن عدد آي القرآنء فشان بيده اليمنى 
وقال: سبعة آلاف ومئتان» وأشار بيده اليسرى وقال: دك ف 

وقال الواقدي: مات يحيى بالشام سنة خمس وأربعين ومئة وهو ابن تسعين سنة» 
وروی عن عمرو بن مرد الرّحَبِيّ وغيره» وروى عنه الأوزاعي وغيره. 

وفي آخر هذه السنة ثار السودان بالمدينة. 

ذكر السبب: 

كان رياح بن عثمان المَرّي قد استعمل على الصدقة أبا بكر بن عبد الله بن أبي 
سَبْرة» وبعثه إلى طبّى وأسد» فأخذ صدقاتهم» ثم اتّفْقَ خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن» فقدم ابن أبي سَبْرة ومعه أربعة وعشرون ألف دينار قد أخذها من الصدقات» 
فدفعها إلى محمد بن عبد الله فتقوى بهاء وكان رياح محبوساًء فلما تل محمد كتب 
)١(‏ لم أجد من ذكر في أولاد محمد بن عمران: عبد العزيز» انظر نسب قريش 2780 وطبقات ابن سعد ۷/ 

4ه والمعارف ص۰۲۳۲ وأنساب الأشراف ۰۲۳۱/۸ وجمهرة ابن حزم ص۰۱۳۹ والتبيين ص۳۲۷. 


28 وتاريخ الإسلام ##//ا١١ل,.‏ 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيسى بن موسى إلى أبي جعفر يخبره بخبر ابن أبي سبرة» فأمره أن يقيّده ويحبسه» 
ففعل» وقتل عيسى وهو في الحبس. 

وقيل: إن كثير بن حُصَين الذي استخلفه عيسى على المدينة ضربه سبعين سَوطاً 
وقيّده» وقدم عبد الله بن الربيع الحارثي المدينة من قبل أبي جعفر يوم السبت لخمس 
بقين من شوال» وكان معه جند» فأفسدوا وعاثوا فيهاء فوثب عليهم سودان المدينة 
والرّعاع» وقتلوا جندّه وانتهبوا رحلّه» وخرج الحارثي من المدينة هارباً» فنزل ببثر 
المطلب على خمسة أميال من المدينة يريد العراق» وكسر السّودان باب الحبس» 
وأخرجوا ابن أبي رُم“ » وكسروا قيدّه» وحملوه حتى وضعوه على المنبر» فحت 
على طاعة أبي جعفر» ونهى عن مخالفته » فقيل : صل بالناس» فقال: أنا أسير والأسير 
لا يؤم» ورجع إلى محبسه. 

وبلغ أبا جعفر فعل أبي بكر بن أبي سَبْرة بن أبي رُهُم القرشي» فولّى على المدينة 
جعفر بن سليمان» وقال له: إن بيننا وبين أبي بكر بن أبي سَبْرة رَڃماً» وقد آسى 
وأحسن» فإذا قدمتَ المدينة فأطلقه وأحسن جواره» فلما وصل جعفر أطلقه. 

وكان مَعْن بن زائدة عامل أبي جعفر على اليمن» فسأل أبو بكر بن أبي سَبْرة جعفراً 
والي المدينة أن يكتب له كتاب وصية إلى معن» فكتب لهء فلقي الرّابحيَ الشاعر» فقال 
له أبو بكر : هل لك أن تخرج معي إلى اليمن؟ فقال: اكفني أمر عائلتي» فأمر لهم بما 
يصلحهمء ثم خرج معه فقدما على مَعْن» فلما قرأ كتاب جعفر قال له : جعفر أقدر على 
صِلَّتِك مني فلا شيء لك عندي» فانصرف مغموماً» فلما انتصف النهار دعاه معن وقال 
له: ما الذي حملك على القدوم علي وأمير المؤمنين عليك واجد؟ فقال: قد زال ما 
عنده وأوصى بي جعفراً» قال: كم عليك دين؟ قال: أربعة آلاف دينار» فأعطاه ستة 
آلاف دينار وقال: اقض دينك وأصلح بألفين حالك» فجاء إلى منزله» وأخبر الرّابحيَ 
فجاء إلى معن فأنشده : [من الكامل] 


)۱( هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَئرة بن أبي رُهُم. 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 


الرَّابحيُ يقول في مدح 
UGS‏ دتميو قرت 
فقال معن بن زائدة: فكان ماذا؟ فقال: 
متو ةا بع أء مسار كي 
فقال معن : ثم ماذا؟ فقال : 
جى إذا ما شم تاستعهنا 
وأ تة ي اسر 
مسح القوابل وهه فبدا 
حتىإذا ما طر شاربه 
قاو ف ال اة 
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لآبى الولية اخ الف العمر 


وكتاتهنا بالحمللمتدري 


وة ار ا ا اا ار 
يُرجى لحمل نوائب الذهرٍ 
كالبدر بل أبهى من البدر 
تين او الا ف 
شع الاد د 
EE ECE EE‏ 


فأعطاه ألف دينار» وخرج أبو بكر والرابحنٌ من اليمن» فقال له: أما الأربعة آلاف 
فلدّينى» وأما الألفان فبيننا نصفان» فقاسمه إياها. 


المؤمنين قد رضي عنهء فكتب أبو جعفر إلى جعفر بن سليمان يعاتبه» فكتب إليه 
جعفر: إنك لما أوصيتني به لم يكن من استيصائي به غير كتاب إلى معن أوصيه به. 


من ند يد 


(1) في (خ) و(ب): مدح الأريب أخي» والمثبت من أنساب الأشراف ۱٠۸/۳‏ والفرج بعد الشدة ؟/717» 
ومختصر تاريخ دمشق ۲۸/ 2155 والخبر دون الشعر في تاريخ الطبري ٨۹/۷‏ 25154 وتاريخ بغداد /١١‏ 


“لاه - 084, والمنتظم ٦۸/۸‏ والسير 1/ 83. 


.۲٤/۲ الشدة‎ 


۷1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والأربعون بعد المئة 


فيها بنى بغداد وتحوّل إليها أبو جعفر في صفرء وكتب إلى الآفاق أن ترد عليه 
0 فكان فيمن قدم عليه من شعراء المدينة : 

إبراهيم بن علي بن سَلّمة بن عامر بن هَرْمّة» أبو إسحاق الفهري المدني» من 
الحُلّج ENS‏ ألحقهم عمر بن الخطاب وه بالحارث [بن فِهْر] بن 
مالك بن النَضْر بن كنانة”“ » وسمُّوا بذلك لأنهم اختُلِجوا من عَدُوان. 

وكان ابن هرمة شا شاعراً فصيحاً: وهو أحد المخضرمين › أدرك الدولتين بني أمية 
وبني العباس» وكان يمدح الطالبيين ويحبهمء ويقدّمهم على بني العباس» وخرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فلما قتل عاد إلى المدينة فأقام بها إلى أن قدم فيمن قدم 
على المنصور. 

قال ابن هَرّمّة: دخلتٌ عليه وأنا خائف منه وقد جلس للناس وبينه وبينهم سِثْرء وقد 
اجتمع الخطباء والشعراء من كل مصر› وأبو الخّصيب الحاجب قائم عند الستر يقول: 
یا امیر المؤمنين» هذا فلان الخطيب» ثم يقول: اخطب» وهذا فلان الشاعرء ثم 
يقول: أنشد» قال ابن هرمة: وكنت آخر مَن بقى» فقال الحاجب: يا أمير المؤمنين» 
هذا ابن هَرْمَة فقال: لا مرحباً به ولا أهلاً» ولا أنعم الله به عيناً» فاسترجعتٌ وقلت: 
ذهبث والله نفسي» فقلت في نفسي: هذا موقف إن لم أنشد فيه هلكتٌ» فقال أبو 
الخصيب: أنشد» فأنشدتٌُ قصيدتي اللامية» إلى أن قلت فى مدحه : [من الطويل] 
له لخطات فى اء سريرة ES‏ 
فأمٌالذيأمّنتَّهتأمَنُ الرَّدى وأمٌ الذي حاولتَ بالكل ثا 0 

فقال: يا 02 ارفع الستر» 5 ثم قال : أتممها» وقال: ادن فدنوت» م 
يديه وبيده مِخصّرة فقال: يا إبرأهيم » قل بلغنى عنك أشياء ولولاها لفضلتك على 
)١(‏ كذاء وني الأغاني 5//ا5لاء وسمط اللآلي ص98" أن الذي استلحقهم عثمان بن عفان 5ه فنه. وما بين 


معكوفين منهما. 
(؟) وتقدمت أبيات ابن هرمة في الصفحة .5١‏ 
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اك وك ا او ا ا ی 
نُظرائك» فأقرٌ لي بذنبك أغفُ عنك» فقلتُ في نفسي : هذا عالم فقيه يريد أن يقتلني 
بحيّةء فقلت: يا أمير المؤمنين» كل ما بلغك مما عفوت عني بسببه فأنا مقر به» 
فضربني بالمخْصّرة وقال: قد مرت لك بعشرة آلاف درهم وخِلعَة» وألحقتّك بنظرائك 
مثل: رؤبة» وطريح بن إسماعيل» ولئن بلغني عنك ما أكره قتلتّك» فقلت: إن بلغك 
ذلك فأنت في حل من دمي» فقال: إن الزمان ضِيّقٌ بأهله فاشتر بهذه إبلاً عَوامِلَ» 
وإياك أن تقول: كلما مدحتٌ أمير المؤمنين أعطاني مثلهاء هيهات والعَودُ إلى مثلهاء 
قال: فقدمت المدينة» فأتاني رجل من الطالبيين فسلّم علي» فقلت: تنح عني لا تّشِيط 
بدمي» فقال: ألست القائل فينا : [من المتقارب] 
ومهماألام على نيهم فإنيأحبُبني فاطمة 
بني بنت من جاء بالمُحكما كوالديي E EN EEN‏ 
ولسث أبالي بحبّي لهم يواهم من النعمالشائمة 

قال ابن هرمة: فقلت: أعضٌ قائلّها بهن امه فقال: قد قلتّهاء فال : أعض بهن 
أمي خير من أن أقتل. 

ودخلت يوماً على المنصور جارية وعليه ثوب مَرْقوع فقالت : خليفةٌ يكون عليه ثوب 
مرقوع؟! فسمعها فقال: وّيحك أما سمعت قول ابن هَرّمّة: [من الكامل] 
ونَدْتٌ لَنَوَلَيلةٍقدينِلثّها وخرامّهابحلالهامًدفوعٌ 
EEE‏ الللقق ورو او مرق 
وفيها عزل أبو جعفر عبد الله بن زياد الحارثت”") عن المدينة» وولّى جعفرٌ بن 


» ٤1/۷ تاريخ بغداد‎ ۲٠١ /۳ أنساب الأشراف‎ 27١ الشعر والشعراء ص”7هلاء طبقات الشعراء ص‎ )١( 
2809/7 السير 701//5» تاريخ الإسلام‎ »)١/5 المنتظم ۹ (وفيات سنة‎ ٤۷٤/۲ تاريخ دمشق‎ 
.1١5 21584 2١5 ديوانه ص5‎ 

(۲) كذا في (ب) و(خ). والصواب: عبد الله بن الربيع. انظر تاريخ الطبري 2565/1 والمنتظم 245/8 
والكامل .٥۷٦ /٥‏ 
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ولد جعفر بالشراة من أرض البلقاء» ونشأ بها عند أهله» وخر معهم منها إلى 
الكوفة لما تولى أبو العباس الخلافة» وكان مع أبيه سليمان بالبصرة. 

قال الأصمعي : ما رأيث أشرف نفساً من جعفرء ولا أكرم أخلاقاً. 

ركبٌ يوم جمعة إلى الجامع ومعه جماعةٌ من الموالي» فمر بأبي سعيد الضبعي» 
وكان لجعفر جارية تسمى الخيزران يحيُهاء فناداه الضبعي: يا جعفرء أتحتٌ 
الخيزران» قال: نعم» فقال الضبعي : [من البسيط] 

فضرب جعفر وجه دابته» ومضى مسرعاً حياءً من النامر ° 

وركبٌ يوماً في مواليه وحشمه وقُهوده وسقوره» فناداه رجل : يا جعفر» انظر أي 
رجل تكون غدا إذا وققحايين يدي الله وقد خرجت من فرك وحيداء ولا يمك هذا 
الجمع» ولا يغني عنك من الله شيئاً؟ وليسألئّكَ الله وحدّكء وأنتٌ قائمٌ بين يديه 
وحدّك, فبكى جعفر» ورجح من نزهته إلى داره عزيناً كثيباً. 

فال المفتف زا : ولم أقف على تاريخ وفاة جعفر نإل أن انق ساك قال 
كان حياً إلى سنة أربع وأربعين ومئة” 1 

وفيها عزل أبو جعفر عن البصرة سلم بن قتيبة» وسببه أنه كتب إليه يقول: اهدم دورٌ 
من خرج مع إبراهيم» واعقر نخيلّهم» فرق عليهم» وكتب إليه يسأله فيهم» فكتب إليه : 
افعل ما تؤمرء فكتب إليه سلم : باي ذلك أبدأء بالدور أم بالنخل؟ فغضبٌ أبو جعفر 
وكتب إليه : لو كتبت إليك آمرك بإفساد تمرهم لكتبت: بماذا أبدأ بالبرنيئ أم بالشهريز؟ 
فعزله وولى محمد بن سليمان» فعاث في البصرة. 


وكانت ولاية سلم عليها شهوراً وهدم محمد دوراً كثيرة» وحرق نخلاء من ذلك 


() انظر عقلاء الجانين ص 57. 
() السقر: الصقر. انظر القاموس (سقر). 


(۳) كذاء وني مختصر تاريخ دمشق 5/ 57 : سنة أربع وسبعين ومئة. 


السنة السادسة والأربعون بعد المئة 4 


ال او و ا ا د 
دار يعقوب بن الفضل”“ » وعون بن مالك» وأبي مروان» وعبد الواحد بن زيادء 
والخليل بن الحصين» وغيرهم. 

م عزل أبو جعفر محمد بن سليمان عن البصرة» راا أب الا 1 
وعزل عيسى بن موسى عن الكوفة وولّاه البصرة في جمادى الأولى هذه» وولى الكوفة 
محمد بن سليمان الذي عاث بالبصرة. 

وغزا الصائفة جعفر بن حنظلة البهرانيٌ. 

ودخلت الخزر إلى تفليس» وفيها جبريل7” بن يحيى» فهزموه وقتلُوا من المسلمين 

وح بالناس عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 

رياح بن عمرو 

أبو المهاصر القيسي» كان من الخائفين المتعبدين. 

قال محمد بن الحر بن عبد ربه القيسي قرابة رياح : كنت إذا دخلت عليه المسجد 
أراه يبكي › وإذا دخلت عليه البيت أراه وهو يبكي» ورأيته في الجبّان وهو يبكي» فقلت 
له يوماً : أنت دهرّك في مأتم وبكاءء ثم قال: يحقٌ لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا 
كذا. 

وقال رياح : لي نيف وأربعون ذنباً» قد استغفرت لكل ذنب مئة ألف مرة. 

وجاء رياح بعد العصر يسأل عن ضيغم» فقيل: هو نائم» فقال: أنومٌ في هذه 
الساعة؟ ثم ولَّى. قال مالك بن ضيغم: فأتبعناه رسولاً وقلنا: ألا نوقظه لك؟ فغاب 
الرسول حتى غربت الشمس» ثم رجع» فقلنا له: أبطأت! فقال: هو كان أشغل من أن 
يفهم عني شيئاً» أدركتّه وهو يدخل المقابر» وهو يعاتب نفسه ويقول: قلت: نوم هذه 
الساعة؟ ينام الرجل متى شاء» وما عليك من هذاء تسألين عما لا يعنيكِ» لله علي أن 


)١(‏ في (ب) و(خ): المفضل. والتصويب من تاريخ الطبري 7/ 191؛ وسيأي الكلام عنه في أحداث ١79‏ ه. 
(۲) في المنتظم 95/4 : محمد بن العباس. 
(۳) تحرفت في (ب) و(خ) إلى حرملة. وانظر المنتظم 45/4. 
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لا أوسّدَك الأرضّ سنة إلا من عذرء وجعل يوبحُها ولا يعلم بمكاني» فانصرفتٌ 
وتركته. 

وكان رياح إذا صلى على البواري يُسمّع لدموعه عليها وق رع المطر : طق طق. 

وربما وجد في بعض سكك المدينة مغشياً عليه من الخوف. 

وكان له مِسْحٌ من شّعرء وعُل من حديد, فكان إذا جل اليل لبس المسح وجعل 
العُلّ في عنقه» وبكى وتضرّع إلى الصبح. 

وقال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياح وخرج بي إلى المقابر وقال: تعال حتى 
نبكي على ممرٌ الساعات ونحن على هذه الحال» ثم صرح ووقعَ مغشيّا عليه» ثم فاق 
وهو يقول: وانفسّاه وانفسّاه» ثم قال: لنفسك فابك» ثم قام من غشيته وهو يقول: 
تلك إذاً كرة خاسرة» فلم يلبث إلا أيّاماً حتى مات» وكانت وفاته في هذه السنة. 

اند عن حسان بن أبي سنان وطبقته» وشغله التعيّد والخوفُ والبكاءُ عن 
E,‏ 

ضيغم بن مالك العابد 

كان من الخائفين البكائين المحزونين» وهو من الطبقة الخامسة من أهل البصرة» 
كان رده في كل يوم أربع مئة ركعة» وكان يركع حتى لا يقدر أن يسجدء ثم يرفعٌ رأسه 
إلى السماء ويقول: قرَّةَ عيني» كيف عزفت قلوبٌُ الخليقة عنك؟! 

وقال أبو أيوب مولى ضيغم: سمعته يقول: إلهي» لو أعلمٌ أن رضاكَ في قرض 
لحمي لقرضته بالمقاريض. 

وقال مالك بن ضيغم: قالت أم ضيغم له يوماً: ضيغمء قال لها: لبيك يا أماف 
قالت : : كيف فرحك بالقدوم على الله؟ فصاح صيحة لم يُسمع صاح مثلّها قظ» وسقط 
مغشيًا عليه» فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول: : بأبي أنت وأمي» ما نستطيعٌ أن 
تذكر بين ديك شيا من آمر ريلف: 


)00( انظر ترجمته في حلية الأولياء 34/1 والمنتظم ۹۷/۸ وصفة الصفوة Y/Y‏ وسير أعلام النبلاء 
7 . 
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يبي بي م يي ل ل 
وقالت له : ضيغم» قال: لبيك» قالت: أتحبٌ الموت؟ قال: نعم قالت: ولم؟ قال: 
رجاء خير ما عند الله» فبكت العجوز وبكى» وتسامع أهل الدار» فجلسوا يبكون لبكائهم. 
وقالت له يوماً آخر: ضيغم» قال: لبيك يا أمّاه» قالت: أتحبٌ الموت؟ قال: لاء 
قالت: ولم؟ قال لكثرةٍ تفريطي وغفلتي عن نفسي» فبكت العجوز وبكى ضيغم» وبكى 
هل الدار. 
وقال رجلٌ لأمّ ضيغم: ما أطولَ حزن ضيغم! فيكت وقالت: لمثل .ما ندب إليه 
فليحزن» ذهب الحسن وأصحابه بالحزن» وهل رأيتٌ محزوناً قط؟ 
وكان لا يشرب الماء البارد» فقيل له في ذلك» فقال: حانتُ مني نظرةٌ إلى امرأة» 
فجعلتٌ على نفسي ألا أذوقٌ الماء البارد أيّام الدنياء أنْعّصُ عليها الحياة» وكان ينشد: 
[من الكامل] 
فد تن الور الع الات حذرّالكلام وَإِنَّهِلمفوَة 
وكانت وفاته في هذه السنة رحمة الله تعالى عليه . 


قي 


3 


عمرو بن قيس المُلائي 
من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» کان ا لاا وكان يفول تحديث ارق به 
قلبي وأبلعُ به إلى ربّي أحبُ إليّ من خمسين قضية من قضايا شريح. 
وكان سفيان الثوري يقعٌد بين يديه ينظرٌ إليه» لا يكاد يَصِرِفٌ بصره عنه. وكان يصوم 
الدهر ولا يعلم به أحد. 
ولا اضر بكى» فقال له أصحابه: علامَ تبكي؟ فلقد كنت وال منعّصٌ العيش أيّام 
حياتك» فقال: والله ما أبكي على الدنياء وإنّما أبكي خوفاً أن أحرم خير الآخرة'". 


وقال سفيان الثوري: عمرو بن قيس هو الذي أدبني » علمني قراءةَ القرآن 
)١(‏ وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم 98/4 في وفيات هذه السنة. وقال الذهبي في السير 247١/4‏ والصفدي 
في الوافي بالوفيات ۳۷٤/١١‏ : توفي سنة ثمانين ومئة. والله أعلم. 
وانظر ترجمته أيضاً في صفة الصفوة ۳/ /01". 
(۲) في صفة الصفوة #/ ١76‏ : خوف الآخرة. 
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الس 


والفرائض» فكنت أطلبّه في سوقه. فإن لم أجدهٌ وجدئه في بيته» إمّا يصلّي» وإمّا يقر 
القرآن» فإن لم أجده في بيته وجدتّه في المسجد فى زاوية كأنّه سارقٌ يبكىء فإن لم 
أجده في المسجد وجدتّه في المقابر قاعداً ينوح ويبكي على نفسه» فلمّا مات عمرو 
أغلق أهل الكوفة حوانيتهم وخرجوا بجنازته إلى الجبّان» وكان قد أوصى أن يصلي 
المحين عمرو بن قيس» وإذا البرية مملوءةٌ من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء 
وجعل الناس يتعجّبون منهاء فقال ابو حيان: من أي شيءٍ تتعجبون؟ هذه ملائكةٌ 
جاءت فشهدت عمراً. 

و لها عات معن رار البريّةَ مملوءةً رجالاً عليهم ثيابٌ بيض» فلمًا 
صُلْيَ عليه ودفن لم بُ في الصحراء أحدء وبلغ ذلك أبا جعفرء فقال لابن شبرمة وابن 
أبن ل ا أن تذكرا لي هذا الرجل؟ فقالا: قد كان يسألنا أن لا نذكره 
لی ٩‏ 


وتوفي بالكوفة» وقيل : بالشام» وقيل : ببغداد. وقيل : بسجستان. 


سمع عكرمة» وأبا إسحاق السبيعي» وعطاء» ومحمد بن المنكدر. وروى عنه 
سفيان الثوري وغيرّه» وكان r E‏ ثقَةَ سيداً شاا و 


عن ان يد كد 


57-5717 /١154 تاريخ بغداد‎ )١( 
/۲۲ والمنتظم ۰۹۸/۸ وتهذيب الكمال‎ »5١0 /١54 وتاريخ بغداد‎ 23٠١ انظر ترجمته في حلية الأولياء ه/‎ )۲( 
.۲۹۹ /۳ وسير أعلام النبلاء / 0° وتہذیب التهذيب‎ CY 
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فيها خلع أبو جعفر ابن أخيه عيسى بن موسى من العهد» وولاه المهدي» وجعل 
عيسى بعدّهء وكان أبو العباس قد عهدّ إلى أبي جعفر»ء وبعده إلى عيسى بن موسى - 
وأقّه أبو جعفر على ذلك - وواه الكوفة وأعمالهاء وقدّمه على الجيوش» وقتل عيسى 

وكان أبو جعفر لعيسى ا وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يميله » وأجلس 
محمدا المهدي عن يساره» فلمًا رأى أبو جعفر من ولده أمارات الصلاح» ونه يصلح 
للأمر» وعزمً على خلع عيسى وتوليته بعد محمد المهدي» وكان يستحي من عيسى؛ 
فأشار إليه أبو جعفر يوماً بألطف إشارة» فصرخ عيسى ‏ وكان قد فهم ذلك فقال: [ف] 
ا العهود والمواثيق والطلاق والعتاق والح ا و الأموال؟ فلم يجبهء 
يجلس فيه» وإذا دخل عيسى بعد محمد جلس دون محمد» ولة جل عن يسنان اي 
جعفر» وأبو جعفر يتغيّظ من ذلك» وی ضار للا ينطق بحرت ثم راد هوان أب 
جعفر لعيسى» فأمرَ أن يحفر الحائط الذي خلف عيسى كان يقعد عنده» ٿم يؤذن له 
على أبي جعفر» فيقوم فيدخل عليه والترابُ على قلنسوته وطيلسانه لا يغيره» فيقول له 
أبو جعفر [ما هذا؟ فلا يجيبه» فيقصد أبو جعفر]”'' أن يشكوء وهو لا يتكلم. 

وأمر أبو جعفر عيسى بن علي أن يدخل بينه وبين عيسى بن موسى» فيقال: إن عيسى 
ابن علي سقى عيسى بن موسى سما» فمرض وتناثرٌ شعره» وطلبٌ من أبي جعفر أن 
يمضى إلى الكوفة » فقال له: أقم ها هناء فقال: الكوفة أصلح» وكان ابن بختيشوع قد 
قال لعيسى : ما يمكننى أن أعالج[-ك] بحضرة أبي جعفر؛ لأنه لا آمنه على نفسى» 
فأذن أبو جعفر لعيسى في المسير إلى الكوفة» فسارٌَ وأقامَ يتمرّض حتى برئ» فقال أبو 


زياد يحيى بن زياد البرجمي : [من المنسرح] 


)0( ما بين حاصرتين من (ب). 


Mt 
الاك من شدرية التطييت كيدا‎ 
من قانص يُنْفِدُ الفريص"" إذا‎ 
دافع عنك المليك صولته‎ 
حسفي اتات اوق ةد‎ 
أزعرّ قد طارَ عن مفارقه‎ 
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5 00م 
انالبي اضوع مو قير 
رُكُبَ سهم الحتوفِ في وتره 
صولة ليث يزيد في مره 


وحف أثيث النباتٍ من شَعَرِهْ 


۴ 


وكان عيسى لما سار من بغداد إلى الكوفة خرج أبو جعفر في إثرهء فأقامَ أَيّاماً 
بالحيرة يجري الخيل في الحلبة» وعاد عيسى مراراً» ورجع إلى بغداد. 

وفي رواية أن عيسى بن علي قال لأبي جعفر : : إنما يمتنع عيسى بن موسى من البيعة 
للمهدي؛ لاله يتريّصٌ هذا الأمرّ لابنه موسى» فموسى هو الذي يمنعه» فقال أبو جعفر 
لعيسى بن علي : فكلّم أنت موسى بن عيسى فكلّمه > فلم يجبه وامتنع» فتهدده» فخاف 
أن ينقل عيسى بن علي مجلسّه إلى المنصور فجاء إلى العباس فاستكتمه ما يريد أن 
يقوله» فقال له: قل غير خائف» قال : : قد علمت ما يلاقي هذا الشيخ أبي من الذلٌ 
وصنوف الهوان» وقد رأيتٌ أن أفدي أ نفس تقول لأمير المؤمنين إذا اجتمعنا 

تقول له: يا عيسى قد علمتٌ سببَ ضنّك بهذا الأمر عن المهدي؛ لعلرٌ سنك ودن 
أجلك. وإنما تصن به لأجل ابنك موسى» أفتراني ي أبقي ابنك بعدك» فيلي على ابني؟ 
كلا والله» ولآنين على نفس ابنك وأنت تنظرء فإن أجابٌ فعسى يجيب من خوفه علي ؛ 
فقال له العباس: يا ابنَ أخي. جزاك الله خيراًء فلقد فديت أباك بنفسك. 

ث أتى أبا جعفر فأخبره» فقال: جَزى الله موسى خيراًء وسوف أفعلٌ ما أشار به. 

جاء عيسى بن موسى فدخل على أبي جعفر» وعمومته وأهلّه عنده» فقال له: يا 
عيسى أعلم أنك إِنَّما تريد هذا الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسهء فقال 
عيسى بن علي : البول البول» فقال أبو جعفر: ألا ندعو لك إناءً فتبول فيهء فقال: في 
مجلس أمير المؤمنين ‏ ذاك ما لا يكونٌ أبداًء وقام عيسى بن علي إلى أقرب البلاليع» 


)000 كذا في (ب) و(خ). وفي أنساب الأشراف ۳ وتاريخ الطيري 21١/8‏ وأشعار أولاد الخلفاء 


وأخبارهم من كتاب الأوراق ص۹٠۳‏ فته 
(۲) الفريص: أوداج العنق. القاموس (فرص). وتحرفت في أشعار أولاد الخلفاء ص "٠١‏ إلى : من قابض يقبض 
العريض. 
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فقال عيسى بن موسى لابنه موسى: قم مع عمّك» فاجمع عليه ثیابه» فقام موسى من 
ورائه فجمحَ ثيابه وعيسى لا يعلم» ثم علم فقال: من هذا؟ ال و 
[فقال]: بأبي أنت» والله إنكما لأحقٌ بهذا الأمر» ولكن المرء مغرّى بما تعسّّل» قال 
موسى : فقلت في نفسي: قد أمكنني والله من مقاتله» وهو الذي يغري أبا جعفر بي 
وبأبي» والله لأقتلنّه بما قال. ورجع موسى إلى أبيه عيسى فأخبره بما قال عيسى بن 
علي» وقال: إن هذا قد قتلني وإيّاكء فدعني أخبر أبا جعفر بما قال ليقتله ويشفي 
صدورنا منه» فقال له أبوه: أف لك» ائتمنك عمّك على مقالةٍ أراد أن يسرك بها 
فجعلتها سبباً لهلاكه؟ لا يسمعن هذا منك أحد. 

وأعاد أبو جعفر كلامّه على عيسى بن موسى» فلم يجبه» فقال أبو جعفر: يا ربيع» 
اخنق موسى بحمائل سیفه» فقام فجعلَ يخنقّه خنقاً رويداً» وموسى يصيح: الله الله فيّ 
يا أمير المؤمنين» فوالله إني لبعيدٌ مما تظنُ» والمنصورٌ يقول: اشدد يا ربيع» والربيع 
يوهمه أنه يريد تلفه» وهو يرخي خناقه وموسى يصيح: الله الله فيّ. 

فلمًا رأى ذلك عيسى بن موسى قال لأبي جعفر: والله ما كنثٌ لأظنٌ أن الأمرَ ييلع 
بك هذا كله 'فؤاله ها رى أن يقل عبد من فبيدي يسبب هدا الآمرء فكيف:بولدي! 
وقد علمتَ ما فعلتٌ معك» أخذت لك البيعة وأنت غائب» وحفظت عليك الخزائن» 
وقتلت إبراهيم ومحمد ابني عبد الله وفعلت وفعلت» وما إذا أبيت فإِنّي أشهدُك أن 
نسائي طوالق» وعبيدي أحرار» وما أملك في سبيل الله» وهذه يدي بالبيعة لمحمد 
المهدي» واصرف أموالي ومماليكي فيمن شئت» فقال له أبو جعفر: إِلّك قد قضيت 
حاجتي كارهاً» ولي حاجة أحبٌ أن تقضيها طائعاً» فتسلّي بها ما في نفسي من الحاجة 
الأولى» قال: وما هي؟ قال: تجعل الأمرّ من بعد المهدي لنفسك» فقال: ما كنت 
لأدخل فيها بعد إذ خرجتٌ منهاء فلم يدعه ومن حضر حتى قال: فأميرٌ المؤمنين أعلم» 
ثم خرج عيسى من عند أبي جعفر. 

وكان أبو”" جعفر لما عزمَ على البيعة لابنه» وامتنع عيسى وعرف الجند فكان 
(1) فوقها في (خ): كذاء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ الطبري .٠١/۸‏ 
(۲) هذه رواية أخرى فيما جرى بين المنصور وعيسى بن موسى. انظر تاريخ الطبري .٠٤/۸‏ 


۸7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيسى إذا ركب أسمعوه ما يكره فشكاهم إلى أبي جعفرء فتقدّم إلى الجند بأن لا 
يؤذوه» وقال: عيسى جلدة ما بين عيني» ومن آذاه قتلته» فكانوا يكمُون ثم يعودون» ثم 
ن أبا جعفر كتبّ إليه كتاباً طويلاً يذكرٌ فيه ما كانوا فيه على أيام بني أمية» وأنَّ الله 
نقذهم ونصرّهم عليهم» ثم قال في آخره: وإنَّه لما نشأ هذا الغلام ‏ يعني المهدي - 
قذف الله في قلوب شيعتنا وأنصارنا محيّته وأشربها مودّته» فصاروا لا يذكرون إلا 


1 
ا 


فضلّهء وهم لا ينوهون إِلّا باسمه» فلمًا رأى أميرٌ المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من 
ذلك علمَ أن الله تعالى تولّى ذلك وأنّه ليس لأحدٍ فيه من العباد صنعٌ» فلم يجد بدا من 
متابعت ه٩‏ واستصلاح قلوبهم» فأحبٌ أن يعلمّك ذلك؛ ليكون ابتداؤه من قبَلك؛ 
لتعلم شيعتنا وأنصارًنا من أهل خراسان أك أسرعتٌ إلى ما أحبّواء والسلام. 

فكتب إليه عيسى كتاباً طويلاً منه: أما بعد فإنَّي وصلني كتابُك» تذكرٌ فيه ما 
أجمعتٌ عليه من خلاف الحقٌّء وركوب الإثم في قطيعة الرَّحِمء ونقض ما أخذ الله 
عليه الميثاق من العامة بالوفاء للخلافة» والعهدٍ من بعدك؛ لتقطعَ ما أمر الله به أن 
يوصل من حبله» وتفرّقٌ ما أله من جمعه» وتجمع ابا ما فرق الله من أمره ؛ 
مكابرةً لله في سمائه » ودخولاً”” عليه في قضائه» ومتابعةً للشيطان في هواه» ومن كابرٌ 
الله صرعه» ومن نازعه قمعه» ومن خادعه خدعه» ومن توكّل عليه منعه» ومن تواضع 
له رفعه» إن الذي أَسّسٌ عليه البناُ» وحض عليه الحذاء من الخليفة الماضى : عهدٌ 
ليس لأحدٍ من المسلمين رُخصة فيه» فلا يدعونّك إلى الأمن من البلاء الاغتراد 
بالبقاء» والترخيصٌ في ترك الوفاء» فن من أجابّك إلى ترك ما وجب لى» واستحلٌ 
ذلك مني» لم يخرج إن أفتيته بالرخصة وأمكنته الرخصة أن يكون إلى ذلك منك 
سرع › ويكون بالذي أسّست من ذلك أبْحَع» فاقبل العافية» وارض من الله بما صنع› 
وخذ ما أوتيت بقوة» وكن من الشاكرين» ومن راقتٌ الله حفظله. ومن أضمرٌ خلاقه 
)١(‏ في (خ): مبايعتها. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(۳) في تاريخ الطبري ۱۷/۸ : وحؤلاً. 
(5) في تاريخ الطبري ۱۷/۸ : وخط عليه. 
)٥(‏ في تاريخ الطبري 17/8 : إذا أمكنته الفرصةء» وأفتنتّه الرخصة .... 
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رك 2و 


a‏ ويلم اة الاين وما خقی الصدود لسا مع ذلك نأمن حوادث الدهر 
وبغتات الموت قبلَ ما شرعت فيه من قطيعتي» فإِنْ عجُل بي أمرٌ كنت قد كُفيت مؤنة ما 
اغتممت به» وسترت منك قبِيحَ ما أردتٌ إظهاره» وإن بقيت بعدك لم تكن أوغرت 
صدري وقطعت رحمي» وير حاف عك أن الشيطاة عدر مضل طبين» ينرغ بين آهل 
الحق؛ ليفرّق جمعهم» ويشتت كلمتهم» ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء ويتبرًاً منهم 
عند حقائق الأمور» وقد قال الله تعالى: وما أَسَلْنَا من َلك من رسُولٍ ولا مي إل إا 
َي أل النَبِطَنُ ن امھ مسح آل ما يلتى ليطن تر بم آله ايء وله 
ميم عَكيمٌ» [الحج : ١٥]ء‏ ثمّ وصف الذين اتقوا فقال : إت ال أَتَََأ إا مَنَهُمْ 
كيف ين ألشَّبَطن يكرأ ذا هم مُبَصِرُوتَ» [الأعراف : ]7١١‏ والسلام. 

فلمًا قرأ أبو جعفر كتابّه اشتدٌ غضبّه» وكتب إليه: اسل عنها تل منها عوضاً”"' [في 
الدنيا]" » وتأمن من تبعاتها في الأخرى. 

وعاد الجندٌ إلى أذاه» فلم يمنعهم أبو جعفرء فكان إذا ركب مشوا حوله» ونالوا 
منه» وقالوا: أنت البقرة التي قال الله تعالى : ممَدَبحُوَهَا وما كاذو يمعو [البقرة : 
۱ وكانوا يجلسونًَ على بابه يمنعون من يدخل إليهء فشكاهم إلى أبي جعفرء فقال : 
ني أخاف عليك وعلى نفسيء فإنَّ الجندٌ قد أشربوا حب هذا الفتى» فلو قَدَّمنّهِ بين 
يديك فكان بيني وبينك لكُمُوا» فأجاب إلى خلع نفسه. 

وفي رواية أنَّ عيسى لما امتنع من الإجابة» قال أبو جعفر لخالد بن برمك : قد أعيتنا 
وجوه الحيل» وضلٌ عنا الرأي في عيسى» فهل عندك حيلة؟ قال: نعم» ضمٌّ إليّ رجالاً 
من أعيان الشيعة» وأذهب إليه أكلمه» فضمٌ إليه ثلاثين رجلاً ومضى إليه» فدخل عليه 
فكلّمهء وساعدّه القوم» وما أبقوا في الكلام بقية» وهو يقول: ما كنت أخلع نفسي» 
وقد جعل الله لي الأمرّ من بعده» فلمًا خرجوا من عنده قال لهم خالد: ما عندكم؟ 
قالوا : تعيدُ على أمير المؤمنين ما قال» فقال: لاء بل نخبره أنه قد أجاب» ونشهد عليه 
أنه قد أنكر”” » فقالوا: هذا هو الصوابء فدخلوا على أبي جعفرء فقالوا: قد 
)١(‏ في (خ) و(ب): غرضاً. والمثبت من تاريخ الطبري 19/8. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
() كذا في (خ) و(ب). وني تاريخ الطبري 8/ 7١‏ : ونشهد عليه إن أنكره. 
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أجاب» فكتب إلى الآفاق بالبيعة للمهدي» وبلعٌ عيسى فأنكر» فشهدُوا عليه» ولم ينفع 
إنكاره» وشكر أبو جعفر ذلك لخالدء وكان المهدي يصفه بجزالة الرأي. 

وفي رواية أنَّ أبا نُحيلة عمل شعراً منه : [من الرجز] 
إلى أمير المؤمنين فاغتدي سيري إلى بحرالبحورالمزبدٍ 
إن الذي اك ون الم تير انی ولع فا بالا حن 
عيسى فزلحلفها" إلى محم حتى تؤدّىمنيدإلىيد 

فقدرضينابالغلام الأمرو" 

من أبيات. وشاعت ووقعت في أفواه العالم والخدم» وبلغت أبا جعفر» فاستدعاه 
ومجلسّه غاص بالناس» وعيسى بن موسى حاضر والقواد» فقال: أنشدني أرجوزتك» 
فأنشده» فأعجبته» وكتب له إلى الرّيّ بعشرة آلاف درهم» فأخدّ الخ وخرج» فقال له 
عقال بن شبة: أمّا أنتَ فقد سررت أمير المؤمنين» فإن صح الأمرٌ نلك خيراً منهء وإِلّا 
فابتغ نفقاً في الأرض أو سَلَّماً في السماء من عيسى بن موسى» فبعتٌ عيسى في طلبه 
من ذبځه وسل وجهه» فلم يعرف. 

وقال الهيثم : بلع أبا جعفر أرجوزةٌ أبي نخيلة فاستدعاه» فأنشده إِيّاها بمحضر من 
عيسى بن موسى والأشراف والقوّادء فقال: 
قل للأميرٍالواحدٍالموحدٍ ليس ولي عهينابالأرشدٍ 
عيسى فَرَحْلِفُهاإلى محمد ونادبالبيعةجمعاًواحشدٍ 

فلمًا انقضى المجلس دعاة أبو جعفر» وكتبّ له بالجائزة إلى الرَّيّ» وقال له: احذر 
عيسى بن موسى» فخرجٌ إلى الرّي وبعتٌ عيسى وراءه مولاه قطري ومعه جماعةٌء 
فاغتالوه» فذبحوه وسلخوا وجهه» ورموا جسده للنسور فأكلته . 

وقيل : إِنَّهم قتلوه بعد أخذ الجائزة. 

وفي روايةٍ أنَّ سلمَ بن قتيبة قال لعيسى لما امتنع: أيُها الرجلء بايع» فَإنّه لم 


)1( زحلفه : دحرجه ودفعه. القاموس (زحلف). 
)۲( انظر الأبيات في تاريخ الطبري 8/ ۲۲» وفيه اختلاف عما هنا. 
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يخرجك من الأمرء قد جعل لك الأمر بعد ابنه» فأجابّه وأتى سلم أبا جعفر فأخبره 
بذلك» سر وحظي ا عنذه» وبايع عيسى » ووفى له المهدي بما ضمن » وكان 
قد ضمنّ له عشرة آلاف ألف درهم» وثلاث مئة ألف درهم بين أولاده» وسبع مئة لف 
لواحدة من نسائه» فوفى له أبو جعفر بجميع ذلك» وكساه كسوة قيمتها ألف ألف درهم 

00 f 
. ومئتي ألف درهم‎ 

وكانت ولاية عيسى بن موسى على الكوفة وسوادها ثلاث عشرة سنة. 

ولمّا بويع المهدي قيل لشبيب بن شيبة”" التميمي: كيف رأيت؟ فقال: رأيت 
الداخل ا والخارج اا 

ولقى عيسى بن موسى شريك بن عبد الله القاضي › وكان قد غزل عن القضاءء فقال 
له: يا أبا عبد الله أما رأيت قاضياً عُزل؟ فقال: بلى» ورأيتُ وليّ عهد حلع. 

ولما عهد أبو جعفر إلى المهدي آوصاء فكان مما قال له : RE‏ النعم بالشكر» 
والقدرة بالعفوء والطاعة بالتأليف» والنصر بالتواضع» ولا بم أمراً حتى تفگر فيه 
فإ فكر العاقل مرآتمٍ تريه حسناته وسيئاته» واعلم أن لا تعمر البلاد إلا بالعدل» ولا 
تدومٌ نعمةٌ السّلطان إلا بالمال» وأقدر الناس على العفو أقدرّهم على العقوبة» وأعجرٌ 

2 
بعس موه : 
اراوندي ET‏ الحربية ببغداد» لخر الهم فقاتلهم ا وقتلوا لق 
کا فى الستلمين ووا 

وفيها انتثرت الكواكب من أوّل الليل إلى الصباح» فخاف الناس“ 

وفيها حح أبو جعفر» وعزم على قبض جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي » 
فنمَجاه الله منه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) انظر أنساب الأشراف 2784/7 وتاريخ الطبري .٠١ ۲٤/۸‏ 
(۳) في (خ) و(ب): شبه. والمثبت من أنساب الأشراف ۲۹۱/۳. 


)€3 المتتظم 6/4 . 
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قال الربيع: لما قدم المنصور في هذه الحبّة المدينة قال: ابعث إلى جعفر بن 
محمد من يأتيني به متعب”'' » قتلني الله إن لم أقتلهء فبعثت إليه فجاءء فقلت: يا أبا 
عبد الله » اذكر الله فقد أَرِسَلَ إليك لأمر عظيم» فاسترجع جعفر» فلمّا دخل عليه قال 
له: أي عدو الله! أنت الذي اتخذك أهلّ العراق إماماً يجبون إليك زكاة أموالهمء 
وتلحدٌ في سلطاني» وتبغيه الغوائل؟ قتلني الله إن لم أقتلك. 

قال نا و ی ابوت اذلف و يونت 
ظلِم فغفر» وأنت من ذلك النسخ”". 

فقال له أبو جعفر: إلىّ» و[أنت] عندي أبا عبد الله البريءٌ الساحة» السليم الناحية» 
القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جازى ذوي الأرحام عن أرحامهم. 

ثمّ تناول يده فأجلسّه معه على فرشه» ثم دعا بغالية فغلّفه بيده» ثي قال: في حفظ 


الله وكلاءته. 


يا ربيع» الحق أبا عبد الله بجائزته وکسوته» فانصرف وتبعته وقلت له: قد رأيتُ 
العجبٌ قبل دخولك وبعده» فأخبرني ما قلت. فقال: إني دعوت بدعاء» قلت : اللهم 
احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» وارحمني بقدرتك علي» لا 
أهلك وأنت رجائيء اللهم إِنّكَ أكبرٌ وأجل مما أخاف وأحذرء اللهمّ بك أدفع في 
نحره» وأستعيدٌ بك من شرّه. 

وكان العامل في هذه السنة على مكة والطّائف عبد الصمد عم المنصور» وعلى 
المدينة جعفر بن سليمان» وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة عقبة بن 
سلم» وعلى قضائها سوّار بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن حاتم» وعلى خراسان 
نوات المهدي. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ)» والمنتظم .۱٠۹/۸‏ وني الفرج بعد الشدة للتنوخي 718/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين 
منه -: بغتة. وفي نسخة أشار إليها محققه : بغتاً. 
ووقع في الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (١۷)ء‏ وني نسخة بهامش الفرج بعد الشدة للتنوخي : تعباً. 

() كذا في (ب) و(خ)ء وفي المنتظم ٠١5/4‏ : الشيخ (تحريف). وني الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنياء والفرج 
بعد الشدة للتنوخي : السنخ. وهي الصواب. السنخ: الأصل. القاموس (سنخ)» وسبق الخبر في الصفحة 
.6١‏ 
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عبد النه بن علي 

ابن عبد الله بن العباس عم المنصورء وأمه بربريّةٌ يقال لها: هنّادة» ولد سنة ثلاثِ 
ومئة» وقيل : سنة اثنتين ومئة في آخر ذي الحجة» وهو الذي هَرْم مروان بالزاب» وتبعه 
إلى دمشق» وفتح دمشق» وهدم سورهاء وجعل جامعها سبعين يوماً لدوابه وجماله 
وخيله» وقتلَ من أعيان بني أمية ثمانين رجلاً بنهر أبي فظرس من أرض الرملة» وطلبٌ 
الخلافةة» وهزمه أبو مسلم إلى البصرة. وشفعَ فيه أخوثه إل أب جعفر وأخدا ماله 
أا ل واستوثقوا بالأيمان والطلاق والعتاق والمشي حافياً إلى مكة» » فلما وقفت أبو 
جعفر عليه قال: كل هذا يلزمني إذا وقعث عيني عليه» فلمًا جاؤوا به إليه حبسّةُء ولم 
تقع عينه عليه » ولمّا حبس قال: [من الوافر] 

افسساعنونئ واي فى اصاعب ]7 

وبلعَ أبا جعفر فقال: نحن ما أضعناه» هو أضاع نفسّهء وأراد ضياع نفوسناء 
فكانت نفوسنا أعزّ عندنا من نفسه. 

وقال ابن عساكر : دخل عبد الله بن عليّ يوم فتح دمشق من باب كيُسان» وعليه قميص 
أسود وعمامةٌ سوداء» وهو متقلّدٌ سيفاً أسودء فرأته امرأة» فقالت: ما أقبحَ وجهّك وأشد 
لون سوادك”". ودخلَ دمشق» وقتل منها من أعيانٍ بني أمية أربع مئة رجل”". 

وكان عبدُ الله قد خرج مع عبد الله بن معاوية [بن عبد الله]“ بن جعفر» فأسره ابن 
ضبارة» وبعث به إلى مروان بن محمد» فقال: ما الذي أخرجك مع ابن معاوية؟ قال: 
إنما أتينُه طالباً لرفده» فأحسنّ إليه وخلّى سبيله» فلما كان يوم الزاب قال مروان: ما 
صفةٌ الذي يحاربني؟ قالوا: ذاك المصفار”” اللونء الدقيقٌ الذراعين» الذي عفوتَ 
عنه» فقال مروان: : رب معروف يجني” "١‏ فا شرا فده ملا 


(؟) تاريخ دمشق 1 (طبعة مجمع اللغة) غير أن القائل فيه في هذا الخبر شيخ لا امرأة. 

(۳) تاريخ دمشق 545/75. 

() ما بين حاصرتين من (ب). وانظر أنساب الأشراف ”171//7. 

(0) كذا ني (ب) و(خ). وني أنساب الأشراف ٠۲۷/۳‏ : المصكّر. وفيه أيضاً أنه شديد اليياض حسن الوجه. 
(5) في أنساب الأشراف: يخبى. 
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ومن شعر عبد الله : [من مجزوء الكامل] 


الظلم يصرع ااه 

ولقديكونلك البعي 
وقال أيضاً : [من البسيط] 

بن يأمية قدأفنيث أحرّكم 


يطيّبُ النفسٌ أن النار تجمعُكم 


والظلم مرتعهوخيم 
بذ اغا وة طط الي 


فكيف لي منكم بالأوَّلٍ الماضي 
غود ضتم من لظاها شرم معتاض 


ي لا أفال اف رتت بليثِ غاب إلى الأعداءِ نهّاضٍ 
إن [كان] غيظي لفوتٍ منكم فلقد ‏ رضيث منكم بما ريي به راضي 
ذكر وفاته : 
حجٌ أبو جعفر في سنة سبع وأربعين ومئة بعد أن عق البيعة لابنه محمد وبعده لعيسى 
ابن موسى » فلما عزم على الحج دعا عيسى بن موسى سرًا وقال له : إِنَّ عبد الله بن علي 
أراد أن يُزيل النعمة عي وعنك» وأنت ولي عهدي بعد ابني» والأمرٌ صائرٌ إليك» فخذ 


N 


5 


عبد الله بن علي فاضرب عنقه » وإيّاك أن تَحُورَ أو تضعف. فينتقض على ما دبرثٌ لك. 
ثمّ مضى أبو جعفر إلى الحجَء وكتبّ إليه من الطريق يقول: يا عيسى» ما فعلتَ في 
الآمر الذي ا ا معدت قد انفد كا امرك ين فك ابو جرا 
قتله» وكان عيسى قد سترٌ عبد الله بن على» واستشار كاتبه يونس بن فروة(" وابن 
شبرمة وابن أبي ليلى» فقال: إِنَّ هذا الرجل قد دفعَ إل عه سرّاء وأمرني بقتله» فماذا 
ترون؟ قال يونس: إنه راد أن يقتلّه ثم يقتلك بعده» قال فما ترى؟ قال: استره في 
منزلك بحيث لا يراه أحدء فإن طلبه منك» فادفعه علانيةٌ» ولا تدفعه سرّاء وأمّا ابن 
أبي ليلى فقال: امض لما أمرك به» وأما ابن شبرمة فإنّه قال: لا تقتله فيقتلّك ويستريح 

فلمًا قدم أبو جعفر من الحج دسً إلى عمومته من يحرّكُهم على مسألته في عبد اللهء 
فجاؤوا إليه واستعطفوه وسألوه الرحم» فأجابّهم ودعا بعيسى» فقال:يا عيسى» إلّي 


)١(‏ انظر الأبيات في أشعار أولاد الخلفاء ص7948. وتاريخ دمشق 75/ .1٤۷‏ وما بين حاصرتين منهما. 
زفق في (ب) و(خ) بن أبي فروة. والمثبت من تاريخ الطبري 28/8 وتاريخ دمشق 75 5057. 
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كنت لما حرجت إلى الحجٌ ذفعتٌ إليك عبد الله يكون في منزلك» وقد كلمني فيه 
عمومتي» وقد أجبتّهم إلى سؤالهم فيه» فسلّمه إليهم» فقال: ألم تأمرني بقتله؟! وقد 
امتثلتٌ أمرك» فقال: ما أمرتّك إلا بحبيهء قال: هذا كتابّك من الحجء فقال: 
كذبت» فقال: والله ما كذبت» وما الكذبٌ من شيمتي» ولقد قلت لي كذا وكذا في ليلة 
كذا وكذاء فقال أب و:جعفر لعمومته: إن هذا قد افر بقتل أخيكم :.وادٌعى أنتي أمرّهء 
وذ عراس اقظارمر عار قاين إليه وخرجوا به إلى ظاهر القصر ليقتلوه» فلمًا رأى 
أله ستول قال: ردُوني إلى أبي جعفرء فردُوه فقال: نما أردت أن أقتله ثم تقتلني» 
وقد انعكس عليك الأمث هذا عمك حي فتسلّمه: فأخذه أبو جعفر فحبسّه عنده في 
قصره» فوقع عليه البيثُ الذي كان فيه فمات . 

وقيل: بنى له دارا وجعل في أساسها الملح» وأطلق الماء في الليل على 
الأساسات. فذابَ الملح» فوقعت الحيطانُ عليه فمات. 

وقيل : دفعه إلى أبي الأزهر المهلّب بن عيسى”''' وقال: اقتله » فدخل عليه وهو نائم 
فخنقّه» وكان إلى جانبه جاريةٌء قال أبو الأزهر: فأردثٌ خنقهاء فقالت: بالله يا أبا 
الأزهر قتلةٌ غير هذه» فما رحمتٌ أحداً غيرهاء فأدرتٌ وجهي عنهاء وأمرت من 
خنقهاء ووضعتها إلى جانبه في الفراش» ووضعت يديه تحتها كأنّهما متعانقين» ثم 
هدمتٌ البيت عليهماء ثم دعوت القاضي ابن علاثة والشهودء وقلت: سقط البيت 
عليهماء فشاهدوهماء ثم دفنتهما. 

ومات عبد الله وله حمس وأربعون سنة. 

وسأل أبو جعفر ابن عياش المنتوف» هل تعرف ثلاث أوائل أسمائهم عين» قتلوا 
ثلاثةٌ أوائل أسمائهم عين؟ قال: نعم؛ عبد الرحمن بن ملجم قتل عليًا عليه السلام» 
وعبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير وسقط البيت على عمّك عبد الله بن علي 
او ب 0 


وقيل: إِنَّ الواقعة كانت مع أبي دلامة قال: وأنت أوَّلُ اسمك عين» قتلتَ عبد الله 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ). وني أنساب الأشراف: المهلب بن العبيثر. وهو الصواب. 
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ابن حسن» وعبدٌ الرحمن أبا مسلم» ووقعَ البيت على عمّك عبد الله بن علي» فقال له 
أبو جعفر: وما كان فيه؟ قال: ما أدري ولكتني أحببثٌ إعلامك. 

وقد قتل جماعةٌ أعمامّهم منهم المنصورء والمعتضدٌ غرّق عمّه أبا عيسى في 
الماء» وسّقى المعتضدٌ عمّه المعتمد السم. وكذا فعل جماعةٌ من ولاة المغرب» وقتل 
جماعة أولاد إخوتهم» فأبو جعفر سم محمد بن السفاح» والمعتصم قتل العباس بن 
المافوةة والقاهرٌ قتل ابن أخيه [أبا] أحمد بن المكتفي بعصر خصييه”". 

أسند عبد الله بن علي الحديتٌ عن أبيه وإخوته محمد وداود اب علي + وروی 
عنه سلمةٌ قاضي دمشق» والله أعلم. 


% من ين د 


)00( انظر رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء لابن حزم ضمن مجموع رسائله ۲/ 97. 

(۲) في تاريخ دمشق 77/ 746 : حدث عن أخويه محمد وداود ابنى على. 
ولم أقف على من ذكر أنه روى عن أبيه. بل روايته ‏ كما في تاريخ ابن عساكر ‏ عن أخويه عن أبيه؛ فالله 
أعلم. وانظر تهذيب الكمال ۲۱/ 8اء وسير أعلام النبلاء 0/ 785. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 1536 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 
فيها توفي 
جعفر الصادق 

ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يه » أبو عبد الله» وقيل: أبو 
إسماعيل» ويلقب بالصابر» والفاضل» والطاهرء وأشهر ألقابه الصادق. 

من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. 

وأمه أمٌ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وله 

وكان جعفر مشغولاً بالعبادة عن طلب الرياسة. 

قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا رأيت جعفر بن محمد علمتٌ آله من سلالة 
النبيين. 

وقال جعفر لسفيان“ : إذا أنعمَ الله عليك بنعمةٍ فأحببتٌ بقاءها ودوامّها فأكثر من 

لحمد لله والشكر عليهاء فإِنَّ الله تعالى قال في كتابه العزيز: لين شڪرنر 

ا [إبراهيم : لا]ء وإذا استبطأتٌ الرزق فأكثر من الاستغفار» فإنّ الله يقول في 
كتابه : عفرا ریک لم کا عن ©) بزل السا یک درا © وَيسدددٌ امول ون 
الآيات [نوح: ٠‏ ۔ ۱۲] یا سفيان» إذا حزبك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» فإنها مفتاح الفرج» وكنرٌ من كنوز الجنة. 

وقال: لا يتم المعروف إلا بثلاث؛ بتعجيله» وتصغيره» وستره. 

وسئل : لم حرم الله الربا؟ فقال: لثلّا يتمانع الناسُ المعروف. 

وقال بعض أصحاب جعفر: دخلتٌ عليه وبين يديه ابه موسى وهو يوصيهء فكان 
يما حفظتٌ من وصيته أن قال: يا بنن» احفظ وصيتي» فإِنّك إن حفظتها عشت سعيداً 
ومتَّ حميداً» يا بنئء إِنَّه من قنع بما قسم الله له استغنى» ومن مد عينيه إلى ما في يد 


.٠۹۳ /9" في (ب) و(خ): وسفيان. والتصويب من صفة الصفوة 118/7. وانظر حلية الأولياء‎ )١( 
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غيره مات فقيرأًء ومن لم يرض بما قسمّ الله له اتهم الله في قضائه» وا ت 
نفسه استعظم زلة غيره» ومن استصغر زه غيره استعظم زل تفه ومن شف جات 
غيره انكشفت عورات بيته» ومن سل سيف البغي قُتِل به» ومن احتفر لأخيه بثراً سقط 
فيهاء ومن داخل السفهاء حُقَّره ومن خالط العلماءً وُقّرهِ ومن دخل مداخل السوء 
انهم ء قل الحق لك وعليك» وإيّاك والنميمة؛ فإنّها ترح الشحناء في قلوب الرجال» 
وإذا طلبت الجود فعليك بمعادنه. 

ووقع الذباب على وجه أبي جعفر المنصورء فذيّه عنهء فعاد فلبّه» فعاد حتى 
أضجره» فدخل عليه جعفر بن محمد فقال له المنصور: 5 يا أبا عبد الله لم خلق الله 
الذيات؟ فقال؛ لزل به الجبايرة. 

وكان جعفر يقول: من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة. 

وقال: أصل الرجل عقَلّه؛ وحَسَبْه تقواه» وكرمه دينه» والناس في آدم مستوون . 

وقال: لقد عرّت السلامة حتى خفي مطلبُهاء فإن تكن في شيء ففي الخمولء [فإن 
لبت في الخمول]”'' ولم توجد فيوشك أن تكون في التخلّي» فإن لم توجد» ففي 
الصمت» والسعيدٌ من وجد في نفسه حالة”" يشتغل بها. 

وقال الليث بن سعد: حججتٌ سنة ثلاث عشرة ومئة» فارتقيتٌ أبا قبيس بعد 
العصرء > وإذا برجل جالس يدعوء فقال: يا رب يا رب» حنَّى انقطمٌ نقّسّهء ثم قال: يا 
رباه يا رباه» حتى انقطعٌ نفسه» [ثم قال: يا الله يا الله حتى انقطع نفسّه]9؟ , » ثمّ قال : 
يا حيّ يا حيّ» حتى انقطع نفسه» ثم قال: يا إلهي» أشتهي العنب فأطعمنيه» وإن بردي 
قد أخلقًا فاكسّني» قال الليث: فوالله ما استتمّ كلامه حتى نظرت إلى سلَّةَ مملوءة عنباًء 
وليس على وجه الأرض عنبء وإذا ببردين موضوعين لم أر في الدنيا مثلهماء فلمًا 
أرادَ أن يأكل قلت: آنا شريكك» قال: ولم؟ قال: لأني أمَنْتُ على دعائك» فقال: 
تقدّم فكل» فتقدّمت فأكلت عنباً لم أرَ قط مثله» ما كان له عَم حتى شبعثٌُ ولم تتغيّر 


17/1 /7 ما بين حاصرتين من (ب). وانظر صفة الصفوة‎ )١( 
خلوة.‎ : 1۷١ /۲ في صفة الصفوة‎ )( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ (۳) 
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السلةء فقال :لا تدخ شيعا ثم قال: خذ أحد”'' البردين» فقلت: أنا في غنى عنه» 
فاتّزرَ بواحد وارتدى بالآخرء ثم نزل والبردان اللذان كانا عليه بيده» فلقيّه رجلٌ في 
المسعى فقال له: يا ابن رسول الله ية اكسني» فإِنّي عريان» فدفع إليه البردين» فقلت 
للرجل : من هذا؟ قال: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال الليث: فطلبتّه بعد 
ذلك فلم أقدر عليه. 

وكان جعفر من الأجوادء كان يُطعِم الناسَ حى لا يُبقي لعياله شيئاً. 

قال سفيان الثوري: قلت له: يا ابن رسول الله » اعتزلت الناس! فقال : فسد الزمان» 
وتغيّر الإخوان» ورأيتٌ الانفراد أسكنّ للفؤاد» وأنشد: [من الكامل] 
ذهب الوفاءً ذهاب أمس الذاهب فالناسٌُ بين مخاتل ومُوارب 
يفشون بينهمالمودّةوالصفا ‏ وقلوبُهم محشوة بعقارب 

وقال جعفر: الوقوفٌ عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. 

وقال: إن علق" كل صرات ورا فا واف الى فخدوه وتا الت الصوات 
فدعوه. 1 

وقال: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عر الطاعة فقد أغناه بغير مال» وأعرّه 
بغير عشيرة» ومن خاف الله خاقّه کل شيءء ومن لم يخف منه أخاقّه من کل شيء. 
ومن زهدّ في الدنيا غرسَ الله الحكمة في قلبه» فنطقّ بها لسانه. 

وقال محمد بن عمر: سمعتٌ جعفر بن محمد يقول لغلامه مُعَنَّبِ: اذهب إلى مالك 
ابن أنس فاسأله عن كذا وكذاء ثم ائت فأخبرني. 

قال الواقدي: أخذ المنصور مُعتباً هذا لما حجّ المنصور فضربه ألف سوط حتى 
مات. 

ولمّا خرجَ محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة هرب جعفر إلى ماله بالفُرع» فلم يزل 
به هناك مقيماً متنحياً عمًّا كانوا فيه حتى فيل محمد واطمأنَ الناس» فرج إلى المدينة» 
)١(‏ في صفة الصفوة ۲/ ١7/4‏ : أحب. وليست في (ب). 
(0) في (ب) و(خ): وقال ابن علي. والمثبت هو الصواب وانظر تاريخ اليعقوبي ۲/ .۴۸١‏ 
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E 57‏ ين .)0( 
فاقام بها إلى سنة ثمان وأربعين ومئة» فتوفي بها وهو ابن ! حدق وت ين 


ودُفن بالبقيع عند أبيه وجدّهء وعلى قبره رخامةٌ مكتوبٌ عليها: بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحم لله مبيد الأمم ومحيي الرمم» هذا قبِرٌ فاطمة بنتِ رسول الله له »> سيّدة 
نساء العالمين» وقبر عليٌ بن الحسين» ومحمد بن عليّ» وجعفر بن محمد عليهم 
الصلاة والسلام”". 

وقال الهيثم : سم جعفرء فما زالَ مريضاً حى مات رحمة الله عليه. 

ذكر أولاده: 

فولد إسماعيل الأعرجء وعبدَ الله. وأمَّ فروة» وأمّهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن 
حسن بن علي بن ابي طالب» وموسى بن جعفرء حبسه هارون ببغداد عند السندي 
مولى هارون» فمات في حبسه» وإسحاق» ومحمداًء وفاطمة تزوّجَها محمد بن 
إبراهيم الإمام» فهلكت عنده» وأمهم أم ولدء ويحيى» والعباس» وأسماءء وفاطمة 
الصغرى» وهم لأمهاتٍ أولادٍ شتى 0 

فامًا محمد فكان يسمى الديباج / لحسنه» وأمًّا موسى فالنسل لهء وأمّا إسماعيل فإليه 
تا لشاف وأمّا محمد فإنَّه خرج على المأمون في سنة ثلاث ومئتين» وتوفي 
سنة أربع ومئتين. 

أسند جعفر عن أبيه» ونافع» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وغيرهم. 

وروی عنه سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وشعبة» وأيوب السختياني في آخرين . 

قال ابن أبي حازم : كنت عند جعفر بن محمد إذ جاء ابنه فقال: سفيانُ الثوري على 
الباب» فأذن لهء فدخل» فقال له جعفر: إِنْكْ رجل يطلبك السلطانء وأنا قي 
السلطانء فقم فاخرج غير مطرودء فقال سفيان: حَدّئني حتى أسمع وأقوم» فقال 
جعفر: حدّثئني أبي عن جدَّي أنَّ رسول الله بي قال: «من أنعم الله عليه نعمةً فليحمد 
)١(‏ طبقات ابن سعد ا/ .٥٤٤‏ 


زفق مروج الذهب 5/ 16 
(۳) طبقات ابن سعد ۷/ 5 084. 
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اللهء ومن استبطاً الرزقٌ فليستغفر الله » ومن حزية أمرٌ فليقل : «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العليّ العظيم» فلمًا قام سفيان قال جعفر: خذها يا سفيان ثلاثاً» وأي ثلاث . 
الأعمش 
[سليمان]”" بن مهران الأسدي مولى بني كاهل. 
من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» ولد يوم عاشوراء سنةً ستين يوم قتل الحسين طوبه » 

ول الد س ثمان وخخمسيق» ويقال* إن آباهمهران شهد متتل اين غلية السلا“ 
رلن ال عمعن يدنارق زيل #بطيرسيان» وقل "وله لكر رتفا ها 
وكان صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث» علامة الإسلام. 
قال عيسى بن يونس : ما رأينا فى زماننا مثل الأعمش› ما رأيتا الأغنياء والسلاطين 

في مجلس أحدٍ أحقر منهم في مجلسه› وهو محتاج إلى درهم. 
وقال وكيع : منذ سبعينَ سنة لم يفت الأعمش التكبيرةٌ الأولى في جماعة" » ورأيثه 

يوم الجمعة قد راح إلى الجامع وعليه فروةٌ قد قلبّهاء فجعلَ جلدها على جلده» 

(Vv) 8 

وصوفها إلى خارج . 

)١(‏ صفة الصفوة .١79/7‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲٤1)ء‏ (5177) (طبعة دار الرشد)ء والخطيب 
في تاريخ بغداد 197/85. وقال البيهقي : تفرد به الزنبري... والمحفوظ هذا الكلام من قول جعفر نفسه» وقد 
روي من وجه آخر ضعيف نحو رواية الزنبري. 
قال المناوي في فيض القدير 1/ ٩١‏ : والزنبري هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقالوا: ضعفه أبو زرعة 
وغيره.... 

(؟) انظر ترجمته بالإضافة إلى المصادر السابقة في تاريخ اليعقوبي 98١/7‏ وأنساب الأشراف ۴/ 21١14‏ وسير 
أعلام النبلاء 1/ ۲٠١‏ وغيرها. 


(۳) ما بين حاصرتين من (ب). 

(6) انظر طبقات ابن سعد 2571/8 577. 

(5) لم أقف على من ذكر أنه ولد بالكوفة!؟ 

(5) تاريخ بغداد ۱۲/۱۰. 

(۷) من قوله: ورأيته يوم الجمعة... إلى هنا ذكره الخطيب في تاريخه لكن من قول أحمد بن عبد الله العجلي» لا من 


قول وكيع. 
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وقال الربيع بن نافع : كنا نجلسٌ إلى الأعمش» فيقول: هل في السماء غيم؟ يعني : 
هاهنا من نكره؟ 

ذكر وفاته 

قال أبو بكر بن عياش : دخلتٌ على الأعمش في مرضه الذي مات فيه» فقلت: ألا 
أدعو لك طبيباً؟ فقال: ما أصنعٌ به فوالله لو كانت نفسي بيدي لطرحتّها في الحشّ» 
فلا تؤذنن أحداً بي إذا مت» واذهب واطرحني في لحدي”". 

ومات سنة ثمانٍ وأربعين ومئة» وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة. وقيل: سنة سبع 
وأربعين. 1 

وأدرك: جماغة من الصحابة وعاصرهم»ء ورأى أنس بن مالك» وقال: سمعت 
أنساً”" يقرأ: «إنَّ ناشئةً الليل هي أشدٌ وطأ وأصوبُ قيلاً» فقيل له: ام فقال: 
«أصوب» ولأَنوم» سواء. 

وسمع خلقاً من التابعين» وروى عنه الجمٌ الغفير» وكان ثقةٌء وقيل: إِنَّه كان 
يدلس» وشتع عليه المحدّئون» فلذلك وقع فيهم. 

وكان يَرى الماء من الماء» فما كان يغتسل من الجنابة حتى يُنزل» وأقام مدّةَ على 
ذلك حتى بلغه حديثٌ عائشة رضوان الله عليها: «إذا التقى الختانان وجب العُسلء 
أنزلَ أو لم ينزل»”"' » فرجع عن مذهبه رحمة الله عليه . 


ين ان % 


.ه١‎ /٥ حلية الأولياء‎ )١( 

() في (ب) و(خ): إنساناً. تحريف. وانظر تاريخ بغداد .5/٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 177/١‏ بهذا اللفظ لكن من حديث أبي هريرة ونه وأخرج ابن ماجه 
(504) من حديث عائشة أا قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله اة 
فاغتسلنا. وانظر مسند أحمد .)7557١5(‏ 

)€( انظر المبسوط للسرخسي 5355-3١‏ ولم يذكر فيه رجوعه عن مذهيه. 
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السنة التاسعة والأربعون بعد المئة 

فيها تم بناءُ أسوار بغداد وخنادقهاء وأجري الماء في قنواتٍ عليها من نهر طابق 
وغيره. 

وفيها انفتق على أبي جعفر فتقٌ عظيمٌ من خراسان» وقيل: في السنة الآتية . 

وفيها توفي 

سلم بن فتيبة 

ابن مسلم بن عمرو بن الحصين» أبو عبد الله الباهلي [الخراساني]» والد سعيد بن 
سلم. 

ولي إمرة البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمدء ثم وليها في أيام 
أبي جعفر. 

وكان أميراً كبيراًء عاقلاً عادلاً» عَرَضَتُْ حاجةٌ لأبي عمرو المديني إلى سلم وهو 
والي البصرة» فذكرهًا لبعض أصحابه» فضمن [له]''' قضاءهاء ثم مطلّهء فلم يقضهاء 
قال أبو عمرو: فوقفت له على طريقه» وكانت بيني وبينه مودَّةٌ قديمةٌ» فلمًا رآني قال: 
أطالبٌ قبلّنا حاجةً يا أبا عمرو؟ قلت: نعم» حاجةٌ حمَّلتُها فلاناً منذ أيام» فقال: 
أخطأت الحزم» إذا كانت لك حاجةٌ فلا تحمّلها من يرتشي فإنَّما يؤثر من يطعمه ولا 
يؤثرك» ولا كذَّاباً فإنَّه يقرب إليك البعيدء ولا أحمق فإنَّه يجه نفسه ولا يصنمٌ لك 
شيئاًء ثم أمر بقضائها. 

مات سلم بن قتيبة بالرّيّ في سنة تسع وأربعين ومئة» فصلَّى عليه المهدي؛ لعظم 
شأنه. 

ودخل رجلّ على سلم بن قتيبة في حاجةٍ» وسيفه بیده» فانحنى عليه متکئاً» وجعل 
يُكلّم سلماً فجرح رجله» ولم يعلم الرجل وسلم ساكت» حتى فرغ الرجل من حاجته 
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وخرج» وكادت أصبع سلم تنقطع» فدعا بمنديل فشدّهاء فقيل له : ألا أمرتَه برفع سيفه 
عن رجلك» فقال: خشيتٌ أن أقطعه عن حاجته. 

وقال: المروءة الصبر على أخلاق الرجال”". 

النحويٌ» الثقفيٌ العالم الفاضل [الزاهد)". 

صنف في النحو كتباً كثيرة» منها «الإكمال» و«الجامع»» فقال الخليل بن أحمد: 
[من الرمل] 
عمسم فم يجني لما .يوي العو مسي بي 
اك تاكشهنان) وعلذا چا اللا بن وها 

ڪڙز بن وَبَرة الكوق 

سكن جرجان» وهو من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» كان عابداً زاهداًء خائفاً 
مجتهداً» يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنکر» فيضربونّه حتى يغشى عليه . 

وسأل ربه أن يعطيه الاسم الأعظمء على أن لا يَسألَ به من الدنيا شيئاًء فأعطاه» 
فسأل أن يقوّيّه على ختم القرآن» فكان يختمّه في اليوم والليلة ثلاثاً. 

قال الفضيل بن غزوان: كان كرز يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات» ولم 
يرفع رأسّه إلى السماء أربعين سنة؛ حياءً من الله تعالى. 

وقال أبو سليمان المُكْتب: صحبتٌ كرزاً إلى مكّة» فكان ينزلُ فيصلّي» فرأيت يوماً 
سحابةً تظلّهء وكان يوماً شديدَ الحرّء فقال: اكتم عل فحلفتٌ له» وما حدَثْتٌُ به 


.۸۷۷ انظر ترجمته في تاريخ دمشق ۷/ 077 (مخطوط)ء والمنتظم ۸/ ۷١١۱ء وتاريخ الإسلام ؟/‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(۳) انظر ترجمته في المنتظم ۱۱۸/۸ . وإنباه الرواة ۲/ ۴۷٤‏ ووفيات الأعيان ۰٤۸٦/۳‏ وتبذيب الكمال ۲۳/ 
“الاء وسير أعلام النبلاء ۷/ ٠۲٠١‏ وتاريخ الإسلام ۰۱۷۸/٤‏ وتبذيب التهذيب 7/ .٠٠۳‏ 
قال الذهبي في السير: أرخ القفطي وابن خلكان موته في سنة تسع وأربعين ومئة» وأراه وهماء فإن سيبويه 
جالسه وأخذ عنه» ولعله بقي إلى بعد الستين ومئة. 
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أحداً حتّی مات. 
وروی أبو نعيم عنه أنه دُخْل عليه وهو يبكي» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: بابي 
لى وستري سمل ومنعتٌ حزبى أن أقَرَأه البارحة» وما ذاك إل من ذنب 


ع 


ا 
ولمّا مات رأى رجل فيما يرى النائم كأن أهل القبور جلوسسٌ على قبورهم» وعليهم 
ثيابٌ جُدُدء فقيل لهم: ما هذا؟ قالوا: إِنَّ أهل القبور كُسوا ثياباً جُدُداً؛ لقدوم كُرْز 
ا 2 2 MW.‏ 
أسند كرز عن طاوس› وعطاء» والربيع بن خثيم » والقرظي› وعيرهم 4 
قلت : ومن ولد كرز رحمة الله عليه الشيخٌ الصالح» العارف الزاهدٌ» الورعٌ الرباني» 
عيسى بن أحمد بن إلياس بن أحمد بن خليل بن محمود بن محمد بن سالم بن سليم بن 
: : 4 ۳( : 
يوسف بن خالد بن بركة بن مبارك بن داود بن شريف بن ربح بن رباح بن كرز بن 
وبرة» اليونينينٌ المولد والمنشأ رحمة الله عليه كان من أعيان [أصحاب]“ شيخ 
الإسلام أسد الشام عبد الله اليونيني رحمة الله عليه» وممن يشار إليه بالزهد والعبادة» 
والاجتهاد والعلم بالطريق» والعمل بما يعلم» ولم يزل مقيما بقرية يونين ظاهر بعلبك 
فى زاويته شمالى القرية» منقطعاً إلى الغبادة والاجتهاد» غيرٌ مكترث بمن يزوره من 
أرباب الدنياء لا يختار رؤيتهم» وكان يصومُ النهار ويقوم الليل» ولم يتزوّج في 
عمره”*' » ولا اشتغلَ بغير عبادةٍ ربّه ومطالعة كتب الأحاديث النبويّة والرقائق وما 
يجري مجراها› وله الكراماتٌ الظاهرة”. 
)١(‏ حلية الأولياء /٥‏ ۷۹. 
)۲( انظر ترجمته في حلية الأولياء 0/ ۷۹ والمنتظم ۸/ ۸١ء‏ وصفة الصفوة ۳/ 2175 وسير أعلام النبلاء”/ .۸٤‏ 
(۳) في ذيل مرآة الزمان لليونيني ۲٤/۱‏ : رميح. 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر ذيل مرآة الزمان ٠٠ /١‏ . 
(0) ذكر القطب اليونيني في ذيل المرآة /١‏ 10 أنه عقد على امرأة عجوز كانت تخدمه لاحتمال أن يتناول منها شيئاً 


فتمسَّ يده يدها. 
(5) توفي سنة ٥ه‏ وانظر ترجته أيضاً في تاريخ الإسلام 15/ .۷٦١‏ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كهُمس بن الحسن 

او د عبد الله" القيسي كان زاهداً ورعاًء يصلّي كل يوم وليلةٍ أت ركعةء ويقول 
لشم قوعي با ماری کل شر و31 ا رضت ف اغ ف 

وهو من الطبقة الرابعة من أهل البصرة. 

وكان يعمل كل يوم بدانقين في الجص» ثم يشتري بهما فاكهة لأمّه. 

وقال بشر بن الحارث: خرج كهمس ومعه دينار» فسقط منهء فطلبّه فوجده» فترگه 
وقال: لعلّه غيرٌ ذلك الدينار. 

وأكلّ ذات يوم سمكاً. فأخذ من حائط جاره طيئاً فغسل به يدهء قال: فأنا منذ 
رسن نة ايكن على :ذلك الطب كت اخدثه بير علف4! 

وكان يصلّي حتى يُعْسََّى عليه. 

وكان مشغولاً بالعبادة وخدمةٍ أمّه فماتت» فخرج إلى مكة فما بها. 

أسند عن عبد الله بن شقيق العقيلي» وعبد الله بن بُرَيدة» ومصعب بن ثابت» 
وغيرهم » وكان ثقة 

الوَضِين بن عطاء 

ابن كنانة» أبو كنانة الخزاعي» من الطبقة الخامسة من أهل الشام» كان ضعيفاً في 
الحديث» مات بدمشق في عشر ذي الحجة سنة تسع وأربعين ومئة» وأصله من 
بانياس» وسكن كفر سوسية. ۰ 

وكان بينه وبين المنصور صداقة قديمة قال: فلما ولي الخلافة وفدتٌ عليه» فسألني 
)١(‏ في (خ): بن. 
۳( وكناه أبا عبد الله أيضاً أبو نعيم في الحلية ۲٠١/١‏ وابن الجوزي في المنتظم 2119/4 ووقع في صفة 

الصفوة ۳/ ۳۱۳ : يكن أبا عبيد الله. 

وني غيرها من مصادر ترجمته أن كنيته أبو الحسن. انظر تهذيب الكمال 0777/7154 وسير أعلام النبلاء 5/ 


. 1/۳ وتاريخ الإسلام ؟/ 455 وتبذيب التهذيب‎ Ak 
.815/ والمنتظم ۸/ ۹٠۱٠ء وصفة الصفوة‎ ۲٠٠/١ بعدها في (خ): واحدة. وانظر حلية الأولياء‎ )۳( 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئة ۲0۵0 


عن حالى وعيالى» فقلت: عندي ثلاث بنات» والمرأةء وخادم. فجعل يردذها 
ويقول: في بيتك ثلاثة حتى ظننت أنه سيمولني» ثم قال: أنت أيسرٌ العرب» أربعة 
مغازل تدق'"' في بيتك» ولم يعطني شيئاً. 

أسند عن سالم بن عبد الله بن عمرء وعطاء ومكحول وغيرهم» وروى عنه الوليد بن 


XW) 
5 مسلم وعيره‎ 


نا ين ين فد 


)١(‏ في تاريخ دمشق ۱۷/ ۷۷۹ (مخطوط): تدور. 

() انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ 651/٠١‏ وتاريخ دمشق .۷۷٦/۱۷‏ 

(۳) بعدها في (ب): آخر الجزء الخامس ولله الحمدء ويتلوه إن شاء الله في الجزء السادس : السنة الخمسون بعد 
المئة فيها عزل أبو جعفر. 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخمسون بعد المئة 

فيها خرج أستاذسيس العجمي في ثلاث مئة من أهل سجستان وهراة وباذغيس وكور 
خراسان» ولب على هذه الأماكنء وهزم قوّاد أبي جعفر» واستولى على مرو الروذ» 
وكان محمد بن ابي جعفر المهدي يومئذ بالريٰ» فجهز إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة 
في جيش كثيف» وأمرّه بقتال أستاذسيس» وكان أكثر عسكر أستاذسيس رجالة» 
فهزمهم الله» وقيل من أصحاب أستاذسيس سبعون ألفاًء وأسروا أربعة عشر ألا 
فضرب خازمٌ رقابّهم» والتجاً أستاذسيس إلى جبل» وأقامٌ خازم يحاصره وكان قد بقي 
مع أستاذسيس ثلاثون ألفاًء فنزلوا على حكم خازم» فأسرٌ أستاذسيس وأولاده وأغئّق 
الثلاثين ألف» وكتب خازم إلى المهدي بالفتح. 

وقال الواقدي : كانت هذه الوقعة في سنة إحدى وخمسين ومئة'". 

وفيها عزل أبو جعفر جعفرٌ بن سليمان عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن 
الحسن”"”" بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وفيها توفي جعفر بن أبي جعفر المنصور» ويقال له: الأكبر. 

وفيها توفي أبو حنيفة. 

وكان على المدينة الحسنْ بن زيد العلويّ» وحجٌ بالناس محمد بن إبراهيم الإمام» 
وكان على مكة في هذه السنة“ » وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي» وعلى 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ ۳۲ أن الواقدي ذكر أن خروج أستاذسيس كان في سنة سين ومئة» وأن هزعته في 
سنة إحدى وخمسين ومئة. 

(؟) في (خ): الحسين. والتصويب من المصادر. 

(۴) وقع في المعرفة والتاريخ ل وتاريخ الطبري 8/ ”237 وتاريخ الإسلام ۸٠٦/۳‏ : بن الحسن بن 
الحسن. 
والمثبت هو الصواب انظر الكامل 8/ 097» والبداية والنهاية "11/ 515. 
وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۷/ 2047 وستأتي ترجمته في وفيات سنة ثمان وستين ومئة. 

(5) في تاريخ الطبري ۸/ ۳۲ : وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان 
العامل على مكة والطائف... وقيل كان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام. وانظر الكامل = 


السنة الخمسون بعد المئة 1۰۷ 


البصرة عقبة بن سالم» وعلى قضائها سؤّار بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن حاتم» 


ابن ثور النخعئ» وكنيته أبو أرطاة» ذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل 
الكوفة» وكان شريفاً مَريًا» وكان في صحابة أبي جعفرء فضمّه إلى المهدي» فلم 
يزل معه حتى توفي بالري» والمهدي بها يومئظٍ في خلافة أبي جعفر . 

وذكره الخطيب وقال: وهو وَل مق ول القضاءً بالبصرة لبنى العباس› جاء و 
إلى حلقة عثمان البتّي» فجلس في عرض الحلقةء فقيل له: ارتفع إلى الصّدرء فقال: 
أنا ندر حَية کت قال وان هته شن 

وكان من حمًاظ الحديث والفقهاء» استّفتي وهو ابن عشرين سنة”" » وحضر مع 
أبى جعفر بناءً بغداد» وولى خطهاء وت و جنها 

وروى الخطيب عن القاضي أبي يوسف قال : كان الحجاج بن أرطاة لا يشهدٌ جمعة 
ولا جماعة ويقول: أكرهٌ مزاحمة الأنذال”. 

وكانت وفاته بالرَّيٌ فى هذه السنة. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيج 
إمام آهل مكة» ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل مكة» وكنيته أبو الوليد. 


. ٠۲۲/۸ والمنتظم‎ 044/0 = 

)١(‏ كذا وقع في (خ) وطبقات ابن سعد ۸/ ۷۹4٤ء‏ والمريّ: الرجل المقبول في حَلْقّه وحُلْقِه. اللسان (مرا). ووقع 
في تاريخ بغداد 4/ ١75‏ نقلاً عن ابن سعد - : سريًا. وسريًا أي صاحب شرف ومروءة. انظر اللسان 
(سرا). 

(9) تاريخ بغداد ۰۱۳۷/۹ ۱۳۹. 

(*) في تاريخ بغداد 4/ ١70‏ من قول حجاج : استفتيت وأنا ابن ست عشرة سنة . 

(4) تاريخ بغداد ۹/ ۱۳۳. 

(5) ونقل في السير ۷/ 7 عنه أنه قال: لا تتم مروءة الرجل حت يترك الصلاة في الجماعة. 
قال الذهبي : لعن الله هذه المروءة» ما هي إلا الحمق والكبرء كي لا يزاحمه السوقة. 


۲۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال : وولد عبدٌ الملك بن عبدٍ العزيز سنةٌ ثمانين» عام الجحاف؛ سَيْلٌ كان بمكة. 

واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه مات في أول عشر ذي الحبجة 
نة مين وفقة > وهو اين غبت ومنيعين نة وكان ثقة شر الخديت ٠‏ 

وقال أحمد العجلي : مات سنة تسع وأربعين ومئة”". وقال علي ابن المديني: في 
تة إحدى وخمسين ومئة. 


سمع ابنُ جريج من عطاء بن أبي رباح» وكان عطاء يقول: هو سيد شباب أهل 
.)6( 
الخاد 


505 0 
عبد العزيز بن سلمان° 


أبو محمد الراسبي البصري» من الطبقة السادسة من أهل البصرة. قال ابن أبي 
الدنيا : كانت رابعةٌ تسمّيه سيد العابدين من أهل البصرة". 


وقال ابن أبي الدنيا: كان عبد العزيز إذا در القيامة والموت صرح كما تصرح 
الكلى » ويصرخ الخائفون من جوانب المسجد””". قال: وربّما رُفع الميّت والميتان. 

وروى ابن أبي الدنيا عن مسمع بن عاصم قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلمان“ 
وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على بعض سواحل البحرء فبكى كلاب حتى خشيت 


.٥٤ - ٥۴ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۸/ .٥٤‏ 

(9) المنتظم ۸/ .٠٠١‏ ونقل هذا القول عن ابن المديني وأبي حفص الفلاس. وقال الذهبي في السير ۳۳٤/٦‏ : 
وهذا وهم. فقد قال يحبى القطان ومكي بن إبراهيم وأبو نعيم وعدة: مات سنة خمسين ومئة... 
ثم قال: عاش سبعين سنة» فسنه وسنٌ أبي حنيفة واحدء ومولدهما ووفاتهما واحد. 

. ۳۳۸/۱۸ انظر ترجمته أيضاً في تاريخ بغداد ۱۲/ ١۲٤۱ء وتهذیب الكمال‎ )٤( 

() في (خ) والمنتظم ۸/ ١76‏ : سليمان» والمثبت من حلية الأولياء ”/ 27847 وصفة الصفوة / ۴۷۷» وتاريخ 
الإسلام 4/ 1۸۳. 

(5) انظر صفة الصفوة ؟/ لالالاء والقول فيه من رواية أحمد بن أبي الحواري عن عبد العزيز بن عمير. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ ۲٤۳‏ بإسناده إلى أبي طارق التبان» وانظر صفة الصفوة ۳/ ۳۷۷ والمنتظم 
74 . 

(۸) في (خ): سليمان. والمثبت من حلية الأولياء /١‏ 27515 وصفة الصفوة */ ۳۷۷. 


السنة الخمسون بعد المئة 1۹ 


أن يموت» وبكى عبد العزيز لبكائه» ثم بكى سلمان وأنا لبكائهم» لا دري ما أبكاهم! 
فسألت عبد العزيز عن بكائه فقال: إني نظرت إلى أمواج البحر تموجٌ» فذكرت أطباق 
النيران وزفراتهاء فذلك الذي أبكاني» ثم سألت كلاباً وسلمان فقالا نحواً من ذلك» 
قال مسمع : فما كان في القوم شر متّيء ما كان بكائي لا لبكائهم رحمةٌ لما يصنعون 
بأنفسهم. 

وروى أبو نعيم عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال : : كان أبي إذا قامّ من الليل 
ليتهجّد سمعتٌ في الدار جلبة شديدةٌ» واستقاء للماء الكثيرء قال: فنری ع أن الع کارا 
يستيقظون للتهججد» 5007 

وروى ابن ناصر بإسناده إلى دهثم وكان من العابدين ‏ قال : كنت آتي عبد العزيز» 
فانطات عله را ثم جنه فقال: ما الذي أبطأك عنّْى؟ قلت: العيال» قال: هل 
وجدت لهم شيئاً؟ [قلت: لا]ء قال“ : فهلمٌ لندعوء فدعا بدعاءء وأمَّنتُء وإذا والله 
الدراهم والدنانير تتنائرٌ في حجورناء فقال: دونكهاء ومضى ولم يلتفت» قال: 
فأخذتّها وعددتهاء وإذا مئةٌ دينار ومئة درهم» قيل له: فما صنعت بهاء قال احتبستٌ 
قوت عيالي جمعةً حتى لا يشغلوني عن خدمة عبد العزيز ورؤيته'"'» ثم أخرجت الباقي 
في سبيل الله. فقال الراوي: يحقٌ والله لهؤلاء أن يُرزْقوا بغير حساب. 

راا الدنيا قال: قيل لعبد العزيز: ما بقي من لذَّتك؟ قال: سردابٌ أخلو 
فيه بربي. 

قال: وكان لا ينام إلا مغلوباً» ويقول: لا نوم في دار الدنياء ما للعابدين والنوم! 

وروى ابن أبي الدنيا أيضاً قال: دعا عبد العزيز يوماً في مجلسه لعٍ من إخوانه؛ 
فوالله ما انصرفت المقعد إلى أهله إلا ماشياً على رجليه بإذن الله تعالى”". 


(۱) فوقها في (خ) : كذا. وما بين حاصرتين من المنتظم ۸/ 2110 وصفة الصفوة //17/4. 

(۲) في المنتظم 2177/8 وصفة الصفوة ۳/ ۲۷۹ : حت لا يشغلني عن عبادته وشكره وخدمته فر في شيءِ من من 
عرض الدنيا. 

(۳) كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا .)١۲۳(‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مسعود الضرير العابد 

وكنيته أبو جهيرء البصريٌ الزاهدٌ العابد» من قتلى صالح المري» ذكر واقعته 
جماعةٌ منهم ا بن أبي الدنيا والخطيب» فقال الخطيب: أخبرني عبيد الله بن أ أبي الفتح 
الفارسيّ بإسناده عن صالح المُرّيّ قال : قال لي مالك بن دينار: : اغد بي يا صالح إلى 
الجبّانة» فإني قد وعدت نفراً من إخوانى ني بأبي جهير مسعود الضرير» نسلّم عليه» فقال 
صالح : : وكان أبو جهير هذا قد انقطعَ إلى زاوية يتعبّدُ فيهاء > لا يدخل البصرة ة إلا يوم 
الجمعة في وقت الصلاة. ثم يرجع من ساعته» قال: فغدوتٌ لموعد مالك إلى 
الجبانة» وإذا به قد سبقني ومعه محمد بن واسع وثابت البناني وحبيب العجمي » 
فقلتُ: هذا يوم سرور» فانطلقنًا نريده فأتينًا منزله» فسألنا عنه» فقيل: : الآن يخرجٌ 
إلى الصلاة قال: فانتظرناه فخرج رجل إن شنت أن أقولَ قد خرج من قبره لقلت. قال: 
فوئبَ رجل فأخذ بيده. فأقامّه عند باب المسجدء ٠‏ فأَذّنء ثم دخل فصلّى ما شاء الله 
ثم اقام الصلاة» فصلَينا معه» فلمًا قضى صلاته جلس كهيئة المهموم» فتوافر القوم في 
السلام عليه فتقدّم محمد بن واسع فسلّم عليه» فردٌ السلام وقال: من أنت؟ قال: 
محمد بن واسع» قال : مرحباً وأهلاً. أنت الذي تقول هؤلاء - وأومأ بيده إلى البصرة - 
نك أفضلهم» له [أبوك إن قمت بشكر ذلك]ء فقام ثابت البناني فسلّم عليه فقال : ا 

نت؟ قال: ثابت» قال: : مرحباًء أنت الذي يزعم أهل هذه القرية نك من أطولهم 
صلاةً؟ ؟ فقام إليه حبيب العجمي فسلّم عليه» فقال: من أنت؟ [قال: آنا حبيبٌ» أبو 
محمد] قال: : مرحباً أبا محمد» أنت الذي تزعم هؤلاء القوم أك لم تسأل الله شيعا إلا 
أعطاك؟ فهلا ساله أن يخفي لك ذلك؛ وأخذ بيده فأجلسه إلى جنبه» فقام مالك فلم 
عليه» فقال: من أ: نت؟ فقال: مالك بن دینار» قال: بخ بخ! أبو یحیی» إن كنت كما 
يقولون. أنت الذي يزعمٌ هؤلاء أك أزهدهم» الآن تمت الأمانيء قال صالح : فقمتٌ 
لأسلمَ عليه فأقبل على القوم وقال: : انظروا كيف تكونون في مجمع القيامة» قال : 
ف علد فقال: من أنت؟ قلت: : صالحء > قال: أبو بشر القارئ. قلت : : نعم 
فقال: مرحباً بك قد آتمتاك على ربّيء ثم قال: اقرأ على» فابتدأتٌ» فما أتممتُ 
الاستعاذة حتى خرٌ مغشياً عليه» ثم أفاق» فقال: : عد إلى قراءتك. فقرأت قوله تعالى : 
#وقيماً إل ما ملوأ مِنْ َمل فَجَعَلة هس قنور 9 [الفرقان: ۲۳] قال : فصاح 
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ا م ل جر ص 


صيحة [ثم] انكبّ لوجهه» وانكشف بعض جسده» وجعل يخورٌ كما يخور الثورء ثم 
هدأء فدنوتٌ منه لأنظر ما به فإذا قد فارق الدنياء 2 5 
عجورٌ تخدمه» فأرسلنا إليها فجاءت» فقالت: ما له؟ قلنا : قرئ عليه القرآن فمات» 
قالت: فمن قرأ عليه» 0 انعم وما يريك من صاع 
قالت: لا أعرفهء غير أنّي كثيراً ما كنت أسمعه يقول : إن قرأ على صالخ قتلني. فهيأناه 
وَدَفناه رة اه عله" 

مام الأئمّة وسراج الأمّة 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت 


ذكرةٌ ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة"" » والكلام على ترجمته في 
فصول: 

الفصل الأول في ذكر نسبته ومنشيه ومولده وطلبه العلم : 

أنا ول قال أبو بكر الخطيب بإسناده إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت: يقول: نحنٌ من أبناء فارس الأحرار» وله ما وقعٌ علينا ر قط 

وفى رواية الخطيب أيضاً عن إسماعيل ؛ بن حماد بن أبي حنيفة أنه قال: جدّي 
النعمانٌ بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زوطى من أهل كابل الأكاسرة؛ استرق 
جدي زوطى يوم القادسية» فولد النعمانء فذهبَ به أبوه إلى علي عليه السلام وهو 
صغير» فدعا له بالبركة وفي ذريته» فنحنٌ نرجو أن نكو قد استجابٌ ا 


واختلفوا في مولد أبي حنيفة على ثلاثة أقوال: أحدها : في سنة ثمانين من الهجرة» 


والثانى : سنة إحدى وثمانين» والثالث: سه ادا و 


)١(‏ المنتظم ۱۲۸-۱۲۷/۸ وصفة الصفوة 7789/8 ."۳٤‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(؟) طبقات ابن سعد //549. 

)۳( تاريخ بغداد .4548/١08‏ 

: بن حماد السالف قريباً‎ 0 OO ED 
والله ما وقع علينا رق قط : : ولد جدي في سنة نمانين» وذهب ثابت إلى علي بن أي أبي طالب وهو صغير» فدعا له‎ 
بالركة فيه وف ذريت» وغن ترجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا.‎ 

)6( قال الخطيب في تاريخه /١6‏ "401 بعد ذكر هذا القول : لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاً. 


لف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأا منشؤه فبالكوفة؛ بها ولد وبها نشأ ثم سافر إلى الحجاز وغيره . 
ES‏ لي : قال أبو حنيفة : : لما أردثٌ العلمّ جعلتٌ 
تخير العلوم» وأسأل عن عواقبهاء > فقيل لي : تعلّم القرآن» قلت: فماذا يكون إذا 

تعليث القران :وفك آخر أمري؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان 
والأحداث» ثم لم تلبت أن يخرج فيهم من هو أحفط منك» فذحب رياستك. 

قلت: : فإن سمعتٌ الحديث وكتبتّه حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني » فما يكون آخر 
أمري؟ قالوا : : إذا كيرت وضعفت حَدّثت واجتمعٌ عليك الصبيان والأحداث, ثم لا تأمن 
أن تغلط فيرموك بالكذب» فيصير عاراً عليك في عقبك» فقلت : : لا حاجة لي في هذا. 

ثمّ قلت : أتعلّمُ النحوء فإذا حفظتٌ النحوّ والعرييّة فما يكون آخر أمري؟ قالوا : 
تقعذٌ معلماًء فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. 

فته إن ر في الشعر فلم يكن اح أشعرٌ مني » ما يكون من أمري؟ قال : 
تمدحٌ هذا فيَهِبٌ لك ويخلع عليك» فإن حرمّكَ هجوته؛ فتقذف المحصنات» فقلت : 
لا حاجة لي في هذا. 

قلت: : فإن نظرت في الكلام فما يكون آخره؟ قالوا لوم انظ في متيفات 
الكلام» فترمى بالزندقة» فإمًا أن تؤخذ فتقتل» وإما أن تسلم فتكون مذموماً ملوماً. 

قلت: فإن تعلّمتُ الفقة» قالوا: تسأل وثفتي الناس» وتُظلَبُ للقضاء وإن كنت 
ابا ٠‏ 

قلت : فليس في العلوم شيء أنفع من هذاء فلزمتٌ الفقه وتعلّمتُه©. 

قلت: وقد أتى وخ على مح ينا الاو ؛ فحكى الخطيب في «تاريخه» في غير 
موضع أنه ختم القرآن ثلاثين سنة”” '» وسمعٌ الحديتٌ من خلقٍ كثير» وكان نحويًا لغويًا. 


4 انظر لزاماً ما علقه الذهبي في السير ۳۹۷-۳۹۱/۱ حول وضع هذه القصةء وما في متنها من نكارة دالّة 
على اختلاقها. 

(؟) أخرج الخطيب في تاريخه 6 485 بإسناده إلى حفص بن عبد الرحمن قال : كان أبو حنيفة يحي الليل بقراءة 
القرآن في ركعة ثلاثين سنة. 
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فصل : وأما ورعه وزهده ونحو ذلك : 

فرّوى الخطيبُ عن يحيى بن سعيد القطّان قال: جالسنا والله أبا حنيفة وسّمعنا منه» 
وكنثٌ إذا رأيئه أو نظرتٌ في وجهه علمتُ أنه يخشى الله تعالى» أو يقي اله . 

وروی الخطيب عن ابن المبارك قال: قدمتٌ الكوفةً فسألتٌ عن أزهد أهلها 
وأورعهم» فقالوا : أبو حنيفة”"". 

E EES Eos 
فتصدّق بدرهم» ثمّ جعل على نفسه أنه متى حلف بالله تعالى تصدّق بدينار» وكان غل‎ 
ذلك» وكان إذا أنفقٌ على عياله نفقةٌ تصدَّق بمثلهاء وكان إذا اكتسّى ثوباً جديداً كسا‎ 
بقدر ثمنه الشيوخ من العلماء والزهاد» وكان إذا وضع بين د يديه طعامٌ رفع منه جزءاً‎ 
للفقراء والمساكين.‎ 

وروى الخطيب عن وكيع أنه قال: كان والله أبو حنيفة عظيمٌ الأمانة» وكان الله في 
قلبه جليلاً عظيماً» يؤثرٌ رضاه على كل شيء» ولو أخذته السيوف في الله تعالى 
لاحتمل» فرضي الله عنه رضا الأبرارء فلقد كان والله متهم" 

وروى الخطيب أيضاً عن ابن المبارك قال: ما رأيتُ أحداً أورعَ من أبي حنيفة» لقد 
مات بالسشاط والأموال هما التت. 

وحكى الخطيب أيضاً عن المسعوديّ [عن أبيه]”” قال: ما رأيثُ أحسنّ أمانة من 
أبي حنيفة» مات وعنده ودائع بخمسين ألفاًء ما ضاع منها دينارٌ ولا درهم. 

وحكى أيضاً عن يوسف السَّمتيَ قال: أجاز أبو جعفر أبا حنيفة بثلاثين آلف درهم 
في دُفعات لَمّا قدم عليه بغداد» فقال: يا أمير المؤمنين إني غريبٌ ببغداد» وليس لي 
منزلٌ» فاجعلها في بيت المال» فإذا خرجتٌ أخذتهاء فأجابه أبو جعفر إلى ذلك فلمًا 


)1( تاريخ بغداد /١6‏ 447. 

(۲) هنا تم كلام عبد الله بن المبارك» وما بعده من کلام وكيع. انظر تاريخ بغداد .٤۹۰ ۰٤۸٩/۱٩‏ 
)۳( تاريخ بغداد .٤۹۰ /١16‏ 

)€( تاريخ بغداد 591/16. 

(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .591/١6‏ 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات أبو حنيفة أخرجت وذائعٌ الناس من بيته» فقال المنصور : خدعنا أبو حنيفة 
رحمه الله. 

فصل في عبادته وخشيته : 

رَوى الخطيبٌ عن سفيان بن عيبنة قال: كان لأبي حنيفة مروءةٌ وصلاةٌ من الليل في 
فار وكا الان ایر فلن ر 

وكان يختم القرآن في ركعة وتره» وكان يُسمّى الود لكثرة صلاته. وفي رواية: كان 
يحبي الليل بركعةٍ يختم فيها القرآن ثلاثين سنة. 

وروى الخطيب عن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة الفجرّ بوضوء العشاء 
الآخرة أربعين سنة» وكان يسمع بكاؤه عامّة الليل حتى ترحمّه جیرانه» وحفظ عنه أنه 
خم القرآن في الموضع الذي كان فيه ساكناً" سبعة آلاف مرة . 

ورّوى الخطيبٌ عن ابن المبارك أنه كان بالقادسية» فجاء رجلٌ فوقعَ في أبي حنيفة, 
فقال له ابن المبارك : :ويك | اق في وجل صلى عمسا رای سن شمو ساق 
بوضوءٍ واحد» وكان يجمعٌ القرآن في ركعتين في ليلة» وتعلَّمتٌ العلم الذي عندي منه. 

وروى الخطيب عن أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة, إذ سمع رجلاً 
يقول : : هذا أبو حنيفة لا ينام الليل فقال أبو حنيفة : والله لا يتحدّث الناس عن بما لا 
أفعل» وكان يحبي الليل كلّهء صلاةٌ ودعاءً وتضدُع©. 

اود حي اع لعزا ب دام ايام ليد قال: ايت آنا محتيفة في 


مسجذه )2 فرأيئه يصلّي الغداةً ثم يجلس يعلّمُ الناس طول نهاره إلى العشاءء فقلت في 
نفسي : متى يتفرغ هذا للعبادة؟ لأتعاهدنَّه الليلة» فتعاهدته؛ فلمًا هدأ الليل انتصبٌ في 


المسجد قائماً إلى الصباح» E‏ ثُمّ جلسٌ للناس إلى العشاء الآخرة» ثم فعل 


. ٤۹۲/٠١ في (خ): أبو حنيفة. وفوقها : كذا. والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
.547 /١6 تاريخ بغداد‎ (۲) 

(۴) في تاريخ بغداد 89 : في الموضع الذي توفي فيه. 

)€( في تاريخ بغداد /١6‏ 586 : الفقه. 

0 تاريخ بغداد .٤۸1/۱٩‏ 
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م م ل ل 
في الليلة الآتية كفعله في الماضية» ثم تعاهدثه ففعل أيّاماً كثيرة» فقلت : انمه تق 
أموت» فيقال : إِنَّ مسُعراً مات في مسجد أبي حنيفة وهو ساجد''". 

وقال خارجة: خت القرآن في الكعبة أربعةٌ من الأئمة: عثمان بن عفان» وتميم 
الداري» وسعيد بن جُبير» وأبو حنيفة”'". 

قال" : وكان أبو حنيفة يختمُ القرآنَ في شهر رمضان كل يوم وليلةٍ مرتين. 

وكان يقوم الليل باية يردّدُهاء وهي قوله تعالى: #كَمري الله عتا وَوَقَدَا عَذَابَ 
لمو [الطور: ۲۷]. 

وحُكي عن الحسن بن صالح قال: كان أبو حنيفة ينشدٌ دائماً هذا البيت : [من 
الطويل] 
كفى را أن لا حيناة تة , ولا عسل ری ب آله بالخ 

فصل : وأما حلمه واحتماله: 

فروى القاضي الصيمريٌ عن يزيد بن هارون قال: ما رأيتُ أحلّمّ من أبي حنيفة» 
كان إذا بلعَهُ عن رجل أنه نال منهء بعث إليه برفتي وقال: غفرٌ الله لك» قد وكَلتّكَ إلى 

فال وجاءه كل فنال منه. وقال: يا ابنَ الفاعلة» فبكى وقال: إن الله يَعلمُ مني 
حلاف ما قلت» كَرَّقَّ الرجل وقال: أسألّك بالله إلا جعلتني في حل» فقد أخطات» 
فازداد بكاءٌ أبي حنيفة وقال: أنت في حل. 

فصل في فتاويه وما يتعلق بها : 

قال أبو يوسف: قيل لأبي حنيفة : إن العرزميّ 


محرم فقال أبو حنيفة : إِنَّها أمّ المؤمنين» فهي من جميع المسلمينَ ذاتُ محرم. 


ل كانت عائشة تسافر مع غير 


.٤۸۷ /۱١ تاريخ بغداد‎ 0) 

.٤٨۸ /۱٩ تاريخ بغداد‎ (۲) 

(۳) القائل هو بحيى بن نصر » كما في تاريخ بغداد /١6‏ 544. 

)٤(‏ ذكره الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص٦٠‏ لكن من رواية أبي يوسف. 
(5) في (خ): العرمي. والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي 111/۲. 


للف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الليث بن سعد قال: كنثٌ أسمع بأبي حنيفة» فتتوق نفسي إليه» فبينما أنا في 
المسجد الحرام إذا بالناس مجتمعين على رجل » فدنوتٌ من الحلقة ورجلّ جالس» 
فقال له رجل: يا أبا حنيفة» إِنّي رجلٌ ذو مالء ولي ولد عاقٌء أزوّججه المرأة وأنفق 
عليه المال الكثير» فيطلقها فيطلقهاء فيذهب مالي» وأشتري له الجاريةً بالألوف» فيعتقهاء 
فيذهب ثمنهاء فهل عندك من فَرَجْ؟ فقال أبو حنيفة من غير فكرةٍ ولا رويّة : نعم أدخله 
سوق الرقيق. فإذا وقعث عينه على جارية فاشترها لنفسك» ثم زوّجَهُ إياهاء فإِنْ طلّقها 
رجعت مملوكة لك وإن أعتقّها لم ينفذ عتقه. 

قال الليث : فوالله ما أعجبني ما رأيتٌ من صوابه كما أعجبني ما رأيتُ من سرعة جوابه. 

وقال شريك القاضي: عَجزت النساءٌ أن تلدنَ مثل أبي حنيفة» فقيل له: وكيف؟ 
قال: كنا في جنازة غلام من بني هاشم قد تبعّه وجوه الناس وأشرافهمء وإلى جانبي 
ابنُ شبرمة» فوقف الناس» فقلنا : ما للجنازة لا تنبعث؟ قالوا: خرجت أ الغلام والهة 
حاسرة» وكانت جميلةٌ؛ فحلف أبوه بطلاقها لترجعن» وحلفتٌ هي بصدقةٍ ما تملك 
وعتق عبيدها لا رجعت حتى يصلى عليه» وكان في الجنازة علماء الكوفة» فسئلوا عن 
طلم فلم يكن شه فرج 21111100000 
مستصرحا واعيزه الخ فقال: ضعوا الجنازة فؤضعت» ثم قال للرجل : تقدّم فصل 
على ابنك؛ فصلى عليه» وقال لأمّه: ارجعي. فقدٌ حرجت من يمينك» احملوا 
الميّتٌّ. فتحيّر الناس من سرعة فتياه وتدقيق فطنته. 

وقال شريك القاضي : ا سألت أبا حنيفة عن درهم 
لرجل» ودرهمين لآخرء اختلطواء ثم م ضاع درهمان وبقيَ درهم واحد» ولم يُعلم من 
أي الثلاثة هوء فقال: الدرهم الباقي بينهما أثلاثاًء قال: فلقيتٌ ابن شبرمة» فسألله 
عنهاء فقال: هل سألت أحداً؟ قلت : نعم» أبا حنيفة» قال: فما الذي قال؟ فأخبرثه 
فقال: أخطأء الدرهمٌ الباقي بينهما نصفان احتياطاً وتعديلاً للقسمةء فلقيت أبا حنيفة 
فأخبرته وقلت : خُولفتَ في المسألةء وذكرٌ له قول ابن شبرمة - وكان أبو حنيفة لو وزن 
عقلّه بعقل الأرض لرجح عليهم ال إن اة لها اط وجيت الشركة يما 
فصار لصاحب الدرهم ثلث كل درهم, ولصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم» فأي درهم 
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ذهب ذهبّ بحصتهما. قال : فاستحسنتٌ جوابه. 

الاك اسه ام م ا 
وال 357 أبي 0 وغيرهم› اا ا فقيل : ما |الهم؟ فقيل : غْلِط 
بالمراًتہ تبن فابتئى كل واحدٍ من الأخوين ع بامرأة الآخرء فشئل الثوري فقال : لكل واحدةٍ 
منهما مهر» وتعتدٌ بثلاثة قروء» وترجع إلى زوجها إن شاءء وقال كل واحلٍ قولاً فلم 
يوافق القوم» وأبو حنيفة ساكت» فاجتمعوا إليه وسالوة فقال: على بالغلامين» فجاءً 
فخلا بكلّ واحدٍ منهما وقال له: أراغبٌ أنت فيما هجمت عليه» فقالا: نعم» فقال: 
لكل واحد منهما طلّق امرأتك واعقد على التي دَخَلْتَ بهاء ففعلاء وكبّر الناس» 
وحَضَبراك الفوائد فاكلول 

وروى الخطيبٌ عن الحسن بن زياد اللؤلؤيٌ قال : كانت بالكوفة مجنونةٌ يقال لها : أم 
لماعي حر لام وار ليا بار أيا 
ابن الزانيين» وابن أبي ليلى يسمع › فأمرَ بإدخالها المسجد» وأقام عليها حدين ؛ 
لابه كنا لام وبلغ أبا حنيفة فقال 0 
ولا تقام او في المساجد» وضريبها قائمةً» ولا تُضربٌ تَ النساءٌ قياماً بل قعوداً» 
وضربها حدّين» وإنما تضرب e‏ واحداء وهي م والمحتورن ل جد عليه » 
وضربها حدين لأبيه وأمه» وهما غائبان» ولا يجوز إقامة الحدٌ للغائب حتى يحضر. 

قلت : وقد أخطأ ابن أبي ليلى في كونه قَضى بعلمه من غير دعوى؛ لاله قال في أول 
الحكاية : وار بن أبي ليلى يسمع"". 

وسئل أحمد بن حنبل عن مسألقٍ فأجاب» فقيل له: إن ابن المبارك لم ينزل من 
الماد وقد ينه الضخير لما بخفى غلى الكبير والمتأخر عن المتقدم في كل عضر 
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(۱) تاريخ بغداد /۱١‏ 480. وجاء في هامش (خ) ما نصه. قلت: الظاهر أن يكون بعد الدعوى» وقد طويت في 
الكلام بناء على متعارف الفقهاء بل العوام من أن الحكم لا يتحقق قبل الدعوى. 
وانظر تفسير القرطبى .١671-١151١/8‏ 

(؟) كذاء وم أقف علد جقا ا وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۳۲۹/۱: سأل رجل أحمد بن حنبل» 
فقال: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا تفعل. عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل : إن عبد الله بن المبارك 
قد كتبهاء فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماءء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. 
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وأوان» وقد قال الله تعالى : «#مَمَهمنَهَا ممن [الأنبياء: ۷۹]. 

وقال عبد الله بن أبي داود الحربي : أرادَ الأعمشنٌ الحجٌّ. فقال: من هاهناء نذهبُ 
إلى أبي حنيفة» يكتب لنا منه مناسك الحج. 

فصل في مناظرته لقتادة : 

روى النضر بن محمد قال: قدمٌ قتادةٌ الكوفة» فنزل دارَ أبي بُردة» فجلسٌ يوماً 
للتار وفك اجتمع إليه أشرافٌ الكوفة وعلماؤهم» فقال: لا يسألني اليو أحدٌ عن 
الحلال والحرام إلا أجبته فقام إليه أبو حنيفة فقال : يا أبا الخطاب» ما تقول في رجل 
ol‏ أعواماًء فظنت امراثه أنه قد.مات»: فتزوّجتء ثم رجعٌ زوججها الأول» 

تقول في صداقها؟ فقال: أَوَقَحَتْ هذه المسألة؟ قال : لاء قال: فلم تسألني عن شيءِ 

كوي ايا ا وقمّ الشيء عرفا 
الدخول فيه والخروج منه. 

فقال: اسألوني عن التفسيرء فقال أبو حنيفة: ما تقول في قوله تعالى: َل ألَنِى 
عندم عله عل ِن الْكتبٍ4 [النمل: ]4٠‏ من هو؟ قال: : آصف بن برخياء وكان یعرف الاسم 
الأعظم» فقال أبو حنيفة: أفيجوز أن يكون في زمان نبي من هو أعلم منه؟ فانقطع 
قتا د 

وفي رواية أنَّ أبا حنيفة سأله فقال له : : ما تقول في امرأة غاب زوجها فتْعِيَ إليهاء 
فاعتدّت ثم تزوّجت رجلاًء فقدم الأول الغائب؟ فقال لها : كيف تزرّجْتٍ وأنا غافب؟ 
وقال لها الثاني : كيف تزوّجتٍ ولكِ زوج؟ فقال قتادة: لا أجيبكم في هذا بشيء» 
اسألوني عن التفسيرء فسأله عن آصف. فقال قتادة: من أين أنت؟ فقال: من أهل 
الكوفة» فقال: من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ فقال : لاء ولكني أفضل الشيخين» 
لحار دان 000/18 الل تبالى ماري 
() في تاريخ بغداد /١6‏ لا51 : للبلاء قبل نزوله. 
(۳) تاريخ بغداد .٤۷۸- ٤۷۷/۱١‏ قال محققه: إسناده ضعيف» فإن النضر بن محمد القرشي العامري المروزي 


المتوفى سنة ١47‏ ه يبعد أن يكون أدرك الخبرء فإن قتادة توفي سنة ١١1‏ تقريباً ولا نعلم للنضر رواية مبكرة 
مثل هذه فهو يروي عن أبي حنيفة وطبقته.. وآثار الوضع ظاهرة عليه. 
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وأحبٌ الحسنين أو الختنين» وأمسحٌ على الخفين» وأصلي خلف كل بر وفاجر» ولا 
كف أحداً من أهل القبلة بذنب» فقال له قتادة: عرفْتٌ فالزم. وتفرّق الناس عن قتادة. 

وقال أبو مطيع : كان ابن المبارك يقول إذا ذُكر أبو حنيفة : ما يقال في رجل عُرضت 
عليه الدنيا والأموالُ الجليلة فردّها.وقد ذكرنا أنَّ أبا جعفر أعطاهُ مالا فلم يقبله. 

فصل : فأمًا جوذه وسماحته وکرم أخلاقه : 

رَوى الخطيب عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاً فقيهاً محسوداًء 
وكان كثير الصلة والبرٌ لكل من جاء إليه» كثير الإفضال على إخوانه''". 

وقال قيس بن الربيع : كان أبو حنيفة يبعثُ بالبضائع إلى بغداد» فيشتري بها الأمتعة 
وما يحتاجٌ إليه الشيوځ المحدّثين والفقهاء والزمّادء ويدفعٌ إليهم النفقات» ويقول: 
احمدوا الله تعالى» فإنّي ما أعطيئكم من مالي شيئاء هذه أرباحُ بضائع أجرى الله 
أرزاقگم منها على ب 

وروى الخطيب عن شيخ سمّاه أبو سعيد الكندي قال: كان أبو حنيفة يبيع الحَزَّ 
فجاءه رج فقال: يا أبا حنيفة» قد احتجتٌ إلى ثوب خَترّ فقال: ما لونه؟ قال: كذا 
وكذاء قال: اصبر حتى يقع وآخذه لك» فما دارت الجمعة حتى وقمّ» فجاء الرجل» 
فقال له أبو حنيفة: قد وقعت حاجتّك» ثم أخرج إليه ثوباً فأعجبه» فقال: يا أبا حنيفة 
كم أزن للعلام» فقال: درهماًء فقال: أتهزأ بي؟ فقال: لا والله. إِني اشتريثٌ ثوبين 
بعشرين ديناراً ودرهماً» فبعتٌ أحدّهما بعشرين ديناراً» وبقي هذا بدرهم» وما كنت 
لأربح على صديق» فأخذه”". 

وروي عن أبي يوسف ورواه الخطيب عن أبي مطيع عن أبي حنيفة قال: دخلتٌ على 
أبي جعفر فقال: يا أبا حنيفة» عمّن أخذت العلم؟ قلت: عن حماد بن أبي سليمان 
دلق تاريخ بغداد /١16‏ 447. 
(؟) تاريخ بغداد /١6‏ 497. قال حققه: إسناده تالف فيه أحمد بن عطية هو الحماني الكذاب» ومتن الخبر 

منكر» فأين كانت بغدادء وإئما قدمها أبو حنيفة عند تأسيسهاء وتوفي ول تكن قد أصبحت مدينة حضرية 


فيها الأسواق. 
)۳( تاريخ بغداد /١6‏ 548. 
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[عن إبراهيم] عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» فقال: لقد استوثقتٌ لنفسك0©. 
وروى الخطيب عن عبد الله بن رجاء قال : كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكاف» يعمل 
نهارّه» فإذا جاء إلى بيته شرب ليلآء فإذا دب فيه السكر غزل بصوت يقول: [من الوافر] 
أضاعوني وأيّ فتّى أضاعُوا ليوم كريهة وسِذدادثغر 
كاي لم أكن فيهموسيطاً ولمتك نسبتي في آل عمرو 
أجرّرُ في المجامع كل يوم فياله مظلمتي وصبري 
والأبيات للعرجي وقد ذكرناها في ترجمته. 
قال: فلا يزال يردّدُ الأبيات حتى ينام وأبو حنيفة يسمعٌ صوئّه عامة الليل» ففقدَ 
صوته ذاتَ ليلة» فسأل عنه» فقالوا: أخذه العَسّس وهو محبوس» فصلى أبو حنيفة 
الفجرٌ ومضى إلى الأميرء فلما علمَ بمجيئه قال: لا يدخل علي إلا راكباً حتى يطأ 
بساطي » وخرج إليه والتقاه ور خب بهء وقال: أنا كنت أولى بقصدك» ما حاجتك؟ قال : 
جاري الإسكاف أخذه العسس» فأمر بإطلاقه وإطلاق كل المحبسين"» فركبٌ أبو 
حنيفة» وجاء الإسكافٌ فقبّل يديهء فقال: يا هذا ما أضعناك”” ؟ فقال: لا والله. بل 
حفظت ورعيتَ» فجزاك الله عن جوارك خيراً» ثم تاب الرجلٌ فلم يعد إلى ما كان عليه. 
وروى الصيمري عن أبي يوسف قال: قال هارون الرشيد: صف لي أبا حنيفةء 
قال: فقلتٌ: كان والله شديد الذبٌ عن محارم الله» طويل الصمت. دائمٌ الفكرء لم 
يكن مِهُذَاراً ولا ثرثار“ » مشتغلاً بما هو فيه عن الناس» لا يذكر أحداً إلا بخير. فقال 
هارون: هذه والله أخلاق الصالحين. 


وذكر أبو القاسم بن النفيس بإسناده إلى خارجة بن مصعب قال: خرجتٌ إلى 


(۱) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /١0‏ 408. قال محققه: إسناده ضعيف» أبو مطيع هو الحكم بن عبد الله 
البلخي» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث... وكل الأخبار التي رويت له مع أبي 
جعفر فيها نظرء فإن العلاقة بينهما كانت متوترة» وقلّما اتصل أبو حنيفة به. 

فق في تاريخ بغداد ٤۹۷ /٠١‏ أنه أفرج عن كل من أخذ في تلك الليلة إلى ذلك اليوم. 

(۳) في تاريخ بغداد ٤۹۷/٠١‏ : يا فتى أضعناك؟ 
وانظر الخبر أيضاً في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١4.‏ 

(6) في (خ): ترثا. والتصويب من التذكرة الحمدونية ۲/ ۲۲۲. 
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الحجّ» فأودعت جاريتي عند أبي حنيفة» ثم مضيتٌ إلى اليمن فأقمت أربعة أشهرء 
وعدت إلى الكوفة » فتلت على أن فة سلما فل ك رات هة 
الجارية؟ فقال: والله ما أبصرتهاء وكيف تتوهّم أني استخدمتها؟ فسألت الجارية عن 
أخلاقه فى منزله فقالت: والله ما رأيتٌ فى الدنيا مثلّه» لقد رصدته أربعة أشهر فما 
اغتسلَ من جنابة» فسألتٌ جاريته فقالت: إِنَّما ترك هذا خشية أن تحنين إلى مثل 
ذلك00) 

وقال أبو يوسف: جاءه رجل فقال: إلى وضعب كتاباً على لسانكَ إلى فلان» فوهبٌ 
لي أربعة آلاف درهم» فقال أبو حنيفة : إن كنتم تنتفعونَ بهذا فافعلوا. 

وروى الخطيب عن سهل بن مُزاحم قال: كان أبو حنيفةً كثير التفضّل على إخوانه» 
باذلاً لهم حتى عرضه» وكان يقول: اللهم من ضاق صدره بناء فان قلويّنا قد اتسعث له”". 

فصل : وأما وفور عقله وبره بوالديه : 

روى الخطيب عن ابن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة من 
الغيبة» ما سمعيّه يغتابُ عدرًا له قطء فقال سفيان: هو والله أعقل من أن يسلّط على 
حسنائه اها يدهت ها 

وروى الخطيب عن علي بن عاصم قال: لو وَزِنَ عقل أبي حنيفة بعقل نصف [أهل] 
۶ 2 -(غ8) 

وحكى الخطيب عن خارجة بن مصعب أو يزيد بن هارون قال: ما رأيت أورعَ ولا 
أعقلَ ولا أفضل من أبي حنيفة” » وما وقع أحدٌ في أبي حنيفة إلا دل على نقصان عقله. 

وحكى الخطيب أيضاً أنَّ أبا حنيفةَ كان يجيء بوالديه في شهر رمضان إلى مسجد 
)١(‏ وأخرجه أيضاً الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص۳۸. 
(؟) انظر تاريخ بغداد .44١ /١‏ 
فرق تاريخ بغداد 6١//ا59.‏ 
€3 تاريخ بغداد 491//16» وما بين حاصرتين منه. 


(0) تاريخ بغداد ٤۹۸/۱٩‏ من قول يزيد بن هارون. 
»( تاريخ بغداد 6060 من قول خارجة بن مصعب.. 
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عمر بن ذر» فيصلي إلى السحرء وكان بيه بعيداً من المسجد. 
وقال حجر بن عبد الجبّار الحضرمئ: كان في مسجدنا قاصٌ يقال له زرعة» 
فأرادت أم أبي حنيفة أن تستفتي في شيء» فأفتاها أبو حنيفة» فلم تقبل وقالت: لا أقبل 
إلا من رُرعة القاصّ» فجاء بها أبو حنيفة إلى رُرعة» فقال: هذه أمّي تستفتيك في كذا 
وكذاء فقال: سبحان اللهء معك أيْش أقول؟! فقال: لا بدَّ أن تفتيّهاء فقال لها: 
ارات دروكا اقطان | و اقح قلف لها هذا بوم شين ا ارك 
قال أنو ا وال 
وروى الخطيب عن أبي يوسف قال: قال لي أبو حنيفة : لا تسألني عن أمر الدين 
ونا ماش» ولا قائم» ولا متكئ» فإنَّ هذه الأماكن لا يجتمعٌ فيها عقلٌ الرجل””. 
فصل : فأمًا صفته وصفة لباسه: 
فروي عن أبي يوسف أنَّه قال: كان أبو حنيفة ربعةً من الرّجال» ليس بالقصير ولا 
بالطويل» وكان أحسنّ الناس منطقاًء وأحلاهم نغمة“ » حسنَ الوجه» حسنّ الثياب» 
طيْبَ الرائحة» سريعاً إلى مواساة الإخوان. 
وروى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه قال: كان أبي طوالا“ تعلوه 
سمرةٌ» وكان كثيرَ التعظرء يُعرّف بطيب الريح إذا أقبلَ من شدَّة تعظره. والأول أشهر. 
فصل : وأما ضربه على القضاء ونحوه: 
روّى الخطيب بإسناده قال: كلّم ابن هُبيرة أبا حنيفة أن يَليَ القضاء» فأبى» فضربه مئه 
سوط وعشرةً أسواط » كل يوم عشرة» وكان ابن هُبيرة عامل بني أمية على العراق”"". 
قال أبو بكر بن عياش : وكان ذلك في أيّام باردة» ثم قيّدَ بأثقل الحديد وحبس. 
(۱) لم أقف عليه. 
(۲) انظر الخبر بنحوه في تاريخ بغداد .٥۰۱/۱١‏ 
(۳) انظر الخبر في التذكرة الحمدونية /١‏ 447. 
(5) إلى هنا كلام أبي یوسف» وما بعده هو من كلام أب نعيم. انظر تاريخ بغداد .467/١6‏ 
(5) في تاريخ بغداد /١6‏ 504 : عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة أن أبا حنيفة كان طوالاً. 
(0) تاريخ بغداد .45848/1١6‏ 
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و 


لحقيقٌ بك أن تنفر عنه» فقال: يا أمّاه لو ردت الدنيا لما ضربت» ولكن أردتٌ وجه الله 
وصيانة العلم» ولم أعرّضه للهلكة. 

وقال الخطيب بإسناده عن ابن داود: لما امتنمَ أبو حنيفة من ولاية القضاء حَلف ابن 
هُبيرة لئن لم يفعل ليضربئّه بالسياط على رأسهء فقال أبو حنيفة : ضربة في الدّنيا أسهل 
عليّ من مقامع الحديد في الآخرةء والله لو قتلني لما فعلت. وبلعٌ ابن هُبيرة فقال بلع 
من قدره أن يعارضٌ يميني بيمينه» فدعا به فشافهه» فقال: يا ابنَ هبيرة» إِنَّما هي موتةٌ 
واحدةٌ» فضربّه على رأسه عشرين سوطأء فقال له أبو حنيفة: يا ابنّ هُبيرة» اذكر 
مقامك غداً بين يدي الله تعالى. فاته اذل من مقامي بين يديك ولا تتهدّدني» فإني 
أقول: لا إله إلا الله» والله سائلّك عنَّىء فأمرَ به إلى السجن» فانتفح رأسه ووجهه 
فرأى ابن هبيرة في تلك الليلة رسول الله بي في المنام وهو يوبّخه ويعاتبه لأجله. 
فاستحضّره واستحله وأطلقّه. 


الال ف امه فاتك ا عا قاد الريك الجن 
ا 


وروی الخطيب أنّ أبا حنيفة كان يخرج كل يوم فیضرب» فبكى بكاءً شدیداً وقال: 
إن غم والدتي آشد على من الضرب”. 

وروى الخطيب عن ابن المبارك قال: أشخص أبو جعفر أبا حنيفة إلى بغداد وأراده 
على القضاءء ل ل فقال الربيع : أمير 
المؤمنين: د ا فقال: هو أقدر على كفارة يمينه مني» فأمر به إلى 
eT‏ 0 

وقال أبو حنيفة لبعض أصحابه: أوصيكم أن لا يلي أحدٌ منكم القضاءء وإن دعته 
الضرورة إلى الدخول فيه فلا يجعل بينه وبين الناس حاجباً» وأوصاهم. 

فصل في رؤياه النبى كه : 

روى الخطيب عن هشام بن مهران قال: رَأى أبو حنيفة في المنام كأنّه نش قبر النبيّ 
يله » فبعث إلى ابن سيرين فسألّه فقال: صاحبٌ هذه الرؤية يثوّرٌ علماً لم يُسبق إليهء 


)2000 انظر تاريخ بغداد .559/١6‏ 
(۲) انظر تاريخ بغداد /١6‏ 569. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فحينئلٍ نظرٌ أبو حنيفة وتك . وفي رواية : هذا رجلّ يحبي سنه رسول الله بي . 

وروي أن الشافعيّ ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة. 

وروى القاضي أبو حازم عن وكيع بن ا قال: كنا عند أبي حنيفة» فجاءته 
امرأةٌ فقالت: يا أبا حنيفة مات آخي وترك ست مئة دينار» فأعطوني ديناراً واحدا» 
فأطرق» ثم رفع م رأسه وقال: خلّف أخوك بنتين وأمًا وزوجة واثني عشر أخاً وأنت؟ 
قالت: نعم قال: للبنتين الثلثان أربع مئق وللآم السدس مئة دينار» وللمرأة الثمن 
خمس وسبعون ديناراً» بقي خمسة وعشرون؛ للإخوة أربعة وعشرين» لكل واحدٍ 


ديناران» بقي لك دينارٌ واحد”". 


وقال محمد بن الحسن: دخل اللصوصٌ دار رجل» فأخذوا متاعه» وأحلفوه 
بالطلاق ثلاث أنه لا يتكلّم» وأصبح الرجل» فرأى قماشه في السوق يباع» وهو لا يقدرٌ 
على الكلام» فجاء إلى أبي حنيفة» وأشار إليه أدنى إشارة» ففهم» فجممٌ أبو حنيفة 
أربابٌ النّهم في المسجد» وقال للرجل : اقعد على باب المسجد» وجعل يُخْرِجٌ واحداً 
واحداًء ويقول: هذا الذي أخدّ قماشك» فإن كان غيرّه أخذ قال: لاء وإن كان أخذ 
سكتء فردُوا عليه جميعَ ما أخذ منه. 

فصل في وفاته : 

حكى الخطيب عن الواقديّ قال: أشخص أبو جعفر المنصور أبا حنيفة من الكوفة 
إلى بغداد”"" » وعَرض عليه القضاء فامتنع» فحبسَّهُ فأقام في حبيه خمسة عشر يوماً» 
وماتٌ فذّفنَ في مقابر الخيزران سنة خمسينّ ومئة» وعمره سبعون سنة. 

وحكى الخطيبٌ أيضاً عن الصيمريّ أنه سمّ في سويق» فامتنع من شربه» فقال: 
تشربئّه مُكرهاًء فشربه» ثم قام مبادراًء فقال له أبو جعفر: إلى أين؟ قال: إلى حيبت 
بعت بي ! فمضوا به إلى السجن» فمات وهو ساجر» 
)۱( تاريخ بغداد .509/5١6‏ 
)۲( جاء في هامش (خ) ما نصه: روي هذا عن علي ذَله. 


(۳) تاريخ بغداد /١6‏ 507. 
(5) انظر أخبار أبي حنيفة للصيمري ص۸۷. 


السنة الخمسون بعد المئة 0 


وحكى الخطيب عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال : رأيتُ جنازة أَيّام أبي جعفر 
0 ل ا 
0 نا E‏ ان العاف الو 500 
باب الجسر» ثم كثر الزحامء » فلم يصلُوا به إلى مقبّرة الخيزران إلى بعد العصرء وجاء 
أ خر المتعيون فض على قبره» ومكتٌ لاهن ا على قبره أربعين وما 
وقيل: عشرين يوماً» وكان قد أوصّى أن يدفن فى الجانب الشرقي ؛ لان الجانب 
الغربى عَصْبٌء وقد ذكرناه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: كنت بالكوفة أتوقّع قدومّه» فجاء نعيه”". 

وقيل : إِنَّه تكلم في أيّام خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فخُبس بهذا السبب. 

واختلفوا في أي شهر مات فقال الخطيب: في رجب ا وال ال لي 
شان + ؤقال أبر رسف فى شوال: 

قال: وَلَمًا دفن سمع الناس ثلاتٌ ليالٍ عند قبره صوتاً - ولا يرون شخصاً - وهو 
يقول: [من الرمل] 
ذهبّالفقهةًفلا فق لكم فانئّقوااله وكونواخلقًا 
وناك Es ORE aaa‏ 

وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: إِنْي لأتبرّك بقبر أبي حنيفة» فإذا عرضت حاجة 
إلى الله تعالى قصدئّه» وصِلَّيتُ عنده ركعتين» فما يبعدٌ قضاؤها"'". 

ورؤيت له مناماتٌ كثيرة» فروى الخطيب عن السري بن طلحة قال: رأيت أبا حنيفة 
)١(‏ في أخبار أبي حنيفة ص۸۸. وخلفها رجل ومعها أربعة أنفس. 
(۲) طبقات ابن سعد ۸/ .٤۸٩‏ 
(۳) تاريخ بغداد .9۸٤ /١6‏ 
(0) في أخبار أبي حنيفة ص۲ : سجفا. 
(5) أورده الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص٩۸‏ من طريق علي بن ميمون. 


۳٢ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في المنام» فقلت له: من أينَ أقبلت؟ قال: من عند رب العرّة» أنصمَّني من سفيانَ 


وروی شبابة بن سوار عن أبيه قال: رأيتثٌ أيا حنيفة في المنام في حالة حسنة» 


فقلت: ما فعل الله بك؟ قلت : عفر 


لي» قلت: بالعلم؟ فقال: هيهات: إِنَّ للعلم 


آفات» وإِنّما غفرٌ لي بقول الناس فيّ ما لم يعلمه الله مني . 


وقال القاضي الصيمري : ومن مدائح ابن المبارك في أبي حنيفة هذه الأبيات: [من 


الوافر] 

لبقد وان اد و يها 
باثاروفقومع حديث 
فمافيالمشرقين له نظيرٌ 
راتت الاين له ينانا 
يبيتُمشمّراًسهر الليالي 
وصانٌ لسائهعن كل إِفْكِ 
يعف عن المحارم والملاهي 
فمن كأبي حنيفةً في نداهُ 
وكيف يحل أنيؤدّىفقية 
وقد قال ابل إدريس مقالاً 
بأنالناس في فقوعيالٌ 

وقيل فيه أشعار كثيرة. 


اقام الت مين ادوخ 
كآيات الزبور على صحيقة 
ولآفئنالمشرعيل ولا تكترفة 
خلاف الحق مع جج ضعيمَة 
وص امً نهارهلله خيقة 
ومازالث جوارحه عفيفة 
ومرضااة الإلوله وظيفة 
لال الفقر في السنة الجحيفة 
لدي ادن الجا و و 

صحيح النقل في جكم لطيمُة 


على نمه الإباء ا أبني حتنينقفة 


وروى الخطيب عن أحمد بن الحسن الترمذي قال: رأيتُ رسول الله ِ في المنام» 
فقلت: يا رسول الله » ما ترى ما الناس فيه من الاختلاف؟ فقال: في أيّ شيء؟ فقلتٌ: 


فيما د بين أبي حنيفة ومالك والشافعي» فقال: 


)١(‏ فوقها في (خ): كذاء وبالحامش: لعلها: قال. 


¢ 0 


أمَّا أ بو حنيفة فما أدري من هوء وأمًا 


السنة الخمسون بعد المئة ¥ 


مالك فقد كتب العلم» وأمّا الشافعي فمئّي وإلي”". 

قلت: هذا من قلَّةَ فهم الخطيب والذي رأى المنام؛ لذ عن كز يرسود 0 
أنه لا يعرف أبا حنيفة» أليس قد ثبت عن رسول الله كل أنه قال: ١تُعرَضٌ‏ علي أعما 
أمتي يوم الاثنين والخميس)”" ؟ فلا بدّ أن يَعْرفَ من يعرض عليه من أمته اك 
معارّضٌ بما رَوى الفضل بن خالد قال: كنت أبغضٌ أبا حنيفة» فرأيتٌ رسول الله كَل 
في المنام» فقال لي: ا ل ا ل 


فرجعتٌ إلى عند أبي حنيفة“. 


E‏ اذكروا محاسن السلف؛ لتجمعوا القلوبٌ عليهم› ولا 
تذكروا 00 0 النفوس عنهم. 


RH ¥ ين‎ ¥ 


)غ0( تاريخ بغداد 0/ ٠١‏ (ترجمة أحمد بن عبد الله بن علي الفرائضي). 

(۲) لم أقف عليه» ولعله يريد ما أخرجه الحارث في مسنده (161 EU‏ ديك كزين مدا 
المزني قال: قال رسول الله ية : «حياتي خير لكم» تحدثون ويحدث لكمء ووفاتي خير لكم تعرض علي 
أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه» وما كان من سيءٍ استغفرت الله لكم». قال البوصيري في 
اتحاف الخيرة المهرة /ا/ ۷١‏ : هذا مرسل ضعيف» جسر بن فرق القصّاب أبو جعفر البصري؛ مجمع على 
ضعفهء ولم أر من وثقه. 

)۳( جومت ارات داريو و لايور ات لراك E‏ 

فيما رآه الترمذيٌ ‏ على ظاهره» والذي ينبغي أن يحمل عليه ا لحمل على زيادة فضله» وعدم بلوغ التحمل إلى 
حقيقته ونبايته» والتعبير بصيغة التكلم من قبيل قوله : چوا ن لآ أَعَيدُ بد لى ّرف والله أعلم. 
(5) ولا يخفى أن المنامات لا يعتمد عليها في إثبات فضيلة ولا في إنقاص منزلة. 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والخمسون 


فيها عزل أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة عن السند وولّاه إفريقيّة 
وولّی مكانه على السند هشام بن عمرو التغلبي. 

وفيها ابتدأ أبو جعفر بعمارة الرصافة بالجانب الشرقيّ» وعمل لها سوراً» وخندقاً» 
وأجرى إليها الماء كما فعلٌ ببغداد. 

وسببه أن أبا جعفر استشارٌَ بعض أقاربه فقال: : ما ترى ما نحن فيه من شغب الجند 
ووثوبهم علينا کل وقت؟! فقال له : الرأيّ عندي أن تعبّر بولدك إلى الجانب الشرقي» 
وار الماك رجه كد البو دمو ص لير 
فإن فسدّ عليك أحد البلدين ضربهم بالآخرء وإن فسدت عليك المضرية د 


باليمانية» أو اليمانية ضربها بالمضريّة» الخراسانية ضربها بأعدائها(". 

ففعل أبو جعفر ذلك» فاستقامت له الأمور. 

ووَزِنَ ما بين الرصافة وبغداد فكانت بغداد أعلى من الرصافة بذراعين وثلاثين 
ذراع”" > كذا ذكره الخطيب. وهو بعيدٌ في رأي العين اليوم. 

وفيها قدم المهدي على أبي جعفر ببغداد» فالتقاه أبوه» وأحسن إلى أصحابهء 
وكساهم» وحملهم» وكذا فعل المهدي. 

وفيها جدّد أبو جعفر البيعة لنفسه ولابنه محمد المهدي» ثم لعيسى بن موسى من بعدهء 
فكان من يبايعه يقبّل يده ويد المهدي, ثم يمسحٌ على يد عيسى بن موسى ولا بها(“ . 


.۳۷ /۸ تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) كذا في (خ)» ونص الكلام كما في تاريخ الطبري ۸/ ۳۹ : فإن فسد عليك أهل هذا الجانب ضربتهم بأهل 
ذلك الجانب» وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب» وإن فسدت عليك مضر 
ضربتها باليمن وربيعة والخراسانية» وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مضر وغيرها. 

(۴) كذاء وفي تاريخ بغداد ۳۹٤/۱‏ : ذراعين ونحو من ثلئي ذراع. وانظر أيضاً المنتظم .٠٤۸/۸‏ 

)6( يريد أن المهدي فعل مثل ذلك بمن وفد عليه من عامة أهل بيته. انظر تاريخ الطبري 75/8 /ااء والمنتظم 
1/۸ 

(0) تاريخ الطبري ۸/ ۳۹. 


السنة الحادية والخمسون بعد المثة ۹4 


المدينة الحسنٌ بن زيد» وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة جاير بن توبة 
5 َه 5 « (WD‏ 
وفيها توفي 
أشعث الحُدَاني 

من الطبقة الرابعة من عباد البصرة» وكان من الخائفين. 

قال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى حزم قال: قال لنا أشعث الحداني: انطلقوا بنا إلى 
أبي محمد حبيب العجمي نسلم عليه وذلك عند ارتفاع النهار. فاتطلقنا مح سلما 
عليه وجلسناء فأخذ حبيب فى البكاء وبکی أشعث» فما زالا كذلك حتى حضرت 
صلاة الظهر» 000 ثم أخذا فى البكاء إلى العصرء فاا وما زالا يبكيان إلى 
المغرب». ثم قام وخرج› ثم التفت إلينا وقد ركب حماره وقال : إن آنا ينهون عن 
هذا فأطيعهم؟ قلنا: إذاً أنت أعلم» فقال: والله لا أطيعْهم أبداً. 

(Dy «| «f “f 

أسندٌ عن الحسن وابن سيرين» وأقرانهما”'". 

قلت: وفي الطبقة الرابعة من أهل البصرة رجلُ آخرٌ يقال له الحُدّاني أيضاًء إلا أن 
اسمّه عبد الله بن غالب كان من الزمّاد الخائفين. 

قال أبو نعيم بإسناده إلى المغيرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن غالب الححدَّاني لما 
وى للشو على تنا آم هن الدنيا؟ فوا ما ها للب جدلة وات لولا سي 
لمباشرة السهر بصفحة وجهيء وافتراش الجبهة لك يا سيدي» والمراوحة بين 
الأعضاء في ظلم الليل؛ رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنثٌ متمنّياً لفراقٍ الدنيا 
وأهلها. ثم كسرّ جفن سيفهء وتقدّم فقاتل حتى قتل» فيل في المعركة وبه رمق» 
فمات دون العسكرء فلمًا دفن أصابوا من قبره رائحة المسك. 
)١(‏ تاريخ الطبري .5٠/8‏ 


(7) انظر ترجمته في المنتظم ۸/ ,٠١‏ وصفة الصفوة ۳/ ۳۳١‏ وتبذيب الكمال ۳/ 1لااء وسير أعلام النبلاء 
VE‏ 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فرآه رجل من إخوانه في منامه» فقال: يا أبا فراس إلى ما صرت؟ قال: إلى 
الجنة» قال: بم؟ قال: بحسن اليقين» وطول التهجد» وظمأ الهواجرء قال: فما هذه 
الرائحة الطيَةٌ التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحةٌ التلاوة والطّمأء قال: فقلت: 
أوصني» قال : اكسب لنفسك خيراً» لا تخرج عنك الليالي والأيّام عطلاً. 

قلت : تقدّمتُ وفاةٌ عبد الله بن غالب الحُدّاني على وفاة أشعث الحُدّاني ؛ لأنَّ جدّي 
ذكر في «صفوة الصفوة» عن مالك بن دينار أنه قال: نزلتٌ في قبر عبد الله بن غالب» 
وأخذتٌ من ترابه» فإذا هو مسك. قال: وفُيِنَ الناسنُ به بعت إلى قبره فسوي" . 
ومالك بن دينار توفي في سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة. 

جعفر بن أبي جعفر المنصور 


كان يتولى إمارة الموصل والجزيرة وتوفي في حياة أبيه'” » وكان للمنصور 
جعفران» أكبر وأصغرء وهذا هو الأكبرء وهو شقيقُ محمد المهدي» وأمُّهما أروى 
بنت منصور أخت يزيد بن منصور الحميري» وكنيةٌ جعفر أبو الفضل. 

قيل: إنه مات في سنة خمسين ومئة» وصلَّى عليه المنصور أبوه ودفنه بمقابر 


(o), . 
+ فريس‎ 


حسان بن أبي شتات 


من الطبقة الرابعة من أهل البصرة» وكان من الخائفين المتعبدين الورعين. قال ابن 
اف الدنيا بإسناده: عن محمد بن عبد الله الزرّاد قال: خر حسان إلى العيدء فلمًا 


)١(‏ صفة الصفوة ۳/ 5". وانظر حلية الأولياء ۲/ ۲١۸-۲١۷‏ وذكر الخبر فيه ختصراً من غير طريق المغيرة 
ابن حبيب. 

(۲) صفة الصفوة / 6". ووفاة عبد الله بن غالب في سنة ثلاث وثمانين» كما في تهذيب الكمال .47١/١6‏ 

.٠١١ /۸ المنتتظم‎ (۳) 

(5) آنساب الأشراف ۳/ ۳۱۲. 

)٥(‏ تاريخ الطبري ۸/ ۰۳۲ وانظر ما سلف ص٠٠۲‏ من هذا الجزء. 

49 كذا أورده أيضاً في هذه السنة ابن الجوزي في المنتظم ۸/ ٠١١‏ ول أقف على من ذكر تاريخ وفاته» لكن 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام "/ ۳۹١‏ في الطبقة الثالثة عشرة (171- ٠١١‏ ه)» فالله أعلم. 


السنة الحادية والخمسون بعد المئة لفلف 


رَجع قالت له امرأنّه : كم من امرأة حسناء نظرت إليها اليوم؟ فلم يجبهاء فألحّت عليه 
قال: ويحك! والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. 

وروى ابن أبي الدنيا أنَّ غلاماً لحسان بن أبي سنان كتبٌ إليه من الأهواز: إِنَّ قصب 
السكر أصابته آفةٌء فاشتر السكّر فيما قبلك» فاشتراه من رجل» فلم يأت إلا القليل فإذا 
هما ربح ثلاثون ألفاًء قال: فأتى صاحب السگر فقال له: يا هذاء إِنَّ غلامي كان كتب 
إلى ولم أعلمك بكذا وكذاء فأقلني» فقال الرجل: قد علمتٌ الآن وطيبنّه» فقال: لم 
آت الأمر من وجهه"'' » أقلني» فما زال به حتى أقاله» ورد عليه ماله. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي حي اراد قال كان کان ككل کا اه 
الغا 
لاصحة المرء في الدنيا توْخُمرٌه ‏ ولايقدميوماًموتهالوجعُ 

قال: وكان يدخل مع امرأته في الفراش» ثم يخادعها ويخرج فيصلّي إلى الصباح» 
قال: وكان يبكي حتى يبل ما بين يديه؛ ولا يُسمّع له صوت. 

قال ابن أبي الدنيا أيضاً : ومرّ حسان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبلَ على نفسه 
فقال: تسألين عما لا يعنيك؟! لأعاقبئّك بصوم سنة» فصامها. 

قال: وكان يقول: لولا المساكين لما اتجرت» وكان يأخذ الربحَ فيخرج منه قوت 
عياله» ويتصدّق بالباقي. 

ذكر وفاته: 

حدثنا عبد الوهاب بن علي الصوفي بإسناده عن يحيى بن بسطام التميميّ جار حسان 
قال: كان حسان يصوم الدهرّء ويفطر على قرص» ويتسخر بآخر» فنحل وسقم 
جسمه» حتى صار كهيئة الخيال» فلمًا مات وأدخل مغتسله لخسله» كشف الثوب عنه» 
فإذا هو كهيئة الخيط الأسودء وأصحابه يبكون حوله فسمعوا قائلاً يقول من ناحية 
البيت : [من الوافر] 
احمتحر لا وا کے براه نحيل الجسم من طول الصيام 


(1) في (خ): لم أت الأمر إلا من وجهه. والمثبت من الحلية “2118/7 وصفة الصفوة ۳/ ۳۳۷ . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقاملربّهفيالليل حتى 2 أضرٌبجسيهەطولالقيام 
سينعم في الجنان بحورٍ عين فوص شاعو انك اي 

فكانوا يرون أنَّ بعض الجن بكاه» قال: فوالله ما رؤي في البيت إلا باكياً. ١‏ 

أسندٌ حسّان عن أنس والحسن وابن سيرين وثابت البُناني وغيرهم» وإِنّما شغلته 
العبادة عن الرواية. 

عبد الته بن عون بن أَرُطبان 

كر رواشت ف الت ار مج آمل اللو ترقا © ف ابواهرة سمو غ ا 
ابن ذَرّة”'' بن سراق المزني» وكانّ أكبرَ من سلمان التيميّ» وكان عثمانياً» ثقة كثيرَ 
الخ ورا 

وقال حماد بن زيد: ولد ابن عون قبل الطاعون الجارف بثلاث سنين. 

وكان لا يسلّمُ على القدريّة إذا مر بهم. 

قال: وكان إذا حدث بالحديث تخشَّعَ عنده حتى يرحمه من حضره مخافة أن يزيد 
فيه أو ينقص منه. 

ويقول: وددث أني حرجت منه كفافاً» يعني العلم. 

قال: وكان له إخوانٌ يأتونّه فيأذن لهم خاصة» ولا يأذن للجماعة. 

قال: وكانوا إذا جاؤوه سلّموا عليه» فيردٌُء ويجلسون كأنَّ على وجوههه”" الطير 
من الخشوع والخضوعء وكان لا يدعٌ أحداً يمشي معه» واتّبِعه يوماً محمد بن سيرين”*» 
فقال له: ألكَ حاجة؟ قال: لاء قال: فانصرف. 

قال: وكان لا يمازح أحداًء ولا يماري أحداًء ولا ينشد شعراً. 

وإذا صلّى الغداة مكتّ مستقبلَ القبلة يذكرٌ الله تعالى» فإذا طلعتِ الشمسٌ صلَّى» ثم 
(۱) في (خ): درة. غير معجمة. وانظر طبقات ابن سعد /٩‏ ۰۲۹۱ وتاريخ دمشق ۳۷/ ۲۲۷. 
(؟) في (خ): سراقة. والمثبت من طبقات ابن سعد 257١/4‏ وتاريخ دمشق 519/717 . 


(۳) كذا في (خ). وفي طبقات ابن سعد 7751/9 : رؤوسهم. 
(5) كذا في (خ). وهو خطأء والذي في طبقات ابن سعد 5377/9 : واتبع ابن عون محمد بن سيرين... 


السنة الحادية والخمسون بعد المئة ينف 


أقبل على أصحابه. 

قال ابن سعد واا کار مم هدا كله 

ال کار وكا رايث: اين عون افا ای ملك غو و و 
ولا فحاحة ل رایت اعدا املك للا عند 

قال: وكان بلال بن أبي بردة قد ضربه بالسّياط ؛ لأنه تزوّج امرأة عربية» قال بكار : 
فما سمعثه يذكرٌ بلالاً بشيءٍ قظء ولقد بلغني أنَّ أقواماً قالوا: يا أبا عون. فعلَ بلالٌ 
كذاروكة» تقال إن ال رل لوگرون مظلوما فا يرال رل سي رضي الها 

وكاك بكار قد مح مد فنا مده حالف على ين ربو ولك اة فرق 
الموت بيننا. ١‏ 

قال: وكان يصوم یوما ويفطر يوماً» وما رأيثٌ بيده ديناراً ولا درهماً وما رأيته وزنً 
شيئاً قطء وكان إذا توضّأ لا يعينُه على وضوئه أحد» ويمسح وجهه بمنديل أو خرقة. 

قال: وكان يغتسل للجمعة والعيدين ويتطيب» ويّرى ذلك سء ويلبس أنظف ثيابه» 
وما رأيتّه دخل حمّاماً» ولا أكل طعاماً فيه ثوم قط. 

وكان إذا وصل إنساناً وصِلَّهُ سرّاء وما كان يحب أن يلع على عمله أحدٌ. 

قال: وكان عثمان البتي يقول في شهادة الرجل لابنه”" : لا يجورٌ إلا أن يكون مثل 
ابن عون. 

وكان ابن عون إذا اجتهد في الدعاء يقول: يا أحد يا أحد. 

قال بكار بن محمد: ورأيت بعض أسنان ابن عون مشدودةً بالذهب. 

قال: ومات في رجب سنة إحدى وخمسين ومئة. وهذا الذي ذكرناه روايات ابن 
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وروی أبو نعيم عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما ساد ابنُ عون النامَ أن كان 


.7537 /9 في (خ): ولا عبداً. والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )١( 
لأبيه.‎ : 5٠٠/١8 وتهذيب الكمال‎ ۲٠١ /4 في طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.758-751١/4 طبقات ابن سعد‎ )۳( 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أتركهم للدّنياء وإنّما سادّهم بحفظ لسانه. 

MG‏ إن لأعرف رجلاً منذ عشرين سنة 

يتمّى أن يَسْلَمَ له يوم من أيام ابن عون فلا يقدر عليه» وليس ذلك أن يسكت يوماً لا 

کی ولك متكا طلم کب ابن عو 

وقال ابن المبارك: إنما ارتفعَ ابنُ عون بالاستقامة. 

ورَوى أبو نعيم عن خارجة بن مصعب قال: صحبتٌ عبد الله بن عون أربعةً وعشرين 
سنةٌ فما أعلمُ أنَّ الملائكة كتبت عليه خطيئةٌ قط. 

قال: وكان لا يغضبٌ فإذا أغضبّه أحدّ قال: بارك الله فيك . 

وروی ابن بطة أن ابن عون كان له حوانيتٌ يكريها لأهلٍ الذمّة ولا يكريها 
للمسلمين» فقيل له في ذلك» فقال: إِنَّ لمجيء رأس الشهر روعة» وأنا أكرهُ أن أروعَ 
ا 

وقال عثمان البتي: ما رأت عيناي مثلّ ابن عون» قيل: ولا الحسن وابن سيرين» 
الو ل ل ولا ابن شیر 

وول انق نعيم أن آَم ابن عون نادته فأجابها فارتفع صوته على صوتها فأعتق 
رقبتين 

قال : وكان له جمل يغزو عليه ويستقي عليه الماء» وكان يحبّهء فضربه غلام لابن 
عون على وجهه فسالت عين الجمل على خدّهء فجاء به الغلام وقد خاف» فقال له ابن 
عون : فهلًا كان على غير الوجهء اذهب فأنت حر لوجه الله. 

وكان ابن المبارك يقدم البصرة فيقال: ما الذي أقدمك؟ فيقول آخذ من أخلاق ابن 
عون وآدابه. 

وقال ابن معين: ولد ابن عون سنة أربع أو ست وستين» وكان أكبر من أيوب 
)١(‏ انظر حلية الأولياء ۳۷/۳ .٠١‏ 


(؟) صفة الصفوة ۳/ ."٠١‏ 
(۳) حلية الأولياء ۳/ ۳۹. 


السنة الحادية والخمسون بعد المئة 0 


ا : )00 
بسنتين» وعاش ابن عون بعد أيوب عشر سنین . 


قال : وقال ابن عون" : كنت شمَّاساً في بيعة ميْسان فوقعتٌ في سهم عبد الله بن 
ذرّة المَرّني. 

ذكر وفاته 

اتفقوا على أنه مات في هذه السنة. 

أدرك ابن عون أنس بن مالك وصحبه”” » ويقال: إته رَوى عنه» ورّوى عن الحسن 
وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي والقاسم بن محمد ومجاهد ونافع وغيرهم. 

واا معو ما رأيتٌ أصبرٌ منه في مرضه ؛ اا عل و ماك 

وقال الحافظ ابن عساكر: قدم ابن عون الشام وشاهد غيلان القدري مصلوب. 


% % يم ين 


. كذا في (خ). وفي تاريخ دمشق 777/1737 (طبعة مجمع اللغة): عشرين سنة‎ )١( 

(۲) القائل هو أرطبان جدٌ عبد الله. انظر تاريخ خليفة ۰۱۲۸/۱ وتاريخ دمشق /817/ ۲۳۱. 

(۳) حلية الأولياء »4١/”‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 55 : وما وجدت له سماعاً من أنس بن 
مالك ولا من صحابي» مع أنه ولد في حياة ابن عباس وطبقته» وكان مع أنس بالبصرة وقد ورد عنه أنه رأى 
أنسأ وعليه عمامة خز. اه. 
وهذا الأخير الذي رواه ابن عون عن أنس أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ٤١‏ -47. 

)6( انظر تاريخ دمشق ۴۷/ ۲۲۵. 


لمر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والخمسون بعد المئة 

فيها غزا الصائفة محمد بن الإمام» وغزا حميد بن قحطبة كابل» وكان والياً على 
خراسان. 

وفيها قتلت الخوارج معن بن زائدة بسجستان» وقتل أبو جعفر هاشم بن 
الأسماهيج”'' . وكان قد عصى عليه بإفريقيّة» فول إلى العراق» فالتقاه أبو جعفر 

وفيها توفي 

فق 

سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى 

وک ابو انوت المي ويعرف بابن بنت شرحبيل» فقيه أهل دمشق. 

وقال الحافظ ابن عساكر : كان ثقةء إلا أنّه لسلامة صدره يروي عن الضعفاء . 

وحج المنصور في هذه السنة ولم يعلم به محمد بن سليمان بالكوفة ولا عيسى بن 
موسى حتى جاوز الكوفة أو قرب منهاء وكان قد أخفى عليهما مسيرّه لغرض له. 

وكان العمالٌُ على ما هم عليه في العام الماضي إلا مصرٌ والبصرة» وقد ذكرنا ذلك. 

وفيها توفي 

صالح بن علي 

ابن عبد الله بن عباس » ولد بالسراة من أرض البلقاء سنة ست وتسعين» وأبو جعفر 
أكبر منه بشهرین › وأمٌ صالح سعدى» وقد ذكرنا أنه كان مع أخيه عبد الله بن علي على 
فتح دمشق › ونه تبع مروان إلى مصر حتى قتله» وولي الموسم وإمرة دمشق. 

وذكره خليفة فقال: وفي سنة ثمان وثلاثين ومئة نزل صالح مرج دابق» وأقبلت 
جيوش الروم مع قسطنطين في مئة ألف» فلقيه صالح فنصره الله عليه» فقتل وسبى» 
)١(‏ كذا في (خ) وأصول المنتظم كما أشار إلى ذلك محققه ۸/ ١٠١٠ء‏ وفي تاريخ الطبري 5١/8‏ : الأشتاخنج. 


وني الكامل 5508/6 : الأساجيج. 
(؟) إيراد سليمان بن عبد ال رحمن في وفيات هذه السنة وهم؛ لأنه توفي سنة ۲۳۳ هء وولادته في هذه السنة أو 


التى بعدها. انظر ترجمته في الوافي بالوفيات9١/94".‏ 


السنة الثانية والخمسون بعد المئة A4‏ 


با 

قال : وصالح حجّ بالناس في سنة إحدى وأربعين ومئة. 

وقال الوليد بن مسلم فيما حكاه عنه الحافظ ابن عساكر: وفي سنة سبع وثلاثين 
ومئة لَمّا أفضى إلى أبي جعفر الأمرٌ غزا صالح الروم» فقدم الشام فنزل بدير سمعان 
وحلب وما يليهاء ثم آغزی الصائفة في سنة ثمان وثلاثين ومئة في أهل المشرق» 
وأغزاه أبو جعفر الصائفة في سنة ثلاث وأربعين ومئة» فنزلٌ على جسر جيحان وبنى 
عليه حصن أذنة”". وقد ذكرنا ذلك. 

واختلفوا في وفاته قال يعقوب بن سفيان: توفي في سنة اثنتين وخمسين ومئة» وهو 
على حمص وقنسرين» فاستخلف ابنه الفضل بن صالح مكانه» فأقرّه أبو جعفر”". 

وقال يعقوب بن سفيان: وبلغني أنه مات بعين أباغ من ناحية الشام وقد بلغ ثمانية 
000000 

معن بن زائدة بن عبد النه الشَّيباني 


E 5 7 ۶ 8 031‏ 5 9 
وكنيته أبو الوليد» وقيل: أبو يزيد» وقد نسبه الجوهري فقال: وقولهم: حدث عن 
معن ولا حرج» فهو معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك الشيباني» 
سوم ê (O)r‏ 
وهو عم يزيد [بن مزيد] ٠‏ بن زائدة. 


وكان معن أجود العرب» وكان شجاعاً فطناً» سيد الأجواد ممدحاً. 
وقد ذكرنا أنه كان مع ابن هبيرة بواسطء فلمًا وقع الصلحٌ بعلّه أبو جعفر إلى أخيه أبي 
[العباسر29] السفاح ببشارة فتح واسط وأن يستحلفه لابن هبيرة » وقتل أبو جعفر ابن هبيرة » 


(۱) تاريخ خليفة ص۱۷٤۰‏ 419. 

(۲) في تاريخ دمشق ٠١8/8‏ (مخطوط) أنه وجه هلال بن ضيغم السلامي من أهل دمشق في جماعة من أهل 
دمشق فبنوا على جسر سليمان حصن أذنة. 

() المعرفة والتاريخ .٠١۹/۱‏ 

. ۲۰۸/۸ قوله: وبلغني» هو من كلام الحافظ ابن عساكر. انظر تاريخ دمشق‎ )٤( 

() ما بين حاصرتين من الصحاح (معن). 

0) في (خ): أبي السفاح وما بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونجا معن؛ لأنَّه كان عند أبي العباس بالهاشمية. 

ذكر طرف من أخباره : 

قال الهيئم بن عدي: كان أبو جعفر قد ولاه الولايات» فقّل إليه أنه احتجز 
الأموال» فغضب عليه وتهدده إلى يوم الهاشمية» فلمًا فدى المنصور بنفسه وقاتل بين 
يديه تقدَّم عنده تقدّماً عظيماً» فولًاه اليمن» فأعطى عطايا لم يعطها أحدٌ غيره؛ أتاهُ 
أعرابىٌّ فأنشدّه ااا من الشعرء فأعطاه مئة ألف درهم. 

وقال المدائني : دخل عليه أبو جعفر”'' يوماً ومعن يقاربُ في الحُطا فقال: يا معن 
كبر سنّك» فقال: يا أمير المؤمنين في طاعتكء قال: وإنَّك لتتجلّدء فقال: على 
أعدائك» فقال: إِنَّ فيك لبقية» قال: هي لك. 

قال: ودخل عليه يوماًء فنظرَ إليه أبو جعفرء ففكر واحمرٌ وجهّه وقال: لست أنسى 
لك يوم واسط مع ابن هبيرة» وهم أن يضربه بعمودء فقال: يا أمير المؤمنين» ذاك 
نصري لباطلهم» فكيف بحقّك؟ فقال له: أحسنت» وولّاه سجستان. 

ر یغرو اين أبن هة قال كان المتصوة قد طلت من رن اة طلا ديد 
وجعل فيه مالآ» فال فخا معن القن الها مط لقيذة الطلب» قال: وكنت ببغداد 
فوقفت في الشمس حتى لوَّحَتْ وجهي» وحمت عارضّي لحيتي» ولبستٌ جبّة صوف 
خشنة» وركبت جملاً في زي الأعراب» وتنكرت» وخرجت من بغداد أريدٌ البادية» 
فلمًّا صرت بباب حرب تبعني أسودٌ متقلّدٌ سيفاً» حتى إذا غبت عن الحرس قبض على 
خطام الجمل فأناخه وقبض علىّء فقلت: ما لك؟ فقال: أنت لبه أمير المؤمنين» 
فقلت: ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين؟ فقال: أنت معنٌ بن زائدة» فقلت له: يا 
هذا انق الله" » فقال: دع عنك هذاء فأنا والله أعرفٌ بك من نفسك» قال: فقلت: 
فإن كنت كما تقول فهذا جوهرٌ له قيمة» حملته معى بأضعاف ما بذل المنصور فى طلبى 
لمن جاه نة ولا تيفك جي فال هاتف فار إل فر فيه ساعة . 
فتحيّره قال: صدقت فى قيمته» ولست قابله حتى أسألك عن شىء» فإن صدقتنى 
اظلمفاف» - قلع قل قالء فاد الاس قل ورك الجر قاري هلوقك فا 


)١(‏ كذا في (خ). والصواب ‏ كما في تاريخ بغداد /٠١‏ ۳۱۷- : دخل على أبي جعفر. 
(۲) في الأغاني /٠١‏ 84» والفرج بعد الشدة /٤‏ 07» ووفيات الأعيان 0/ 150 : اتق الله» وأين أنا من معن. 
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مالك كله؟ قلت: لاء قال: فنصفه؟ قلت: لاء قال: فثلثه؟ قلت: لاء حتى بلغ 
العشرء فاستحييت منه وقلت : أظنّء فقال: ما أراك فعلتهء أنا رجل”'' ‏ أو عبد - 
رزقي من أبي جعفر عشرون درهماً» وهذا الجوهرٌ قيمته آلاف الدنانير» قد وهبثه لك» 
ووهبتٌ لك روحك؛ لجودك المأثور بين الناس». ولتحتقرٌ بعد هذا کل شيءِ تعدا 
ولا تتوقّف في مكرمة» ثم مى بالعقد في حجري» وحَلَّى زمام البعير وانصرف» قال : 
فقلت له: يا هذاء والله لقد فضحتني ولَسَفْكُ دمي أهون علي يِا فعلت» فخذ هذا 
العقد قل غ ف كدكع وقال :ارد يكذ ی مقا هذا ع زاللد 9 الله وال 
أحذ المعروت كنا دا Û‏ نقد طله. لكا امت ريدقت لعو Ba‏ 

وفي رواية أن معن قال: فلمًّا رضي عتي المنصور سألني عمًّا جرى لي في غيبتي» 
فأخبرته خبرٌ العبد» فطربٌ وقال: لا يبقى في العبيد عبد إلا ويعرض على وأنا قاعدء 
فجعلوا يعرضون العبيد حتى مر بي صاحبي» فقلتٌ: هذا والله هوء فأحسنّ إليه 
المنصور ووصلّه» وجعلّه من خاصته. 

وروى الخطيب عن أبي عبيدة قال: وقف شاعرٌ بباب معن حولاً لا يصلّ إليه» وكان 
معن شديد الحجاب» فكتب إليه: [من الوافر] 


إذا كانالجوائ له حجابٌ فمافَضْلٌالجواوعلىالبخيل 
وفي رواية غير هذا : 

إذا كان الكريملهحجابٌ فمافضل الكريم على اللئيم 
فكتب إليه معن : 1 ۰ 

إذا كان الجواڈقليل مال ولميُعدَّرْتعلَلَبالحجاب 
فقال الشاعر : إِله قد آيسني من معروفه» ثي ارتحلَ منصرفاًء وأخبر معن بانصرافه» 


فأرسل إليه بعشرة آلاف درهم. وقال: هي لك عندنا في كل رور اليو 


: 7157/8 والفرج بعد الشدة للتنوخي 5/ 5» ووفيات الأعيان‎ ٠ كذافي (خ)» وني الأغاني‎ )١( 


راجل. وهو الصواب. 
(؟) تاريخ بغداد ۳۱۸/۱۰ ۳۱۹. 
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وحكى أبو عثمان المازني قال: بينما معن جالس في أصحابه إذ أقبل أعرابيٌ راكبٌ 
على بعير» فجاء حتى أبرك بعيرَهُ ووقف بين يدي معن وقال: [من المنسرح] 
اف كال قبي ات .اط الال اد كير 
ألم دهررمى بكلكيله فار اتی إليك واعتذروا“ 

قال: فأخذت معن أريحيّة وقال: لا جرمء والله لأعجلنٌ أوبتك» ثم قال: يا غلام» 
ناقتي الفلانية وألفُ دينار» فدفعها إلى الأعرابيّ وهو لا يعرفه. 

وحكى القاضي التنوخي قال: إِنَّ معنّ بن زائدة أتي بثلاث مثة أسيرء فأمرّ بضرب 
أعناقهم» فقال له غلام منهم: يا معن» تقتل أسراك وهم عِطاش؟ فقال: اسقوهمء 
فسقوهم» فقال: اقتلوهم» فناداه ذلك الغلام: يا معن» تقتلٌ أضيافك؟! فأطلقهم. 

وقال العتبي : كان معن مع جوده أحلمَ الناس. 

ذكر وفاته: 

حكى البلاذري قال: ولَّى أبو جعفر معن بن زائدة سجستان» فاندسنٌ له قوم من 
الخوارج مع قوم من الصنّاع كانوا يعملون في داره» فقتلوه وهو يحتجم» فقتلهم يزيد 
ان زيل 


قال هتوت وفيا قل معن ارقن را ان ان و ن و 


وقال الخطيب : بلغني أنَّ اوو سجستان » فنزل سيق ؛ فأساء السيرة في 
أهلها فقتلوه”". 

ورثاه الشعراء» فقال الحسين بن مطير وهو من شعراء الحماسة هذه الأبيات: لمن 
الطويل] 
ألما على معن فقولا لقبره سقتكٌ الغوادي مَرْبعاً ثم مَرْبَعَا 
)١(‏ في تاريخ بغداد ۳۱۷/٠١‏ : وانتظروا. 
(1) الفرج بعد الشدة .٩١ /٤‏ 
(۳) أنساب الأشراف ۳/ .77١‏ 


(؟) المعرفة والتاريخ 9/0" . 
)٥(‏ تاریخ بغداد /۱١‏ ۳۲۳_۳۲۲ . 
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ا يي 


فيا قبر معن كيف واريتٌ وده 
٠. Mak ٤ .‏ 
ويا قبرمعن أنت أول حفرة 
بلى قد وسعتٌ الجود والجود ميت 
فئّى عِيْشَ في معروفه بعد مويه 
ولما مضى معنّ مضى الجود وانقضى 
وهي من قصيدة منها : 
وما كان إلا الجودٌ صورة وجهه 


رمالاف هغ 


وقد كان مته الجر وال مترفا 
من الأرض حصت للسماحة مَصْجَعا 
ولو كان حا ضِفْْتَ حتى تَصدَّعا 
كما كان بعد السَّيل مجراه مرتعا 


وأصبحَ رشن المكارم اغا 


فخا ربوا تو ولين م غا 


ولما بلغت هذه الأبيات محمد المهدي شق عليه فغضب وقال: ما أبقى ابن مطير لنا 


ولغيرنا شيئاً» فحكى البلاذري قال: خرج محمد المهدي يتصبد» فلقيه الحسينٌ بن 


مطير فأنشده: [من البسيط] 
أف ك عن جود مضو 


من سن وجهك :ت ُ تُضْحِي الأرض مشرقة 


لكن يميتك”" منها صورة الجودٍ 
ومن بنانكَ يجري الماءٌ ف في العودٍ 


فقال له المهدي ا رح ايك لاخر ل الور مضه ا 
أْلِمّا على معن وقولا لقبره 
فقال له الحسين بن مطير : يا أمير المؤمنين» وهل معن إلا حسنةٌ من حسنات أبيك» 
أو من حسناتك» فرضي عنه» وأمرّ له بألفي دينار. 
وقال الحافظ ابن عساكر: كان الشافعئٌ ينشد للحسين بن مطير هذه الأبيات: [من 


ااا 


وليس من الفتيان من راح أو غد“ 


ولكن فتى الفتيانٍ من راح واغتدى 


)001 الأمالي ۱/. 


لشرب صَبُوح أو لشرب عَبُوقٍ 


(؟) انظر أنساب الأشراف ”/ 2717١‏ وتاريخ بغداد /١6‏ ۳۲۱۔۳۲۲ 
(۳) في تاريخ بغداد "١6‏ وتاريخ دمشق 6/6 (خطوط): لا بل ينك . 
(5) في تاريخ دمشق 0 : ولیس فت الفتيان من راح واغتدى. 
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وفيها قدم أبو جعفر البصرة» وبنى بها قصراًء ونزل عند الجسر الأكبر. وكانت 
الخ قد أغارت على جد فجهّز إليهم المراكب. وقيل : إِنَّ هذه القِدْمةَ هي الأخيرة 
إل اضر و : إِنّما قدم البصرة في سنة حمسي وخخمسين ومثةء ولم يعد إليها”؟". 

وفيها ادّعى الخلافة أبو حاتم الإباضيٌ بالمغرب» وسُلّم عليه بها أربعين يوماًء فسار 
إلى إفريقية» وبها عمر بن حفص بن عمار بن أبي صفرة الذي كان أميراً على السندء 
وانضاف إلى أبي حاتم الإباضي أبو عادي” " وأبو فة الصُفُري» وكانوا في ثلاث مئة 
الخراو ص الوا a‏ ا عمر في البربر» 
والتقواء فقتلوه ومن كان معه من البربر”” ٠‏ ومَلكوا إفريقية 

وفيها أخذ أبو جعفر الناسَ بلبس القلانس الظوال» فكانوا يرفعونها بالقصب من 
داخل» فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك : [من الطويل] 
وكنانرجي من إمام زيادةٌ فاد الإمام المصطفى في القلائِس 
اا عدي هاء ارال انپا نان يهو مجلّلت بالبرانس 

وفيها توفي عبد الله بن أبي ليل" القاضي» فاستقضي مكانه على الكوفة شريك بن 
عبد الله النخعي. 

وفيها غزا الصائفة معتوق”", وقبل: معروف بن يحبى الهمداني» فأوغل في بلاد 


)۱( في تاريخ الطبري ٠٤١/۸‏ والمنتظم 155/4., والكامل ه/ 98ه, 504 : الكرك. 

(0) انظر تاريخ الطبري ۸/ 247 والمنتظم .٠١١/۸‏ 

(9) كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري ۸/ ۲٤ء‏ وتاريخ الإسلام 4/4 : أبو عاد. 

(4) كذا في (خ) وتاريخ الإسلام 4. وني تاريخ الطبري ٤١/۸‏ : خمسة وثلاثون. 

(5) كذاء وفي تاريخ الطبري 47/8 : : قتله أبو حاتم الإباضي وأبو عاد ومن كان معهما من البربر. 

(V‏ كذا في (خ). ٠‏ وفي تاريخ الطبري 8/ ٤۳‏ : عبيد ابن بنت أبي ليل. . ووقع في الكامل 9/ 51١‏ ا 
ابن أبي ليل. وفي المنتظم ۸/ ٠۷١‏ : عبيد الله بن أبي ليل. وني تاريخ خليفة ص٤٤‏ : فاستقضى أبو جعفر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليل ثم شريك. . 

إف4 كذا في (خ). وفي تاريخ خليفة ص577» وا معرفة والتاريخ 2179/١‏ وتاريخ الطبري 8/ 57» والمنتظم ‏ 
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الودو ل تعش الوكطوو وجا و 0 21110 ج 
الروم» وفتح ا منها اللاذقية» وأخرج منها سنَّة آلاف رأس من السبي الصغار 
سوى الرجال البالغين”"". 
وقيل : إِنَّما فتح اللاذقية مسعود بن عبد الله الجحدري. 
وح بالناس محمد المهدي, وكان على المدينة الحسن بن زيد العلوي› وعلى مكة 
الحسن بن عُمارة بن المُضْرّب 
أبو محمد القاضى الكوفي» ولى القضاء ببغداد فى خلافة أبي جعفرء وكان جواداً. 
قال الخطيب: جاءه رجل فقال: أيها القاضي» لي على مِسْعَر بن كِدَام سبع مئة 
درهم من ثمن دقيق» وقد مطلني » فدفعها إليه الحسنٌ بن عمارة وقال: أعط كرا 
كلّما أراد» وتعال إلى فأنا أعطيك ثمته. 
حدَّتَ الحسنٌ عن الزهري» وأبي إسحاق السبيعي»› وغيرهم» وأبي الزبير المكيّ. 
كان ف : 
حيوة بن شريح 
ابن صفوان بن مالك» أبو زرعة» ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من آهل مصر 
وقال: كنيتّه أبو يزيد وكان ثقة" ". 
وكان فقيهاً عابداً مجتهداً مجابّ الدّعوة» وروي عن ابن المبارك أنه قال: ما وصف 
لی أحد فرأيته إل كانت رؤييُه دون صفته إلا حيوة بن شريح فإِنَّ رؤيته كانت أكثر** من 


صفته. 


= ۱۷/۸ والكامل ٠٦٠١ /١‏ والبداية والنهاية ٤۲۸/٠۳‏ : معيوف. 

)١(‏ في المنتظم ٠١۷/۸‏ : وأخرج منها ستة آلاف امرأة سوى الرجال البالغين. 

(۲) بل هو متروك الحديث. انظر ترجته في تاريخ بغداد ۸/ ۰۲۲۲ والمنتظم 2159/8 وتبذيب الكمال 510/5 
وغيرها. 

(۳) طبقات ابن سعد ۹/ .٥۲۲‏ 

(4) في تبذيب الكمال ٤۸١/۷‏ : أكبر. 
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وقال ابن أبي الدنيا بإسناده قال: كان حيوة من البكائين» وكان ضِيِّقَ الحالٍ جدّاء 
فجلست إليه ذات يوم وهو مختل يدعو وحده» فقلت له: يرحمك الله » لو دعوت الله 
يوسّع عليك في معيشتك؟! قال: فالتفت يميناً وشمالاً فلم ير أحداًء فأخذ حصاءً من 
الأرض وقال: اللهمّ اجعلها ذهباًء فإذا هي والله تبرةٌ في كمه ما رأيتُ أحسن منهاء 
قال : فرمى بها إليّ وقال : أنفقهاء * ثم قال : : هو أعلم بما يصلحٌ به عباده. 

وروی أبو الفضل بن ناصر عن أشياخه أنّ أبا عون لما قدم مصر ووليهاء وقئلَ من 
قتل بهاء واستولى عليهاء أرسل إلى حيوة بن شريح» فلمًا حضر قال: إن معاشر 
ا السو ا عصانا قتلناه 1 ول ال القضاء» فقال: ع ار أهلي . 
SS‏ لا أتولى لك شيئاء 
فافعل ما بدا لك فقال له : قد أعفيتك فاخرج» فخرحَ من عنده. 

أسندٌ حيوة عن جماعةٍ من التابعين» ورَوى عنه ابن المبارك» والليثُ بن سعد» وابن 
وهب» وكان ثقةَ صدو f‏ 

شقيق بن إبراهيم البلخي 

بو علي» من كبار مشايخ خراسان» له لسان في التوكُل» وهو أوّل من تكلّم بگورة 
خراسان في علوم الأحوال» وهو أستاذ حاتم الأصم. وكان له دنيا وأاسعة» فخرج 
منهاء وتزمّد وصحب إبراهيم بن أدهم وغيره. 

ذكر طرف من أخباره: 

رَوى أبو نعيم الحافظ بإسنادو عن عليٌ بن محمد بن شقيق قال : كان لجذّي ثلاث 
مئة قرية» ولم يكن له كفنٌ كفن فيه دم ذلك کله بين يديه وثيابه وسيفه إلى الساعة 
معلق يتبا رکون بو 

وذكر أبو عبد الله بن خميس في كتاب «مناقب الأبرار» قال: عيبت 0 
كان من أبناء الأغنياءء فخرج في تجارة إلى أرض الترك وهو خد فدخل بيت 


2 
أنه 


(1) المنتظم ۸/ ۹۸ء وتبذيب الكمال ۷۸/۷٤ء‏ وسير أعلام النبلاء . 
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الأصنام» فرأى خادمها وقد حلقٌ رأسّه ولحيته» ولس ثياباً أرجوانية» فقال له شقيق : 
إِنَّ لك صانعاً حيًّا عالماً قادراًء فاعبده» ولا هله الأصذاء الى لا تفر ولا تنفع› 
فقال: إِنْ كان قادراً كما تقول فهو يررقك وأنت في بلدك» فلم تعنّتَ إلى ها هنا؟ فانتبه 
شقيقٌ وأخذ في الطريق”!". 

وحكى عنه أبو نعيم الحافظ قال: : حرجت من ثلاث مئة ألف درهم» وكنت مرابياً» 
ثم لبسثُ الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم» حتى لقيتُ عبد العزيز بن أبي رؤادء فقال 
لي : يا شقيق » ليس الشأن في لبس الصوف وأكل خبز الشعير» إنما الشأن في المعرفة» 
وأن تعبد الله لا تشرك به شيئاً» قال : : فقلت : فسّر لي هذاء فقال: : جميعُ ما تعمله يكون 
لله خالصاًء ثم تلا: فن کی بأ لق ريو تیعم عم لِصًا ولا ر باد ريد كما 
[الكهف: .]١١١‏ 

وفي رواية: وتكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي المخلوقين» ثم يكون 
الإخلاصٌ منك في جميع ما ا ا 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى محمد بن أبي عمران قال : : سمعثٌ حاتماً الأصمٌ يقول: 
كنا مع شقيق شقيق البلخيّ» ونحن مصافو الترك» في يوم لا أرى فيه إلا رؤوساً تندّر وسيوفا 
تقطع › > فقال لي شقيق ونحن بين الصَّفّين : يا حاتم» كيف ترى نفسك في هذا اليوم» 
تراها مثل الليلة التي زفت إليك فيها امرأتك؟ فقلت : : لاء فقال: ولكثي أرى نفسي والله 
في مثل تلك الليلة» ثم نام بين الصفين ودرقته تحت رأسه» حتى سمعتُ غطيظه”". 

في «المناقب» قال: فقد علي بن موسى بن ماهان أميرٌ بلخ كلباً للصيد في عنقه قلادة 
من ذهب» فسّعِي برجل من جيران شقيق إليه أنه أخذهء فطلبه فهرب» فدخل دار شقيق 
مستجيراً به» فجاء أعوانه خلقّه» فقام شقيق ومضى إلى الأمير وقال له: : لا تتعرّض لهء 
فبعدٌ ثلا ة أيّام آتيك بالكلب» وأقام شقيق مهتماً» ل ال 
لشقيق من السفرء فوجد الكلبّ بقلادة الذهب في الطزيق فاده وقال: 
لشقيق» فجاء بالكلب إلى شقيق» فتحيّر وقال: هذا كلب الأمير» فحمله إليه» وبرئ 
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من الضمان. فيقال: إته سلكَ طريق الفقر بعد ذلك0©. 

قال: ودخلتٌ البصرة» فوُصف لي رجلٌ من المنقطعين إلى الله تعالى» فقصدته 
ودخلت عليه. فقال: من أذ نت؟ قلت : شقيقٌ البلخيّ» قال : معلّمُ أهل خراسان؟ قلت : 
كذا يقال: قال: ما بلع من توكلك؟ قلت : استوى عندي الريف والبريةء والأمصارٌ 
والفيافي» ان إلى كالمبكر علي وقال: إنّما يشكُ في الرزق ويشتغلٌ به من يك في 
الخالق» ثمّ قال : لو كنت طيراً ما استحللتٌ أن أطيرٌ فوق دار أنت ساكنها””. 

وقال حاتم الأصم: دخل شقيق البلحق الري”” » 0-0000 الرازي 
قاضيها وفقيههاء فقال له: أذ شتهي أن تجعل مقامّك عندي» قال: أن تلع مني 
على عيب فتبعدني» ثم أرجمٌ إليك فلا تقبلني» ا 
فيسترٌ علي ويرزقني» ولم ينزل عليه. 

وقال حاتم : قال لي شقيق : حججت فظفتُ بالبيت» ثم نمث في جانب المسجدء 
وإذا قد نزل ملكان من السماء» فقال أحدهما لصاحبه: كم حجّ العام؟ فقال الآخر: 
ثلاثة» وعدّهمء فقال: : وشقيق فيهم؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: عليه فضلٌ ثوب» 
قال: : فلما كان في العام القابل حججتٌ في عباءةٍ ورقد في مكاني» وإذا بهما قد 
نزلاء فقال أحذهما لصاحبه مثل مقالته عام أول. فقال: : وفيهم شقيق؟ قال: نعم وقد 
شفعه الله في کل من حجٌ. 

قلت: : فضل ثوب لا يمنمُ من قبول الحج. وإنّما شقيق كان يشير إلى التجرّد 
المحض والتوكُل السديدء فعوقبٌ على قدر ما كان يشير إليه. 

ذكر المختار من كلامه: 

حكى أبو نعيم عنه أنه قال لحاتم الأصمّ: اضحَب الناس مثلما تصحبٌ اللّار» خُذْ 
منفعتها واحذر أن ڌ واف 


وحكى عنه في «المناقب» أنه قال: قرأتٌ القرآن عشرين سنة حتى ميرت الدنيا من 
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(۲) مناقب الأبرار /١‏ 185. 

© في (خ): الذي. وفوقها : (كذا). والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 146» وهو الصواب. 
(5) حلية الأولياء 8/ الا (ترجمة حاتم الأصم). 
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الآخرة» فأصبيّه في حرفين؛ قوله تعالى : 16 أوييمُ ين ى قنع اليو لديا وما عند لَه 
عبر وبق » الآية [الشورى : .]۳٦‏ 

وقال حاتم : سمعتّه يقول: قرأثُ أربعةً وعشرين كتاباً في التوحيد» فوجدتٌ معانيها 
كلَّها في قوله تعالی : لو کان فما ا ا إل أله لقَسَكنا» الآية [الأنبياء: 77]. 

وقال: الزاهد الذي يقيم زُهْدَهُ بلسانه. 

وقال: طهّر قلبّك من حب الدنيا؛ ليدخل فيه حب الآخرة. 

وال جعل الله أهلّ طاعته أحياءً في مماتهم» وأهلّ معصيته أمواتاً في حياتهم. 

50 : قد شقيقٌ الكوفة حاجّاء فلقيه سفيان الثوريّ» فقال له : أنت شقيق شقيق الذي 
تدعو إلى التوكل وتنهى عن المكاسب؟ فقال شقيق : ما قلت كذا. قال : فكيف قلت؟ قال : 
قلت : حلالٌ بِيّنْء وحرامُ بِيّنء ومتشابةٌ فيما بين ذلك» ولكن دخلت الآفةٌ من الخاصّة 
على العامة » وهي خمس طبقات؛ العلماءئ» والزمَّادُ والغزاةء والتجَار والملوك. 

ا العلماء فهم ورثة الأنبياء» لم يرثوا ديناراً ولا درهماًء وإنَّما ورثوا العلمّء فإذا 
كان العالم ظافعا ‏ فالجاهل يمن فندی؟ 

وأمّا ارما فهم ملوك الدنياء فإذا ا ده 

وأمّا الغزاةٌ فجندٌ من جنود الله في أا واا كان العازئ يحت التصدر في 
المجالس والراحة» فمن يغزو؟ 

وأمّا التبجَار فهم أمناء الله في أرقف إا كان الا عاق فمن يقندى :الاين" ؟ 
وأمّا الملوك ذ فهم الوّعاة» وإذا كان الراعي هو الذئب» فالذئب كل ما يجده يأكله. 
يا سفيان» لا تجمعن”" للدنيا إل على مقامك فيها. فسلّمَ عليه سفيان ومضى . 
وقال+ افق تقارنه ثلائة أشياة» فراع القت وراس الف وة :الشات 


.۱۸١ /١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(۲) مناقب الأبرار /١‏ 186 : الخائن. 

6 في (خ): لا تخمص. والمثبت من مناقب الأبرار ۰۱۸٥ /١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 8/ ۴۳۳. وانظر تاريخ 
دمشق 44/8 (مخطوط). 


۲4۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والغنى يقارنه ثلاثة أشياء؛ تعب اليقين» وشّعْلٌ القلب» وشدَّة الحساب. 

وقال: العيادة عشرة أجداء: عة منها في الهرب من الناس» والعاشرٌ في 
السكوت. 

قال: وسأله رجل عن الفتوة أو عن التوكل» فقال له شقيق: فما تقول أنت؟ فقال: 
إن أعطينا شكرناء وإن منعنًا صبرناء فقال له شقيق: فكلابٌ بلخ عندنا بهذه الصفةء 
قال: فما تقول أنت؟ فقال: إن فقدنا صبرناء وإن وجدنا آثرنا. وفي رواية: وإِنّ معنا 
سررنا. 

وقال ابن باكويه الشيرازي : توفي شقيق ببلخ في سنة ثلاث وخمسين ومئة0". 

سند الحديث وصحب المشايخ»› ولازم إبراهيم بن أدهم 7 

وهيب بن الورد 

مولى بني مخزوم» ذكره ابن سعد من الطبقة الثالثة من أهل مكة» وقال: كان يسكن 
57 وكان من العُيّادء وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد» وكان اسمه عبد الوهاب 
فصّغْر فقيل: وهيب. وروى عنه عبد الله بن المبارك وغيره. وأخوه عبد الجبار بن 
الورد"" » وروى عن ابن أبي مليكة وغيره. وهذا قول ابن سعد””. 

وقال أبو نعيم : كنيته أبو عثمان وقيل : أيو أميّة . وكان زاهداً ورعاً خخائفاً: ينظر في 
دقائق الورع. ورّوى أبو نعيم عن بشر الحافي أله قال: أربعةٌ رفعهم الله بطيب المطعم ؛ 
وهيب بن الورد» وإبراهيم بن أدهم . ويوسف بن أسباط. وسالم الخوّاص”*'. 

وقال زهير بن عباد: جلس الفضيل انو رر وان ارك ونت 
(1) وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم ۸/ ٠۷١‏ في وفيات سنة 167. 

وفي تاريخ دمشق ۸/ ٠٠۲‏ (خطوط)ء وسير أعلام النبلاء ۹“ وتاريخ الإسلام »17١ /٤‏ والوافي 

بالوفيات 107/17 أنه توفي سنة أربع وتسعين ومئة. وستأتي ترجمته في تلك السنة مضافة من (ب) فقط . 
(0) اق لخ)ة بن أي الورك ىعوا 
(9) طبقات ابن سعد 59/8 -60. 
(5) لم أقف عليه في الحلية. 
0 الخبر في حلية الأولياء ۸/ ١157‏ وصفة الصفوة 7١8/7‏ دون ذكر الثوري فيه. 
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بمكة» فتذاكروا الرطب» فقال وهيب: أوقد جاء أوانه؟ فقال له ابنُ المبارك: يرحمك 
اللهء فهذا آخرهء أو لم تأكل؟ قال: لاء قال: ولِم؟ قال وهيب: بلغني أنه من 
القطائع» قال له ابن المبارك: أوليس عامّة ما في السوق من القطائع؟ لو منعنا هذا 
لضاق على الناس» أوليس القمحٌ الذي يأتي من مصر من القطائع » وما أحسبك تستغني 
عن القمح» فصعق وهيب» فقال الفضيل لابن المبارك: ما الذي صنعت بالعبد 
الصالح؟ فقال: ما كنت أرى أنَّ كلّ هذا الخوف قد أعطيه» فلمًا أفاق وهيب قال: 
يا ابن المبارك» دعني من ترخيصكء لا آكلٌ من القمح إلا كما تأكل المضطرون 
الميتة» فزعموا أنه نحل جسمه حتى مات هزالا . 

وقال قادم الديلمي [قیل]“ لوهيب: ألا تشربُ من ماء زمزم؟ فقال: بأيّ دلو؟ وما 
كان يشرب إلا بدلوه. 

وقال أبو نعيم : كان سفيان الثوريّ إذا حدّث الناس في المسجد الحرام وفرع يقول: 
قوموا بنا إلى الطبيب» يعني وهيب بن الورد. 

وما كان يأكلٌ من الفواكه شيئاً. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب بن 
الورد: عَجباً للعالم كيف تجيبّه دواعي قلبه إلى الضحك! وقد علمٌ أن له في القيامة 
روعات ووقفات وفزعات» ثم غشي عليه. 

وروی ابن أبي الدنيا أيضاً عن وهيب أنه كان قد حلف أن لا يضحكٌ حتى يعلم ما 
تأتي به رسلٌ الله» قال: فسمعوه عند الموت يقول: وَفِيتَ لي وما وفيت لك. 

وقال بشر الحافي : كانت خضرة البقل تبينُ من بطنه من الهزال. 

ايكذ هيب ع عظاء ومتضو نين رادان وغيرهما + :وشكله التعبّلة عن الرواية ٠‏ 
والله أعلم. 

¥ ان ين E‏ 


.۲٠۹ /۲ ما بين حاصرتين من صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١۹/۳١ انظر ترجمته إضافة إلى ما ذكر في المنتظم ۸/ 10/7 وتهذيب الكمال‎ )5( 
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فيها خرج أبو جعفر إلى الشام» فنزل البيت المقدس» وجهّر يزيد بن حاتم إلى 
إفريقية في خمسين ألفاًء وأنفق فيهم ستة وثلاثين''' ألف ألف درهم»ء وأمرهٌ بقتال 
الخوارج الذين قتلوا عمر بن حفص بإفريقيّة» فسار إلى إفريقية» ولَّمّا رجع من الشام مر 
بالرة» فعزمٌ على بناء الرافقة مدينة إلى جانبهاء فامتنع أهلها وقالوا: تخرب مديتتناء 
وتتعظل أسواقناء فلم يلتفت إليهمء فأرادوا محاربته» فلم يقدرواء فشرع في بناء 
الرافقة» وهي اليوم القائمةٌ» وخربت الرقة» وهي العتيقةٌ الخراب اليوم. 

وقال الواقدي: وفي هذه السنة وقعت صاعقة في المسجد الحرام» فأحرقت خمسة 
نفرء وكانت قدرةٌ الله عظيمة”". 

جعفر بن بُرُقان الڪلابيٰ الجزري 

ذكره ابن سعد فيمن نزلَ الجزيرة من الفقهاء والمحدّثين بعد الصحابة» وقال: كان 
لق نوفا له ا وفقةٌ وفتوى في دهره» وكان كثيرٌ الخطأ في حديثه» وكان ينزل 
الرقةء وبها مات في سنة أربع وخمسين ومئة”". 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن سفيان الثوري قال: ما رأيتٌ أفضل منه» كان من 
بقايا الل 

وقال ر من كاة اال کت 

الحكم بن أبان العدني 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل اليمن» وقال: هو من أهل عدن» مات سنة 
)١(‏ كذا في (خ). وني تاريخ الطبري 8/ ٤٤ء‏ والمنتظم 8/ 17/5 : ثلاثة وستين. 
(؟) تاريخ الطبري 8/ ٤٤ء‏ والمنتظم ۸/ ١٤1۷ء‏ والكامل /١‏ 517. 
(*) طبقات ابن سعد 4/ 484. 


(5) قوله: ما رأيت أفضل منه. هو من قول سفيان الثوري. أمّا قوله: كان من بقايا المسلمين» فهو من قول 
سفيان بن عيينة. انظر تبذيب الكمال 16/8 -15. 
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(Wa, ٠. ٣ 
اربع وجمسين :وه ۽‎ 


وقال أبو نعيم: كنيته أبو عبس”". قال: وحدَّئنا عبد الله بإسناده إلى عبد الله بن 
الضيف”" قال: سمعتٌ مشيخة يقولون: كان الحكمُ بن أبان سيّدَ أهل اليمن» وكان 
يصلّي بالليل» فإذا غلبّه النوم ألقَى نفسه في البحرء وقال: أسبّح لله عر وجل مع 
الحيتان. 

سممٌ الحكم من عكرمة مولى ابن عباس وغيره» وكان ثقة زاهدا ورعا. 

عمر بن ذر بن عبد الواحد° 

أبو ذر الهمذانى الكوفى» ذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل الكوفة قال : 
وكان ا 

22 1 5 e 7 ا ا‎ tM Ms 

وقال النضر بن إسماعيل : حضرت جنازة فيها عمر بن ذر» وحوله الناس» فلما 
وضع الميت في قبره قام عمر وأشار إليه وقال: أمّا أنت فقد قطعتٌ سفر(" الدنياء 
فطوبى لك إِنْ لقيت في سفرك إلى الآخرة خيراً. فضحجٌ الناسُ بالبكاء. 

وذكر جدّي رحمةٌ الله عليه أنه مات له ولد فوقف على قبره وقال: ليت شعري ماذا 
قلتّء وماذا قيل لك؟ لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك» اللَّهُمّ ني قد وهبتٌ له 
إساءته إلي» فهبٌ له إساءتّه إليك» فإنَّكَ أكرمٌ مني . 

وفى رواية: لقد شغلنًا البكاء لك عن البكاء عليك» والحزن لك عن الحزن عليك» 
اللّهمَ إن قد وهبت له ما قصّر فيه من حقَّيء فهب له ما قضّر فيه من حمّك» فإك أولى 
بالكرم. فلمًا دفن قال: يا ذرّء خلوتَ وخُلِى بك» وانصرفنا عنك وتركناك» ولو أقمنا 
)١(‏ طبقات ابن سعد .١1١8/8‏ 
(۲) لم أقف عليه في ترجمته في الحلية .1٤١ - ٠٤١ /٠١‏ وانظر صفة الصفوة ۲/ ۲۹۷. 
(۳) كذا في (خ). والصواب كما في الحلية ١41/٠١‏ : إسحاق بن الضيف. 
(0) طبقات ابن سعد ۸/ .٤۸۲‏ 


(5) في (خ): شميل. وهو تصحيف. والمثبت من حلية الأولياء 2115/6 وتاريخ دمشق 054/ 77. 
(۷) في (خ): شرف. 


Yor‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عندك ما نقعتا(ه. 

وقال الهيثم : حجّ عمر بن ذر فلما لبّى قال: لبيك اللهمّ لبيك ما زلنا نهبظ وادياًء 
ا ويبدو لنا علمٌ حتى أتيناك بهاء تَقِبَةَ أخفافها”"' » دبرة ظهورٌها”" » ذبلة 
أسنمتهاء قد أتعبتا أبدانناء وأنفقتًا أموالّناء وليس لنا همٌّ لذلك» بل أعظمُ المؤنة أن 
نرجع بالخسران» يا خير من نزل النازلون بفنائه. 

وقال ابنُ أبي خيثمة : كان كلما لبّى يقول ذلك» فيبكي ويُبكي الناس. 

زقال ابن أن ف : قيل لعمر بن ذرّ: أيّما أعجب إليك» البكاء للخائف أم 
الكمد؟ فقال: طول الكمّد؛ لاه إذا بى استراحَء وإذا لم يبك لم يتسل. وأنشد: [من 
الطويل] 
إذا رق قلبٌّالمرءدرّت جفونه دموعاًلهفيهاسُلرٌمنالكّمَدُ 
وإِنْ غص بالأشجانٍ من طول حُرْنْه علاه اصفرارٌ اللونٍ في الوجه والجسَذ 

ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد أنه مات فى سنة ثلاث وخمسين ومئة". 

ف ا اللا a‏ ولا نين 

وقال النضر بن شميل : في سنة أربع وخمسين ومئة. 

وقال ابن أبي خيثمة : لا يختلفون في خوفه وزهده وورعه. 

وقال ابن سعد: كان مرجتاً [فمات]" فلم يشهده فان الثوري ولا الحسن بن 
صالح بن حي» وكان ثقة كثير الحديث. 
)0( انظر حلية الأولياء 8/6 . 
(۲) نَقِبَ الح : تخرّقء وتَقِب البعير: حفي. القاموس (نقب). 
(۳) الدَّبَرَة: قرحة الدابة والبعير» ودَبرٌ البعير يَذْيَرُ دبرا فهو دَبِرٌ وأدبرء والأنئى: دَبِرَةٌ ودَبْرَاءء وإبل دَبْرَى. 
(5) هو في الحلية /١‏ ١٠ء‏ وتاريخ دمشق 7١/05‏ (طبعة مجمع اللغة) من غير طريق ابن أبي خيثمة. 
(6) طبقات ابن سعد 8/ .٤۸۲‏ 


(5) كذاء ولم أقف عليه. 
(۷) ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد 8/ 5407. 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئة Yor‏ 


وقال ابن أبي الدنيا: سألّه بعض الخلفاءِ عن القدرء فقال: ها هنا شيءٌ يشغلٌ عن 
هذا قال وما ھر قال :ل صا القباية ا 
Mu.‏ : 
علي بن صالح بن حي الهمداني 
من الطبقة السادسة من أهل الكوفةء من أقران سفيان الثوري. 
وقال ابن سعد: هآو ا خمد قال: وكان علي صاحب قرآن» وهذا علي وأخوه 
باسمه قطء كان يقول: قال أبو محمّد. 
قال: وقال هشام بن محمد : 1 علي وحسن 1 الأيسر بنت المقدام بن مسلمء 
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همدانية. 

وقال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده إلى وكيع بن الجراح يقول: كان عليّ والحسن ابنا 
صالح وأمّهم قد جزؤوا الليل بثلاثة أجزاءء فكان علي يقوم الثلكث ثم ينام › ويقوم 
الحسن ثم ينام» وتقوم أمّهم الثلث» فماتت أمهماء فجزآ الليلَ بينهماء فكانا يقومان 
حتى الصباح» ثم مات علي فقام الحسنٌ كلّه). 

وفي رواية عن صالح العجلي أتهم كانوا يختمونٌ القرآن في كل ليلةٍ يقرأ عليٌ ثلثهء 
والحسن ثلتّهء وأمّهُم الثلث. فماتت أمُهماء فجزآه بينهماء فمات علىٌ فقام به 
الحسن» فكان يختمه فى كل ليلة. 

وقال يحيى بن آدم: قال الحسنٌ بن صالح: قال لي أخي علي في الليلة التي مات 
نينا با" أخئ» اشق ماء کک فاقيا اسل »انلكا فيك ای انث ماع ان 
للق تاريخ دمشق 0/5 
(۲) انظر ترجمته أيضاً في هذيب الكمال ١؟/‏ ٤۳۳۲ء‏ وسير أعلام النبلاء /٦‏ ۰۳۸۵ وتهذيب التهذيب ۳/ 777. 


() في طبقات ابن سعد 540/8 : علي بن صالح؛ واسم صالح حي بن صالم. وني تهذيب الكمال 554/٠١‏ : 


عل بن اح بن صا ني : 
(5) حلية الأولياء ۳۲۸-۳۲۷/۷. 


0٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
يا أخي» ما هذاء أليس قد شربتٌ الساعة؟ قلت: ومن سقاك» وليس في الغرفة غيري 
وغيرك؟ فقال: أتاني جبريل عليه السلام بقدح من ماء الساعة» فسقاني وقال: أنتَ 
وأخوك وأبوك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وخرجثٌ روحه. 

وفي رواية: وأمّك. 

وقال أبو نعي : مات علي بن صالح في سنة أربع وخمسين ومئة» وماتٌ أخوه 
حسن بعده بثلاثة عشر سنة» في سنة سبع وستين ومئة» وسنذكره هناك إِنْ شاء الله 
نا 9 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان 

من الطبقة الخامسة من أهل البصرة . 

واختلفوا في اسمه على أربعة أقوال؛ أحدها: زبّانء والثاني: عريان» والثالث: 
سفيان”" » والرابع: يحيى» وقيل: إِنَّ اسمّه كنيته» قال الأصمعيٌ : ما عرفنا له اسماً 
ا الكنية. 


امساح 


ىا 


وولدَ أبو عمرو سنة سبعين في أيّام عبد الملك بن مروان» ونشأ بالبصرة» و 
القرآن على جماعة» منهم مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» والحسن» وغيرهم» وكان 
أبو عمرو من سادات الفضلاءء وهو أحد الأئمّة القراء السبعة المذكورين. 

وقال الأصمعيٌ : سألته عن ثمانية آلاف مسألة من القرآن والشعر والنحو والعربيّة. 
فأجابّ عنهاء كأنّه في قلوب العرب. 

وذكره خليفة في الطبقة السادسة من أهل البصرة. 


.١١5ص هو الفضل بن دكين» لا صاحب الحلية. انظر التاريخ الصغير للبخاري‎ )١( 
.178/7 انظر ترجمته أيضاً في صفة الصفوة ۳/ 2197 وسير أعلام النبلاء ۷/ الالاء وتهذيب التهذيب‎ )۲( 
لم أقف على من ذكر أن امه سفيان سوى ابن الجوزي في المنتظم ۸/ 187ء وذكر له الذهيئٌ في معرفة القرّاء‎ )۳( 
نقلاً عن أبي عبد الله القصار تسعة عشر اسماً. ليس سفيان واحداً منها.‎ ۲۲١ /١ الكبار‎ 
واسم أخي أبي عمرو أبو سفيان. فالله أعلم.‎ 
.17١ طبقات خليفة ص‎ )٤( 
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وأمه عائشة بنت عبد الرحمن بن ربيعة من بني حنيفة» ؤقال اود 2 كان أبن غو 
صدوقاً» صحيحٌ السماع» عالماً بفنون العلوم» عارفاً بالقرآن» وكان قد كتب عند العرب 
الفصحاء ما ملأ به بيتاًء فاحترق البيت» فرجع إلى ما كان في حفظه وخاطره. 

وذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: دخل عليه رجل من أصحابه» وأبو عمرو مريضٌ» 
فقال له الرجل: إِنّي أريدٌ أن أساهرك الليلةء فقال له: أنتَ معافى» وأنا مريض أو 
مبتلى» فالعافية تمنغك أن تسهرء والمرضٌ لا يدعني أنام» فأسأل الله لك دوام 
العافية» ولي عظيمَ الأجر. 

قال: ومن كلام أبي عمرو: من سأل الناسَ حاجةء فقد عرض نفسّه للرقٌء فإن 
قضاها المسؤول استعبّده» وإن رده ولم يقضها رجمَ كلاهما ذليلان؛ هذا بذلٌ السؤال 
وهذا بذلّ الردٌ. 

وقال: رأيتٌ أعرابياً وأنفه كأنّه كورٌ من عظمهء فضحكتٌ منهء فقال: ما لك؟ والله 
لقد كنت في قوم ما كانوا يسمولني إلا الأفطس. 

قال : وسمع أعرابيًا منادياً ينادي على غلام : : من يشتريه بعيبه؟ قال: وما عيبه؟ قال : 
يبول في الفراش» لوخدو ن 

وقال الأصمعي : حدثني أبو عمرو بن العلاء قال: بينما أنا أمشي في شدَّة الحرّء 
سمعتٌ قائلاً يقول: [من الطويل] 
وة ارا نا ا وة .لكف متها بخبل غر 

قال : فقلت : أجنٌ أم إنسي؟ فقال : بل جتي» فنقشته على خاتمي. 

وقال الأصمعي : قال لي أبو عمرو: يا عبد الملك» كن على حذر من الكريم إذا 
أهنتّه » ومن اللئيم إذا أكرمتّه» ومن العاقل إذا أحرجته» ومن الأحمق إذا ماجنته"» 
ومن الفاجرزذا عاق ور سنوي الأدت ان سوس لاني للف لا ل 
يجيبك» أو تحدّث من لا يُنصِتٌ إليك. 


.71 8 /١ كذا في (خ). ولعله أبو عبيدة. انظر معرفة القراء‎ )١( 
في تهذیب الكمال 178/5» وسير أعلام النبلاء 409/51 : مازحته.‎ )۲( 


۲0٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر وفاته : 
واختلفوا فيهاء فقيل : إِنّه مات بالكوفة وعمره يومئذ أربعةٌ وثمانون سنة. 


وقال ابن زبر: مات سنة أربع وخمسينَ ومئة. 


وقال ابن قتيبة : مات وهو مسافرٌ في طريق الشام » وهو ابن سبع وثمانين سنة. 

وقال وكيع بن الجرّاح : رأيت قبرّه بظاهر الكوفة. 

وقيل : إِنَّ الذي قبرٌه بالكوفة أبو عمرو بن العلاء» حليفٌ لبني أمية» وليس بصاحب 
عله لعي 

أسند عن أبيه العلاء» والحسن» وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد» وغيرهم» وكان 
جليل القدر في زمانه. 


كن من ين ين 


)۱( المعارف ص * 5 0. 
(۲) في معرفة القراء 757١‏ : قال وكيع : قرأت على قبر أبي عمرو بالكوفة: هذا قبر أبي عمرو بن العلاء مولى 


قال الذهبي: إن صح هذا فلعله أراد ولاء الحلف. 
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السنة الخامسة والخمسون بعد المئة 
فيها قال الواقدي: بَنى أبو جعفر أسوارٌ الكوفة والبصرة ونيسابور”'' » وأدارٌ عليها 
الخندق من أموال أهلهاء وإنَّما قصدّ عقوبةً أهل الكوفة» أمرّ مناديه فنادى: احضروا 
عطاء أمير المؤمنين» فحضرواء فأعطى كل واحد خمسة دراهم» وأحصى عددهم » 
اي ODES ١‏ ان 5 
ووضعٌ على كل واحد خمسة دانير" » فقال شاعرهم : [من مجزوء الرمل] 


E E ل‎ EE ER قالخ ةفيتا‎ 


وولى عمارة سور الكوفة الهيثم بن معاوية العكي”” وسعيد بن دعلج» وقيل: إنّما 
ولى عِمَارة سور البصرة الهيثم وسعيداً. 

وعزل عن البصرة عبد الملك بن [أيوب بن]“ ظبيان» واستعمل عليها الهيثم» 
وضمٌ سعيد بن دعلج إليه. 

وفيها وردت كتبٌ يزيد بن حاتم على أبي جعفر بأنه قل الخوارج الذين قتلُوا عمر 
ابن حفص » واستقامت إفريقية والقيروان ليزيد بن حاتم. 

وقال الطبري : وفيها بعث المنصور ابنه محمداً المهدي لبناء الرافقة على بناء مدينة 
بغداد في أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسورها وخنقها. 

قلت: وأئ مناسبة بين البلدين» بينهما بين وأي بين» وقد ذكرنا أن الرافقة هي 
القائمة يومئذ» أمّا الرقّة» فإِنّه استولى عليها الخراب!"“ 

وفيها عزل أبو جعفر أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة» وأغرمة أموالاً وحبسه. 
)١(‏ قوله: ونيسابور. ليس في تاريخ الطبري 217/8 والمنتظم 2181/8 والكامل 5/ 6. 
(؟) في المصادر السابقة: أربعين درهما. 
)۳( كذا في (خ) والمنتظم ۸/ 147. وني تاريخ الطبري 45/4 » والكامل 5/7 : العتكي. 
(5) ما بين حاصرتين من المصادر. 


(1) لا وجه لهذا الاستبعادء وأراد الطبري أن بناء الرّافقة على نسق بناء بغداد في أبوابها وفصوها...إلح. 


۲9۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحجٌ بالناس عبد الصمد بن علي وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام. 
A‏ 
وفيها توفي 

أشعبٌ بن جبير الطامع 

ويقال: إنَّ اسمّه شعيب» وقيل: شعبان» وأشعبٌ أصح. 

وكان أشعب خال الأصمعي» وقيل : خال الواقدي. 

وكنيته أبو العلاءء وقيل : أبو إسحاق. 

واختلفوا في ١‏ أمّه وا ب جعدة لا أسماء تت ا ر الصديق» وق : 

في اسم د بنت ابي يق 

أم حميدة» وقيل : أم حميدة. 

[واتفقوا أنه مولى]”'' » وإنما اختلفوا في اسم مولاه» فقال قومٌ: كان مولى عثمان 
ابن عفان» وقيل: مولى سعيد بن العاص » وقيل : مولى عبد الله بن الزبير» وقيل: 
مولى فاطمة بنت الحسين. 

وذكره أبو الفرج الأصفهاني فقال: كان أبوه مولى لآل الزبير» خرجٌ مع المختار بن 
أبى عبيد» فقتله مصعب بن الزبير» وقال: تخرج عليّ وأنت عبدي؟ 

قال : واه حميدة » ويقال لها: أم الجلندع مولاة اماف بنك أن بكر» ويعرف 

أشعب بابن أم حميدة» قال: كان درف أحول أكشف. والأكشف الذي فى ناصيته 


زغبات شعر متفرّقة» وكان أقرع”". 


٠. 2 ٠ و‎ e 
عائشة بنت عثمان بن عفان.‎ 


وذكر جدّي في «المنتظم) أن أشعبٌ ولد في سنة تسع من الهجرة› وعاش دهراً 
طويلاً» وأدرك عثمان بن عفان©). 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المنتظم ۸/ ۱۷١‏ (في وفيات سنة 1١05‏ ه). 
(؟) في الأغاني 10/19 : آم الخلندج. 

.٠٤١ /١۹ الأغاني‎ )”( 

.۱۷١- ۱۷۵ /۸ المنتظم‎ )5( 
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وقال أبو الفرج الأصبهاني : قال أشعب: كانت أمّي تغري بين أزواج رسول الله 
کا وأن النبئّ يَكيِيدِ دعا على أم أشعب فماتے": 

وامرأة أشعب: بنتٌ وردان الذي بنى قبر رسول الله ية حين هدم الوليدٌ بن عبد 
ااك الكل ديه عنمن عدا 

وكان أشعب قل ل وقراً القرآن سك وروی الحديث» وكان حسنٌ الصوت 
بقراءة القرآن» وربّما صلى بهم في المسجد» وله أخبارٌ مستطرفة. 

ذكر طرف من أخباره: 

قال الخطيب بإسناده إلى أبى العباس الكاتب قال: قيل لأشعب: طلبت العلم» 
وجالستٌ الناس» ثم تركت» فلو جلست لنا فسمعنا منك؟ فقال: نعمء فجلسٌ لهم» 
تقالو ل عدا فال تعکر يقل کت ابن فان رل نيعت 
رسول الله ی يقول: «خَلّتان لا تجتمعان في مؤمن» ثم سکت» قالوا: وما هما؟ قال : 
تس فكزية وجل رك أن الاخرى فكوا واتصرفوا: 

وقال الهيثم اعدف بره اف وجل يعد تليق تقال اعا واا لعلهم 
يهدونٌ إلينا فيه شيئاً. 

قال؛ وقال أشعب: ما حرجت في جنازة فرأيث اثنين شاوران + إلا طت أن 
اعت قد اورصق لى شوم 

وقال سليمان الشاذكوني : كان لي ابن في المكتب» وأشعبٌ جالس عند المعلم» 
فقرأ: إت ل يدعو [القصص: ]١5‏ فقام أشعب ولبس نعليه» وقال: امش بين 
يدي» قال: فقال: إِنّي إِنّما أقرأ حزبي» فقال: قد عجبت أنَّك تفلح أنت وأبوك. 

وحكى الزبير بن بكار قال: كان سالم بن عبد الله بن عمر يستخفٌ أشعب ويضحك 
منه» فخرج يوماً سالمٌ إلى بستان له بظاهر المدينة ومعه حرمه وأهله يتنرّه» وعلم به 
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.٠١١ /۱۹ الأغاني‎ )١( 

.١717//19 الأغاني‎ )0( 

(۴) تاريخ بغداد /ا/ 5 00. 

)٤(‏ في تاريخ بغداد // 0084 : يتسارّان. 
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أشعب» فجاء فوجدَ الباب مغلقاً. فتسوّر الحائط. فقال له سالم: ويحك» تسوّرت 
على بناتي وحرمي» فقال: قد علمتّ ما لنا في بناتك من حقٌّ وإنك لتعلم ما نريدء 
فضحك سالم وأعطاه طعاماًء فأكل وحمل معه إلى بيته . 

وقال الزبير: أكل أشعبٌ يوماً مع سالم”'' تمرأًء فجعل يقرنُ تمرتين تمرتين» فقال 
له سالم: قد نى رسول الله ية عن القِرّان في التمر””*» فقال: لو رأى رسول الله از 
هذا التمرَّ ل رخص فيه حفنة حفنة. 

قال: وقيل لأشعب: لم لا تتزوّج؟ ا ارا آنا في وجهها فتشبع» 
وتأكلٌ فخ جرادة فتتخم. 

وقال الزبير : وفد أشعبٌ على الوليد بن عبد الملك» فاستدعى بالمغنين» قال أشعب: 
فمنعني الحاجب فقلت : مكنّي من الدخول ولك نصف ما يحصلٌ لي» فقال: قد مكنتّك» 
فدخلتٌ. فغتى القوم فأجازهم ولم يجزني» فقلت: يا أمير المؤمنين» اضربني مئه سوط 
نصمُّها للحاجب» ففهم فقال: لا بل أعطيك مئة دينار وللحاجب مثلها. 

وقيل : إن هذه الواقعة جرت لأشعب مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

وقال الهيثم : رأى أشعب رجلاً يشوي دجاجة أل النهار فلم يأكلهاء ثم عاد آخر 
النهار فشواهاء فقال أشعب: هذه الدجاجةٌ مثل آل فرعون يعرضون عليها غدرًا وعشيًا. 

وبلغ فاطمة بنت الحسين وكانت مولاته» فقالت: أوَبَلَْ من هزل الخبيث أنْ 
يتلاعب بالقرآن؟ وضربثه مئه سوط . وأعطتة مئة دينار. 

وقال الزبير: قيل له: ما بلغ من طمعك؟ فقال: ما زقّت امرأةٌ إلى زوجها إلا كنستُ 
بيتي رجاء أن تهدى إليّء ولا رأيتُ دخاناً طالعاً من دار إلا ظننت أن أهله يبعثون إلى 
بطعام. 

قال : واجتاٌ يوماً بقوم ينسجونَ شقة”"» فقال : طوّلوها لعل أن يُهدَى إلىّ منها شيء. 
)١(‏ هو سال بن أبي الجعدء كما في تاريخ بغداد ۷/ 004 (من غير طريق الزبير). 


(۲) حديث النهي عن القران أخرجه البخاري (5420), »)۲٤٤٩( ء)۲٤۹۰( ,)۲٤۸۹(‏ ومسلم .)۲٠٤٥(‏ 
(۳) کذا. 
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قال: ورأى قوساً ينادى عليه من يشتريه بدینار» فقال أشعب: لو أنَّ هذا إذا ضرب 
به طائرٌ وق مَشويًا بين رغيفين ما شريتّه بدينار. 

وقال الهيثم : وقيل له: هل رأيتَ أطمعٌ منك؟ قال: نعم امي كنت إذا جئتها بشيءِ 
أتهجاه حرفا خرفاً مخافة أن أخبرها' به جملة فوت فرحا 

واختلفوا في وفاته» فقال الأصمعيٌ : مات في هذه السنة. 

وقال الجاحظ : عاش إلى أيّام المهدي» وكان في فتنة عثمان بن عفان يسقي الماء. 

وقال [أبو]”'' القاسم بن عساكر: أسندٌ أشعب عن أبان بن عثمان» وعبد الله بن 
جعفرء وسالم بن عبد الله. 

وقد حكى ابنُ عساكر”" عن الدارقطنيّ أنّهما أشعبان؛ أحدهما الطامع مولى عثمان 
ابن عفان» وهو ابن أم حميدة» والثاني أشعب بن جبير» مولى ابن الزبير . 

وقال عبد الغني بن سعيد: هما واحد”". 

وذكره الخطيب“ قال: وهو خال الواقدي» قدمَ بغداد في أيام المنصور والمهدي»› 
وَغْنَّن بها :وكان كاله الحان مطرية: 

وهذه الرواية تدلٌُ على أنه مات في أيام المهدي. 

عبد الكريم بن أبي العوجاء 

وكان منّهماً بالزندقة» وهو خالٌ معن بن زائدة» فأتي به إلى محمد بن سليمان“ 
عامل أبي جعفر على الكوفة» فحبسّهء وبلعٌ أصحابّة ببغداد» فألحُوا على حاشية أبي 
جعفر بالشفاعات فيه فكتبّ أبو جعفر إلى محمد: لا تحدثن فيه حدثاً حتى يأتيك 
أمري» وبذل ابنٌ أبي العوجاء لمحمد بن سليمان مئة ألف درهم على أن يجله ثلاثة 
أيام على يدي ابن أبي الجبّار صاحب شرطة محمدء ولأبي الجبار أيضا وعده يمال 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في (خ). وانظر تاريخ دمشق ۳/ ٤٩‏ (مخطوط). 
(۲) تاريخ دمشق ۳/ ٥٩‏ (غطوط). 
(*) وكذا قال الخطيب في تاريخه ۷/ 007 : والذي عندي أغهما واحد. 


(5) انظر تاريخ بغداد /ا/١00.‏ 
)٥(‏ في (خ): سلمان. والمثبت من تاريخ الطبري 58/8» والمنتظم 8/ 2185 وغيرها. 
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فأخبر أبو الجبّار محمداًء فقال: والله لقد أذكرتنيه» وكنتٌ قد نسيتّه. وكان محمد قد 
خرج ِ الجمعة» فلمًا عاد من الجمعة أخرجّه وأمرّ بضرب عنقهء فلما أيقن بالقتل 
قال: أمَا والله لثن قتلتموني لقد وضعتُ على نبيكم أربعة آلاف حديث» أحرْمٌ فيها 
الحلال» وأجِل فيها الحرام» ولقد فطرتكم في يوم صويكم» وصرّمتكم في يوم 
فطركم. فقتله. 

وذكر جَدّي أنَّ عبد الكريم بن أبي العوجاء كان من الزنادقة الذين قصدوا إفساد 
الشريعة . وهو حال معن بن زائذة» وخخال.زيد بن حماد بن سلهة0. 

وورد في ذلك اليوم كتابٌ أبي جعفر يقول: إِيّاك أن تحدثنّ في ابن أبي العوجاء 
حدثاًء فأفعل بك كذا وكذاء فلمًّا قرأ محمدٌ كتابه قال للرسول: هذا رأ ابن أبي 
العوجاء» وذاك بدنه مصلوب بالكناس» فعاد الرسول فأخبر أبا جعفر» فغضب وقال: 
لقد هممت أن أفتديه به" › فعزله عن الكوفة وولّاها عمرو بن زهير» وقال لعيسى بن 
موسى أو لعيسى بن علي : هذا عملّك أنت! أشرت بتولية هذا الغلام الجاهل» يقتل 
رجلاً بغير أمري. فقال له عيسى : إِنَّه قتلّه على الزندقة» فإِنْ كان قتلّه صواباً فهو لك» 
وإن كان خطأ فهو عليه» والله لئن عزلتّه على ما صنع بالزنديق لينصرفيٌ بالثناء الحسن 
والذكر الجميل» ولترجعنّ اللائمة من العامة عليك » فمزّق أبو جعفر عهدّ عمرو بن 
زهير» وأقر محمداً على الكوفة. 

قلت: ومحمد بن سليمان هو الذي قتلّ حمّاد عجرد على الزندقة أيضاًء وإنما لَقَّبَ 
بعجرد لأنَّ أعرابيًا مرّ به وهو يلعبٌ مع الصبيان في يوم شديد البرد وهو عريان» فقال: 
تعجردت يا غلام. والمتعجرد المتعري. ّ 

وذكره الخطيب فقال: كان شاعراً ماجناً خليعاً ظريفاًء نادم الوليد بن يزيدء وهجا 
بشار بن برد" وقدمَ إلى بغداد في أيام المهدي. 
)١(‏ كذاء وني كتاب الموضوعات لابن الجوزي ١4/7‏ عند ذكر أقسام الرواة الذين تعمدوا الكذب:... كعبد 

الكريم بن أبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة» فكان يدس الأحاديث في كتب حماد... وكان خال معن بن زائدة. 


(۲) في تاريخ الطبري ٤۸/۸‏ والمنتظم ۸/ 1۸٩‏ والكامل 7/5 : أقيده به. 
)۳( في تاريخ بغداد 019 . وهاجى بشار بن برد. 
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وكان حمّاد قد شبّب بزينب بنت سليمان بن على أخت محمد بن سليمان ومن قوله 
فيها: [من مجروء الكامل] 
زرافم as la‏ 
فطلبه أخوها محمد بن سليمان» فالتجأ إلى محمد بن السفاح» فلمًًا هلك ابن 
السفاح استجار عجرد بقبر سليمان» فقال محمد: والله لأبلنَّ قبرَ أبي سليمانَ من ديه 
فهرب إلى بغداد فاستجار بأبي جعفر المنصور فأجاره» وقال له: هج محمداً فهجاه» 
فبعث إليه محمد من اغتاله فقتله". 
وقيل : إنما خرج من الأهواز يريد البصرة» فمرض فمات في طريقه» فدفن على تل 
هناكء فلمًا قَتل المهدئ بشاراً في الزندقة بالبطيحة» حمل فدفن على عجرد» فمرّ بهما 
أبو هشام الباهلي» فكتب على القبرين : [من السريع] 
قدتبعالأعمىقفاعجرو فأصبحًاجارين في دار 
صارا جميعاً في يدي مالك فو اليكار وا لكافز في انان 
قالت بقائٌالأرض لامرحباً متاع يح اوو ر 
قال: وكان بشار لَمّا بلغه مرضٌ حمادٍ قال: [من السريع] 
لمعاف ج لعو نايد تكست فا لعن ا ار 
قال ومن شعر حماد: [من البسيط] 
إو الكتري خفن تك سره شي دراه ا وعدي چ 
ERE UT BO N ES O‏ ا اتاق و وه 
1 1 0 ب : ع (OD os‏ 
وللبخيل على أمواله يحلل زرق العيون عليهاأوجه سود 
قل إن خما د عجرة قات سلة شمان وستين؛ والأصح أن محمد بن سليمان قتله 
)١(‏ في الأغاني "077/١5‏ أنه قا ما في جوهر جارية ابن عون. 
(۲) انظر الأغاني ۳۷۸/۱٤‏ ۳۸۰. 


FAI _TA* |6 الأغاني‎ (۳) 
.۲۹۷ /۸ المنتظم‎ )5( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في سنة خمس وخمسين ومئة. 
مِشعر بن كدَام بن ظهير 

أبو سلمةء الكوفيٌ الزاهد العابدء ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل 
الكوفة» قال: وقال سفيان بن عيينة : رأيثُ مسعراً» وربّما يجيئه الرجل فيحدّثه بالشيء 
هو أعلم به منه» فيتسمّع له وينصت. 

قال: وقال الهيثم : لم يسمع مِسعرٌ حديثاً قط إلا في المسجد الجامع» وكانت له آم 
عابدةٌ» وكان يحمل لها لِيْداً ويمشي معها حتى يدخلا [المسجد]ء فيبسط لها اللبدء 
فتصلي » ثم يعودٌ فيحمل اللبدّ معها إلى بيتها. 

وحكى أبو نعيم عن سفيان الثوري أنه قال: ما رأيتٌ في زمانه مثله. 


مغر ه 


قال: وقال سفيان بن عيينة : ما لقيتٌ أحداً أَقَضّله عليه . 


قال: وقال ابثه محمد بن مسعر : كان أبي لا ينامُ حتى يقرا نصف القرآن”” . 


وكان يخفي أعمالّه ويقول: اذ شتهي أنْ أسمعَ صوتٌ باكية حزينة” 0 

وروی ابن أبي الدنيا قال: بكى مسعرٌ يوماء فبكت أمّه» فقال لها: يا أمّاهء ما 
أبكاكِ؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيتٌ لبكائك» فقال: يا أمَّام لمثل ما نهجمٌ عليه غداً 
فلنطل البكاء» قالت: يا بنئّ» وما هو؟ قال: القيامة وما فيها. 

کان لا يزال باكياً طول دهرة .وما كان لة ماوع إلا السا“ 


وقال سفيان بن عيينة : قال رجل لمسعر: أتحبٌ أن يخبركٌ الرجل بعيوبك؟ فقال: 


ِنْ كان ناصحاً فنعم » وإن كان يريدٌ أن يوبّخني فلا" . 


.540- ٤۸٤ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لا .7١9‏ 

(۳) حلية الأولياء /1/ .71١5‏ 

(5) حلية الأولياء .7١4/1/‏ 

(5) في طبقات ابن سعد ۸/ 585 : ولم يكن له مأوى إلا منزله والمسجد. 
)١(‏ حلية الأولياء /711//1. 
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قال عبد الله بن المغيرة: سمعتٌ مسعراً ينشد هذه الأبيات : [من الهزج] 


الوق ااا ق ا ي ا 

وقد ن اى وا هونم ا 

تالوم تفعبك السيعاين . .هين اماس قي خخ 
وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن صالح” "؟ قال قال بعر هذه الأيات” [مق 

الا 

تفنى اللذاذة ممن تال صَنفوتها من الحرام ويبقّى الإثمٌ انار 

ی وات رد و لاي رفي اوسن دا السار 
ذكر وفاته : 


ذكر ابن سعد عن أبي تُعيم الفضل بن دكين أنه مات في سنة خمس وخمسين ومئة» 
وحَكى أيضاً في سنة اثنتين وخمسين ومئة. 

قال ابن سعد: مات مسعر ولم يشهد سفيانٌ الثوري والحسنٌ بن صالح جنازته ؛ لأنّه 
كان مرجع . 


قلت : وليس كما ذكر ابنُ سعد فإنَّ عامّة العلماء قد اتفقوا على دين مسعر وزهده 
وخوفه وصدقه. 

وقال أبو نعيم الحافظ بإسناده عن حسين''' بن يحبى بن آدم عن أبيه قال: لما 
خف ت وا الوفاةٌ دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعاً » فقال له: لم تجزع, 
فوالله لوددت أنّي مت الساعة» فقال مسعر: أقعدوني» فأقعدوه» فأعاد عليه سفيان 


.٠١١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) كذا في (خ)» وتمام الإسناد كما ني الحلية ۲۲١/۷‏ : حدثنا الحسين بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان قال: معت عبد الله بن صالح يقول. 

(۳) في (خ): مغيبها. والمثبت من الحلية. 

١95/4 وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم‎ .٤۸٤ /8 وهو قول محمد بن عبد الله الأسدي. طبقات ابن سعد‎ )٤( 
ه.‎ ۱١۲ في وفيات سنة‎ 

(0) طبقات ابن سعد ۸/ 4806. 

)١(‏ في حلية الأولياء ۷/ 7١7‏ : حسن. 
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الكلام» فقال: إِنَّك إذاً لواثقّ بعملك» لكنّي والله يا سفيان لكأثي على شاهق جبل؛ لا 
أدري اين أهبط» فبكى سفيان وقال: آنت أخوف لله منى. 

وروى أبو نعيم أيضأ عن مصعب بن المقدام قال: رأيتٌ النبي كَل وسفيان الثوري 
آخذ بيده وهما يطوفان» فقال الثوريٌ: يا رسول الله» مات مسعر بن كدام» فقال: 
نعم » وقد استبشر بموته أهل السماء”'". انتهت ترجمته 

أبو هاشم البغدادي الزاهد 

ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: قال أبو هاشم : إن الله تعالى وَس الدّنيا بالوخشة؛ 
ليكون نس المريدين به دونهاء فأهل المعرفة فيها مستوحشون» وإليه مشتاقون. 

وقال أبو هاشم : أعوذ بالله من علم لا ينفع. 

وكان أبو هاشم من أقران أبي عبد الله البراثي» وصحبه الثوريٌ»ء وكان سفيان 

غ 0 ع ١‏ 7 م 20 
يقول: ما زلت أرائي وأنا لا أشعر حتى جالست أبا هاشم فأخذتٌ منه ترك الرياءء 
وأدّبنى بذلك. والله أعلم . 


ين ند فد 
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فيها عزل أبو جعفر المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة» فأقدمّه بغداد» فأقام أيّاما 
وتوفي» فخرج المنصورٌ في جنازته» وصلى عليه» ودُفن في مقابر قرش . 

وفيها مات 

حمزةٌ بن حبيب بن عُمارة 

أبو عمارة الزْيّاتُ القارئ. 

ذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من أهل الكوفة» وقال: هو مولى لآل عكرمة بن 
ربعي" التيمي» وكان يجلبٌ الزيت من الكوفة إلى حُلُوانَء ويجلب من حلوان الجن 
والجوز إلى الكوفة» وكان صاحبّ قراءات القرآن والفرائض. 

فال مات رة ركلوا شه بت وحن رم وان رجا ضالها :وکا نت 
غندة أحاديثك» وكان صدوقاً صاحنٌ سنّة: وهذا قول ابن سعد : 

وكان الأعمش إذا رآه يقول: هذا حبر القرآن. 

وحمزة صاحب المنام» حدثنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده إلى خلف 
ابن هشام البزّار قال: قال لي سليم بن عيسى: دخلتٌ على حمزة بن حبيب الزيّات» 
فوجدته يمرّغ خديه على الأرض ويبكي» فقلت: أعيذك بالله» فقال: لماذا استعذت؟ 
رأيثٌ البارحة في منامي كأ القيامة قد قامت» ودعي بقرّاء القرآن» فكنتٌ فيمن حضرء 
فسمعت قائلاً يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن» فرجعتٌ 
القهقرى» فهتف باسمي : 5 حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله» فبدرني 
ملك وقال: قل: لبيك اللّهمّ لبيك» فقلت كما قال لي» فأدخلني داراً سمعت فيها 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 255 والنتظم ۸/ ۰۱۸۷ ۱۹۲. 


(۳) في طبقاته ۸/ .٥٩۷‏ 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ضجيج القرآن» فوقفت أرعدء فإذا بقائلٍ قول لا بام غلك اقرا وزع 
فرقيت» فقيل لي : اقرأ سورة الأنعام» فقرأت - وأنا لا أدري على من أقرأ ‏ حتّى بلغت 
الستين آيةَء فلما بلغتُ: وهو ألقَاهر هوق عبار قال لي: يا حمزة» لست القاهرَ 
فوق عبادي؟ قلت: بلى» قال : صدقت» اقرأء فقرأت حتى أتممتهاء ثم قال لي : اقرأ 
فقرأتٌ الأعراف حتى بلغت آخرهاء فأومأت إلى الأرض بالسجود» فقال لي: حسبك 
ما مضى» لا تسجد يا حمزة» من أقرأك هذه القراءة؟ قلت: سليمان» قال: صدق 
سليمان» من أقرأ سليمان؟ قلت يحيى» قال: صدق يحيى» من أقرأ يحيى؟ قلت : أبو 
عبد الرحمن السلمي» قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي» من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ 
قلت: ابن عم نبيك علىّ»ء قال: صدق علىّء فمن أقرأ عليًا؟ قلت نبيك محمد يكل › 
فقال: ومن أقرأ نبيّي؟ قلت؟ جبريل» قال: صدق جبريل» ومن أقرأ جبريل؟ قال 
حمزة: فسكت» فقال لي: يا حمزة قل: أنت» قلت: ما أتجاسرٌ أن أقول: أنت» 
فقال: قل: أنت» فقلت: أنت» فقال: صدقتَ يا حمزة» وحق القرآن لأكرمنّ أهل 
القرآن لا سيما إذا عملوا بالقرآن» يا حمزة» القرآنُ كلامي» وما أحبٌ أحداً كحبّي أهل 
القرآن» ادن يا حمزة» فدنوتُ فضمخني بالغالية وقال: ليس أفعل بك وحدك هذاء قد 
فعلتٌ ذلك بنظرائك من فوقك» ومن دونك» ومن أقراً القرآن كما أقرأته لم يرد بذلك 
غيري» وما خبأتٌ لك عندي أكثر» فأغلم أصحابك بحبّي لأهل القرآن وفعلي بهم. 
فهم المطيعون”" الأخيار» وعرّتي وجلالي» لا أعذبٌ لساناً تلا القرآن بالنار» ولا قلباً 
وعاه» ولا أذناً سمعتة» ولا عيناً نظرت إليه» فقلت: سبحانك سبحانك. ثم انتبهت» 
أفتلومني أن أبكي وأتمرّعٌ في التراب؟! 

وقال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزةٌ فاستسقى بماء» فأتيتّه بماء» فقال: أنت 
ممن يحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم» قال: لا حاجة لي في مائك. 
)١(‏ بعدها في المنتظم ۰1۸۹/۸ وتهذيب الكمال 7١9/7‏ : فأدرتُ وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض » دفتاه 


من ياقوت أصفرء مراقيه زبرجد أخضرء فقيل لي : ارق واقرأء فرقيت. 
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أن ج عه ال عم وغه 

وروى الخطيبُ عن أبي مسحل قال : رأيتُ الكسائيّ في المنام كأنَّ وجهه القمرٌ أو 
البدر» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى بقراءة القرآن» فقلت: فما فعل بحمزة 
الزيّات؟ قال :ذا ك فى اعلى غلبن لارا إلا كما نرى لگراک 

الربيع بن أنس 

من" بكر بن وائل» ذكره ابنُ سعد في الطبقة الخامسة من أهل البصرة" » وكان 
عالماً فاضلاً» وله فى تفسير القرآن. 

وكان قد هرب من جور الحجّاج» فسكنّ قرية من قرى مروء يقال لها: برْزء ثم 
تحوّل إلى أخرى يقال لها : سَذَوَّرْء فأقامٌ بها حتى مات. 

ولما ظهرت دولة بني العباس بخراسان ظُلِبَ فتغيّبَء فخلص إليه ابن المبارك وهو 
مختفي › فسمعَ منه أربعينَ حديثاً”*". 

لخ 2 1 ءَ . u‏ .0( 

وقيل : إنه مات في أيام أبي جعفر من غير تاريخ . 


ين من فين 


(۱) تاريخ بغداد ۳١۸/٠١‏ (ترجمة الكساي). 
وانظر ترجمة حمزة إضافة إلى ما سبق في معرفة القراء الكبار ٠۲٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاء ۷/ 45. 

)¥( في (خ): ابن. وهو تصحيف› والتصويب من المصادر. 

۳( كذا قال» وذكره ابن سعد في طبقاته 4/ ۳۷۳ فيمن كان بخراسان بعد الصحابة من الفقهاء والمحدثين. 

(5) ونقل الذهبي في السير 5/ 17١‏ عن ابن أبي داود قال : سجن بمرو ثلاثين سنة. قال الذهبي: سجنه أبو 
مسلم تسعة أعوام» وتميّل ابن المبارك حت دخل إليه فسمع منه. 

(5) لم أقف على من ذكره في هذه السنة. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 587/7 : بقي الربيع إلى سنة تسع 
وثلاثين ومئة. وانظر سير أعلام النبلاء 5/ ٠۷١‏ . 
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السنة السابعة والخمسون بعد المئة 

فيها بنى أبو جعفر قصره المسمّى بالخُلّْد على شاطئ دجلة» وكان يعاقب من يسميه 
الخلةتريقول:: نما اتلد قن ال فال الاس 2 ت الخاد و اف عله 

وفيها حوّل المنصور أسواق بغداد إلى ظاهرها من الضواحي إلى الكرخ وباب 
حول ودرب الشعير ك كر ذلك الخطب اليل تخالطه العامة فى مذيعه» ورت 
الأسواق» فجعل سوق البزازين في أعلاهاء وسوق القصّابين في أسفلهاء وأباحها 
للناس» ولم يأخذ منهم خراجاً ولا غلَّة عن الأسواق مدَّة حياته» فلمّا قام المهدي 
حَسَّنَ له أصحابه» فأمرَ بوضع الخراج على الحوانيت وعلى التججار”"". 

وروى الخطيب عن حميد بن الصباح مولى المنصور قال: لَمّا أراد المنصورٌ أن 
يذرع الكرخ ومكان الأسواق قال لى: احمل الذراع معك» فخرجتٌ ونسيئه » وخرج 
المنصورء فلمًا صرنا إلى الكرخ قال لي : أين الذراع؟ فقلت: نسيتّه ودهشت» فضربني 
بمقرعة وشجُني» وسال الدم على وجهي ٠‏ فلمًا زا قال: حدثني ا عن أبيه عن 
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ی : «من ضرب عبدَهُ فى غير حدٌ حتى يسيل 
دمه فكفارته عتقّه)؛ أنت حر . 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. قال 
الواقدي : وكان والياً على المدينة". 

وفيها توفي 

سَوّار بن عبد الله 

القاضى بالبصرةء وكان عادلاً يقضى بالحق. 

روى أبو عبد الله الحاكم قال: شكا أهل البصرة سواراً الحاكم إلى المنصورء 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد 789/١‏ ۳۹۱. 


(۲) تاريخ بغداد ۹/ ۲۷. 
(۳) تاريخ الطبري 8/ .٥۳‏ 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة فق 


فاستقدمّه n‏ فعطس المنصورٌء فلم يشمته سوّارء فقال له أبو 
مال ل ا فال ال ل ال انت ما شين 

جعفر بيتني 2 في 
ما 
E e‏ 1 فادفعها إلى القائدء ا a‏ 
عندي أنّها للتاجرء فلستٌ أخرجُها من يديه إِلّا ببينةء فكتبٌ إليه أبو جعفر: والله الذي 
لا إله إلا هو لتدفعّها إلى القائدء فكتب إليه سرّار: N‏ 
ن ي التاخن إلا يدق ؛ فلا وق أو جر علن كاه قال + الله أك وت واه 
الدتا غدل سارت فضا كردق إلى الحق: 

وكانت وفاة سوّار بالبصرة» وصلى عليه سعيد بن دعلج”". 

عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام 

ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

ولد بالشراة من أرض البلقاء. 9 المنصور إمرة دمشق وفلسطين والصائفة سنة 
أربعين ومئة. 

قال الحافظ ابن عساكر: فلم تحمد ولاينّه وول اشا هدم ملك الروم من سور 
لط فى شينة أ ريغي وق 

قال: وقال يعقوب بن ا : خاصم عبد الوهاب امرأته فى ضيعة بدمشق» 
)١(‏ في (خ): حبيتني. ولعل المثبت هو الصواب. انظر أخبار القضاة ۲/ ٦١‏ - 1۲ وتاريخ الإسلام 5/ ١لا.‏ 
)۲( تاريخ الطبري 8/ 257 وانظر أخبار سوار في أخبار القضاة ۲/ لاه ۸۸» وتاريخ الإسلام .7١ /٤‏ وفيه : 

سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة. 

وهذا خطأء والصواب - كما في نسخة مهامشه ‏ سوّار بن عبد الله بن قدامة... 

وسوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة هو حفيد المذكور» توفي سنة ٠٤١‏ هء وستأتي ترجمته. 

وذكره الذهبي في وفيات الطبقة الخامسة والعشرين ه/؟ةة١١.‏ 
(۳) تاريخ دمشق 255/54 ٠١‏ (طبعة مجمع اللغة). 
(6) الخبر في تاريخ دمشق 54/ ٠١‏ من طريق الأوزاعي» والخبر الذي قبله من طريق يعقوب بن سفيان» فلعله 

انتقال بصرء والله أعلم . 
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فقال: بيني وبينك القاضي. فقالت : إته يقضي لك فقال: اختاري رجلاً يحكمُ بينناء 
فقالت: الأوزاعي» فاستدعاهء فحكم بينهماء فظهر الحقٌ لها عليه» فلمًا خرجَ من 
عنده بعت إليه مع غلامه بثلاث مئة دينار» وقال: قل له يستعين بها على وقته ورباطه» 
فلحقّه وأدّى الرسالة» فقال الأوزاعي : معادً الله أن آخذ على حكمي أجرةً» فلما عاد 
إليه قال: لقد وَفْق هذا الشيح في رَدّها. 

وقال الخطيب: عبد الومّاب هو صاحب سُويقة عبد الوهاب ببغداد. ولي الشام 
لأبي جعفرء وكان عظيم القدرء قال: ومات بالشاء”". 

وقال ابن أبي الدنيا : لما احتضر جعل يقول: ويحكم أيموت مثلي؟ 

وقيل: مات وهو وال على دمشق في سنة ثمانِ وخمسين ومئةء واستخلف ابته 
إبراهيم بن عبد الوهاب على دمشق بعد وفاته”". 


عبيد انه بن أبي زياد الرصاق 


أبو مَنيع الدمشقي» وهو أخو امرأة هشام بن عبد الملك من الرضاعةء واسمُّها عبدة 
بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» وهي التي قتلّها عبدٌ الله بن علي لما فتح دمشق. وقد 
ذكرناها هناك. 

وسمع من الزهري لما قدم على هشام بالرصافة. 

ومات عبيدٌ الله صاحب هذه الترجمة وهو أسود الرأس أبيض اللحية» وكان ثقة 
: 

أبو عمرو الأوزاعيٌ 

ذكرة ابنُ سعد فيمن كان بالعواصم والثغور بعد الصحابة» وقال: اسمّه عبد الرحمن 
ابن عمرو. والأوزاع بطنٌّ من هَمْدانء وهو من أنفسهم. 

ولد سنة ثمانٍ وثمانين» وكان ثقةٌء مأموناًء صدوقاء فاضلاًء خيراًء كثير الحديث 
)١(‏ تاريخ بغداد ۲۷۱/۱۲. 


(؟) تاريخ دمشق /٤٤‏ 1۷ (طبعة مجمع اللغة). 
(۳) انظر ترجمته في تاريخ دمشق ١48/45‏ (طبعة مجمع اللغة)؛ وتهذيب الكمال /٩‏ ۳۹. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة زففا 


والعلم والفقه» وكان مكتبه باليمامة» وكان يسكنُ بيروت» ومات بها في سنة سبع 
وخمسين ومئة في آخر خلافة أبي جعفر وهو ابن سبعين سنة. هذا صورة ما ذكره ابن 
سعد في ترجمة الأوزاعي. 

قلت : وقد ذكره الأئمة» فقال البخاري : اسمّه عبد الرحمن بن عمرو: ويقال: ولد 
سئة ت والأوزاعٌ من جمير الشام”". 

وقال البخاري أيضاً في «تاريخه»: والأوزاع قرية بدمشق إذا خرجت من باب 
الا 

وحكى ابن عساكر قال : كان الأوزاعيٌ يسكنٌ الأوزاع قرية بدمشق بباب الفراديس» 
ثم انتقلَ إلى بيروت مرابطاً إلى أن مات بها . 

وقال الجوهريٌ: والأوزاع بطنْ من هَمْدانَء الأوزاعئٌ منها“. 

وحَكى ابن عساكر عن العباس بن الوليد"؟ قال: كان الأوزاعيٌ قد ولد ببعلبك 
ونشأ بالبقاع» ونقلته أمه إلى بيروت. 

قال: وقال الأوزاعي: كنت محتلماً في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقد حكاه 
البخارئ أيضاً”" » وهذا يدل على أنه ولد سنة ثمانٍ وثمانين. 

وقال الواقديٌ : كان رَبْعةء خفيف اللحمء ار ف ا 

وكان إمامً أهل الشام في الحديث» وله المواعظ الحسنة البالغة. 


وروى أبو نعيم الأصفهاني قال: كتبّ الأوزاعيٌ إلى أخ له : أما بعد: فإنَّه قد أحيط 


(۱) طبقات ابن سعد .٤۹٤ /٩‏ 

(؟) التاريخ الكبير ۳۲۹/۰ والتاريخ الصغير ۲/ 21184 وليس فيهما قوله: ولد سنة تسعين. 
() التاريخ الكبير 2777/8 والتاريخ الصغير ؟/ 178. 

0( تاريخ دمشق ١57/51‏ (طبعة مجمع اللغة). 

() الصحاح (وزع). 

(5) في تاريخ دمشق ۱١١ /٤١‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه. 

(۷) تاريخ دمشق ۱ والتاريخ الكبير 27/8 والتاريخ الصغير ۲/ ٠١١‏ . 

(4) هو في تاريخ دمشق 167/41 من قول عبد الرحمن السلمي. 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بن کل ععاتت» وإله يسار بك كل يوم وليلة مرحلة» فاحذر الله تعالى والمقام بين 
يديه» وأن يكون آخر العهد بك» N‏ 

وقال بشرٌ بن الوليد"" : كنت إذا رأيتُ الأوزاعي كاله أعمّى من شدّة الخشوع. 

ازوف أبو نعيم بإسناده عن يوسف بن موسى القّان قال: قال الأوزاعئ: رأيت 
رب العزّة في المنام» فقال لي : يا عبدَ الرحمن» أنتٌ الذي تأمرُ بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟قال: قلت: بفضلك يا رب» ثم قلت: يا ربٌ أَمئني على الإسلام» فقال: 
ل 

ذكر وفاته: 

عن ابن سعد أنه قال: مات في سنة سبع وخمسين ومئة» هذه السنة©». 

وقال ابن المديني: في سنة إحدى وخمسين. وقيل: في سنة ست أو خمس 
وخمسين ومئة في صفر. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن خيران بن العلاء قال: دخل الأوزاعي الحمام 
ببيروت» فوجدوه مستقبل القبلة» ويدّه اليمنى تحت خده» وهو ميّت0©. 

وحكى عن أبي. تهر قال بلا أن اا أغلقت على الأوزاعيّ باب 
الحمام» ولم تتعمد» فماتٌ فيه» فأمرها سعيد بن عبد العزيز أن تعتق رقبة. 

قال: وقال الصوري: شيع جنازةً الأوزاعيّ أربعةٌ أديان» المسلمين» واليهوى 
والنصارى» والقبط©. 


.١5٠/5 حلية الأولياء‎ )١( 

(0) في تاريخ دمشق ۱۸۸/٤١‏ : بشر بن المنذر. 

.٠٤١_ ٠٤١/١ حلية الأولياء‎ )۳( 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 545. 

)0( تاريخ دمشق .5١5/5١‏ 

0 في (خ): ابن مسهر. والمثبت من تاريخ ابن عساكر .۲۱٤/٤١‏ 
(۷) في تاريخ دمشق: امرأته. 

(۸) تاريخ دمشق .۲۱۹/٤۱‏ 
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ا ل يت 

وله ياف نوق س ا 

قال: وقال محمد بن عبيد الطنافسي : كنت جالساً عند سفيان الثوري» فيجاءم وجل 
فقال: رأيتُ في المنام كأنّ ريحانةً من المغرب قلعت» فقال: إن صدقّتُ رؤياك فقد 
مات الأوزاعي» فجاء الخبر بعد أيام أنه مات في تلك الليلة”". 

وروی ابن أبي الدنيا عن يزيد بن مذعور" قال: رأيتٌ الأوزاعيّ في المنام» 
فقلت : ني على عمل أتقرّب به إلى الله تعالى» فقال: ما رأيتٌ هناك درجةً أرفمَ من 
اورجه العلساء» ومن هاا ذرجة المحرونين: 

أسند الأوزاعئٌ عن خلق كثير. 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن أبي عثمان الحرّاني قال: قدمتٌُ على الأوزاعيٌ 
ببيروت لأسمع عليه» فقال: من أين جئت؟ قلت: من حَرَّانَء قال: كم لك عنها؟ 
قلت : ثمانية أيام» قال: فمن دمشق إليها عشرة أيام» فكيف إلى هاهنا في ثمانية أيام؟ 
قلت: على دواب البريدء فقال: والله لا حدَّئتُك حتى تعود إلى حرّان وتأتي على 
راحلتك» قال: فرجعتٌ إلى حرّان واكتريتٌ داب وجئت إلى بيروت ومعي المكاري 
وآخر يشهد لي بذلك» فحدّئني””. 

وروى الخطيب عن الأوزاعيٌ حكايةً عجيبة قال: حدثنا أبو الحسن بن الحسن بن 
محمد بن جَمَيع الغساني بصيدا بإسناده عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيٌ قال: 
خرجتٌ أريد بيت المقدسء فرافقني يهوديٌ» فلما صرنا إلى طبرية نزل فاستخرج 
ضفدعاً» فشدٌ في عنقه خيطاًء فصار خنزيراً» فقال: اصبر حتى اذهب فأبيعَه من هؤلاء 
النصارى» فذهب فباعّه وجاء بطعام» ثم ركبناء فما سرنا غير بعيد» وإذا القوم في 


(۱) تاريخ دمشق .112/5١‏ 

(۲) تاريخ دمشق ۲۱۳/۲۱. 

(۳) في (خ): مذكور. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(4) مابين حاصرتين من تاريخ دمشق .757١ /4١‏ 

(5) الخبر في تاريخ دمشق ۳/ ۲۷۱ (مخطوط) (ترجمة أيوب بن خالد أبو عثمان الحراني)»؛ وفيه بعض اختلاف 


۲۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طلبه» فقال: أحسبه صارَ في أيديهم ضفدعاًء قال: فحانت مني التفاتةء وإذا بده 
ناض ورا ناحية» قال: فلما نظروا إليه خافوا من السَّلطانء فرجعواء فقال لي 
الاين أوجتير؟ فلاف : نعم» قال: فالتأمَ الرأمنٌُ إلى البدنء فقلت: والله لا أرافقُّك 
أبداً. ففارقته ومضيتٌ إلى حال سبيلي”©. 

حكايةٌ أخرى حكاها الحافظ ابن عساكر عن ابن المبارك”" قال: قدمتُ 0 
فأتيثُ الأوزاعي ببيروت» فقال لي: يا خراسانيّ» من هذا الذي خرج بالكوفة؟ يعني 
أبا حنيفة» فقلت : فقلت: رجل فقيهُ يقال له أبو حنيفة» فقال: أنهاك عنه» قال: فرجعتٌ إلى 
منزلي» فاستخرجتُ من كتابي مسائل وقعت عليها النعمانً بن ثابت؛ ثم تيه وهو يؤدّنٌ 
للصلاة» فناولتّه» فما زال قائماً حتى قرا صدراً منهاء ثم وضعَها في كُمّهء وأقام 
الصلاة. ثم تقدّم فصلى: > وكان هو الإمام والمؤدّن» فلما 2 من الصلاة نظر في 
المسائل حتى أتى على آخرهاء وقال: يا خراساني» من النعمان بن ثابت؟ فقلت: 
شيخ ليه بالعراق» فقال: هذا شيخ جليل نيل من المشايخ» فاذهب إليه واستكثر منه» 
فقلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيتَ عنهء فقال: الزمه» فلنعمَ الشيخ هذاء فلنعم الشيح 
هذا. 

حكايته مع الزاهد : 

حدّئنا عبد العزيز بن محمود البزاز بإسناده عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيئ قال: 
حدثني بعض الحكماء قال : : حرجت أريدٌ الرباط» حتى إذا كنت بعريش مصر أو دونه 
وإذا مط فيها روسل فد ت ا را وهو يقول: اللّهمَ إني أحمدك 
حدذا يوا ا حافك إذ فضّلتني على كثير من خلقك تفضيلاً» قال: فقلت : 
ولله لأسألله أَعُلّمهِ آم ألهمّه؟ فدنوثٌ منه فسلّمت عليه فردّء فقلت: على أي شيء 
تحمده؟ والله ما أعلمٌ من البلاءِ نوعاً إلا وهو بك. 


وفي رواية: : على أي نعمةٍ من نعمه تحمده» أم على أيّ فضيلة تشكره؟ 


)١(‏ تاريخ بغداد ۷/ ۲۸۹ (ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن مهرجان). 
(؟) وأخرجها الخطيب في تاريخه 457/16 -554. 
0 في (خ): بظل. والمثبت من تاريخ دمشق /١١‏ 777 (طبعة مجمع اللغة). 
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فال ال ترما قد ضع ي ؟ فلت يلى: قال وغه لو أله صب عل من 
السماء ناراً فأحرقتني» وأمرّ الجبال فدمّرتني» والبحارَ فغرقتني» والأرض فخسفت بي 
EERE‏ 

وفي رواية : أفلا أحمدّه حيث أبلى جوارحي وأنطق لساني بذكره» أو أطلق لساني. 

ثمّ قال: لي إليك حاجة» كان لي ابن يتعاهدني في وقت صلاتي ويطعمني عند 
إفطاري» وقد فقد منذ أمس» فانظر هل تحسّه”'" لي؟ قال: فقلت: إِنَّ في قضاء حاجة 
هذا العبد الصالح قربةٌ إلى الله تعالى» فخرجتٌ في طلبه» وإذا بالسبع قد افترسّه في 
كبن :ردن رقو ياكلة قلت اله رركا رار كينت ار هذ العبدَ الصالح 
0 هذا؟ قال: فأتيته» فقلت له: أيُّما أفضل مرتبة عند الله وأكرم» أنت أم أيوب؟ 
فقال: أيوب قلت : فإ الله ابتلاه فصبرء قال: بلى» فأخبرته بخبر ولده» فقال: الحمدٌ 
لله الذي لم يجعل في قلبي حسرةً من الدنياء ثم شهق شهقةٌ فمات» فقلت: إلا لله! من 
يعينني على غسله ودفنه؟ وإذا بركب يريدون الرُباط» فأشرتٌ إليهم فأقبلواء فأخبرثهم 
خبرّه» فنزلوا فغسلناه من ماء البحر» وصَلَّيتُ عليه وهم خلفي» ودفناه في مظلته» 
ومضواء ونمتٌ عندّه تلك الليلة» فرأيته في المنام في روضة خضراء وعليه ثيابٌ 
خضر» وهو قائمٌ يتلو القرآن» فسلَّمتُ عليه» فردٌ» فقلتٌ له: بم صرت إلى هذا؟ فقال: 
وردثٌ من الصابرين درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 

فقال الأوزاعي : فما زلت أحبٌ ذلك البلاء منذ حدثني الحكيم لىف : 

محمد بن طارق المڪي 

من الطبقة الثالثة من أهل مكّة كان زاهداً عابداً ورعاً. 

قال أبو نعيم الحافظ بإسناده عن محمد بن فضيل قال: رأيت في الطوافي محمد بن 
طارق وقد انفرجَ له أهلٌ الطواف» فحزروا طواقّه في اليوم والليلة فكان عشرة فراسخ. 

وقال أبو نعيم : وبه ضَرَب المثل ابن شبرمة فقال: [من البسيط] 


)١(‏ في (خ). تجبيه. والمثبت من تاريخ دمشق ار 
(؟) تاريخ دمشق ۲٠١ _ ۲۲۳/٠۰‏ (طبعة مجمع اللغة). 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لوشعتٌ كنت كُكُرز في تعبٌّده أو كابنٍ طارق حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذٍ العيش خوفُهما ماركا ب ولك شور كر 
قال: : وكانٌ ابنُ طارق يطوفٌ في كل يوم وليلة سبعينَ أسبوع وكان كُرز يختمٌ 
القرآن في يوم وليلةٍ ثلاث مرات. وقد ذكرناه. 

وحكى أبو نعيم عن ابن شبرمة قال: لو اكتفى أحدٌ بسفٌ التراب كفى ابن طارق كنت 
من تراب 
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)١(‏ يقال: طاف بالبيت أسبوعاًء أي : سبع مرات . مختار الصحاح (سبع). 


زف حلية الأولياء ه/ 85-١‏ (ضمن ترجمة کرز)» وصفة الصفوة ا والمنتظم 2198/8 وتهبذيب 
الكمال 6؟/ 5 .5١‏ 


السنة الثّامنة والخمسون بعد المئة ۳۹ 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئة 


فيها انتقل المنصور إلى قصره المسمى بِالخُلّده وكان عند باب خراسان» ثم اندرس 
لين 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني ابن جهور قال: مررثٌ [مع] علي بن هاشم الكوفي 
بالخُلْدء فوقف ينظرٌ إلى تلك الآثار فقال: [من مجزوء الكامل] 
تاعا تیت E E‏ اف انحن E E‏ 
عدن نالك E SE EE EE EE E EE‏ 

وفيها سقط أبو جعفر عن دابته بجرجرايا”" فانشجٌ ما بين حاجبیه» وكان قد خرج 
معه ابه المهدي مشيّعاً له إلى الموصل“ » فوقعَ عند عَوده. 

وفيها أمر أبو جعفر ببناء قصر كسرى الذي بالمدائن ‏ ويسمّى القصر الأبيض - وأن 
يرمّم» وقال: 0 من وجد في داره شيء من الآجرٌ الخسرواني مما نقضه من بناء 
الأكاسرة فليغرمه» قال: لأنَّ هذا من أموالٍ المسلمين من الفيء» فمات المنصورٌ ولم 
يتم ذلك. 

وقال عمر بن شبة: وفيها سخط المنصور على محمد بن إبراهيم الإمام وهو أمير 
بمكة» قال: وسبيّه أنَّ المنصور كتب إليه يأمرّه بحبس رجل من آل أبي طالب» وعبّاد 
ابن كثير» وسفيان الثوري» وابن جريج» ففعل» لما كان في بعض الليل أفكر فيهم» 
ونان أن جعفر قد خر من بغداد متوجّهاً إلى مكة في شوّال حاجّاء وكان قد قلّد 
المهدي» وكان قد أحرم ونوى الحج والعمرة» فلمًا كان في الطريق أفكر محمد بن 
إبراهيم الإمام في الطالبيٌ وسفياق وم ةوقال لعل يتعلهم فأهلك عند ا ثم 


(۱) المنتظم ۸/ ۰۲۰۱-۲۰۰ وانظر تاريخ بغداد .۳۸١ /١‏ 

زفق تاریخ بغداد 7/۱ والمنتظم .5١١/4‏ 

زفر4ق في (خ): بجرجانا. والمثبت من تاريخ الطبري ۸/ ›٥۷‏ والمنتظم ۱۹۷/۸ . 
)٤6(‏ كذا في (خ). وي تاريخ الطبري ۸/ ۰٥۷‏ والمنتظم ۸/ ۱۹۷ : الرقة. 
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يهم فأطلقّهم. وقال: إنه واصلٌ فاستترواء وطلبٌ منهم أن يحاللوه» ففعلوا 
0 ولا قرت ابو عفر من م ويك إل حم بن إبراهيم بألطاف وهداياء 
فلمًا خير بها المنصور أمرَ أن تضربٌ وجوهها نحوّ مكّةء ففعلواء ولقيه محمد في 
بعض الطريق فسلّم عليه » فلم يردء وكان :محمد يسر ناحية» فعَدِل بمحمل أبي جعفر 
E‏ شعب» فنزل فبال فيه» ثم ركب مد واقفٌ ومعه طبيب» فقال له 
: اذهب وانظر نجوه فمضى الطبيب وعادء وقال له: قد رايت نجو رجل لا 
ا 3 
ذكر وصية أبي جعفر لابنه المهدي لما سار إلى مكة 
وقد اختلفت الرواياتٌ في ذلك» أمّا الهيئمُ بن عدي فإلّه قال: شخص المنصودُ 
متوجّهاً إلى مكةء فنزل بقصر عَبْدَويه» وأقام به ثلاثًء وانقضّ كوكبٌ عظيمٌ بعد إضاءة 
الفجرء وبقي أثرٌه بيناً إلى طلوع الشمسء وذلك لثلاثِ بقين من شوّال. فكان يبا 
أوصاه أن قال له : إني سأوصيك. وما أظنك تفعل شيئاً منهاء وكان لأبي جعفر سمط 
فيه دفاتر» لا يأمنُ أحداً عليه؛ ومفتاځه في کمه» فأعطاه للمهدي وقال له : احتفظ ب 
فإنَّ فيه علمَ آبائكَ» ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فإن حزبك أمرٌ فانظر في 
الدفتر الكبير» فَإِنْ أصبتٌ ما تريد فيه» وإلا فالثاني والثالث» حتى بلع سبعة» فإن لم 
تصب» فالكراسة الصغيرة» فانظر فيها فإِنّك واجدٌ ما تريد فيهاء وما أظنك تفعل. 
وانظر إلى هذه المدينة فإياك أن تستبدل بهاء فإن فيها عرَّكَء وقد جمعت لك فيها 
من الأموال ما لو حبس عنك الخراج عشرٌ سنين كان عندك كفايةٌ لأرزاق الجند 
والنفقات وعطاء الذُريّه ومصالح الثغورء فاحتفظ ببيوت الأموال» فإِنّك لا تزالٌ عزيزاً 
ما دام بيت مالك عامراً» وما أظنك تفعل. 
وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقديمهم والإحسان لبهم وتعظّم أمرّهم 
وتوليهم المنابر» وتوطئ الناسَ أعقابهم» فان عوك عَزُّهُم وذكرهم لك. وما أظنك 


.04- 88/8 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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وانظر أهل خراسان» فأحسن إليهم» فإتهم أنضارك وشيعك الذين بذلوا أموالّهم 
وأرواحهم في دولتك» وأن تتجاورٌ عن مسيئهم ۰ وتحسر”" إلى محستهم » وتخلفت من 
مات منهم في أهله وولده» وما أظنك تفعل. 

وإياك أن تبني مدينةً الشرقيّة فإك لا تتم بناءهاء وما أظنك تفعل . 

وإياك أن تستعين برجل من بني سليم» وأظنك ستفعل. 

وإياك أن تدخل النساء فى أمرك ومشورتك› وأظتّك I‏ 

وهذه رواية الهيثم بن عدي وأمًا غيرٌ الهيثم فقال: إِنَّ أبا جعفر لَمّا ودع ولدّه 
المهدي قال له: يا أبا عبد الله. إِنّي سائرٌء وإِنّي غيرٌ راجع» فأسألٌ الله بركة ما أقدم 
عليه هذا كتابُ وصيتي مختوم» فإذا بلعّك موتي فافتحه واقرأه» وعليّ ثلاث مئة ألف 
درهم دين » ولسنت الل من بيت المال» فاضمنها عٽي» وما يفضي إليكٌ من 
الأمر أعظم منها. 

وذكر أبو يعقوب بن سليمان قال: حدَّثتني عطّارةٌ أبي جعفر قالت: لما عزمَ أبو 
جعفر على الحجٌ دعا زيطة بت أيه أبى العباسن امرأة المهدي» وكان:المهدي بالري 
قبل شخوص أبي جعفرء فأوصاها بما أراد» وسلم إليها مفاتح الخزائن» ولا يطلع 

ع اس تا 5 2 0 

عليها أحد إلا المهدي ولا هي. حتى يصح عندهم موته. 

ومضى إلى الحجح. وقدم المهدي من الرَّيّء فأخبرته الخبر» فلمًا مات أبو جعفر» 
وولي المهديٌ الخلافة فتحَ ذلك الباب ومعه ريطة» وإذا أزجٌ”" عظيمٌ فيه جماعة من آل 
أبي طالب قد قُتِلوا وفي آذانهم رقاعٌ فيها أسماؤهم وأنسابهم» وإذا فيهم أطفالٌ وشبابٌ 
ومشايخ» فلمًًا رأى المهدي ذلك ارتاع واسترجعء ثم حفرٌ لهم حفيرة ودفنهم فيهاء 

(O01. 

وبنى غلیهم دكاتا . 


.٠٠٤- ۱۰۲/۸ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ): أتحملها. والمثبت من تاريخ الطبري ۸/ .٠٠٤‏ 
(۳) الأزج : ضرب من الأبنية. القاموس (أزج). 

.٠٠١ ٠٠٤/۸ تاريخ الطبري‎ (€) 


YAY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثالث في خلافة المهدي 

واسمه محمد وکنيته أبو عبد الله. وقال الخطيب : وأمُّه م موسى بنت منصور بن 
عبد الله. 

واختلفوا في مولده» فقال الخطيب: ولد سنة سبع وعشرين ومئة”'' . وقال الهيثم : 
سنة تسع وعشرين بالبلقاء بالحميمة» وقيل : سنة إحدى وعشرين ومئة. 

وكل من قام بالمغرب يسمي نفسّه المهدي. 

ذكر صفته : 

كان اس ظا أبيض حسن الوجه. وذكرٌ أبو محمد بن حزم في كتاب انقط 
العروس» وقال: كان المهدي أعور”". 

قلت: وقد وهم ابن حزمء فان الخطيب قال: كان بعين محمد المهدي اليمتّى 
بياض”" » لا يبصر بهء وقال الهيثم: كان بعينه اليسرى نكتةٌ بياض لا تظهرٌ إلا لمن 
تأمّلهء لم تضره. 

وفيها توفي 

شيبان الراعي* 

الزاهد العابدء وحجٌّ مع سفيان الثوري. 

وروى جدي عن أبي نعيم أنه قال بإسناده إلى محمد بن حمزة قال: كان شيبان إذا 
أب ولیس عله مء دعا ره انحو اة فنظله فيعضل متها .وكان يذهب إلى 


)1( تاریخ بغداد ۳/ ۳۸۲. 

(9) نقط العروس ۷۷/۲ (ضمن رسائل ابن حزم). 

() تاریخ بغداد ۳/ 884. 

(8) المنتظم ,.73١9/8‏ وترجمة شيبان في حلية الأولياء ۸/ .۳١۷‏ 
وقال الصفدي في الواني بالوفيات .۲٠٠/٠١‏ توفي في حدود السبعين ومئة» فالله أعلم. وأورده الذهبي في 
تاريخ الإسلام 5/ 5٠١‏ في الطبقة السابعة عشرة. وقال: لا أعلم متى توفي» ولا من حمل عنه. 
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الجمعة فيخط على غنمه خطاً» فيجيء فيجدها لم تتحرك. هذا صورة ما ذكره جدي في 
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در جمته. 


قلت: وقد روي أن شيبان عاش إلى زمان ذي النون المصري» واجد جتمع به في جبل 
لبنان. وذكر المعافى بن زكريا أنه اجتمع بهارون الرشيد في الحج» فقال: حجّ هارون» 
فقيل له : شيبان في الرکب» فقال: اطلبوه» فأتوه به» فقال له: يا شيبان عظني» فقال : 
لأنْ تصحب أقواماً يخوفوّك حى تبلعٌ المأمن خيرٌ لك من أن تصحبٌ أقواماً يؤمنونك 
حتى تبلغ المخاوف» إِنّما أنت رجلٌ من هذه الأمة» استرعاك الله عليهاء ولد 
أمورّهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل فيهاء واقسم بينها بالسويّة» واتَّقِ الله في نفسك» 
هذا الذي يخوّفكء فإذا بلغت المأمن انتفعت" به» وإذا أمّنوك قبل أن تبلعٌ المخاوف 
عطبت . فبكى هارون حتى رحمّه من حوله. 

وذكره الحافظ ابن عساكر”” » فقال: كان شيبان من أكابر أهل دمشق» تر الدنياء 
وخرج إلى جبل لبنان فانقطعٌ به» وأكل المباح. 

وصحبَ سفيان الثوريّ» فعرض لهما سبعٌ» فقال سفيان» أما ترى السبع؟ فقال 
شيبان: لا تخف غير الله الله فلمًا سمعٌ السبع صوت شيبان جاء إلى بين يديه 
وبصبص» فأخذ بأذنه فعركهاء وقال له: اذهب» فذهب» فقال له سفيان:ما هذه 
الشهرة؟ فقال شيبان: لولا مخافةٌ الشهرة ما حمل زادي إلى مكة على ظهره سواه. 

زرو أن تأضر قال قرا وجل عند شان + وق كل فال درو حرا جرم » 
[الزلزلة : ۷] فهام شيبان على وجهه سنةًء فلمًا كان بعد سنة لقيه الرجل» فقال: يا 
شيبان» من أين؟ فقال: من ذاك الحساب الدقيق» وقرأ الآية'". 
)١(‏ في صفة الصفوة 775/4 : أمنت 
(؟) ذكر ابن عساكر في تاريخه ۸/ EES‏ أحد الزهادء كان بجبل لبنان من جبال 

أطرابلس من ساحل دمشق» حكى عنه ذو النون المصري حكاية تقدمت في ترجمة سالم خادم ذي النون 

المصري (۷/ 56). انتهى. 


وذكر ابن ¿ حبان في الثقات 444/5 شيبان الراعي وقال: من عباد أهل مرو . 
(۳) انظر صفة الصفوة 87//5/ا7. 
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وذكر أبو عبد الله بن خميس في كتاب «مناقب الأبرار» في ترجمة ذي النون المصري 
عن صاحبه سالم قال: بينما آنا مع ذي النون في جبل لبنان إذ قال لي : مكانك يا سالم 
حتى أعود إليك» فغاب عي في الجبل ثلاثة أيّام» فلمًا كان بعد ثلاثِ رجع متغيّر اللون» 
ذاهب العقل» فقلت له بعدما رجِعَتٌ نفسّه إليه: يا أبا الفيض» أعارضّك سبع؟ فقال : 
دعني من تخويف السباع» إِنّي غبت في هذا الجبل ثلاثةَ أيام» كلما هاجت النفس 
أطعمتّها من نبات الأرض» وسقيتُها من العيون» ثم ني دخلتٌ كهفاً من الكهوف فرأيتُ 
رجلا أبيضٌ الرأس واللحية» اعت اغب تيفل كأنما نكر من فين وهو قائمٌ يصلي» 
فلمًا سلّم من صلاته سلّمت علي فردٌ السلام» ثمّ عاد إلى صلاته» فما زال يصلي إلى 
العصرء ثم استند إلى حجر هناك مقابل المحراب يسبّح» فقلت له: رحمك اللهء ادع لي 
دعوةٌ فقال: آنسك الله بقربه» ثم سكت فقلت: زدني» فقال: من آنسّه الله بقربه أعطاه 
أربع خصال» عرًا في [غير] عشيرة”'' » وعلماً من غير طلب» وغنّى من غير مال وأنساً 
من غير جماعة» ثم شهقٌ شهقةً وغشي عليه» فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام حتى توهمتٌ أنه 
قد مات» فلمًا كان بعد ثلاث قام فتوضّأ من عين هناك ثم قال: كم فاتني من الفرائض؟ 
قلت : صلاة ثلاثة أيّام فقضاهن. ثم استند إلى الصخرة وقال: 
إن كر E‏ مجع شسوقتي إنّ حبٌ الحبيب أذهل عقلي 

ثم بكى وقال: قد استوحشتٌ من ملاقاة المخلوقين» وأنست بربٌ العالمين انصرف 
عني بسلام» فقلت: وقفتٌُ عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة منك» فقال: حب مولاك» 
ولا ترد بحبّه بديلاآً» فالمحبون لله هم تيجان العبادء وأعلام الزهاد» وهم أصفياء الله 
وأحباؤه» ثم صرخ صرخة وسقط ميتاء فبقيتُ متحيّراً فيه» وإذا بجماعة من العْبّاد 
منحدرين من الجبل» فتولوا أمره ودفئوه: فسألتُهم عنه فقالوا : هذا شيبان المصاب» 
قلت: فهل تعرفونَ من كلامه شيئاً» قالوا: كلمة واحدة: كان إذا ضجر يقول: إذا بك 
لم أجن. يا حبيبي فبمن؟! فقلت: عمي والله عليكم. 


قلت 


و 


قلت: وبسفح لبنان بالبقاع قري يقال لها : قبر إلياس» قريب منها قبرٌ يقال EE‏ 
شيبان الراعي. والله أعلم. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار ۹4/١‏ وتاريخ دمشق ٤٦/۷‏ (خطوط). 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئة ۲۸۵ 


عبد الله بن محمد 


ابن علي بن عبد الله بن عباس» أبو جعفر المنصور. 

وقد ذكرنا سيره متفرقة في الكتاب» فنذكرٌ ما وقعَ إلينا من أخباره وذكر طرف منها 

قال علماء السير : عن الربيع الحاجب قال : كان أبو جعفر يصلي الفجر»ء ثم يجلسٌ 
فينظر في مصالح الرعية إلى الظهرء > فيصلي» ثم يقيل إلى العصرء ثم يجلس من وقت 
العصر إلى المغرب يقضي حوائجهم » ثم يصلي ويقرأ ما , بين المغرب والعشاء الآخرة» 

ثمّ يجلسٌ مع ساره إلى ثلث الليل الأوّل» ثم ينام الثلث الأوسط» ثم يتتبه فيصلي إلى 
الفجرء ثم يقرأ في المصحف حتى ترتفعَ الشمس» فيجلس للناس» وكان هذا دأبَه 
طول خلافته إلى أن توفي. 

ذكر مذهب أبي جعفر في الغناء : 

قال الصولي: إِنَّ أبا ر ل كن طهر لمان بشرب ولا غناء» ولا راه أحد 
يشرب غير الماء» وبينه وبين ندمائه ستارة» فإذا أعجبه 00 قال: بارك الله فيك» 
وما كان يعطي الندماء والمغنين من بيت المال. وقال الأصمعيّ : لم يكن يُسمّع في دار 
المنصور لهرٌ ولا غناء ولا لعب. 

قال حماد التركي : كنت واقفاً على رأسه» إذ سمح صوت جلبة في الدار» فقال لي : 
انظر ما هذا؟ فنظرت» وإذا خادمٌ بيده طنبور» وقد جمعٌ الجواري حولّه» وهو يلعب 
به» وهنّ يضحكن منهء قال: فأخبرته فقال: وما الطنبور؟ قلت: ملهاةٌ تعمل 
بخراسان» فقال: خذه من یده» واضرب به رأسَ الخادم حتى تكسرّه على رأسه» ثم 
اذهب بالخادم إلى السوق فبعه» قال: ففعلتٌ ما أمرني به”"". 

علا يدل على انان رك سات 

ذكر أخباره متفرقة : 

حكى الهيثم بن عديّ قال: كان المنصور يبخلٌ إلا في الطيب» فإنَّه كان يُْلّتُ رأسه 
ولحيته في كل شهر بألف مثقالٍ من أنواع الطيب» وكان يمر أهله به. 


.57"/8 انظر الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
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وقال سالم الأبرش"'' : كان المنصورٌ من أحسن الناس حلقاً ما لم يخرج إلى 
الناس» فإذا لبس ثيابه وجلس على سريرهء تغيّر لونّه» واربدٌ وجهه. واحمرّت عيناف 
وتغيرت صفاته» فسفكَ الدم الحرام» وأخذ المال الحرام» وكان يقول: إذا رأيتموني 
قد لبست ثيابي وجلستٌ على سريري» فلا يدنونٌَ مني أحدٌ منكم إلى لا أعره بشد”". 

وقال عبد الصمد بن علي: خلوت يوماً بأبي جعفر المنصورء فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين» لقد لهجت بالعقوبة حى كأنّك لم تسمع بالعفوء فقال: لأنَّ بني أميّة لم تبل 
رممهُم» وآل أبي طالب لم تسكن بعد سيوفهم» ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سوقة 
واليوم خلفاء» ولا تمد هيبثنا في صدورهم إلا باطراح العفو وإكمال العقوبة. 

كان ازور من كار قال ال ر ا ادل لوف ود انلق :لا 
بف إلا الطاعة وار لأ لا اويل 

وروی المعافى بن زكريا عنه أنه قال للمهدي : لا تجلس مجلساً إلا ومعك رجل من 
أهل العلم يحدّثك» فإنَّ محمد بن شهاب الزهري قال: إِنَّ الحديتٌ ذكَرٌ لا يحي إل 
الذكور من الرجال» ويكرهه مؤذّنِهم. وصدق أخو بني زهرة. 

قال : وكتبّ إلى عامله بالمدينة أن لا تبع الثمارً التي في الأشجار إلا ممن نغلبه ولا 
يغلبناء فأمًا الذي يغلبّنا فهو المفلس الذي لا مال له فيذهب مالنا قبله. 

وقال محمد بن سلّام الجمحي: قيل للمنصور: هل بقي من لذَّات الدنيا شية لم 
تنله؟ قال: نعم» خصلة واحدةء أن أقعد على مصطبة» وحولي أصحابٌ الحديث» 
فأملي عليهم» قال: فغدى عليه الندماء والوزراءٌ بالمحابر والدفاتر» فقال: لستم همء 
نما هم أصحابٌ الثياب الدنسة» المشققة أرجلهم» الطويلة شعورُهم» الشعث الغبرء 
أضحات: الآثان وثقلة الجديف: 

وقال محمد بن سليمان الهاشمي : دخلتٌ على أبي جعفر وهو في بيتِ صغير وعليه 
)١(‏ في تاريخ الطبري 77/8 : سلام الأبرش. 
(5) كذا في (خ). وني تاريخ الطبري 8/ 5 : فلا يدنون مني أحدٌ منكم» مخافة أن أعرّه بشيء. وفي المنتظم ۷/ 


5" :... لتلا أغره بشر. 
(*) تاريخ بغداد ۱۱/ .۲٤١‏ 
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و 


و فقال: هذا بيتي» وهذه جبّتي » ليس لي غيرهماء قال: وتحته مسح 
على بارية. 

وبلغ أبا جعفر بن سليمان""“ فقال: الحمد لله الذي ابتلاه بفقر نفسه مع انّساع ملكه. 

وحكى المدائنيٌ قال: مات إسحاق بن مسلم من بثرةٍ خرجث في ظهره» فشيّع أبو 
جعفر جنازّته» وحمل سريره» وصلى عليه» وجلس عند قبره» فقال له موسى بن 
كعب : أتفعلٌ هذا وقد كان مبغضاً لك كارهاً لخلافتك» فقال: ما فعلت هذا إلا شكراً 
لله تعالى حيتٌ قدَّمه أمامي» قال: أفلا أخبرٌ أهل خراسان بهذاء فقد دخلتهم وخشة؟ 
قال : بلی› فأخبرهم» فكبّروا. 

وحكى المدائنى قال: نظرَ أبو جعفر إلى بعض القضاة وبين عينيه أثرٌ السجودء 
فقال: لئن كنت أردتٌ بهذا وجة الله» فما ينبغي لنا أن نشغلكَ عنه» وإِنْ كنت إِنَّما 
أردتنا به فيتبغى أن نحترزٌ منك» وعزله. 

وقال المدائني أيضاً : أتي أبو جعفر برجل » فأمرّ بقتلهء وعنده عمرو بن عبيد» فقال 
عمرو: حدثني الحسن البصري عن أنس قال: قال رسول الله بي : «ينادي غداً يوم 
القيامة منادٍ بين يدي الله تعالى : من كانت له يذ عند الله فليقم» فلا يقومن إِلّا من عفا». 
فقال له أبو جعفر: أنت سمعتٌ هذا من الحسن» قال: نعم. فأطلقّه”". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا في سببها على قولين : 

أحدهما: أنه كان كثير الأكل ولا يستمرئ طعاماًء ويشكو ذلك إلى الأطباءء 
و[يسألهم أن]”' يعملوا له الجوارشنات برأيه لا برأيهم» وكانوا يأمرونه بتقليل 
(1) في تاريخ الطبري 8١/8‏ : محمد بن جعفر. 
)۲( أورد الخبر الغزالي في الإحياء» وفيه : سوار بن عبد الله بدل: عمرو بن عبيد. والخبر فيه عن الحسن 

مرسلاً. 

وأخرج الحديث البيهقي في شعب الإعان (۷۹۷۷) (طبعة مكتبة الرشد) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 

هريرة مرفوعاً. 

قال البيهقي : تفرد به عمر بن راشد. 
(*) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ۰0۹/۸ والمنتظم ۲۱۹/۸. 
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الطعام» ويقولون: هذه الجوارشنات ضررُها أكثر من نفعهاء وإِتها تُحَدِتٌ من 
الأمراض ما لا يفيدٌ معها دواء» وإِنَّ علتها شديدة. وكان عنده طَبيبٌ من الهند قد قدم 
عليه» فأمره أن يتخذ له سفوفاً لهضم الطعام» فيه الأفاويه والأدوية الحارّة» فكان 
الهندي ينهاه ويوافق أطباءه ولا ينتهي. 

فقال بعض أطبائه : لا يموت هذا إلا بالبّطن» فقيل له: ومن أين ذاك؟ قال: لأنّه 
يأخذ الطعام كل يوم ويتناول الجوارشنات الحارّة فيهضم الطعام» ويهضم معه شيئاً من 
شحم بطنه ومصارينه ومعدته» فتخلو وترن”'' وتضعف عن حمل ما حملّهاء فيحدث له 
مرض البظن» ثم ضربّ لذلك مثلاً فقال: أرأيت لو أنك وضعتٌ جرَّة على مرفعء 
والجرّة جديدة وتحتها آجرة”'' » فقطرت عليها دائماً أليس تثقب الآجرّة؟ قالوا: بلى» 
قال: فكذا هذاء فكان كما قال مات بالبَطن. 

والثاني: أنَّ أبا جعفر كان كثيرٌ الركوب في الهواجرء وكان محروراً مع علو سنّه 
فغلبَ”" عليه المرار الأحمرء فانخرق مزاجه» واتَّفقَ حجُه في تلك السنة» وكان الحرٌ 
شديداً» فمرض بالحوف » وكان قد تيقّن أنه يموت في تلك السّفرة؛ لأنّهِ رأى 
أمارات ذلك. 

حدثنا عبد الوهاب بن علي الصوفي بإسناده إلى أبي سهل الحاسب عن طيفور قال : 
كان سبب إحرام أبي جعفر من الكوفة للحج أنه نام ليلةَ بمدينة السلام» ثم انتبه فزعاً» 
نه اد الوم ت انتبه فزعاًء فعل ذلك ثلاثاًء ثم قال: يا ربيع» قد رأيتُ في منامي 
عجباً» كأنّ آنباً أتاني فهينم بشيءٍ لم أفهمه» ثم كرره حتى حفظيه» قال: وما هو؟ قال : 
[من الطويل] 
كأنّي بهذا القصر قد باد آهلُة لكر بسك ابا رس ١‏ 
وصارٌ رئيس القوم من بعد بهجة إلى ات تي او 
() كذا. 
(۲) في تاريخ الطبري ۸/ ٠٠‏ : ووضع تحتها آجرة جديدة. 


)٤(‏ کذا. 
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وما أحسبني إلا وقد دنت وفاتي» وحانَ أجلي وما لي غير ربّي» ثمّ قام فاغتسل» 
وصلَّى ركعتين» وقال: قد عزمت على الحجٌ» ثمّ خرج ونحن معه حتى انتهى إلى 
الكوفة» فنزل النجف» وأمر بالرحيل بعد أيام» ثم قدَّم جنده وأثقاله» وبقيتٌ أنا وهو 
في القصرء فقال: ائتني بفحمة» فأتيثُه بهاء فكتب على الحائط شيئاً» وخرجّ فعدت 
إلى القصر كأنّي أطلبُ شيئاً» وإذا به قد كتب على الحائط بالفحمة هذه الأبيات: [من 
مجزوء الكامل] 
EER‏ حافت أن E E‏ نش وطول قيش قد يضرة 
ی او .ف و جا راع ر 
وتف ر العام : ا 

وروى ابن الأنباريّ أيضاً بإسناده عن أبي إسحاق الحْتّلي"" قال: لما حجّ المنصور 
في آخر عمرهء نزلَ بعض المنازل» فرأى كتابة على الحائط فقرأها فإذا هي هذه 
الأبيات: [من الطويل] 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع 
أبا جعفر هل كاهنٌ أومنججمٌ لك اليومَّعن خَرٌالمنيّةدافع" 

وقد رواها الخطيب أيضاً عن الربيع» إل أنه قال: خرجٌ المنصور يتبرّزء فقضى 
حاجته» فإذا الريح قد ألقت إليه ورقة فيها مكتوب البيت الأول. قال الربيع : فناداني : 


4 ع 


يا ربیع › عتا شن ف فة فقلت : لوا ھا غرف رة ولا أدري ما هى! 
وقال سليمان بن أبي شيخ : حدّئني ابي قال : خرجتٌ مع المنصور حاجًا في سنة 
ثمان وخمسين ومئة» فرأيتٌ فى منامى کان وام قد قُطعء فسألتٌ عديلى سعيد بن 
خالد فقال: الرأسنٌ أبو جعفرء وما أراه إلا سيموت عن قريب» فمات . 
وقال أبو اليقظان: جلس المنصورٌ يبول بطريق مكة» فألقت إليه الريحٌ ورقة فيها : 
افك انظر المنتظم ۸/ .57١‏ 
)49 المتتظم ۸/ ۲۲۱. وفيه : الحيلي. بدل : الختلي. 


)۳( تاریخ بغداد ۱۱/ .۲٥۲‏ 
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[من الطويل] 
آنا ج حاتي وناك واتقفيت E AE OE‏ 
أبا جعفر هل كاهنٌ أو منججمٌ | يرد قضغء الله أمألتَ جاهل 
فقال : بادروا د بي إلى حرم ا 


وقال الربيع: ا لما نزلَ بستان "١"‏ عام اش وجعه فسارٌ منه إلى بئر ميمون» 
فنزلهاء وكان قد أمر بنصب الخشب ليصلب عليها سفيانَ الثوري وعبَّادٌ بن كثير وابنَ 
جریج ٠‏ 


قال جدي في «المنتظم» بإسناده: عن عبد الرزاق يقول: بعت أبو جعفر الخشّابين 
حين خرج إلى مكة» وقال: إن رأيتم سفيان الثوريّ فاصلبوهء فجاء النبجّارون» ونصبوا 
الخشب» ونودي سفيان» وإذا رأسه في حجر الفضيل ورجلاه [في حجر] ابن عيينة» 
فقالوا له: يا عبد الله. انت الله ولا تشمت بنا الأعداءء فقام إلى أستار الكعبة فأخذهاء 
ثمّ قال: برئتٌ منه إن دخلّها أبو جعفر» فمات قبل أن يدخلّهاء فأخبر سفيان بموته فلم 
E‏ 

وقال ابن البراء: فتوفي أبو جعفر ببئر ميمون لست خلون من ذي الحجة سنة ثمانِ 
وخمسين ومئة””": وذلك ليلةَ السبت مع طلوع الفجرء ولع ميرو ا إلا لزي 
وخدمّه» وكتمٌ الربيعُ موتّه. ومنعَ النساءَ وغيرهنّ من البكاء عليه والصراخ» ثم أصبح 
الربيع فأحضرٌ آهل بيته» فأولٌ من دعا عيسى بن موسى وعيسى بن علي وموسى بن 
المهدي» وأخذ عليهم البيعة للمهدي وبعده لعيسى بن موسى» ثم دعا بالقوّاد فبايعواء 
وتوجّه محمد بن سليمان والعباس بن محمد إلى مكّة فأخذا البيعة للمهديٌ على الناس 
بين الركن والمقام» ثم خرجا إلى بئر ميمون» وأخذا في جهاز المنصور وغسله وتكفينه 
ودفنه» وكان المتولّي لذلك الربيع وأهلْ بيت المنصور ومواليه» ودُفن عند صلاة 
العصرء وكُشِفَ رأسّه لأجل الإحرام. 
ا بري 50/8 ا 


0 (۳ 
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واختلفوا فيمن صلَّى عليه فقال الواقدي: عيسى بن موسى» ونزل في قبره في 
ت ا ول الذي صلَى عليه إبراهيم بن محمد بن علي“ كان المنصور قد 
أوصى بذلك» و[ذلك] أنه خليفته على الصلاة بدار السلام. 

وروي أنَّ الربيع: قال لا يصلي عليه أحدٌ يطمعُ في الخلافة» فقدّموا إبراهيم بن 
محمد» وقيل: إبراهيم بن يحيى» وهو يومئظٍ حَدَّث» ودُفن عند ثنية المَعْلاة قريباً 
كداء بأعلى مكة» ونزل في قبره عيسى بن موسی» وقيل : عيسى بن علي» والعباس بن 
محمد» والربيع والريّان مولياه» ويقطين بن موسى . 

ويقال: إن البغلةً عثرت بين بستان بني عامر وبئر ميمون فسقط فمات. 

وقال الطبري: ركب فرساً فلما صار في الوادي الذي يقال له: سَفَرهِ وكان آخر 
منزلٍ في طريق مكة» كبا به الفرس» فذق ظهرٌهء فمات”") 

وقال الصوليّ : دفن بين الحجون وبئر ميمون بمكانٍ يقال له: الحوري. 

ويقال: إِنَّهِ حفر له قبورٌ كثيرة» دفن سرا في بعضهاء وعموا آثارَ قبره خوفاً عليه من 
آل أبي طالب للا ينبشوه. 

وقد أشارَ الطبريٌ إلى هذا فقال : وحُفر له مبةٌ قبر؛ للا يعرف موضعٌ قبره» ودفن في 
غيرها خوفاً عليه. 

واختلفوا في مبلغ سنه على أقوال: أحدها: أربعٌ وستون سنة» والثاني: خمس 
وستون سنة» والثالث : ثلاث وستون» والرابع : ثمان وستون. 

وقد ذكرنا أنه ولد في سنة أربع وتسعين» أو خمس وتسعين» السنة التي مات فيها 
الحجاج. 

واختلفوا في مدة خلافته بعد الفاقهم على أنها كانت اثنتين وعشرين سن إلا أ الما 
وإنها ساتر الي الك لياه كا لتقام إن ممه : إل إرعة وین بوا قا أبق 


ت 


معشر: إلا ثلاثة أيام» وقال الرّبير بن بگار: إلا سبع ليال» وقال الواقدي: إلا 


للق في تاريخ الطبري 5١/8‏ : إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي. 
(؟) تاريخ الطبري .٠١۷/۸‏ 
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وولي الخلافة في ذي الحبّة. 

ذكر ما ترك من المال: 

قال الربيع: جممٌ ما لم يجمعه أحدٌ قبلّه» ترك ست مئة ألف ألف وستين ألف ألف 
درهم» وأربعة عشر ألف ألف دينار» وكان قد حمل إليه من خزائن مروان اثنا عشر 
آلف عِذْلٍ خزء فأخرج ثوباً ففصله جبّتین» له واحدة» الد اهدي اة وترك 
من الخيل والبغال والدواب عشرة آلاف دابة» ومن الموالي خمسة آلاف. ومن 
الجواهر واليواقيت عدَّة صناديق» وغير ذلك. 

قال المسعودي: ومع هذا فإنَّ كان ينظر فيما لا قيمة له ولا ينظر فيه أحدٌ من 
العوام» اتّفقَ مع صاحب مطبخه على أن يكونَ له الرؤوس والجلود والأكارع» وعلى 
الطباخ الحطبٌ والتوابل”". 


يد ين يد 


)١(‏ هذا قول عمر بن شبة» وقال الواقدي: كانت ولاية أبي جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة أيام. انظر تاريخ 
(۲) مروج الذهب 17/56؟5. 
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فيها خرج المهدي من بغداد» فنزل البردان» فأقام يجهر يجهّرُ الجيوشسٍ إلى الصائفة. 
فجهّرٌ العباس بن محمد» وبين يديه الحسنْ الوصيف في اغرال وقوّاد خراسان» 
وغيرهم» فساروا إلى الروم حى بلغوا أنقرة» وفتحُوا مدينةٌ يقال لها: المطمورة» 
وعادوا سالمين غانمين. 

وفيها توفي حميدٌ بن قحطبة والي خراسان. 

وفيها فت المهدي الخزائن وفرّق الأموال. 

وفيها بتى المهدي جامع الرُصافة» وأدارَ عليها السور والخنادق. 

وفيها وجّه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعي في ا 
كثيف» منه ألفان من أهل البصرة» ومن الشام سبع مئة» ومن مطوّعة أهل البصرة ألف 
رجل - وقيل : كانوا ثمانية آلاف ‏ فوصلوا إلى الهندء ونزلوا على مدينة يقال لها : باربد 
في سنة ستين ومئة. 

وفيها توفي معبدٌ بن الخليل عامل السند. 

وفيها أمر المهدي بإطلاق من كان في حبس أبيه أبي جعفرء إلا من كان عليه دم» أو 
كان عنده لأحدٍ مظلمة أو حقٌ» أو كان ساعياً في الأرض بالفساد . 


وفيها أعتق المهدي أمَّ ولده الخيرران وتزوّجها. 

وفيها تزوّج المهديّ أيضاً أمّ عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل بن صالح. 

وح بالناس في هذه السنة يزيد بن منصور خالٌ المهدي» في قول الواقدي وأبي 
معشر وغيرهما"") 

أحدٌ قوّاد أبي جعفر» وهو الذي غرق أبوه في الفرات» وهو الذي حر رأس محمد 
ابن [عبد الله بن ] حسن بن حسن » وقد ذكرناه في عدة مواضع. 


(۱) انظر تاريخ الطبري .1١7-1١7/8‏ 
(۲) تاريخ الطبري 177/8. 
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وولاه أبو جعفر مصرء فأقام عليها سنةّ وشهرين» وولاه أبو جعفر خراسان في سنة 
إحدى وخمسين ومئة» وات اسان فى هذه الغ : 

وفيها توفي 

عبدٌ العزيز بن أبي رَوَاد 

مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صُفرة. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل مكة» وحكى عن أحمد بن محمد بن الوليد 
الأزرقي قال: توفي عبد العزيز بمكّة سنة تسع وخمسين ومئة» وله أحاديث» وكان 
معروفاً بالصلاح والورع والعبادة» وهذا كول أن ن . 

وقال أبو نعيم الحافظ بإسناده إلى عبد الصمد بن يزيد قال: سمعتٌ شقيقاً البلخي 
يقول: ذهب بصرٌ عبد العزيز عشرينّ سنةٌ فلم يعلم به أهلّه ولا ولده» فتأمّله ابنه ذات 
يوم فقال: ذهبت عيئك يا أبه» فقال: نعم يا بنيّ» الرضا عن الله أذهب عين أبيك منذ 
507 
عسرين سنه ٠.‏ 

وروى الخطيب عن شعيب بن حرب الزاهد قال: جلستٌ إلى عبد العزيز خمس مئة 
مج فا اس مهاست الما ل كين عله 

وروی أبو نعيم بإسناده قال: مكب عبد العزيز أربعين سنة لم يرفع رأسّه إلى السماء 
حياءً من الله تعالى» فبينما هو يطوفُ بالبيت» إذ طعنّه المنصور أبو جعفر بأصبعه في 
خاصرتهء فالتفتٌ إليه فقال: قد علمتٌ أنّها طعنة جا 00 

وقد ذكرنا طرفاً منه. 

وكانت وفاثه فى هذه السنة بمكة. 
)١(‏ انظر تاريخ دمشق 76٠/0‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ۸/ 00. وفيه : وكان مرجتاً. وكان معروفاً بالصلاح والورع والعبادة. 
(۳) حلية الأولياء ۸/ .191١‏ 


(5) تاريخ بغداد 085/5 (ترجمة أبي سهل المدائني)؛ والمنتظم ۸/ .۲۳١‏ 
(0) حلية الأولياء 7/4 .191١‏ 
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أسئّد عن جماعة من كبار التابعين» كعطاء وعكرمة ونافع وغيرهم"'". 
محمد بن عبد الرحمن 

ابن المغيرة بن الحارث بن هشام بن شعبة» أبو الحارث القرشي» ويعرف بابن أبي 
ذثب. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينة. وقال: وأمٌّ أبي ذئب أم حبيب 
بنت العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. 

وكان أبو ذئب قد أتى قيصرء فسعى به عثمان بن الحويرث شيطان قريش» فحبسٌ 
ا ذئب» حتى مات في حبسه. 

قال : وقال محمد بن عمر : ولد محمد بن أبي ذئب سنة ثمانين عام الجحَاف» وكان 
من أورع الناس وأفضلهم» وكانوا يرمونه بالقَدَرء وما كان قدريّاء لقد كان ينفي قولهم 
ويعيبه» ولكنه كان رجلاً كريماً» يجلس إليه كل أحدٍ ويغشاه فلا يطردهء ولا يقول 
شيئاًء وإن هو مرض عادّه» فانّهموه بالقدر لهذا. 

وكان يصلي اليل كله» ويجتهدٌ في العبادة» ولو قيل له: إِنَّ القيامة تقوم غداً ما كان 
فيه مزيد من الاجتهاد. 

قال: وأخبرني أخوه أنه كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماًء فقدم رجلٌ من الشام» فسأله 
عن الرجفة» فحدّثه» فلمًا قَضى حديئّه ‏ وكان ذلك يوم إفطاره ‏ فقلت له: قم تغدّى» 
فقال: دعه اليوم» فسرد الصومٌ من ذلك اليوم إلى أن مات. 

وكان شديدَ الحال» يتعمَّى بالخبز والزيت» وكان يحفظ حديثه كلّه» لم يكن له 
كتاب ولا شيءٌ ينظرٌ فيه. 

قال: ولما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة لزم ابن أبي ذئب بيته» فلم 

قال: وقال محمد بن عمر: دعا زياد الحارئيئُ محمد بن أبي ذئب ليستعملّه على 


.185 /9 انظر ترجمته أيضاً في #بذيب الكمال 177/18 » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.604/1 في (خ): ابن أبي ذثب. والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )۲( 
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بعض عمله» فأبى» فحلف زياد ليعملن» فحلف ابنُ أبي ذئب أن لا يعمل» فقال زياد : 
جرٌوه برجله ابن الفاعلة» فقال له: والله ما هو من هيبتك تركتٌ أن أردَّها عليك مئة 
مرة» ولكن تركتها لله تعالى. 

وندم زياد على ما قال له» وقال من حضره: إِنَّ مثل ابن أبي ذئب لا يصنعٌ به مثل 
هذاء إِنَّ من شرفه وحاله وفضله في نفسه وقدره عند أهل البلد [أمراً] عظيم)9؟ 2 
فاؤداة زناه ندا وقال آنا اف اا فقالوا: لا تأمن أن يسمعك ما تكره. 

فأرسل زياد إلى أخيه طالوت مئة دينار وقال: أعطها لأخيك» وتحلّل لي منهء فقال: 
ما أفعل» فقال: فافعل بها ما شئت» فاشترى بها جاريةً فأهداها لأخيه» فهي أم ولدهء 
واسمها سلامة» ولو علم أنَّها من زياد ما قبلهًا. 

قال: وقال الواقدي : كان الحسن بن زيد والي المدينة يجري على ابن أبي ذئب في 
كل شهر خمسة دنانير» فلمًا غضب أبو جعفر على الحسن بن زيد عزله عن المدينة» 
وولّى عبد الصمد بن علي. 

قال: وقال الواقدي : دخل ابن ان یا على عبد الصمد وهو والي المدينة» 
فكلّمه في شيء» فقال له عبد الصمد: إني لأظنّك مرائياًء فأخذ عوداً من الأرض 
وقال: لمن أرائي؟ والله» الناسٌ عندي أهون من هذا. 

قال: وقال محمد بن عمر: حجٌ المنصورء فدعا الحسن بن زيد وابن أبي ذئب» 
فأراد أن يغري بينهماء فقال لابن أبي ذئب» نشدتك» ما تعلم من الحسن بن زيد؟ 
فقال: أمّا إذا نشدتني فإنّهِ يدعونا فيستشيرناء فنخبره بالحق» فيدعٌُه ويعملٌ بهواه» فقال 
اخسن رن زد دنك اة أمير اوسن إلا ساك عن كه فال له ابو ج 
نشدتك الله ما تعلم مني؟ ألستَ تراني أعمل بالحق؟ ألست تراني أعدل؟ فقال له: أما 
إذا نشدتني بالله فأقول: الله لاء فما أراك تعدل» ولا تعمل بالحق» وإنَّك لتستعمل 
الظلمةء وتدعٌ أهلَ الخير والفضل. 

قال الواقدي: فحدّثني محمد بن إبراهيم بن محمدٍ بن علىّ» وإبراهيمٌ بن يحبى بن 


.06”01١ /۷ في (خ) : عظيم. والمثبت وما د بین حاصرتين من طبقات ابن سعد‎ )١( 
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محمد بن علي » وأخبرثٌ عن عيسى بن عليّ» قالوا: نحن عند أبي جعفر حين كلّمه ابن 
أبي ذئب بما كلّمه به من ذاك الكلام الشديدء فظننا أنَّ أبا جعفر سيعاجله» فجعلنا 
نكف ثيابناء ونتنحى7١2‏ مخافة أن يصيبنا من دمه. 

قال: وجزعَ أبو جعفر واغتمٌ» وقال له: قم فاخرج فخرج» ورزقه الله السلامة من 
أبي جعفر. 

قال الواقدي: وخرجّ ابن أبي ذئب إلى أَمٌ ولده سلامة» فقال لها : احتسبي دنانيرك 
التي كان حسن بن زيد يجريها عليك. قالت: ولم؟ قال: سألني أبو جعفر عنه» فقلت : 
كذا وكذاء فقالت: ففي الله خلف وعوض منها. 

وخر الحسنٌ بن زيد» فذكر ذلك لابن أبي الزناد وقال: والله ما ساءني”" كلامهء 
ولقد علمتٌ أنه أراد الله بذلك» ولم يرد به الدنيا ولا رضا أبي جعفرء فلمّا كان رأسٌ 
الشهر بعت إليه بعشرة دنانير ؛ آذه نة أخرئ: وقال: تا زدته لإرادته وجه الله. 
فلم يزل يجريها عليه في كل شهر حتى مات. 

قال الواقدي : أرسَلُوا إلى ابن [أبي] ذئب» فأقدموه إلى بغداد» فأعطوه أل دينار 
فلم يقبلهاء فقالوا: خذها ففرقها في أهل المدينة» فأخذهاء فلمًا كان بالكوفة اشتكى» 
فما فذّفن بالكوفة في سنة تسع وخمسين ومئة» وهو يومئذ ابن تسع وسبعين سنة. 

قال: وكان يُفتي بالمدينة» وكان عالماً ثقةٌ فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً. هذا قول ابن 


۳ 
توا 


وقال جدّي في «المنتظم» عن محمد بن خخلاد قال: لما حجّ المهدي دخل مسجد 
رسول الله ية » فلم يبق أحدٌ إلا قام» إلا ابن أبي ذئب» فقال له المسيب بن زهير: قم 
فهذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إِنَّما يقومٌ الناس لربٌ العالمين» فقال 
المهدي : دعه فلقد قامت كل شعرة فى رأسي”). 
)0 في (خ): ونتحاذا. والمثبت من طبقات ابن سعد ۷/ .٥٦۲‏ 


(۳) طبقات ابن سعد .٥٦۳ _ ٥5۸/۷‏ 
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قلت: كذا وقعتُ هذه الرواية» وهي وهم؛ لأنَّ المهدي حح في سنة ستين» وابنُ 
أبي ذئب مات باتّفاقهم في سنة تسع وخمسين ومئة» فلعل الواقعة كانت مع المنصورء 
فغلط الكاتب» والله أعلم. انتهت ترجمته. 


ان ين يه 


)0 المنتظم ۳/۸ 
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فيها خلع المهدي عيسى بن موسی» قد ذكرنا أنه كتب إليه يسأله أن يخلعَ نفسه 
فاد )0 

مسح 8 

وفيها فتح عبدُ الملك بن شهاب المسمعيّ مدينةً باربد بأرض الهند» وقد ذكرنا أنَّ 
المهدي جِهّرَهُ إليها فى السنة الماضية» وكانوا قد أقاموا عليها مده وكانوا قد نصبوا 
عليها المجانيق» فافتتحوها عَنُْومَ وقتلوا وسبواء وكان فى السبى ابنة ملك باربد» 
وأرادوا الرجوعَ إلى البصرة» فهاج عليهم البحرء فلم يقدروا على ركوبه» فأقاموا حتى 
يطيبٌ لهم البحرء فأصابتهم داءٌ في أفواههم» فمات منهم لف رجل منهم الربيع بن 
صبيح» ثم ركبوا البحرّء فهاج عليهم فتكسّرت مراكبهم» فغرق بعضهم ونجا البعض» 
وقدموا البصرة› وها ھان ان 

وفيها خرج يوسف بن إبراهيم - ويقال له البرم - بخراسان منكرا على المهدي 
سيرته» واجتمعٌ إليه خلقٌ كثير» فبعتٌ إليه المهدي يزيد بن مزيد» فاقتتلاء فظفر به 
يزيد» فأسره وحملّه إلى المهدي» فلمًا قرب من بغداد أركبّ على بعير» وحوّل وجهه 
إلى ذنبه» وفعل بأصحابه كذلك» وكان البرم قد قتل أخاً لهرثمة بن أعين بخراسان» 
فأمرٌ المهدي هرثمةء فقطعٌ يدي البرم ويدي أصحابه» وضرب أعناقهم» وصلبهم. 

وفيها توفي عبد الله بن صفوان”" الجمحيّ والي المدينة. 

وححّ بالناس فى هذه السئة محمد المهدي. وحجّ مع المهدي أيه هارون» 
واستخلف على بغداد ابنه موسى ومعه يزيد بن منصور خال المهدي› وحج معه جماعة 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري ١75/8‏ -178. 
)( انظر تاريخ الطبري .١78/8‏ 
(۳) كذا في (خ) والمنتظم ۸/ ۰۲٤١‏ والکامل .٤۸ ۰٤۱/٦‏ وني تاريخ الطبري ۰۱۲۳/۸ ٠۳۲‏ : عبيد الله بن 

صفوان. وتام اسمه: عبيد الله بن محمد بن صفوان. انظر المعرفة والتاريخ /١‏ ١٤ء‏ وتاريخ بغداد »۷/١١‏ 


وتاريخ الإسلام ٠٤١ /٤‏ والعقد الثمين 8/ .۳٠۷‏ 
وانظر أيضاً أخبار القضاة لوكيع .501١- ۲٤۲۹/۳‏ 
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من أهل بيته» وحجٌ معه يعقوب بن داود على منزلته التي كانت عنده» وأتاه حين وافى 
مكة بالحسن ب بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فأحسنّ إليه المهديّ, ووصله» وأقطعه 
فالا باهيا ووفى له ما أمنه به. 

ونزع المهدي كسوةً البيت وكساه كسوةً جديدة» وكانت الكسوة قد أثقلت الكعبة» 
فخافت التق أن تنهدم› فأنهوا ذلك إليهء فنزعها وجرد الكعبة E,‏ 3 ثم 
كساها كسوة واحدة» ونزع ما كان من كسوة بني أمية» وكان هشام قد كساها ديباجاً 
ا فأزاله. 

وكان قد حمل معه من العراق ثلاثين ¿ ألف ألف درهم» ومتاعاً كثيراًء وقدِم عليه 
وهو بمكة من مصر بثلاث مئة ألف دينار» ومن اليمن مئتى ألف دينارء ا 
في أهل الحرمين» وفرّق فيهم الثياب» وكانت [مئة ألف ثوب» ين خمسين ألف 
ثوب. 

ووسّع في مسجد النبي ي » وأمرٌ بنزع المقصورة التي في مسجد رسول الله لا › 
فزعت » وأراد أن ينقص من المنبر ما كان معاوية زاد فيه» فشاورٌ مالك بن أنس» فقال 
مالك" : إن المسامير التي عملّها معاوية في الخشب الأوّل قد عتقت» ومتى زعت 
ربّما تكسّر الجميع» فتركّه. 

وتزوّج المهدي في هذه السفرة في مقامه بالمدينة رقيّة بنت عمرو العثمانيّة. 

وحمل محمد بن سليمان الثلج إلى المهدي بمكة» فكان أوَّلَ من حمل الثلج له من 
الخلفاء إلى مكّة المهد 


3 


ا a‏ 
مَعمر» فدخل على المهديّ وسأله أن يعفيّه من القضاءء فأبى» فقال له عثمان: والله لو 
علمتٌ أن بلد الروم يجيروني ولا يمنعوني من الصلاة لاستجرت به. فقال له المهدي : 
)١1(‏ أي: طلاها با خَلوق. والخلوق: ضرب من الطيب. مختار الصحاح (خلق). 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ ۱۳۴۳ء والمنتظم ۸/ ۲۳۸. 


(©) في تاريخ الطبري 177/8 : فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور في ذلك» فقيل له... 
)٤(‏ في (خ): عبد الله. والمثبت من تاريخ بغداد ۰۱۵۱/۱۳ والمنتظم ۲۳۹/۸ . 
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وأنت على الأوّلء فقال: إي والله» قال: قد أقلتّك. وكان قد استوجبّ رزق عشرة 
أشهرء فقال له المهدي : فخذ ما لك عندنا من الرزق» فقال: والله ما بي عنه من غنى » 
ولكنّ إخواني كانوا يكرهونَ هذاء ولي بهم أسوة» ولم يأخذ شيئاً مما أمَر له المهديٌ 
من الرزق. انتهى. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن أدهم 

ابن منصور بن يزيد بن جابر التميمي العجلي» أبو إسحاق البلخي» وأصله من كورة 
بلخ» من أبناء الملوك. 

ذكر مولده: 

روى الحافظ ابن عساكر عن إبراهيم بن شمّاس قال [سمعت الفضل بن موسى 
0 : حح أدهم أبو إبراهيم» ومعه أمّ إبراهيم» وكانت حبلى به» فولدت إبراهيم 
بمكة» فطاف به أبوه حول البيت ودار به على الحلق في المسجد وقال: ادعو الله 
لولدي أن يجعلّه ولداً صالحاً. 

وعاد به إلى بلخ» فنشاً به إلى حين ما ترك الدنيا. 

واختلفوا في سبب تركه الدنيا وإقباله على الآخرة على وجوه: 

أحدها ما قرأته على شيخنا الموفق عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله في كتاب 
«التوابين» قال : حدثنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن محمد بن إسحاق السرّاج قال: 
سمعتٌ إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم يقول: قلت: يا أبا إسحاق» كيف كان 
أوائل أمرك؟ قال: كان أبي من أهل بَلخ. وكان من ملوك خراسان» وحيّبٌ إلينا 
الصيدُء فخرجتٌ راكباً فرسي» وكلبي معي» فبينما أنا كذلك» ثار أرنب أو ثعلب» 
فحرّكتٌ فرسي» فسمعتٌ نداءً من ورائي: ليس لهذا خُلِقُتَء ولا به أمرت» فوقفتٌ 
أنظر يَمْنََ ويَسْرةٌ فلا أرى أحداًء فقلت: لعنّ الله إبليس» ثم حرّكتٌ فرسي فأسمع نداء 
أجهر من ذلك: يا إبراهيم» ما لهذا خلقت» ولا به أمرت» فلعنت إبليس» فسمعتٌ 


)1( ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق .VT/Y‏ 
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نداءً من قربوس سرجي يقول ذلك» قال: فقلت: 01 نبهث أنبهت» جاءني نذيرٌ من رب 
العالمين» واهالاحمب :يه يردي مذااما a‏ 

فرجعتٌ إلى أهلي» ثم جئتٌ إلى أحد رعاة أبي. فأخذتٌ منه جه وكساءء وألقيتُ 
إليه ثيابي» ثم أتيثٌ العراق» تخفضني أرض وتضعْني أخرى» فعملت أيّاماً. فلم يصفُ 
لي الحلال» فقيل لي : عليك بالشام؛ فإنَّ الحلال الصافي بطرَسّوسء فقصدثُها أحصدٌ 
مع الحصّادين”"". 

وسنذكر تمام الحكاية. 

وفي رواية ابن بشار أيضاً”" أنه سبل عن إبراهيم فقال: كان أبوه من أبناء 
الأشراف» وكان أبوه كثيرٌ المال والخدم» فخرج إبراهيم يوماً إلى الصيد مع الغلمان 
ومعه البرّاة والصقور. لكف قرس ]ا بوكرو a‏ 
انحر نّم 6 سا الآيق 5 الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة» فنزل عن 
دابته» وأخذ في عمل الآخرة. 

وفي رواية: صادف راعياً فأخذ جبّته وأعطاه ثیابه وفرسه» وفارق غلمائّه وأتى مكّة 
فصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض» ثم أتى الشام فأقام بطرسوس» وأنه 
صادف داود عليه السلام في بعض البراري» فعلّمه الاسم الأعظم. فدعا به» فرأى 
الخضرّ عليه السلام» فقال له: إن لقيتُ رجلاً ولم أغرفي علي الا الأعظمء 
فقال: ذاك أخي داود عليه السلا ٠‏ 

والوجه الثاني قرأته أيضاً على شيخنا الموقّق من «التوابين» قال: حدَّئنا أبو بكر 
عبدٌ الله بن محمد بن أحمد بن التّقُور بإسناده عن عبد الله بن الفرج العابد قال: حدّثني 
إبراهيم بن أدهم بابتدائه كيف كان» قال: كنت جالساً يوماً في منظرة لي إلى الطريق» 
وإذا بشيخ عليه أطمّارء وكان يوماً حارّاء فجلسٌ في [ظل]”*' القصر ليستريح» فقلت 
)١(‏ انظر تمام الخبر في التوابين ص٤۱۷‏ - 
زفة الخبر في تاريخ دمشق ۲/ ۳۷۳ (مخطوط) من رواية يونس بن سليمان البلخي. وانظر صفة الصفوة .٠١١ /٤‏ 
9 انظر تاريخ دمشق ۳/ ۳۷۲ ۳۷۳. 
(5) ما بين حاصرتين من التوابين ص۱۷۷. 
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للخادم: اخرج إلى هذا الشيخ› فأقرئه متي السلام» واسأله أن يدخل إليناء فقد أخذ 
مجان قلبي. فخرج إليهء فقام معه فدخل إلىّء ق فرددتٌ عليه السلام» 
واتققوث يتحول و اجاسته إلين جانبي » وعرضتٌ عليه الطعام» فأبى أن يأكل» 
فقلت له: من أين أقبلت؟ فقال: من وراء النهرء فقلت: أين تُريد؟ قال: الحجٌ إن شاء 
الله تعالى» قال: وكان ذلك في أول يوم من العشرء أو الثاني. فقلت: في هذا 
الرقت؟! فال يتغل اهما يشاء فقلت: فالصكبة: قال: إن أحبيت ذلك: 

فلمًا كان الليل قال لي: قم» فلبستٌُ ما يصلحٌ للسفرء فأخذ بيدي» وخرجنا من 
بلخ» فمررنا بقريةٍ لناء فلقيني رجلٌ من الفلّاحين» فأوصينّه ببعض ما أحتاجُ إليه» فقدّم 
إلينا خبزاً وبيضاًء وسألنا أن نأكل» فأكلناء وجاء بماء فشربناء وقال: بسم الله قمء 
فأخدٌ بيدي» وجعلنا نسيرء وأنا أنظرٌ إلى الأرض تجذبُ من تحتنا كأنّها الموج 
فمررنا بمذينة بعد عدينة : فجعل يقول :هذه مدينة كذا هذه موه كا هذه الكوفة» 
ثم قال: الموعدٌ هاهنا في مكانك هذا في هذا الوقت من الليل» حّن إذا كان الوقت 
من الليل» إذا به قد أقبل» فأخد بيدي وقال: بسم الله» وجعل يقول: هذا منزل كذاء 
هذا شرل كلا كله كلا هذه المدية وان انظ إلى الأزقى جدت مو تجا عانها 
الموج فصرنا إلى قبر النبيّ بيا فزرناه» ثمّ فارقني» وقال: الموعدٌ في هذا الوقت من 
الليل في المصلَّى [حتى إذا كان الوقتُ خرجتٌء فإذا به في المصلّى](" » فأخذ بيدي» 
وفعلَ كفعله الأول والثاني» حتى أتينا مكة» ففارقني» فقبضتُ عليه وقلت: الصحبة» 
فقال: إِنّي أريدٌ الشام فقلت: وأنا معك» فقال: إذا انقضى الح فالموعدٌ هنا عند 
زمزم» حنّى إذا انقضى الح إذا به عند زمزم» فأخذ بيدي» فطفنا بالبيت» ثم خرجنا 
من مكة» ففعل كفعله الأول والثاني والثالث» وإذا نحن بيت المقدس» فقال: السلام 
عليك» أنا عازم على المقام هاهنا إِنْ شاء الله تعالى» ثم فارقني» وما رأيثّه بعد ذلك» 
ولا عرّفني اسمه. 


قال إبراهيم : ورجعتٌ إلى بلدي أسيرٌ سيرٌ الضعفاء منزلاً بعد منزل» حتى رجعتٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من التوابين ص۱۷۸. 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى بَلْخْ. فكان ذلك أول أمري. 

والثالث ذكره ابن خميس في «المناقب» عن أحمد بن عبد الله صاحب إبراهيم بن 
أدهم قال : كان إبراهيم من أبناء ملوك خراسان» فبينما هو ذات يوم مشرف من قصره» 
إذ نظر إلى رجل بيده رغيف يأكله في فناء قصرهء ثم قام فشرب الماء بكفيهء ثم نام» 
فوگل به إبراهيم غلاماً له وقال: إذا قامَ من نومه فأتني به» فلمًا استيقظ الرجل أخذه 
الموگل به فأدخله على إبراهيم» فقال له: أكلت الرغيف وش شعت؟ قال : : نعم» قال: 
وشربت من الماء فرويت؟ قال: نعم» فقلت في نفسي: وما أصنع بالدنيا والنفس تقنع 
بهذا؟ فخرجٌ إبراهيم سائحاً إلى الله تعالى» فلقيّهُ رجل يسيحٌ. حسنٌ الثياب والوجه» 
طيِّبٌ الرائحة» فقال لإبراهيم: يا غلدم نين أين؟ قال: من الدنيا إلى الآخرة. فقال: 
أجائعٌ أنت نت؟ قال : : نعم» فقام الرجلٌ فصلّى ركعتين» ل 
ماع قال: فقال لى: كل» فاکلت بقدر شيعن وكرت قدو ری 9 ع تو قال لي 
الشيخ: اسمع واعقل. ولا تعجل. فإ العجلةَ من الشيطان» ولا تحزنء وإياك 
والتمرّد على الله فإِنَّ العبد إذا تمرّد عليه أورئّه فى قلبه ظلمةً وضلالة» وحرمَة الرزق» 
ولا يبالي في أي وادٍ أهلكه الله يا غلام» إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعلَ في قلبه نوراً 
يرق به بين الحقّ والباطل» وإنّي معلّمُكَ أمرّ دينك واسم الله الأعظم» فإذا جُعْتَ فادع 
الله به حتّى يشبعك. وإذا عطشتٌ فادعٌ الله به حتى يرويك. وإذا جالستٌ الأخيار فكن 
لهم أرضاً يطؤوك› فان الله يغضبٌ لغضبهم ويرضى لرضاهم» يا غلام» خذ كذا حتى 
آخذ أنا كذا. 

قال: فلم أبرح» فقال الشيخ : اللهم احجبه عني واحجبني عنه. قال: فلا أدري أين 
ذهب» قال: فلقينى رجل» حسن الثياب» حسن الوجه» طيٌْ الرائحة» فسلم علي 
وقال: لقيتَ فى طريقك شيخاً من صفته كذا وكذا؟ قلت: نعم» فبکی» فقلت: 
أقسمتٌ عليك بالله من ذاك الشيخ؟ فقال: أخي إلياس أرسلَه الله إليك ليعلّمَكَ اسمّه 
الأعظم» قلت: فبالله من أنت؟ قال: أنا الخضرٌء عليه السلام. 


./0 /۲ في (خ): وشبعت بقدر أربي» والمثبت من مناقب الأبرار ۱ وتاريخ دمشق‎ )١( 


السنة الستون بعد المئة 30> 


و 2 

ذكر طرفي من أخباره : 

قال أبو نعيم الحافظ : حدثنا الغطريفي» حدثنا إسحاق بن دَيُمَهِرء حدثنا إبراهيم بن 
تكن حدقا تالحر قال كنت إذا 5 ابن أدهم كأنّه ليس فيه روح» لو 
نفحَتّه الريخ م لسقطء قد اسودٌّ» متدرع بعباءة”") 

وروى أبو نعيم عن شقيق البلخي قال: قلتُ لإبراهيم : تركتٌ مُلْكَ خراسان» فقال: 
ما تهرّيت بالعيش إلا في بلاد الشام» أفرٌ بديني من شاهقٍ إلى شاهق» أو من جبل إلى 
جبل » من يراني يقول: موسوس»› من يراني يقول: هو حمال”". 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى إبراهيم بن بشار قال: كنت يوماً مارا مع إبراهيم بن 
أدهم في الصحراءء فأتيًا على قبرٍ مسنم فترځم عليه وبكى» فقلت: قبر من هذا؟ 
فقال : OE KNEE‏ كان غريقاً في بحار الدنياء فأنقدّه الله 
منها› ولقد بلغني اه سر يوماً بشيء من الملاهي» فنام في مجلسه ذلك مع من يخصّه 
مع أهله» فرأى في منامه رجلاً قائماً على رأسه بيده کتاب» فناوله إِيّاه» ففتځه» فإذا فيه 
مكتوب بالذهب: لا تؤثرن فانياً على باق» ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك» 
وخدمك وعبيدك. ولذّاتك وشهواتكء فإِنَّ الذي أنت فيه جسيم لولا أنّك عديم» [وهو 
ملك]”” لولا أن بعدّه هُلك» وهو فرح وسرور لولا أنَّ بعدّه غرورء وهو يوم لو كان 
يوق له بِعَدِء وسارع إلى أمر الله تعالى» فإِنَّ الله يقول: «وَسَايعْوا إل مَعْفْرَةَ من 
ر4 الآية [آل عمران: ۳۳]ء فانتبه فزعاً وقال: هذا تنبيةٌ من الله عرَّ وجلَ» وهو 
موعظة» فخرجٌ من ملكه ولم يعلم به وقصد هذا الجبل فتعبّد فيهء فلا بلغني حديثه 
قصدته فسألئه فحدثني ببدوٌ أمره. وجدتثة يبدو أمري » وشا :لت أقصذه حتى مات » 
ودفن هاهناء فهذا قبرُه رحمه الله تعالی. 


وروی أبو نعيم عن ابن بشار عن إبراهيم بن أدهم , وذكر بدايته وأنه سمع نداءً يقول 


.۲۷ »9/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ۷/ 759. ووقع في صفة الصفوة 0/٤4‏ : حّال. 
(۳) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء ۸/ ۳۳. 

.۳۳ /۸ حلية الأولياء‎ )٤( 


۲۰٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


له: ما لهذاء ما لهذا خلقت» ولا به أمرت» قال: فوصلتٌ إلى العراق» فعملتٌ به 
أيّاماً» فلم يصفُ لي منهاء يعني العراق» فسألتٌ بعض المشايخ» فقال لي: إن أردت 
الحلال فعليك ببلاد الشام» فسرتٌ إلى مدينةٍ يقال لها : المنصورة» وهي المصيصة» 
فعملتٌ بها أياماً؛ فلم يصفٌ لي شيءٌ من الحلال» فسألت بعض المشايخ فقال: إن 
أردت الحلال الصافي فعليك بِطَرَّسُّوس؛ فإنَّ فيها المباحات والعملّ الكثير» فتوجّهتُ 
اط وين فخا اانا أنظر البساتين» وأحصدٌ مع الحصّادين» فبينما أنا قاعدٌ 
على باب البحر جاءني رجل فاكتراني أنظر بستاناً له» فكنتٌ فيه أيّاماً كثيرة» فإذا بخادم 
قد أقبل ومعه أصحابه» فقعدَ في مجلسه وصاح: يا ناظور» فقلت: هو ذا أناء فقال : 
اذهب فأتني بأكبر رمانٍ تقدرٌ عليه وأطيبه» فذهبتٌ وأتيثه بأكبر رمان» فأخذ الخادم 
رمانةٌ فكسرّهاء فوجدها حامضة» فقال: يا ناظور أنت في بستاننا منذ كذا وكذاء تأكل 
فاكهتنا ورمائناء لا تعرفٌ الحلو من الحامضء قال إبراهيم : فقلت: والله ما أكلتٌ من 
فاكهتكٌ شيئاً» ولا عرف الحلرٌ من الحامض» فقال الخادم لأصحابه: أما تسمعون 
كلام هذا؟ أتراكٌ لو أنك إبراهيم بن أدهم» زاد على هذا؟ فانصرف» فلمًا كان من الغْدٍ 
ذكر صفتي في المسجد» فعرفني بعض الحاضرين» فجاء الخادم ومعه عنق من الناس» 
فلا رأيتهم اختفيتُ خلف الشجره والناسٌ داخلون» فاختلطتٌ معهم وأنا هارب. 

وقرأتٌ على شيخنا الموفق رحمه الله بإسناده عن إبراهيم بن بشار قال: ركبنا البحر 
مع إبراهيم بن أدهم , فبينما نحن نسير بريح طَيّبّه وكانت مراكب كثيرة» فعصفت ربحٌ 
شديدةٌ على المراكب» فتقعت. وإبراهيمُ ملفوفٌ في عباءةٍ مستلق. فجاء أهل 
المركب إليه» فقالوا: ما ترى ما نحن فيه» وأنت مستلق غير مكترث؟! فجلسّ وهو 
يقول: لا أفلحَ من لم يكن استعدّ لمثل هذا اليوم» ثم حرّك شفتيه» وإذا بهاتفٍ ينادي : 
ف للك تخافون» وفيكم إبراهيمٌ بن أدهم» أيُها الريح والبحرٌ الهائج. اسكنًا بإذن 
الله » فسكنّ البحرء وذهبت الريح حتى صار البحر كأنه دُفَ يعني لوحاً من خشب. 

وفي رواية أنّهم لَمّا قالوا: ما ترى ما نحن فيه من الشدّة» قال: ليس هذا بشدّة إلّما 
الشدّة الحاجة إلى الناس» ثم قال: اللهمّ قد أريتتا قدرتك فأرنًا عفوك. 


"594-754 /1/ حلية الأولياء‎ )١١ 


السنة الستون بعد المئة 1¥ 


ام ع ور ا 1 ي 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: مر بعض الجند بإبراهيم وهو ينظر 
كرماًء فقال له: ناولني من هذا العنب» فقال: ما أذنَ لي صاحبه فيه» فقلب السوط 
وجعل يقنم رأسّهء وإبراهيم به يظاطية براه وقول اضرب راشا طالنا عضئ اللاء 
فأعجز الرجل عنه ومضى . 

وفي رواية : فرآهُ رجلٌ يَعرِفُ إبراهيم» فقال للجندي : ويحكٌ ما الذي صنعت» هذا 
إبراهيم بن أدهم» ترك مُلْكَ خراسان» فنزلَ الجنديّ عن فرسه» وجاءً فوقع على قدمي 
إبراهيم يُمَبّلهِما ويبكي ويعتذر إليه» فقال له إبراهيم بن أدهم: الرأمنُ الذي يحتاج 
اعتذارَك تركته ببلخ. 

وروی أبو نعيم عن علي بن بكار قال: ل 
فقدم رجلٌ من أهل خراسان» فقال: أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقلنا: هذاء فقال: 
إخوتك قد بعثوني إليك»› فلمًا سمع بذكر إخوته قام اشد مده كا ناض 0 ما 
الذي جاء بك؟ فقال: أنا عبدك» ومعي فرس وبغلةٌ وعشرةٌ آلاف درهم» بعت بها إليك 
إخوتك» فقال: إن كنت صادقاً فأنت حرّء وما معك لك» ولا تخبرن أحداء اذهب. 
فأنضرف الزجل 7 

وحكى ابن باكويه الشيرازي قال : كان إبراهيم بعسقلان جالساًء فجاء خادم» فلمًا 
رآه نزل من فرسه وجعل يقبّل يدي إبراهيم وقدميه ويبكي» فقال له إبراهيم: ما الذي 
أقدمّك إلى هاهنا؟ قال: مات بعض مواليك» وقد أتيئك بميراثه ثلاثين آلف درهمء 
فقال: ما لكم ولاتباعي» فقال الخادم: قد تعنَّيتُ من بلخ إلى هاهناء فاقبلها مني» 
فقال: إِنْ كان ولا بدء فاقسمها ثلاثة أثلاث» ثلث لك ولعيالك”" » وثلثٌ لمساكين 
بلخ» وثلثٌ لمساكين عسقلان» ففعل الخادم ذلك. 

وحكى ابن باكويه أيضاً عن أبي سليمان الداراني قال: صلى إبراهيم بن أدهم 
خمس عشرة صلاةً بوضوءٍ واحد. 
)١(‏ حلية الأولياء ۷/ ۳۷۹. 


(۲) حلية الأولياء /ا/ ۳۸۳. 
(۳) في صفة الصفوة ٠١١/٤‏ : ثلث لك لعنائك. 


۴۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن باكويه عن عبد الله بن الفرج”" العابد قال: اللعت يوماً على إبراهيم بن 
أدهم وهو نائمٌ في بستان بالشام» وعندٌ رأسه أفعى في فيها طاقة نرجس»ء وهي تروّخ عليه. 
وحكى القاضي أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن خميس الموصلي في 


كتاب «مناقب الأبرار» طرفاً من أخبار ابن أدهم» فحكى عن سهل بن عبد الله(" قال : 
صحبتٌ إبراهيم بن 8 e‏ وكان معه نفقّة قد أخذها من نظارة 0 


فأنفقها على فنفدت» فاشتهيتٌ شهوةً فباع حمارّه» واشترى لي ما طلبت» 
تماثلتٌ قلت: أين الحمار؟ قال : بعته» قلت: لم ذاك؟ قال: لأجل حاجتك 0 
أردت» قلت: فعلامٌ أركب؟ قال: عنقي» فحملني ثلاثة منازل. 

وفي «المناقب» عن إبراهيم بن بشار قال : أسرينا ليله وليس معنا شيء» ولا لنا ما نفطرٌ 
عليه» فرآني حزيناً مهموماً» فقال: يا ابن بشارء لا تهتمّ» ماذا أنعمَ الله على الفقراء من 
الراحة في الدنيا والنعيم في الآخرةء وإنما يُسأل ويُحاسيب هؤلاء المساكينء أغنياء في 
الدنيا فقراء يوم القيامة» أعرّة في الدنيا أذلّة في الآخرة» لا تحزن» ررق أله مون 
وها هو سيأتيك عن قريب» نحن والله الذين تعبّلنا الراحةً في الدنيا لا نبالي على أي حال 
أصبحنا من الدنيا وأمسينا إذا أطعنا الله ثم قام إلى صلاته» وإذا برجل قد جاء بثمانية 
أرغفةٍ وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء وقال: : كلوا يرحمكم الله » فسلَّم إبراهيم من صلاته 
وقال: : كل يا مغموم» فدخل سائل» فقال: أطعمونا لله فأعطاةٌ ثلاثة أرغفة» وأعطاني 
ثلاثة» وأخذ هو رغيفين» وقال: المواساةٌ من أخلاق المؤمئ. ° 

قال: وقال ابن بشار: خرجث أنا وإبراهيم وأبو يوسف الغسولي نريدٌ الإسكندرية» 
فمررنا بنهر الأردن» فقعدنًا في مكانٍ نستريخ» وكان مع أبي يوسف كسيراتٌ يابسة» 
فألقاها بين أيديناء فأكلناها وحمدنا الله تعالى» وقام إبراهيم فدخل النهرّ فخاضه إلى 


ركبتيه» ثم سمّى وشرب بكفيه ثلاثاً حتى روي» ثم خرجَ من النهر» فمدّ رجليه وقعد 
وقال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف 
يام الدنياء أو أيام الحياة» لا نُسألُ عن حح ولا زكاة» قال: فقلت: طلبُوا الراحةً 


.٠١١ /٤ في (خ): عبد الله بن أبي الفرج. والتصويب من تاريخ دمشق ۲/ ۳۹۲ وصفة الصفوة‎ )١( 
. في مناقب الأبرار: سهل بن إبراهيم‎ )( 
.٥۳_٥۲ /١ مناقب الأبرار‎ )۳( 


السنة الستون بعد المئة ۹ 


والنعيم» فضلُوا الطريقٌ المستقيم» فنظرٌ إليّء وتبشّم وقال: من أين لك هذا 
الکادء؟ 

وحكى فى «المناقب» أيضاً عن إبراهيم أنه كان يقول: ما كانت لي قط مؤنة على 
أصحابي إل في شيءٍ واحدء ما كنتٌ أحسن أن أكري نفسي من الحصادين» فكانوا 

1 كم ف Nu‏ اه ( 
يكرونني ويأخذونَ الأجرة لهم" . 

وحكى أيضاً عن يزيد بن سفيان قال: كان إبراهيمٌ قاعداً شرقي دمشق”" © فمرٌ به 
رجا راكبٌ على بغلة» فقال: يا أبا إسحاق» إِنَّ لي إليك لحاجة» قال: وما هي؟ إن 
أمكننى قضاؤها فعلت» فقال: إِنَّ برد الشام لشديدء وإنّي أريدٌ أن أبدّل ثوبيك هذين 
بثوبين جديدين» فقال له إبراهيم : إن كنت غتيًا قبلتُ منك» وإِنْ كنت فقيراً لم أقبل 
منك». فقال: أنا والله كثير المال والضياع والعبيد والتجارات» فقال له إبراهيم: ألا 
أراكَ تغدو وتروح على بغلتك هذه؟ فقال: أعطي هذاء وآخذ من هذاء فقال له 
إبراهيم : فأنتَ فقيرٌ؛ لأئّك تبتغى الزيادة» لا أقبلٌ منك شيئاً. 

وحكى أيضاً فى المناقب» عن إسحاق بن فديك [حدثنا أبي] قال: خرجتُ أنا وإبراهيم 
نريدٌ الغزوء فبينما نحن في الطريق إذ سمعنا جلبة» فإذا بإبراهيم بن صالح قد خرج إلى 
الصيد ومعه البزاة والشواهين» ومعه الكلاب» ومعه جواريه مرخيات شعورهنّ؛ 
متبرجات» فنظرتٌ إليهنَّ » فقال لي إبراهيم : مه يا فديك» لا تنظر إِليهنَ » قذرات يحضن 
ويبلن ويتغوطن ويهرمن» واعمل للواتي لا يحضنّ ولا يبلن ولا يهرمئن» عربأ أترابأء كأنهن 
الياقوت والمرجان» قال: وانتهينا إلى الكروم والأعناب فقال: يا فديك: لا تنظر إلى 
المقطوع الممنوعء واعمل لغير المقطوع الممنوع. ثم دخلنا إلى صور» ونحن نريد 
الركوب فى البحر للغزوء واجتمعنًا خمسة نفرء فقلنا : لا بد أن يأتي كل واحدٍ بدينارين 
لأجل المركب» فتفرقنا وقصد إبراهيمُ خلاءً من الأرض» وصلَّى ركعتين» والتفثٌ فإذا ما 


)١(‏ مناقب الأبرار .٥۷ /١‏ وليس فيه قوله : لا نُسأل عن حجٌ ولا زكاة. 
(۲) مناقب الأبرار .1۸/١‏ 
[فرة فيمناقبالأبرار ٥۳ /١‏ وحلية| لأولياء /١/‏ ۰۳۹۳ وتاريخدمشق ۲/ ١/الامن‏ طريق أبي نعيم : في مشر فةبدمشق. 


۴1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حولّه ذهب يقد فأخد منه دينارين وقال : لا حاجة لي في سواهما“. 

ف «المناقب» أيضاً عن إبراهيم بن أدهم ال کت الت ال ا 
تحت الصخرة» فرأيتٌ ملكين قد نزلا من السماءء فقال أحدهما للآخر: مَنْ هاهنا؟ 
فقال: إبراهيم بن أدهم» قال: ذاك الذي حط الله درجةً من درجاتهء قال: ولم؟ قال: 
لأله اشترى بالبصرة تمرآء فوقعت تمرةٌ من تمر البقّال على تمر قال إبراهيم : 
فانتبهثٌ فزعاًء وتجهّزتٌ إلى البصرة» واشتريتٌ تمراً من ذلك البقَّالء وألقيتٌ على 
تمره من تمري واحدة» ثم عدت إلى البيت المقدّس» فنمثٌُ تحت الصخرة في ذلك 
المكان» فلمًا كان في الليل نزل الملكان» فقال أحدهما لصاحبه: مَنْ هاهنا؟ فقال: 
إبراهيم بن أدهم. قال: ذاكٌ الذي رد الله منزلته ورفع درجته؟ قال: نى" 

وحكى في «المناقب» أيضاً عن بقيّة بن الوليد قال: حدثني إبراهيم بن أدهم قال: 
تَعلّمثُ المعرفة من راهب يسكنٌ دير سمعان”” » أخررتُ بصومعته» وقلت له : كم لك في 
هذه الصومعة؟ فقال: منذ سبعين سنة» قلت : فما طعامك؟ فقال: كل ليلة حمصة» قلت : 
وكيف تقيم صلبك؟ فقال: انظر إلى هذه الأديرة التي حولي إِنّهم يأتون في السنة إلى 
صومعتي يوماً واحداً» يزينونها ويعظمونها ويطوفون حولهاء يجعلون ذلك اليوم عيداً 
فكلّما ضعفت نفسي من الجوع ذكرت ذلك اليوم» فتقوى تفسي» فاحتمل أنت يا حنيفي 
تعبّ الساعة لعز الأبد. قال : فوقرت المعرفةٌ في قلبي» ثم قال: اصبر ترى العجب» ثم 
ألقى إلي عشرين حمصة» وقال: ادخل هذا الدير» وقل : هذه من قُوتٍ الراهب» فإنّهُم قد 
أبصروني حين ألقيتّها إليك» قال : فأخذتّها ودخلتٌ الديرء فقالوا: ما هذه؟ قلت: من 
قوت الراهب» قالوا: وما تصنع بها؟ نحن أحقٌ بها منك» فبعها منّاء فبعتُ كل حمصة 
بدينار» ثم رجعتٌ إليه فأخبرتّه » فقال: يا حنيفي» أخطأت» لو طلبتٌ منهم عشرين ألف 
دينار لأعطوك؛ ثم قال: يا حنيفي هذا عر من لا يعبدُه: فكيف عر من يعبده» قال: 


.6 4-57 /١ مناقب الأبرار‎ )١( 
.66 /١ مناقب الأبرار‎ )۲( 
أبا سمعان.‎ 


السنة الستون بعد المئة ۷ 


فانصرفت وقد حصلت لي أشياء لم تحصل لي قبل ذلك. 

وحكى عنه في «المناقب» قال : رأيثُ في النوم جبريل قد نزل إلى الأرض» فقلت له : 
ما تصنع؟ فقال : أكتب أسامي المحبين » قلت : مثل من؟ قال : مثل مالك بن دينار» وثابت 
البناني» وأيوب السختياني» وعد جماعة» قلت : فهل أنا منهم؟ قال: لا. قال: فاكتبني 
تحئهم : محبٌ المحبين» فقال : إن الله قد أمرني أن أكتبّك في أولهم'''. 

وحكى ابن باكويه الشيرازي عن إبراهيم بمعناها فقال: دخلتٌ البصرة فإذا برجل 
على باب الجامع يكتبُ شيئاً» قلت: ما تكتب؟ قال: أسامي المحيّين في هذه البلدة» 
قال: فقلت: هل أنا منهم؟ قال: لا أدري» قلت : اكتب اسمي تحت أساميهم ؛ محب 
المحبين» قال: فرأيت الحق سبحانه وتعالى في المنام في تلك الليلة» فقال: يا 
إبراهيم قد غفرتٌ لك بمحيّتك للمحبين. 

وحكى عنه في «المناقب») : ما سروت في أسفاري إلا ثلا مرات؛ كنتُ في سفينةٍ 
وفيها رجل مضحاك» > فكان يريدٌ أن يضحك الجماعةء فيقول 2520 
الترك هكذاء ويأخدٌ من شعر لحيتي» ويهر رأسي ؛ لأنّه ما رأى أحقر مني. 

والثانية : كنت مريضاً في مسجدء فدخل المؤذّنُ فقال: قم واخرج» فلم أقدر على 
القيام» فجرّ برجلي وأخرجني من المسجد. 

وفي رواية : قارع ريا الك ف مز ابره في عي I‏ 
المسجدء وكانت ليلة مظلمة» والثلج ينزل» فنمتٌ» وقد عاينت من عيني شدة» 
فرأيت الحقّ سبحانه في منامي» فقال: يا ابن أدهم اکل هذا فيّ؟ تمنَّ عليَ؟ فقلت: يا 
إلهي» اغفر لقيّم المسجد. يعني حيث كان هو السبب في كوني أراك. 

والثالثة : كان علي بالشام فروةٌ» فنظرتٌ يوماًء فلم أميّر بين شعر الفروة والقّمْل” ". 

وحكى عن إبراهيم بن بشار قال: كنا إذا سافرنا مع إبراهيم بن أدهم ناخل الرُطبَ 
و ال 
)١(‏ مناقب الأبرار .39/-557/١‏ 
() كذا في (خ). 
(۳) مناقب الأبرار .1۹/١‏ 
(5) مناقب الأبرار /١‏ ١الا.‏ 


1۲ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


في طريق بيت المقدس» فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمّان» فسمعتٌ صوتاً من 
الشجرة يقول: يا أبا إسحاق» أكرمنا بأن تأكل منّا شيئاء فطأطأ إبراهيمٌ رأسّه» فعاد 
ذلك الصوتٌ ثانياً وثالثاً» ثم ناداني الصوتٌ: يا محمدء كن شفيعنا إليه ليتناول ما 
شيئاً » فقلت: يا أبا إسحاق قد سمعت» فقام ثم أخذ رمّانتين» فأعطاني واحدة» وأخذ 
هو واحدة» فأكلتها وهي حامضة» فكانت شجرةً قصيرةٌ» فلمًا عُدنا من الزيارة إذا بها 
قد طالت وارتفعت» وحسنت وحلا رمائهاء وصارت تحمل فى کل سنةٍ مرتين» فكانوا 

١ OE 
7 يسمونها شجرة رفين‎ 

وحكى في «المناقب» عن حذيفة المرعشي قال : : صحبتٌ إبراهيم بن أدهم في طريق 

مكة وكان يصلّي عند كل ميل ركعتين» > ثم دخلنا الكوفةء فأويئًا إلى مسجد خراب» 
فنظر إلىّ وقال: يا حذيفة» أرى بك أ3 ثرَ الجوع؟ قلت : نعم. فقال: ائتنى بدواة 
وبياض » فأتيته بهاء فكتب: يسم الله الرحمن الرحيم» انت المقصود بكل حال» 
والمشارٌ إليه بكل معنى» وكتب هذه الأبيات : [من الكامل] 
أنا حامدٌ أنا ذاكرٌ أنا شاكر أناجائعٌأناقانعٌأناعاري 
هي ستة وأنا الضمينٌ لنصفها فكن الضمينَ لنصفهايا جاري 
a O E‏ فأجرعبيدك من دخول النار 

ثم دفع إليّ الورقة وقال : لال ا ر واخرج فتاولها 

قال : فخرجت وإذا بر جل راكب على بغلة» فناولته إيّاهاء ان وبكى وقال: 
صاحب هذه الرقعة؟ قلت في المسجد الفلاني» فأخرجَ صر من كمه فيها 
كثيرة» فدفعها إل > فجئثٌ إلى إبراهيم فأخبرته» فقال: لا تمسّها فالساعة يأتي» 
ls‏ تى الرجل» فدخل المسجده »> فقبّل قدمَيٰ إبراهيم وبكى وقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» وَحَسَنَ إسلامهء وأنفق ماله 
على الفقراء» وكان رئيس البلد» وصحب إبراهيم بن أده . 


.۷۲/١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(۲) في مناقب الأبرار /١‏ 77: خفتها . 

(۳) بعدها في مناقب الأبرار ١ءء‏ وحلية الأولياء 78/4 : فسألت عنه فقيل : هو نصراني. 
(5) في (خ): أحمد. والتصويب من حلية الأولياء 278/4 وتاريخ دمشق ۲/ ۳۹۸ (خطوط). 


السنة الستون بعد المئة ا 


وحكى في «المناقب» عن أبي عمير بن عبد الباقي قال : حصد إبراهيم بأذنة بعشرين 
ديناراً» فدخل أذنة ومعه صاحبٌ لهء فأراد إبراهيم أن يحلقَ رأسه ويحتجم» فجاء إلى 
الحجام» فجلس بين يديه» فلما رآه الحجام حقره وقال : ما في الدنيا أبغض إلي من هؤلاء» 
ما وجدوا غيري» فحلق رأسَ جماعة وحجمهم» وتهاون بإبراهيم وصاحبه» وإبراهيم 
ساكت» فلمًا لم يبق عنده أحد التفتّ إليهما وقال: : ما تريدان مني؟ فقال إبراهيم : أحتجم 
وأحلق رأسي» وقال صاحبه: أمّا أنا فلا أحتجمٌ ولا أحلق رأسي؛ مِمّا رأى من تهاونِ 
الحبّام بهماء فحجمّ إبراهيم وحلقّه» فلمّا فرعٌ قال لصاحبه : ادفع إليه الدنانير» فقال له : 
حصدت وتعبتٌ في الحرء وتعطي هذا الجلف"'' الجافي الذي أهاننا وفعل بنا ما فعل 
عشرين ديناراً؟ فقال له إبراهيم : اسكت» تر كه لا يحتقرٌ أحداً من الفقراء بعدها. 

ثم دخل طرَسُوس» فقال لصاحبه: خذ من هذه الكتب فارهنهًا على ما نأكل» فخرجٌ 
صاحبه» وإذا بخادمين بين أيديهما جَمَّازَاتٌ وخيلٌ وبغال» عليها صناديق فيها أقمشة 
وستون ألف دينارء 6 يقول: الذي أبغيه أشقر أحمر» يقال له: إبراهيم بن أدهم» 
قله صاحيه عليه فلمًا رآه یکی وقال :“صرت ادا بعد ملك خزاسان» حتى آفقئ 
بك الحال إلى هذا؟! فقال له إبراهيم : ما وراءك؟ فقال: مات الشيخ والدك» فقال له 
إبراهيم : موته يأتي على كل ما أتيتَ به» فما الذي تريد؟ فقال: أنا عبدك» ولَمّا مات 
الشيخ ركب كل واحدٍ من إخوتك هواه وأخدّ كل واحدٍ من المملكة ما قدر عليه 
وأخذت أنا ما ترى» وجثتٌ أقيم عندكَ في الثغر بعد أن سألتٌ العلماءء فقالوا: ما 
يقبل الله منك صرفاً ولا عدلاً» حى ترجمَ إلى مولاك فيحكم فيك» وفيما معك بما 
لو ا ا ارم 1 
واخرج عني » ثم التفت إلى صاحبه فقال: : رهنت تلك الكتيبات؟ فقال: نعم.فأخَضَرَ 
رَهنّها عليه فأكل. 

وحكى في «المناقب» عن إبراهيم بن أدهم أنه قال : بت ليلةَ في المسجد الحرام» 
(۱) في (خ): الحنف. ولعل المثبت هو الصواب. وانظر الخبر في مناقب الأبرار ١/3لا/الا»‏ وتاريخ دمشق ۲/ 


۸ (خطوط). 
(؟) في مناقب الأبرار /١‏ *۸: طفت. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت ليلةٌ مطيرةً مظلمة قد خلا الطواف» وطابت نفسي» فوقفثُ عند الملتزم وقلت : 
اللهمّ اعصمني حتى لا أعصيك» فهتف بي هاتفٌ: : يا إبراهيم» أنت تسالني العصمة» 
وکل عبادي يسألونهاء فإذا عصمتکم فعلى من أتفضّل » ولمن أغفر؟ ف 
أستغفرٌ الله إلى الصباح E‏ 

وحكى ابن باكويه الشيرازيَ عن شقيق البلخي قال: قال لي إبراهيم: إنه لم ينبل 
عندهم أو عندنا من نبل بحجٌ ولا جهاد. إِنّْما نبل من نَل من كان يعقلٌ ما يدخل جوفه» 
يعني الرغيفين. يا شقيق» ماذا أنعم الله على الفقراء» فبكى شقيق وقال: أتعجّبٌ من 
اد سفن دوا بلدا لفقت ب وبؤساً لقوم أنت فيهم كيف لا يستسقونٌ بك. 

وكان شقيق يأخذ كف إبراهيم ويقبّلُها ويرفعًها إلى السماء ويقول: بحرمة صاحب 
هذا الكف عندك, وبالسرٌ الذي وجدّه منك» جُدْ على عبدك الفقير بفضلكء وإِنْ لم 

وحكى جعفر بن أحمد السراج عن إبراهيم قال: طابّ قلبي يوماً مع الله تعالى» 
وتذكرت حسنّ صنيعة ربّي» فقلت : إلهى إن كنت أعطيت أحداً من المحبين لك“ ما 
اح ا احور ل ا 0 ا 
اك لقني وهل سکن ب امت إل جر حب م عل سرع ق ل 
E‏ یا رب» جار اا 
السبع الطريق على القافلة» فقال الناس: يا أبا إسحاق» الأسدء فجاء إليه فقال: يا أبا 
الحارث» إن كنت أمرك فنا بق قافن إلن ما أمرت + وإلا فتنح عن الطريق» 
فولّى الأسد وهو يُهمهم. 

وحكى عن شعيب بن حرب قال: خرجثٌ من الكوفة مع سفيان الثوري نريدٌ زيارة 
إبراهيم بن أدهم. ولم نطعم قبل ذلك بثلاثة أيام» فسألنا عن إبراهيم» فدلونا عليف 
فأتيناه وهو با 1 لمصيصة في الجامع في مشرفةء ET‏ :+ كد وقلت: 


)1( في (خ): له. والمثبت من صفة الصفوة .٠١۸/٤‏ 
(؟) كذاء وني مناقب الأبرار :۷۸/١‏ وهو نائم في الشمس في وسط الجامع في زُرْناقته. 


السنة الستون بعد المئة ۳۵ 


أخوك سفيان جاء إلى زيارتك» فقام وسلّم عليه واعتنقا وجلسا يتذاكران» ثم قام وقمنا 
معه» فأكرينا نفوسّنا في الحصاد؛ كل واحدٍ بدرهم» وأكرى إبراهيمٌ نفسه بثلثي درهم» 
فلما كان عند المساء قال سفيان: امض واشتر لنا ما نفطرٌ عليه» قال: فاشتريتٌ لهم 
طعاماً» فلمًا صِلَّينا العشاء قال سفيان لإبراهيم : كل» فقال إبراهيم : لاء بل أنت كل» 
فأنت أعلمُ متي وأكبر فما اتتدذمق»٠‏ فقال سان :اا قد حصدا واحيدتا اهتيا ختال 
إبراهيم : فهل تضمنٌ أنّا نصحناه؟”'' فقال سفيان: لا أدري» فقال إبراهيم: لا حاجة 
لي فيه فقال سفيان: ولا أنا أرغبٌ فيما زهدت فيه » فتصدّقنا بالطعام» وبتنًا طاويين. 
وحكى ابنٌ باكويه الشيرازي عن ابن بشار قال: حدَّئني إبراهيم بن أدهم قال: مررتُ 
في بعض بلادٍ الشام في بعض الجبال» وإذا بحجر مكتوب عليه نقش بالعربية بَيّن: [من 
مجزوء الخفيف] 
مدل جک ووه هي بدن لمعيه تكسي 
تاي ا واج هة . اواحتدر اليو يا ي 
فبينا أنا واقت أقرأ وأبكي إذ أتاني رجلٌ أشعث أغبرء عليه مِدْرَعَةٌ من شعرء فسلّم 
علي فرددتٌ عليه فقال: ما يبكيك؟قلت : قرأتُ هذين البيتين فبكيت» فقال: وأنت لا 
تتعظ حتى توعظ؟ سر معي حتى أريك غيره» فمضيتٌ معه غير بعيد وإذا بصخرة عظيمةٍ 
شبه المحراب» فقال: اقرا وابك ولا تقصرء ثمّ قام يصلّي وتركني» وإذا في أعلاها 
نقش عربي : [من الكامل] 
لاتبتغي جاهاً وجامّك ساقظ 2 عند المليكِ وكنْ لجاهكَ مصلحا 
وفي الجانب الأيمن مكتوب: [من مجزوء البسيط] 
بد لت تيسق اا ار لاق ارا و ا شر 
وعلى الجانب الأيسر مكتوب : 
ما أزين الثقى وأقب”" الخناء وكلّ مأخودٌ بما جنى» وعند الله الجزاء . 
)١(‏ قائله كما في مناقب الأبرار :۷۹/١‏ سفيان. 
(۲) في حلية الأولياء 4/ ٠١‏ وتاريخ دمشق 7/ 505 : وما أقبح. 
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وفي أسفلها مكتوب : [من مجزوء الخفيف] 
جو اال را صي او د ا جي 

ثم التفثٌ فلم أره» فلا أدري مضّى أو حُجب عني. 

وحكى ابن باكويه عن ابن بشار قال : سمعتٌ إبراهيم ينشد: [من البسيط] 
ارك انابأ اد ال قد قحا ولا أراهم رضُوا بالعيشة الدونِ 
فاستغن بالله عن دنيا الملوكٍ كما استغنى الملوك بدنياهُم عن الدين 

ذكر نبذةٍ من كلامه : 

حكى في «المناقب» عن ابن بشار قال: دخلتٌ على إبراهيم وهو يبكي» فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: بؤساً لأهل النار» لو نظروا إلى زوَّارٍ الرحمن» وقد يلوا على نجائب 
مرحلة بالدرٌ والياقوت والمرجان» يزقُون إلى الله زماء وقد نُصبت لهم المنابر» ووُضعت 
لهم الكراسي » وأقبل عليهم الجليل بوجهه الكريم يقول : إليّ إليّ يا عبادي المطيعين» إِليّ 
إل يا أوليائي المشتاقين» إليّ إليّ يا أحبائي المقرّبين وأصفيائي الصادقين» ها أنا ذا 
فاعرفوني» من كان منكم مشتاقاً فليتمئّع بالنظر إلى وجهي» فوعرّتي وجلالي لأفرحتّكم 
بجواري» ولأونستكم بقربي» ولأبيحتّكم دارٌ كرامتي» من الغرفات تشرفون» وعلى 
الأسرّة تتكئون. مقيمون لا تظعنون» آمنينَ لا تخافون ولا تحزنون» تصحُون لا تسقمُون» 
وللنعيم لا تسأمون» كلُوا واشربُوا هنيئاً بما كنتم تعملون. 

وقال ابن بشار: سيل إبراهيم : لم حُجبت القلوبُ عن علّام الغيوب؟ فقال: لأنّها 
أحبّت ما أبغض الله. وآثرت دار الغرورء وتركتٍ العمل لدار فيها حياةٌ الأبد في نعيم 
لا يزول ولا ينفد. ۰ 

قال فال من كان نشت هامر كزين عا وا ن اغ ا 
أقبل عليه أرضاه» ومن توگل عليه كفاه» ومن سألّه أعطاه» ومن سکره جازاه. 

قال: وقيل له : أنت عبدٌ؟ قال: نعم» قال : لمن؟ فلمًّا أراد أن يقول عُشي عليه» فلمًا 
أفاق قال: «إن ڪل من فى لسّمواتٍ لاض ِل لق لن عا الآية [مريم : *97]. 


.۷۹/۱ مناقب الأبرار‎ )١( 
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وقال ابن بشَّار: سمعتٌ إبراهيم بن أدهم يقول: ليس من علامة المحّة أن نحبٌ ما 
أبغض حبيبناء إِنَّ مولانا ذمَّ الدنيا فمدحناهاء وزمّدنا فيها فآثرتاهاء ونهانا عنها 
فطلبئاهاء دعتكم دواعيهاء فأجبتم مسرعين مناديهاء تتقلّبون في شهواتهاء وتتلوّثون 
بتبعاتها [تبنون] بالغفلة مساكتهاء وتعمرونٌ بها مواطنهاء أتطمعونَ في مجاورة الحق 
سبحالّه في داره التي دَوّرها لأوليائه» وتأملون أن تحطّوا رحالكم في منازل قربه» وأنتم 
غرقى في بحار الدنياء قتلى بسيوف الطمع والهوى» مِنْ جمْعِها ما تشبعون» ومن 
التنافس عليها ما تملون. 

وقال: أطبْ مطعمَّك» ولا عليك أن [لا]" تقوم الليل وتصومٌ النهار. 

وقال ابنٌ بشَّار: وقال له رجلٌ: أوصني» فقال : اعلم أنّك لن تنال درجةً القوم حتى 
تجوز سب عقاب: تُغلق باب النعمة» وتفتح باب الشدّة» وتُغلق باب العز» وتفتح باب 
الذلء وتغلق باب الرّاحةء وتفتح باب الجهد والعناء» وتغلق باب النوم» وتفتح باب 
السهرء وتغلق باب الغنى» وتفتح باب الفقرء وتغلق باب الأمل» وتفتح باب 
الاستعداد للأجل””". 

قال: ومر إبراهيم بسوق البصرةء فقام إليه الناس فقالوا: يا أبا إسحاق» الله تعالى 
يقول: اعون أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر: 1٠١‏ ونحن ندعوه فلا يستجاب لناء فقال: قد 
ماتت قلوبكم بعشرة أشياء : 

أحدها : أنكم ادعيتم معرفةً الله ولم تؤدُوا حمّه. 

والثاني : قرأتم كتابه ولم تعملوا به. 

والثالث: اذَّعِيتُم طاعةً رسوله“ » وتركتم سنته. 

والرابع : نكم ادعيتم عداوة الشيطان» ووافقتموه. 

والخامس : أنّكم تيقنتم الجنّة» ولم تعملوا لها. 
)١(‏ حلية الأولياء ۸/ ۲٤‏ ومناقب الأبرار ٠3١/١‏ وما بين حاصرتين منهما. 
(؟) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء ۸/ ۳١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 07. 


(۳) مناقب الأبرار /١‏ 67. 
(5) في حلية الأولياء 11/۸ ومناقب الأبرار /١‏ 00 : ادعيتم حب رسول الله كيا 
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والسادس: اأعيتم أنكم تخافونَ من النارء وألقيتم نفوسّكم فيها. 

والسابع : علمتم أنَّ الموتّ حقٌ» ولم تستعدوا له. 

والثامن : اشتغلتُم بعيوب إخوانكم» ونبذتم عيوب أنفسكم. 

والتاسع : أكلتّم نعمة ربكمء ولم تشكروه. 

والعاشر: دفنتّم موتاكم ولم تعتبروا. 

وقال ابن بشار: كان إبراهيم يتمثّل دائماً بهذين البيتين : [من البسيط] 
ولقمة بجريش الملح آكلها ال ا ا 

قال: وقال: إن آدمنت النظرٌ في مرآة التوبة بان لك قبي المعصية. 

قال: وقال: من أحبٌ أن يكونّ ولي لله فليدع الدّنيا والآخرة. 

وكتب إليه الأوزاعيٌ : إِنّي أريدٌُ أن أصحبّك. فكتب إليه إبراهيم : الطيرٌ إذا طارَ مع 
غير شكله من الطيور طار وتركه. 

قال: وقال: إن الصائمٌ القائم الحا المعتمر مَنْ أغنى نفسّه عن الناس. 

قال: وقال: أعربتا الكلامٌ فما نلحن» ولحنًا في الأعمالٍ فما نعرب. 

قال: وقيل له: اللحم قد غلاء فقال: أرخصّوه. 

وصحبّه رجل» فلمًّا أراد أن يفارقّه قال له : يا أبا إسحاق» هل وجدت في عيباً؟ فقال له 
إبراهيم : إني لحظتّك بعين الوداد» فاستحسنتٌ كل ما بدا منك» فسل غيري عن عيبك. 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيها فقال الواقدي: مات سنة ستين ومئةء وقال البخاريٌ: سنة إحدى 
وستين ومئة. 

واختلفوا في أي مكانِ توفي» فروى الحافظ ابن عساكر عن أبي عبد الله الجوْرّجاني 
رفيق إبراهيم بن أدهم قال: مرضّ ونحن في بعض الجزائرء فقال: أروني القوسّ» 


(0) المراد بالزنبور هنا التين الحلواني. انظر القاموس (زنبر). 
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فقبض عليها ومات» فدفتاه في بعض جزائر البحر في الروه”"". 

قا : وقال البخاري: ذُفِنَ في بلاد الروم عند حصن يقال له: سوس”". 

قال: وقال الربيع بن نافع : دفنَ بساحل البحرء وقيل: إنه توفي بجزيرةٍ من جزائر 
البحر» وحمل إلى صورء فدفن بمكان يقال له : مدفلة. 

قلت : وقد رأيتٌ بجبلة قبراً يقال: إَِّهِ قبرُه» وهو ظاهرٌ يزار. 

أسند إبراهيم عن قتادة وأبي إسحاق السبيعي» وأبي حازم» والثوري» والفضيل بن 
عياض» ومالك بن أنس”" » ومالك بن دينار» والأعمش» ومقاتل بن حيّان وغيرهم. 
وإنما قلت رواياثٌ ابن أدهم؛ لأنّه شغلته العبادةٌ وطلبُه الحلال» والتدقيق في باب 
الورع عن ذلك. 

ومن رواياته عن قتادة قال: بلغني انه كان في بني إسرائيل رجلّ ذبح عجلاً بين يدي 
مَه» فأيبسس الله يده» فبينما هو ذات يوم جالسٌ إذ سقط فرح من وكره وهو يبصبص إلى 
بویه» وهما يبصبصان”؟ علیه» فأخدّه فردّه إلى وكره رحمةً له» فرحمه الله ورد عليه 


E‏ لد يما صنع. 


ا 
ا 


وقال الحافظ ابن عساكر: روي عن الشافعيٌ أنه قال : كان سفيان معجباً بإبراهيم بن 
أدهم» وكان إذا ذكره قال: أجاعتهم الدنيا فجاعواء وخاقوا من النار فأمنواء ثم ينشدٌ 
يقول: [من الطويل] 

أجاعتهم الدّنيا فجاعُوا ولم يرل كذاك أخو التّقوى عن العيش مُلْجَما 
أخو طبئ داود منهم ومسعر ومنهم وهيبٌ والغريب"" ابن أدهمًا 
أولعك اصحابي وأهل مودٌّني فصلَّى عليهم ذو الجلال وسلّما 
انتهت ترجمته رحمة الله عليه. 


)١(‏ تاريخ دمشق 108/9 (خطوط). 

(؟) في تاريخ دمشق ٤٨۸/۲‏ وتبذيب الكمال: ودفن بسوقين» حصن ببلاد الروم. 
(۳) لم أقف على من ذكر له رواية عن مالك بن أنس. 

(4) في شعب الإبمان  )١١51/1(‏ طبعة مكتبة الرشد ‏ : يتبصبص... يتبصبصان. 
(5) كذا في (خ). ونی شعب الإمان: يده. 

(50) في تاريخ دمشق 08/7 (خطوط): والعريب. 
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الحسن بن عجلان 
أبو سعيد الجفْريء أحد الأبدال. 
الجفري» وإذا E‏ ردك ما ا و 
دعائه» ثم هدأت الضجُة» قت الباب» فدخلث فلم أر أحداء فلما طلعَ الفجر وصلّى 
بالناس وتفرّقواء قلت له: يا أبا سعيد» إني رأيت عجباًء وسمعت عا فقال: ما 


رأيت وما سمعت؟ فأخبرته قال: أولئك جن نصيبين يأتون إلى هاهناء فيشهدون ختم 
القرآن في كل ليلة جمعة”"". 
3 گے . ضرف 
وروى الحسن عن أبي الزبير وثابت البُناني وغيرهما" . 
زمعة بن صالح المكنّ 
من الطبقة الرابعة من أهل مكّة. وكان من العّاد. 
قال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى القاسم بن راشد الشيباني قال: كان زمعةٌ عندنا 
نازلاً» وكان له أهل وبنات» وكان يقم الليل فيصلي ليلاً طويلاً» فإذا كان السحر نادى 
بأعلى صوته : 
با اها آل ك المج سيون أ هذا الل يل دون 
الاتسقيونية فجي اين 
قال: فيتوائب الناس من كل ناحيةء فمن هنا باك» ومن هنا داع» ومن هنا قارئ» 
ومن هنا متوضّئء فإذا طلعٌ الصباح نادى بأعلى صوته: [من الرجز] 
عند الصباح يَحمدٌ القومُ السّرى”" 
ع ال 2 3 3 )€( 
اسند زمعة عن ابن طاوس وغيره» وروی عنه وكيع 
)١(‏ حلية الأولياء ۱۳۹/۱۰ -150ء والمنتظم 147/4. 
(۲) انظر ترجمته أيضاً في تهذيب الكمال ۷۳/٦‏ وغيره. 


(۳) صفة الصفوة ۲۲۹/۲ ۲۳١‏ والمنتظم ۸/ ۲٤۲‏ ره 


وانظر الرجز في جنع الأمثال ۲ فقد نقل عن المفضل أن أول من قال ذلك خالد بن الوليد ضنه. 
(5) انظر ترحته أيضاً في تبذيب الكمال 585/9. 


السنة الستون بعد المئة فا 


شعبة بن الحجاج بن ورد 


ولد بواسط سنة ثلاث وثمانين» ونشأ بهاء ثم انتقل إلى البصرة. 

ذكره ابنُ سعد في الطبقة الخامسة من أهل البصرة وقال: هو من الأزدء وكان شعبة 
أكبر هن قيان بعشر مين وكان ثقة مامونا.ضاحئ حعديف) وهو من الأزد» مولن 
للأشاقر مولى عِنّاقة» ويكنى أبا بسطام» وتوفي شعبة في سنة ستين ومئة بالبصرة» وهو 
ابن خمس وسبعين سنة. 

قال: وقالت لي أمي : ها هنا امرأةٌ تحدَّثُ عن عائشة» فاذهبُ فاسمع منهاء فذهبت 
قمعت متها وهلا قول ابن نيزي . 

وذكره الخطيب فقال: شعبةٌ بن الحجاج العتكيئٌ مولاهم» واسطئٌ الأصل» بصري 
الا 

كان يصوم الدهر» ولقد عبد الله حتی جف جلده على عظمه”". 

وكان المهدي يحترمّه» وسمع منه أحاديث. 

قال: وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلتٌ على شعبة في وقتٍ قط إلا رأينه يصلي. 

قال: وكانت ثيابه تساوي عشرةً دراهم» إزارٌه وقميضّه ورداؤه» وكان كثيرٌ الصدقة”". 

وقال الخطيب عن قُراد أبي نوح قال: رأى علي شعبةٌ قميصاً فقال: بكم اشتريتَ 
هذا؟ قلت: بثمانية دراهم» فقال: هلا اشتريت قميصاً بأربعة دراهم» وتصدّقت 
بأربعة“. 

وقال الأصمعيٌ: كان زاهداً عابداً عالماًء لم يكن في زمانه أعلمَ منه بأشعار 
العرت: 

وقال الخطيب: وهب المهدي لشعبة ثلاثين ألف درهمء فقسمهاء وأقطعّه ألفت 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۹/ ۲۸۰ ۲۹۰. 
(۲) انظر تاریخ بغداد /٠١‏ لادلا ۳۹۳. 


)۳( تاریخ بغداد ۱۰/ .۳٦۱‏ 
)€( تاریخ بغداد "517/١١‏ 


r‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جريب بالبَضْرة» فلم يجد شيئاً يطيبٌُ منهاء فتركها”". 

وقال الخطيب: قدم شعبةٌ بغداد مرتين» وحدَّث بهاء وكان قدومُّه إليها بسبب أخ له 
حُبس بِدَيْن كان عليه فقال سفيان الثوري: هو ذا شعبة قد جاء إليهم» فبلغ شعبة 
فقال: هو لم يحبس أخوه» وأمروا له بشيءٍ فلم يأخذه حتى مات”". 

وكان الثوري يقول: شعبةٌ أستاذناء وهو أميرٌ المؤمنين الصغير في الحديث . 

فقال الخطيب: خرجٌ الليثٌ بن سعد يوماً فقرّموا ثيابّه ودابّته وخاتمه وما كان عليه 
بثمانية عشر درهماً درهم إلى عشرين ألفا””" » وخرج شعبة يوماًء فقوّموا ثيابه وحماره 


5 3 2 10 
وسرجّه ولجامه سنه عشر درهم” ِ 


قال: وكان شعبة يسمّى إمامٌ المتقين. 

وقال الثوريٌ: ما رأيثٌ أورعَ من شعبة؛ كان إذا شك في الحديث تركه. 

وقال ابن المبارك : كنت عند سفيان الثوري» فجاءه نعي شعبة» فقال: اليوم مات 
)6 


عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عتبة بن عبد الله بن مَسعود الهُذَّلَ. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة» قال: ويقال له: المَسعودي. 
مات ببغداد» وكان كثيرٌ الحدیث» إلا أنه اختلظ فى آخر زمانه". 


يم يم د 


."006/١٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.804/٠١ تاريخ بغداد‎ )0( 
ثمانية عشر ألف درهم إلى عشرين ألفاً.‎ : "57/٠١ كذا في (خ). وني تاريخ بغداد‎ )( 
ثانية عشر درهماً إلى عشرين درهماً.‎ : "57/٠١ في تاريخ بغداد‎ )5( 
وفيه أن حار شعبة وسرجه ولجامه وثياب بدنه وخفه ونعله بيعت بستة عشر درهماً.‎ 
7517/٠١ سماه بذلك يحيى بن معين. انظر تاريخ بغداد‎ )60( 
.۳۹۷ ۳۹۹/۱۰ تاريخ بغداد‎ )9( 
.487/8 طبقات ابن سعد‎ )۷( 


السنة الحادية والستون بعد المئة رفن 


السنة الحادية والستون بعد المئة 

فيها خرجٌ المقنّم الخارجي بخراسان ‏ واسمه حكيم ‏ بقريةٍ من قرى مروء وكان يقولٌ 
بتناسخ الأرواح» فاستغوّى خلقاً كثيراًء واستفحل أمرٌهء وسار إلى ما وراء النهر» فبعثٌ 
المهدي لقتاله جماعةً من القوّادء فيهم معاذ بن مسلم» وكان على خراسان» وعقبة بن 
مسلم» وجبريل بن يحيى» وليث مولى المهدي. وقدَّم المهدي سعيد الحَرَسيَ على 
الجميع» فتحصّن المقنّع بقلعة بِكَسْنُ» وعنده ما يحتاجٌ إليه من الميرةٍ والطعام. 

وفيها أمر المهدي ببناء القصور التي كانت بطريق مكة في القادسية ورُبالة وغيرهماء 
وأقام المنار» واتخدّ المصانعَ في كل منهل» وجدّد البرك» وحفر الركاياء وولّى ذلك 
أبا موسى بن موسى وأخاه. 

وأمرٌ المهدي ببناء"“ جامع البصرة» وزاد فيه مِمّا يلي القبلة» وعن يمينه مما يلي 
رَحبة بني سليم» وولن غار ذلك ديق بن سا وهو يومئذٍ والي البصرة. 

وفيها أمرّ المهدي بنزع المقاصير من مساجد الجماعات» وتقصير المنابر» 
وتصييرها إلى المقدار الذي كان عليه منبرٌ رسول الله يلل > وكتب بذلك إلى الآفاق» 
فعملوا به. 

وفيها زاد المهدي في المسجد الحرام ومسجد المدينة. 

وح بالناس موسى بن المهدي» وهو ولي عهد أبيه. 

وكان العامل على مكة والطائف واليمامة جعفر بن سليمان» وعلى اليمن علي بن 
سليمان» وعلى الكوفة إسحاق بن الصبّاح”'". 

وفيها توفي 0 

أبو دلامة 
الشاعر الكوفي» مولى بني أسد. 


.۲٤۸/۸ أي بالزيادة فيه. انظر تاريخ الطبري 2115/8 والمنتظم‎ )١( 
.101 /4 والمنتظم‎ ۰۱٤۱/۸ انظر تاريخ الطبري‎ )۲( 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في اسمه» والمشهور زند بنون» وأبوه اسمه الجون. وقيل: اسم أبي دلامة 


زبد» بباء”") 
وكاو عدا وا خا اا م اهل ا يقال له ای و لايق 
الأسدي. 


aT‏ ا 
نوادره. 

ذكر طرف من أخباره: 
علي» فقال له أبو دلامة: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني في شيءِ من 

0 3 ع 

ناکرا فی شهدت عة عاك انوت كلها و عاف .أن یکن که 
العاشر» فضحك منه وأعفاه””". 

وحكى الخطيب عن العتابي قال: دخل أبو دُلامة على المهديّ» فطلب منه كلباً 
لاصيد» فأمر له بهء فقال: وأين قائده؟ فأعطاهء قال: وأينَ الجارية التي تطبخ الصيدء 
فأمر له بهاء ثم قال: يا أمير المؤمنين» أقطعني ضيعة أعيشٌ فيهاء فقال: قد أقطعتّك 
مئة جريب من العامر» ومئةً من الغامرء قال : وما الغامر؟ قال : الخراب الذي لا ينبت. 
قال أبو دلامة: فقد أقطعتٌ أميرٌ المؤمنين خمس مئة جريب من الغامر من أرض بني 
أسد» ثم قال له المهديّ: هل بقيت لك حاجة؟ قال: نعم تأذن لى فى تقبيل يدك» 
قال: ما إلى ذلك سبيل» فقال: والله ما رددتنى عن حاجة أهون فقداً على منها. 

وفى رواية: ما على عيالى أيسرَّ من ترك هذه الحاجة. 
)۱( كذا ضبطها الخطيب في تاريخ بغداد ٥۱۷ /٩‏ بالباء المنقوطة بواحدة» وني الأغاني "٠‏ : زيد بالياء» 

ورجحا الأول. 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .٥۱۷ /٩‏ 


(۳) تاريخ بغداد 019-518/9. 
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وحكى الأصمعي قال: كساه أبو جعفر ساجاًء فشرب ليله فسكرء وخر فأخذه 
العسس» فجاذبوه فخرّقوا الساج» وكتبّ صاحب العسس إلى المنصور فأخبره فقال: 
احبسه في بيت الدجاج لتصغرٌ نفسه عنده» فحبسّه فيه» فلمًا كان في بعض الليل صحا 
فنادى جاريته» فشتمّه السججانء فلمًا رأى نفسّه في بيت الدجاج قال للسجان: ويحك 


من أدخلنى هاهنا؟ فقال: أعمالك الخبيثة» فقال: 


فكتبّ: [من الوافر] 
أمن صهبءءً صافية المزاج 
تهش لهاالقلوب وتشتهيها 
وقدظطبخت بناراله حى 
ام الموج فك س 
أقناذ إلى الماجموة يجي ردنت 
ولو معهم حبست لهان وجدي 
وق كيائة E E EE‏ 
فی انی ولو شا 


أوصل هذه إلى أمير المؤمنين ولك صلة» 


ائتنى بدواة وبياض» فأتاه بهاء 


كأنَّ شعاعها لهب السّراج 
إذا برزت تَرَفُرَقُ في الوُبجاج 
لقدصارت من التُلفٍ النْضَاجٍ 
00 حبستني وَخَرفت نا خي 
کان بعض عمال الخراج 
ولكئّي حيست معالدَّجَاجٍ 
اجى بالصياح إذا يناجى 
باي من عنابك غير ناج 
لخيرك بعد ذاك الشرراجي 
فأوصلها إلى المنصورء 


جي 


فقرأها وأمر بإحضاره» فقال: أين بك البارحة؟ قال: مع الدجاج» فقال: ما كنت 


تصنعء فقال: بت أقوقي معهنَّ إلى الصباح» فقال: لعلك بِضْتَ شيئاً 


من البيض؟ 


فقال: نعم اثنتان» فضحك واستتابه» و 


وقيل : إن هذه الواقعة جرت لأبى ذلامة مع المهدي. وأن المهدي أمرّ بتخريق 


ساجه» ولهذا قال : وخرقت ا 


وقال الأصمعي : كان أبو دلامة قليل الصلاة مدمناً على شرب الخمرء فألزمّه أبو 
جعفر المنصور الصلوات» ومنعه من الشرب» وحبسّه فى قصره» فقال ينشد هذه 


الآبيات: [من الطويل] 


.۲٥۲-۲۵۱/۱۰ والأغاني‎ ٥۲۰-۵۱۹ /٩ انظر الخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 


.۲٣۲ 2-751١ /١ انظر العقد الفريد‎ )۲( 


۳۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألم تريا”" أذالإمام أقامني“ بمسجيه والقصرمالي وللقصر 
يكلفني الأولى جميعا وعتضرهنا :فويلي من الأولى وويلي من العصر 
E PE E‏ وأكرمٌ فيه بالسماع وبالخمر 
وما ضرّهوالله يغفرذنبه تراد دترت الشائمين على زى 
وبعتٌ بها إلى أبي جعفر فقرأها وقال: قاتله الله» يحمل ما أراد» دعوه. 
وحكى الأصمعينٌ أيضاً قال: دخل أبو دلامة يوماً على المهدي في خلافته وهو 
يبكي» فقال له : ما يبكيك؟ فقال: ماتت أم دُلامة» فاغتمٌ المهدي» وأعطاه أربعة آلاف 
درهم وثياباً برسم الكفن» فخرجَ من عنده» وقال لامرأته: قومي فادخلي على 
الخيزران» وقولي لها: مات أبو ذلامة» ففعلت» فأعطتها مثلَ ما أعطاه المهدي. 
واتّفق دخولٌ المهدي على الخيزران» فعرّته في أبي دلامة» فقال: الساعة خرجّ من 
عندي وأخبرني بموتٍ امرأته» وأعطيته كذا وكذاء فقالت: والساعة كانت عندي 
امرأثّه. وأخبرت أنه مات» وأعطيتّها كذا وكذاء فقال المهدي : عملونا”" والله؛ فلما 
كان بعد يومين دخل على المهديّ فقال له: يا أبا دُلامة أحياةٌ بعد الموت؟ فقال: ثم 
دآ اسر بسر تيروت [الروم: ]٠١‏ فضحك المهدي ولم يقل شيئاً. 
وقال الهيثم بن عدي : دخل أبو دلامة على أبي جعفر فأنشده : 
لو كان يَقعدٌفوقَ الشمس من كَرّم ‏ قومٌلقيل اقعدوايا آل عباس 
اراي شتحاء الس کلک إلى السماء فأنثّم سادة الناس 
فقال له أبو جعفر: حدث أمر؟ قال: تعم لدت لي البارحةً ابندء فقلت فيها هذين 
البيتين : [من الوافر] 
اركف امسن و كفك تبان اكيج 
ولتكمن ووو كا مرو الال اناوت ا 
)١(‏ في (خ): تر. والمثبت من الأغاني .۲٤۸/٠١‏ 
(۲) في الأغاني ۲٤۸/٠١‏ : أن الخليفة لري 


(۳) كذا في (خ). وني تاريخ بغداد 4/ 577 من غير طريق الأصمعي - : خدعانا والله. 
(5) انظر الأغاني ۲۳۹/۱۰ ۰۲٤١‏ وتاريخ بغداد. 
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فضحكٌ أبو جعفر وأعطاه ألفي درهم 

وذكر في «العقد أنَّ هذه الواقعة كانت مع 0 
شقان الماد ولا حك عل الحهد ھا اف لبيتين» وان المهدي قال له 
أن أعينك على تربيتها؟ قال: نعم. وكانت 0 بين أصابعه» فقال: يا 
المؤمنين» املأ لي هذه الخريطة دراهم» فاستصغرها المهدي وقال: وما عسى أن تسم 
هذه؟ فقال أبو دلامة: من لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير» فأمر أن تملأء فلما نشرت 
ملأت صحنّ الدار» فدخل فيها أربعةٌ آلاف درهم» وقال المهدي : أعطوه إيّاها”". 

وقال الأصمعٌ : لقى أبو دلامة معنّ بن زائدة فى الصيد» فأخذ بعنان فرسه وقال: 
[من الكامل] 
الا ر بمُرى العراق وأنت ذو وَفر 
لتصلينَّ على النبيٌ محمد ولتملاأندرامماججري 

فقال له معن : أمّا الصلاة فنعم» وأمّا الدراهم فلمّا نرجع من الصيدء فقال: جعلت 
فداءك. لا تفرّق بينهماء فاستسلقها له وصَبّها فى حجره حتى أثقله". 

وحكى المبرد عن الأصمعيٌ قال: أمر أبو جعفر أصحابه من القلانس الظوال» 
ودراريع بين أكتافها مكتوبٌ فيها هذه الآية: شيڪ اله ا هو التي عليز 4 
[البقرة :/27 ١7‏ ]» وأمر بش السيوف في أوساطهم. فدخل أبو دلامة نوها عليه وهو في 
ذلك الزي» فقال له أبو جعفر: كيف أصبحت؟ فقال: بشر حال» قال: وكيف؟ قال : 
ما ظنّْك بمن أصبحَ وجهّه في وسطه» عة قن امه وقد نہذ كتاب الله وراء ظهره؟ 
فضحك أبو جعفر» ووا 

ولأبي دُلّامة شعرٌ في القلانس الطوال وهو: 
وكنا نربججي من إمام زيادة فزادَ الإمام المصطفى في القلانس 
000 كذا. وفي العقد الفريد 56١ /١‏ : خريطة من شقق. وفي تاريخ بغداد 9/ 9۲١‏ : من خرق. 
(۲) العقد الفريد .15١-175٠9 /١‏ 
(۳) ذكر الخبر بنحوه الآصفهاني في الأغاني /٠١‏ 101 لكن القصة فيه مع المهدي لا مع معن» وذكره ابن عبد 


ربه في العقد ١‏ والخبر فيه مع أبي لف والي العراق. والله أعلم. 
(5) انظر الأغاني ۲۳٠/٠١‏ والعقد الفريد /١‏ 7585. 


۸ 


ترامًا على هام الرجال كأنّها 


وقد ذكرنا البيتين فى سنة ثلاث وخمسين 


وميه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و 2 
ونان بهو لل بالجزاتسن 
,= 


وقال الأصمعي : اشترى أبو دلامة جارية بألفى دينار» ولم يكن معه ٿمنهاء فکتبٌ 
إلى العباس بن أبي جعفر المنصور أبياتاً يتقاضاه بثمنهاء منها ما يقول: [من البسيط] 


أبصرتٌ جارية محجوبة لهم 

قالوا لك الخيرٌ ما أبصرتٌ قلت لهم 

فقام شيخ دهي”” من جارهم 

فابتاعهالي بألفي أحمر فغدا 

فإِنْ تصلنِي قضيتٌ القومَ حقّهم 
فبعتٌ إليه العباسُ بألفي دينار. 


تطلّعت من أعالى [القصر] ذي الشّرفٍ 
0%( 
جه 
قد طالما خدع الأقوامً بِالحَلِفِ 
بها إلى وألقامًا على كتففي 
يبغى الدنانيرٌ بالميزان ذي الكَمُفٍ 


وأبو دلامة هو الذي قال له أمٌ سلمة امرأة أبي العباس السفاح: يا أبا دلامة» ما 
حزن على أمير المؤمنين أحدٌ مثلى ومثلك» فقال: يا ستّى» أنت لك منه أولاد» وأنا ما 


لي منه ولد» فضحكت» ولم تكن ضحكت قبل ذلك. وقد ذكر ذلك. 


وقال الهيئم: مات أبو دلامة في هذه السنةء ويقال : إن عاش إلى أ 


الرشيد. انتهى. 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
ذكره ابنُ سعد فى أوّل الطبقة السادسة من أهل الكوفة» ويكتى أبا عبد الله. 


[قال]7*؟2 : وقال محمد بن عمر: ولد سنة سبع وتسعين في خلافة سليمانَ بن عبد 


)١(‏ ص۲٤۲‏ من هذا الجزء. 
(۲) في العقد الفريد ٠٠٠١ /١‏ : جَزيّةً. 


(۳) في الأغاني ۲۹۷/٠١‏ والعقد الفريد ۲٠١ /١‏ : ببيٌّ. وما بين حاصرتين منهما . 
(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر طبقات ابن سعد ۸/ 597. 
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الملك. وكان ثقةٌ مأموناً كثيرٌ الحديث» وأجمعوا على أنه توفي بالبصرة وهو مستخف 
في شعبان سنة إحدى وستين ومئة في خلافة المهدي. 

قال: وكان سفيان يقول: وجدتٌ قلبي يصلحٌ بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب 
بيولك. ل 

قال : وكان سفيان يقول دائماً : سَلّم سَلّم. 

قال: وكان سفيان ينّجرء ويفرّق الربح على إخوانه الفقراء. 

وكان له ابن ليس له غيرّه» فكان سفيان يقول: ما في الدنيا شيءٌ أحبٌّ إليّ منه» 
إن لأحبٌ أن أقدّمه. قال: فمات ابنّه ذاك فجعلَ كل شيءٍ لأخته وولدهاء ولم يورّث 
أاء اليا وك فيد فنا : 

ولب سفيان في أيّام المهدي» فخرج إلى مكة» فكتبٌ المهديُ إلى محمد بن 
إبراهيم يطلبّه» فبعتَ محمد إلى سفيان وأعلّمه» قال: إِنْ كنت تريدٌ إتيانَ القوم فاظهر 
حتى أبعتٌ بك إليهم» وإِنْ كنتٌ لا تريدٌ إتيانهم [فتوارء قال:]"' فتوارى سفيان» 
وطلبّه محمدٌ بن إبراهيم» وأمر منادياً ينادي بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذاء فلم 
يزل متوارياً بمكّة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه. 

وقال: أو :شهات الحتاط: بَعَنَتْ أختُ سفيان لسفيان معي إلى مكة بجراب فيه 
كعك» وخشكنانك» فأتيثٌ مكةَ فسألتٌ عنه» فدلوني عليه فأتيثه. وكان صديقاً لي» 
فسلَّمتُ عليه» فلم يحفل بي» وكان متّكئاً فما قعد» كما أعرف منه» فقلت: إِنَّ أختكَ 
بعثت معي بجراب فيه كعك وخشكنانك» فاستوى جالساً وقال: عجل علي به 
فقلت: أتيتّك وأنا دقك فل عليك» فلم ترد علي ذاك الرد» فلمًا أخبرّك 
بجراب كعك وخشكنانك ما يساوي شيئاً جلست وكلّمتني» فقال: يا أبا شهاب» 
اعذرني» فوالله لي أربعة أيام أو ثلاثة أيام ما ذقتٌ طعاماً » فعذرتّه والله. 

قال ابن سعد: فلما خاف سفيان بمكة قدم البصرة» فنزلها بقرب منزلٍ يحبى بن 
سعيد القطّانء وعلم به يحيى» فحوّله إلى جواره» وفتح له باباً إليه» فكان يأتيه بمحدّثي 


)1( ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد ۸/ .٤۹۳‏ 


عق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أهل البصرة يسمعونٌ منه» فكان فيمن أتاه جرير بن حازم» والمباركٌ بن فُضالة» وحَمّاد 
ابن زيدء وغيرهم» وأتى عبدٌ الرحمن بن مهدي ولزمّهء وكان يحيى وعبد الرحمن 
يكتبان عنه تلك الأيّام» فخاف سفيان أن يشتهرٌ بالبصرة فقال ليحيى بن سعيد: حوّلني 
من هذا المكان» فحوّله إلى منزلٍ الهيثم بن منصور الأعرجي من بني سعد بن زيد 
[مناة]”' بن تميم فلم يزل فيه فكلّمه حمادٌ بن زيد في تنحيته عن السلطان» وقال: هذا 
فعل أصحاب البدع» وما تخاف منهم؟ فأجممٌ سفيان وحَمّاد بن زيد أن يقدما بغداد 
على المهدي. 

وكتب سفيان إلى المهدي» أو إلى يعقوب بن داودء فبدأ بنفسه» فقيل له: نهم 
يغيظون من هذاء فبدأ بهم » فجاء جوابٌ كتابه بما يحب من القرب والكرامة» والسمع 
منه والطاعة» فكانَ على عزم الخروج إليهم» فحُمّ ومرضَ مرضاً شديداً» وحضره 
الموثُء فجزع» فقال له مرحوم بن عبد العزيز: يا أبا عبد الله ما هذا الجزع؟ إِنَّك تقدم 
على الربٌٍ الذي كنتٌ تعبده. فسكنّ وهدأء. وقال: انظروا من ها هنا من أصحابنا 
الكوفيين» فأرسلوا إلى عبّادانء فقدم عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء والحسن 
ابن عيّاش أخو أبي بكر بن عيّاش» فأوصى إلى عبد الرحمن» وأوصاه أن يصلّي عليه» 
فأقاما عنده حتى مات. 

وخرجت جنازته» وصلَّى عليه عبد الرحمن» وشهدّه الخلق» ودفنوه» وانصرف عبد 
الرحمن والح ين عاش فأخيرا اهلها يموت" .:وهذا قرول ابن سعد 

وذكره الخطيب في «تاريخه» وأثنى عليه فقال: كان إماماً من أئمّة المسلمين» وعلماً 
من أعلام الدين» مُجْمَّعاً على أمانته [بحيث يستغنى عن تزكيته» مع الإتقان] › 
والحفظ والمعرفة والورع والزهدء قدمٌ بغداد غير مرّة» وخرجٌ منها إلى خراسان» 
ويقال: إن نسيباً له مات ببخارى فخرجٌ بسبب ميرائه. 
(۱) ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد ۸/ .٤۹۳‏ 
(؟) كذاء وني طبقات ابن سعد ۸/ ٤۹٥‏ : ثم انصرفا إلى الكوفة فأخبرا أهلها بموت سفيان. 
(*) طبقات ابن سعد 597/4 446. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ۲۱۹/۱۰. 


السنة الحادية والستون بعد المئة ۳۳ 


وقيل : إن الميت كان عمّه» وقيل : إنما خرج لزيارة صديق له» وهو ابن ثمان عشرة 
سنة» فجلس بها ثم عاد إلى الكوفة. 
الا مر سفيان بداد رای جِلادا كان جلد اتان وقد غي زهو 
ا فأعطاه ة فطعة وقال : ليس هذه صدقةً عليك» وشات ف 
وروى الخطيب عن علي بن ثابت قال: رايت الثوري في طريق مكّة فقرّمت كل 
شيءٍ عليه حتى نعليه : درهم وأربعة دوانيق”". 
روف الحطيا ع يرارق اماما كال ارصلينا: الما ترون لال لين و0 
ناولني المظهرة» فناولته إيّاهاء فأخذهما بيميثه » وضع هم يساره على د تمك افما 
استيقظتٌ إلا وقد طلع الفجرء فنظرتٌ فإذا المطهرةٌ بيمينه » ويساره على خده» وهو 
بحاله» فقلت له: ما هذا؟ فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة اه ف اه الام 
الساع: ۳ 
حتَّى 3 
وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط قال : قال سفيان : إن َجَارَ القرّاء اتخذوا القرآنَ 
8 إلى الدنياء فقالوا: ندخل على الأميرء نفرج عن المكروب» ونتكلّم في 
)4( 
المحبوس ٠.‏ 
قال: وكان سفيان لا يقبل برّ أحد. وکا معه نحوٌ من مئتي دينار ينجر له بها قوم. 
وحكى الخطيب أيضاً عن محمد بن عبد الوهاب قال: ما رأيتٌ الفقراء أعرَّ منهم في 
5 5 ع و ۶ £ he‏ 5 )€3 
مجلس سفيان ولا رأيث الأغنياء ذل منهم في مجلسه . 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال : لقد خفتٌ الله خوفاء وددت أنى خفف عنى ؛ لثلا 
قال: وقال يوسف بن أسباط : كان سفيان إذا أخذ في الفكر بال الده”"". 
)1( تاريخ بغداد ۲۲۱/۱۰. 
(۳) تاریخ بغداد ۱۰/ ۲۳۰. 
(9) تاریخ بغداد ۱۰/ .۲۲٣‏ 
)€3 م أقف عليه في تاريخ بغداد» وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ة 8 من رواية صالح ب بن خليفة الكوفي 
عن سفيال. 


(5) تاريخ بغداد ۲۴١ /٠١‏ وفيه : الفقر... الغنى. بدل: الفقراء.... الأغنياء. 
(5) انظر حلية الأولياء ۲۳/۷ وصفة الصفوة ”2158/7 .١159‏ 


5-5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو نعيم : كان سفيان يقول: لو لم أعلم لكان أقل لحزني”". 

وقال يعقوب بن يوسف السني”" : كان سفيان يقول: إذا سمعتٌ صيحة بالليل أضعٌ 

قال: وكان ينام أل الليل» ثم ينتبه فزعاًء فينادي: النار النار النار» إن ذكرّها 
شغلني عن النوم والشهوات, ثم يأخذ في الصلاة والبكاء. 

وروی أبو نعيم عن علىٌ بن حمزة ابن أخت سفيان قال: ذهبت ببول سفيان إلى 
الديرانى» وكان لا يخرج من باب الدير» فأریته إِنّاهء فقال: ليس هذا ببول حنيفى» 
قلت: بلى والله» إِّه من أفضل الحنيفية» فقال: فأنا أجيء معك» فاستأذنتٌ سفيان له 
فقال: أدخلهء فدخل فجسّ عرقّه وخرج› فقلت له: أ شيء رأيت؟ فقال: ما ظننتٌ 
أن في الحنيفية مثل هذا رجل» قد قطع الحزن كبده. 

قال: وكان يبكي ويقول: أخاف أن أستلبّ الإيمانَ قبل موتي””". 

وقال علي ابن أخيه: شبعَ سفيان ليلد فنام» ثم استيقظ مرعوباً وقال: والله لا نمتُ 
الليل بعدّهاء الحمارٌ إذا زيد في علفه نام . 

قال: وقيل لسفيان: كيف أصبحت؟ فقال: فى دار قد والله حارت فيها الأدلاء. 

وقال الأوزاعئٌ: لو قيل لي : اختر لهذه الأمة ما اخترت غير سفيان. 

وقال ابن أبى الدنيا: كان سفيان يقول: ما أنفقتٌ درهماً فى بناء» ولا استودعتٌ 
قلبي شيئاً فخانني قط. 

وقال أبو نعيم : كان سفيان يقول: اللهك إنّك العليم بحاجتي غير معلم » وما أطلبُ 
)١(‏ حلية الأولياء 5/ 757. 
(؟) كذا في (خ). ولعلها. النسوي. ولم أقف عليه في المعرفة والتاريخ» وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ”/ 

۸ عن عبد ال رحمن بن عبد الله عن سفيان. 
(۳) انظر حلية الأولياء /ا/ .١7‏ 
)٤(‏ هو في تاريخ بغداد ۲۲٦/۱۰‏ وغيره: عن أي خالد الأحمر. 


(0) في حلية الأولياء ٠١/۷‏ : قال رجل لسفيان الثوري : كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: تسألنى كيف 


أصبحت ! وقد والله تحيرت.... 


السنة الحادية والستون بعد المئة نهنا 


إلا فكاك رقبتي من النارء إلهي إِنَّ الجزعَ قد أرّقني» ولو كان لي عذرٌ في التخلّي لما 
أقمثٌ مع الناس طرفةً عين”"". ش 

ذكر وفاته : 

قال أبو نعيم: خرجٌ سفيان من الكوفة في سنة خمس وخمسين ومئة ولم يرجع 
إليهاء ومات سنة إحدى وستين ومئة» وهو ابن سب وستين سنة. 

وقال خليفة : توفي سنة اثنتين وستين ومئة”". 


وقال الخطيب: وسنة إحدى وستين أصحٌ”". وكذا قال ابن سعد!؟". 


وحكى أبو نعيم عن ابن مهدي قال: مات سفيان عندي» فلما اشتد به الوجع جعل 
یکن فال له رجل : أزاك عبر الذنوت؟ قال ما أحاق من ذتوى» وَإِننا آخاف أن 
أفكلت الأيمان عند المويق 2 . 

وقال ابن مهدي : توضّأ سفيان تلك الليلة ستينَ مر فلمًّا كان عند السحر قال لي : 
يا ابن مهدي» ضع خدي على الأرض» فما أشدَّ الموت وكربه. قال: فخرجت لأعلم 
حماد بن سلمة''' وأصحابه» وإذا بهم قد استقبلوني. وقالوا: آجرّك الله. فقلت: من 
أين علمتم؟ قالوا: ما ما أحدٌ إلا أتي البارحة في منامه فقيل له : مات سفيان. 

وقال الخطيب: حجّ المهدي فدخل عليه فوعظه. وعنده أبو عبيد وزيرٌه» فقال له يا 
أبا عبد الله» قد كانت كتبكٌ تأتيناء فقال: ما كتبت إليكم» ثم قام» فقال له المهدي : 
إلى أين؟ قال : أعود» وترك نعله» ثم عاد فأخذها ومضى » وانتظره المهدي فلم يعد» 
فسألٌ عنه» فقالوا: عاد وأخذ له فغضب وقال: أمن الناس كلهم ِل الثوري» 
فخرجَ إلى البصرة» فاستخفى» فلمًا احتضر قال: ما أشدَّ الغربة» انظروا هل هاهنا 
)١(‏ حلية الأولياء ۷/ .1٠‏ 
زفق تاريخ خليفة ص۳۷٤‏ › وطبقاته ص8 .١‏ 
(*) تاريخ بغداد .۲٤۳/۱۰‏ 
(5) في طبقاته ۸/ 497. 
(0) حلية الأولياء .٠١/۷‏ 
)3 كذاء وني صفة الصفوة / 16١‏ : لأعلم حماد بن زيد. 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أحدّ من أهل بلدنا؟ فنظرواء فإذا أفضل أهل الكوفة هناك؛ عبد الرحمن [بن عبد 
الملك] بن أبجر والحسن بن عياش" » وقد ذكرناه. 

ومات ليلاً فجاء جرير بن حازم بعدما دُفِنَ فصلّى عليه" . 

وقال الخطيب: وقد روي أنَّه دفن كتبه قبل وفاته. 

قلت: وهذا نول علق أله E‏ ثقات وغير ثقات» فاشتبة الأمرٌ عليه 
أمّا إذا كانت عن ثقاتء فإنَّه لا يجوز دفنهاء وسنذكر هذا المعنى في ترجمة بشر 
الحافي» وأحمد بن أ بي الحواري. 

ذكر ما رُؤي له من المنامات: 

حكى الخطيب عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيثٌ سفيان الثوري في المنام بعد 
موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لم يكن إلا خيرء ما وضعب في اللحد حتى 
أوقفت بين يدي الله تعالى» فحاسبني حساباً يسيراًء ثم أمرّ بي إلى الجن فبينما أنا 
أدورٌ بين أشجارها وأنهارهاء سمعتٌ قائلاً يقول: سفيان؟ قلت: نعم» قال: تحفظ 
يوماً آثرت الله على هواك؟ قلت : إي والله. فأخذتني صواني النثار من جميع الجنة". 

وفي رواية فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: [من الطويل] 
نظرتٌُ إلى ربي كفاحاًء وقال لي شیا رضاتی غات يا ابن سد 
فقد كنت قوّاماً إذا الليل قدسشجى بعبرةمحزونٍ وقلب عميد 
فدونك فاخترأي قصرتريده وزرني فإني منك غير بعيدٍ 

و أبي الدنيا عن سير بن الخمس قال : رأيتُ سفيان في المنام وهو يطيرٌ 
من شجرة إلى شجرة» ومن نخلةٍ إلى نخلةء وهو يقرأ: ©وَمَالوًا أَلْصَمَدُ ب الى 
صَدَقَنَا وعدم الآية [الزمر: .]۷٤‏ 
)1( تاریخ بغداد .779-15154/١٠١١‏ 
(۲) تاريخ بغداد .141/1١‏ 


(۳) تاريخ بغداد 4/ ٠٤١‏ (ترجمة رشيق أبو الحسن الرقي). 
(5) تاريخ بغداد /٠١‏ 744 من غير طريق ابن أبي الدنيا. 


السنة الحادية والستون بعد المئة o‏ 

وحكى ابن أبي الدنيا عن أبي خالد الأحمر قال: رأيتٌ سفيان بعد موته في المنام» 
فقلت: كيف حالك يا أبا عبد الله؟ فقال: بخير» استرحتٌ من غموم الدنياء وأفضيتٌ 
إلى رحمة الله تعالى”'". 

أسندٌ سفيان عن خلق كثير من التابعين. 

وقال ابن المبارك: كتبتُ عن ألف ومئة شيخ» ما كتبت عن أفضل من سفيان. قيل 
له: فهل رأیت أفضل منه؟ فقال: فهل رأى سفیان مثلّ نفسه؟ وقد ذكرنا أنه لم يكن له 
ول إلا واحدء وأنّه مات في حياة أبيه» وكان لسفيان ابن أختٍ يقال له: سيف بن 


محمد» رَوى عنه الحديث. 


ين ين ين 


(۱) تاريخ بغداد .554-7847/٠١‏ 


۳۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والستون بعد المئة 
فيها فل عبدٌ السلام بن هاشم اليشكري الخارجيء. وكان قد خرجٌ بالجزيرة» 
واستفحل أمرّهء وقويت شوكئه» فجهّز المهدي إليه جيوشاً» وهو يهزمها ويقتل 
قرّادهاء فبعتٌ إليه شبيب بن واج المرورُوذي» فانهزم عبد السلام إلى قِنّسرينء فلحقه 
وفيها وضع المهدي دواوينَ الأَزِمّة وولّى عليها عمرو بن بزيع مولاه» ولم يكن 
لبني أمية دواوين أزمة» ومعناه أن يكون لكل ديوانٍ زمام» وهو رجل يضبظه. وقد 
كانت قبل ذلك الدواوين مختلطة. 
وفيها كتبَ المهديٌ إلى الآفاق بأن يجري على المجدَّمِين وأهل السجون. 
وفيها خرجت الروم إلى الحدّث» فهدمُوا سورها. 
وفيها حبس المهدي موسى بن جعفر. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور. 
وفيها توفي 
أبو عبيدة الخوّاص 
واسمه عبّاد بن عبّاد» وكانَ من أهل المحبّة والشوق» وعنه أخذ المشايحٌ الطريق. 
وروى ابن باكويه الشيرازي عن عبدٍ الأعلى بن سليمان قال: رأيتٌ أبا عبيدة 
الخرّاص وهو يمشي في الأسواق ويصيح : واشوقاه إلى من يراني ولا أرَاه. 
وروى ابن أبي الدتيا عن عقبة بن فضالة قال: .سمعت أبا عبيدة بعدما كير وهو آخدٌ 
بلحيته» يبكي ويقول: قد كبرت فأعتقني. 


سمع بو عبيدة الأوزاعيّ وأقراته. 


.۲۷١ /٤ انظر المنتظم ۸/ 709» وصفة الصفوة‎ )١( 


السَنَةٌ الثالثةٌ والستّون بعد المئة ۷ 


يل 


السّنةٌ الثالثةٌ والستّون بعد المئة 

فيها ولّى المهديٌ ابته هارونَ المغرب كله وأَذْرَبيجان وإرمينية» وجعل كاتبّه على 
الځُراج ثابتَ بن موسى» وعلى رسائله یحی بن خالدٍ بن برمك. 

وحجٌ بالناس علي بن المَهدي» وكان على مكة والطائف والمدينة واليمامة جعفر بن 
سليمان» وعلى الكوفة إسحاق بن الصباح» وعلى قضائها شّريك» وعلى البصرة 
والبحرين وعُمانَ والأهواز وفارسَ محمد بن سليمان» وعلى خراسان المسيّبٌ بن 
زهير» وع الست قصل ن حون الا عت 

وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن طهمان 

أبو سعيدٍ الخراساني. ولد بهّراة» ونشأ بتيسابور» ورحل في طلب العلم. وكان 
حسنّ الخحُلق» سخيّاء واسعَ النفس» يطعم الطعامً ويُحسن إلى طلبة العلم. ورد بغداد 
وحدّث بهاء ثم انتقل إلى مكة» فسكنها إلى أن مات بها. 

وروى الخطيبُ عن أبي زُرعةً فال سمحت احمد ين حل وذكر عنده [براهيم بن 
طهمان» وكان مبّكثاً من عِلَّةَه فاستوى جالساً وقال: لا ينبغي أن يُذكرٌ الصالحون 
ات قال أحمد: حدّثني رجل من أصحاب ابن المبارك قال رانك ابن السارك 
في النوم ومعه شيخ مَهيب» فقلت: من هذا معك؟ قال سفيان العورئ+ قلت: من.أين 
أقبلتم؟ فقالوا : نحن كل يوم نزور إبراهيمٌَ بن طهمان» قلت: وأين تزورونه؟ قال: في 
دار الصديقين دار وخی بن رکا 

CREE E 

أرطاةٌ بن المنذر بن الأسود 
أبو عَدِيّ السّكونيئٌ الحمصي. كان في أيام عمرٌ بن عبد العزيز» وفَرَض له. 


(۱) في (خ): متكثاً. والمثبت من تاريخ بغداد .7١/9‏ 
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و 
.- 


وقال الحافظ ابن عساکر ٩‏ بإسناده عن المازنيئٌ قال: قال أرطاةٌ بن المنذر: أتيتُ 
عمرٌ بن عبدٍ العزيزء ففرض لي في جَبّلةَ وقال: أرطاة» ألا أحدّثك بحديث هو عندنا 
من العلم المخزون؟ قلت: بلى» قال: إذا توضَّأت عند البحر فالتفت إليه وقل: يا 
واسعّ المغفرة اغفر لي ؛ فإنّه لا يرتدٌ إليك طَرْفُك حتى يغفرٌ لك ذنوبك. وقال أحمد: 
كان ثقة. 

حَرِيرٌ بن عثمانَ الرَّحَبِي الجمصي 

ولد سنة ثمانين» ووفد على عمرّ بنِ عبد العزيز» وكان يُبغض عليًا عليه السلا 
فروى الخطيبٌ”" عن يزيد بن هارونَ قال: رأيتٌ رب العزَّة في المنام» فقال لي : يا 
يزيد» لا تكتبٌ عن حَرِيز بن عثمانَ شيئاًء فقلت: يا ربّء ما علمتٌ منه إل خيراً ! 
فقال: لا تكتبٌ عنه؛ فإنه يسبٌ علي بنَ أبي طالب. وفي رواية: فإنه يُبغض أبا الحسن 
علي بن أبي طالب”". أبغضه الله. 

وقال جدّي في «المنتظم“““ : اتفق العلماء على أنه ثقةء لكن انّهموه بأنه يُبغض 
علي بنَ أبي طالب. 

وكيف يكون ثقة وهو يُبغض أميرٌ المؤمنين! ومن أبغض آحادً الصحابة أو سبّه يكون 
لوا لقوله عليه السلام: «لعنَ الله من سب أصحابي»”” فكيف بأمير المؤمنين وابن 
عم رسولٍ ربٌ العالمين! وإنما كان يُبغض عليًا لأنه تل جَدَّان له كانا مع معاوية بصِفين 
مع مَن قتل» لا أن علي باشر قتلّهماء صرّح بهذا الخطيبٌ فقال: عن عمران" بن 
أبَّان: سمعتٌُ حريزاً يقول: لا أُحبّهء قتل آبائي. يعني عليًا. وكذا ذكر الحافظ ابن 


)١(‏ في تاريخه ۲/ ۱١۳‏ (غخطوط). 

(5) في تاريخه 9/ .۱۸٩‏ 

(*) هى عند الخطيب أيضاً. 

55 (€) 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (201 والکبیر )۱۳٥۸۸(‏ من حديث ابن عمر اء وأخرجه في الأوسط 
() من حديث عائشة وا. 

(0) في (خ): عمرء والمثبت من تاريخ بغداد 9/ 1868. 
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مد ا و ا ی ي 
عساكرٍ وقال: كان حَرِيرٌ منحرفاً عن عليّ بن أبي طالب" » وقد روى ابنُ عياش قال : 
سألتٌ حريزاً عن هذا فقال: والله ما سببيُه ققاء رحم الله عليًا. قاله مه مرّة. فيحتمل أنه 

أسند حَريرٌ عن عبد الله بن بسر من الصحابة» وروى عن جماعة من التابعين» وروی 
عنه إسماعيل ب بن عياش وغيره. 

ونال لحك ا ا کو ا عند 
ا ل ل a‏ 

قلت 1 ارود ان لقو وأما هذا الحديثُ فقد ضكفه 
الرواة» وقال الخطيب”” : في إسناده عبدٌ الوهاب بن فاك ان اا وقد 
فكراول ھا الو لبسو عبد الت 

وقال الواقدي: توفي حَريرٌ سنةٌ ثلاثِ وستين ومئةٍ وله ثلاث وثمانون سنة. وقيل : 


(f), 
٠. شه ست وسن وة‎ 


ابن عبدٍ الله بن عباس » عم أبي العباس وأبي جعفر المنصورء وأخو محمدٍ بن عليّ؛ 
وأخو عبد الله وعبدٍ الصمد وداود وسليمان بني علىّ. وذكره ابن سعدٍ في الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة» قال: وأمّه 1 ولد وهي ام داود بن علي؛ وكان عيسى بن علىّ من هل 
العافية» لم يَلِ لأهل بيته عملاً حتى توفي في خلافة المهدي. . هذا قول ابن سعد””". 


(۱) نقل في تاريخه 4/ ۳۳۳ (مخطوط) عن ابن ماكولا قولّه : كان يرمى بالانحراف عن علي» وعنه في ذلك 
اختلاف. 

(۲) في تاريخه ۹/ ۱۸۲. 

)۳( في تاريخه 187/4. والكلام هنا في رواية : أنت مني بمنزلة قارون من موسى. وأما الرواية الأخرى فهي في 
صحيح البخاري (۳۷۰۹۱) و (4417): وصحيح مسلم )۲۲۰٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه 

(4) م أقف على هذا القول. 

(5) في طبقاته ۷/ .٤۷۲‏ 
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وذكره الخطيبٌ وقال ‏ : كنيته أبو العباس» وقيل : أبو موسى. وقال الخطيب : ولد 
2و و 5 
سنة ثمانٍ وثمانين» أو ثلاثِ وثمانين ". وأمّه بربرية» اسمُها لبابة. وقيل: ولد سنه 


إحدى وتاي 


وكات بعتلا للسلطان» وله مت جيل وإليه يلسا نه عى وف عن 
ببغداد» وكانت وفاتّه في جمادى الآخرة بقصره على نهر عيسى» وكان المهد 
بالبرّدان يجهز الجيوشَ مع ابنه هارون» فصلّی عليه موسى بن ن المهدي ومشی في 
تازه ودخل المهديّ في اليوم الثاني فصلّى على قبره» ودُفن في مقابر قريش. 
ويقال: : إن مات في سنة أربع وسين ومثةء أو خمس وسين ومئة. 


مع 106 


6# 25 6ه 


.٤۷١ /١ لم نقف على قوله في تاريخه» وانظر تهذيب الكمال» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
. ذكر في تاريخه 517/17 القول الثاني فقطء ول نقف على القول الأول‎ (۳ 
انظر تبذيب الكمال.‎ )( 


م 0 0 
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فيها بنى المَهديُ قصرّه بعيسى باذ وسمّاه قصرّ السلامة'''. 

قال الربير بن بكار : فحدّئني عمّي مصعبُ بن عبد الله عن جڌي عبدٍ الله بن مصعب 
قال“ : لما فرغ المهديُ من بناء هذا القصر جلس للناس» ففرّق في أبناء المهاجرين 
والأنصار ثلاثةَ آلافٍ ألف درهمء اع کل غائل 6 وبل كل کسر وچ عن كل 
مكروب» وفرّق في الشعراء والخطباء حمس مئة ألفٍ درهم» فقال الناس: هذا مهدي 
هذه الامو الذي بشَّر به رسولٌ الله يكل . 

وفيها خرج المهدي حاجّاء فوصل إلى العَقَبة» فعطش الناسُ وأخذته حُمّى» فرجع 
من العقبة» وغضب على يقطين بن موسى حيث لم يُصلح المصانعٌ على الوجه» ولاقى 
النامنُ شدّة من قلّة الماء» ولَمّا عاد المهديٌ إلى العراق» بعث أخاه صالحاً فحجّ 
بالناس» وكان العاملٌ على مك والطائفٍ والمدينةٍ جعفرٌ بن سليمان. 


% #% ل ند 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٠١١/۸‏ : وفيها بئى المهدي بعيسى باذ الكبرى قصراً من لرن إلى أن أسس قصره الذي 
بالآجر الذي سماه قصر السلامة. 
(۲) في المنتظم ۸/ ۲۷١‏ : حدثني مصعب قال. 


۲ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السّنة الخامسة والستون بعد المئة 


فيها جهّز المهدي ابته هارو إلى الصائفة في بلاد الروم غازياً في جمادى الآخرة» 
وضمٌ إليه الربيعَ مولاهء فأوغل فيهاء وسار هارونٌ في نيّف وتسعين ألفاً ومعه الخزائنٌ 
والأموال والعٌدّدى وكان في خزائنه من الدراهم أحدٌ وعشرون ألف ألفٍ درهم وأربعٌ 
مئةٍ أل وزيادة» ومن الذهب مه ألفٍ وسبعٌ وسبعون”"' ألف دينارٍ وزيادة» فأناخ على 
خليج القُسُطنطينية وصاحبتُها يومئٍ امرأةٌ أليون» ولها ابن صغير من أليون» ومات وهو 
في حجرهاء فأقام هارون يَسپي ويقتل. فقتل من الرُوم نيّقاً وخمسين ألفاً» وغنم من 
الدوابٌ عشرين ألفاً» وذبح من البقر والغنم مئةَ أل رأس» فأرسلت إليه المرأةٌ تطلب 
اوت »> فصالحها وشرط عليها في كل سنةٍ سبعين ألف دينار وما ل 
ا ٠ ETS‏ ورجع 
هارون غانماً سالماًء وبيع اليرذون بدرهم» والبغلٌ بعشرة دراه »> وا لذرِعٌ بأقلّ من 
درهم » وعشرون سيفاً بدرهم. 

فقال مروان بن أبي حفصة : [من الطويل] 
أطفتٌ بقُسطنطينة الرُوم مُسَيْداً إليها امنا حتى اكتسى اذل" سوثها 
وما رمتّها حتى أتتك ملوگها بجزيتها والحربٌُ تَغْلي قدورها 

وفيها عزل المهدي خلت" بن عبد الله عن الرّي وولّى عيسى مولى المنصور”. 
وتزوّج هارون زبيدةً نت جعفرٍ وبنى بها. وحجٌ بالناس صالحٌ بن المنصور. 

وفي هذه السَّنَةٍ توفي 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١607/8‏ : وأربعة وتسعين» وفي المنتظم ۸/ ۲۷۷. والكامل 57/7 : وثلاثة وتسعين 
إفة في تاريخ الطبري : بأقل من عشرة دراهم. 

(9) الذل: اللين» وهو ضد الصعوبة. مختار الصحاح (ذلل). والبيتان في الديوان ص 55. 

(5) في (خ): خالد» والتصويب من تاريخ الطبري ۸/ ١٠١٠ء‏ والمنتظم ۸/ ۲۷۸ والكامل 7//ا5. 

(5) في المصادر: مولى جعفر. 


السّنة الخامسةٌ والستون بعد المئة ۳ 


داودٌ بن نُصير الطائيٌء أبو سليمان 

ذكره ابن سعد" في الطبقة الخامسةٍ من أهل الكوفة» وقال: داود بن نصير الطائي» 
ويُكتّى أبا سليمان» وكان قد سمع الحديتٌ وتفقَّهه وعرف النحوّ وأيامٌ الناس 
وأمورهم» ثم تعبّدء فلم يكن يتكلّم في شيءٍ من ذلك. قال: وكان له جليسٌ يذاكره في 
الحديث» فقال له : لا تذاكرني في شيءٍ من ذلك أبداً. 

وروی ابن سعدٍ عن الفضل بن دُگین قال: كنتٌ إذا رأيت داود الطائيّ لا يشبه 
الا عليه فة فول مما وس اجار وجلين فى يرنه عشرين اة أو اقل حن 
وان ع رثك سارك قراتر ا الخلق” مات سنةٌ خمس وستین ومئةٍ في 
خلافة المهدي. 

وهذا قول ابن سعد» واتفقت تفقت الأئمّة عليه» فقالوا : كان كبيرٌ الشأن في العلم والورع 
والرهد والعبادة. وسمع الحديتٌ الكثيرٌ وتفنّه على أبي حنيفة» وعرف أيامً الناس» 
وكان مكمّلاً في حاله. 

وقال الهيثم : جاءت امرأةٌ إلى حلقة أبي عون وواد جال كنال ماله في 
الحيض» فأجابها داودء فقالت: يا داودء هذا العلمْ فأين العمل به؟ فوقع كلامها في 
قلبه فاعتزل. 

والقول الثاني : حديتٌ المرأةٍ التي اجتاز بها في المقابرء فقال ابنٌ عائشة : مرّ داودٌ 
الطائئ بمَفْبْرة فسمع امرأةٌ وهي تقول: يا حبيبي» ليت شعري بأيْ خدّيك بدأ البلى» 
باليمنى أو باليسرى؟ قال: فصّعق. 

وقرأتٌ على شيخنا الموقّتي من كتاب «الترًابين» عن الحِمّاني قال: مر داود بمقبرة 
على امرأةٍ تبكي وتقول» وذكره ثم قال: إِنَّها أنشدت: [من الطويل] 
مقيما إلى أن يبعت اله خَلْقّه ‏ لقاؤكلايُرجَى وأنت قريبٌ 


(۱) في طبقاته ۸/ /441. 
(؟) ص775-7760. 
N‏ 
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تزيدبلى في كلٌيوموليلةٍ وتُسَلَى كماتّبلى وأنت حبيتٌُ 

فانقطع داود إلى العبادة. 1 

ذِكْرَ طرّف من أخبار داود : 

زوئ أبو تع عن اين ع الداوة قال یوت کار من أنه عشرين دارا كافون 
في عشرين سن کل سنةٍ دينارًء ينفق في كل شهرٍ درهماً» منه يأكل ومنه يتصدّق» 
وورث بيتاً» فكان يكون فيه لا يعمره. كلّما خرب منه جانبٌ تركه وتحوّل إلى جانب 
آخَر E‏ 

وروى أبو نعيم أيضاً”” ' عن حفص بن عمرٌ الجُعْفيٌ قال: ورث داود عن أمّه أربع 
مثة درهم» فمكث يتقوّت منها ثلاثين عاماًء فلمًا نفدت جعل ينقض سقو الذويرة 
فيبيع الخشبَ والبواري وال جى بقن لضت مقت قال وجا مدي قال 
له به. فما زال حتى دفعها 

ليه» ثم فك قيهاء فلقيه بعد العشاء الآخرة» قال: اردذها عل قال: ولم؟ قال: 
أخاف أن يدخل فيها شيءٌ غير طيّب. فأخذها منه. 

وقال إسحاق بن منصور: دخلتٌ أنا وصاحبٌ لي على داود الطائيئ وهو قاعدٌ على 
التراب» فقلت لصاحبي : هذا رجل زاهدء لقال فاو د E‏ فداه 


وقال ابن أبي الدنيا: حدّئني أحمدٌ بن عمران: حدّئني الوليدٌ بن عُقبة قال: كان 
يُخب لداود الطائيّ ستُون رغيفاً يعلّقها بشريط يُفطر في كل ليل ليلو على رغيقّين بملح وماء» 
فأخذ ليله فطرّه فجعل ينظر إليه. قال: ومولاةٌ له سوداءٌ تنظر إليه» فقامت فجاءته بشيء 
507 فأفطر ثم أحيا ليله إلى الصباح» > ثم أصبح صائماً» فلما جاء وقتُ إفطاره أخذ 
رغيفاً وملحاً وماء» فجعل يعاتب نفسّه ويقول: اشتهيت البارحة تمراً فأطعمتكِ إياه» 
واشتهيتٍ الليلة تمراً! لا ذاق داودٌ تمراً ما دام في الدنيا. 

وروی أبو نعيم" عن حمّادٍ بن أبي حنيفة قال: قالت مولاةٌ لداود الطائي : يا داود» 


.۳٤۷ /۷ في حلية الأولياء‎ )١( 
.755//3/ في الحلية‎ )( 
.861١ /۷ في الحلية‎ )۳( 


السّنة الخامسةٌ والسدّون بعد المئة ١‏ 


لو طبختٌ لك دسماً» قال: فافعلى» قال: فطبختٌ له شحماًء ثم جاءته به» فقال لها : 
ما فعل أيتامٌ بني فلان؟ قالت: على حالهم» قال: إذهبي به إليهم» فقالت: طبخته لك 
وأنت إِنّما تأكل الخبرٌَ بالماء! فقال: إِنّى إذا أكلته كان في الحْشَء وإذا أكله الأيتام كان 
عند الله مذخوراً. 

وروی أبو تُعيم عن محمد بن بِشْر”'' العبدي قال : قال داو يوا لمولاة له أشتهى 
لبناًء فخذي رغيفاً وائتي البِقَّالَ فاشتري به لبناًء ولا تُعلمي البقال لمن هو. فذهبث 
فجاءته به» فأكل. وفطن البقالٌ أنها تريد اللبنَ لداود» فطيّبه له فقال لها داود: علم 
البقالُ لمن تشترين اللبن؟ قالت: نعم» قال: إرفعيه. فما عاد إليه. 

قال(" : وجاءه فُضيلٌ يوماًء فلم يفتخ له» فجلس فضيلٌ خارجٌ الباب يبكي» وداود 
يبكى من داخل. قيل لمحمد" : كيف لم يفتح لهم الباب؟! فقال: کثروا عليه فعْمُوه 
فحجبهم » e‏ 

قال“ : وقالت له أمّه: يا بني» لو اشتهيتَ قينا تخد لك فقال + يا ماه 
أجيدي؛ فإني أريد أن أدعوَّ إخواني. قال: فاتخذث وأجادت» فقعد على الباب لا يمر 
به سائلٌ إلا أدخله وأطعمهء فقالت له أمّه: لو أكلتَ منهء قال: فمّن أكله غيري؟ 
فماتت أمُّهء وكانت موسرة» فأخرج جميعٌَ ما تركث حتى لصق بالأرض. 

وروى أبو نُعيم عن إسماعيل بن زبّان قال: حجم داود حسام ؛ فأعطاه ديناراً لم 
يملك غيرّه» فقيل له: هذا إسراف! فقال: لا عبادةً لمن لا مروءةً له””". 

وروی عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل قال: قال رجل لداود: لو نحََِيتَ العنكبوتٌ عن 
السّقتفء فقال: أَمَا علمتم أنهم كانوا يكرهون فضول النّظر! 
)١(‏ في (خ): بشران. والمثبت من الحلية ۷/ "81 7. 
(۲) في الحلية ٣٣۳/۷‏ . 
)۳( أي : ابن بشر العبدي. 
(5) في الحلية ۷/ .٠٠۳‏ 


(0) قوله: فقيل له: هذا إسراف...» ليس من رواية إسماعيل بن زبان» بل هو من رواية أبي سعيد السكري» 
وكلاهما في الحلية لا/ 5 70. 
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وروی عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل عن ابن المبا ES)‏ 
كان عليه داود الطائي. 

وحكى أبو نُعيم'"' أن امرأةٌ من أهل داود صنعت ثريدةٌ بسمن» ثم بعثت بها إليه عند 
إفطاره مع جاريةٍ لهاء قالت الجارية: فوضعتٌ القصعة بين يديه» فشرع يأكل» وإذا 
بسائل على الباب» فقام فدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلهاء ثم دخل فغسل 
القّصعة» ثم عمد إلى تمر كان بين يديه قد أعدّه لإفطاره» فوضعه في القصعة ودفعه 
إليها وقال: أقرئيها السَّلام. قالت الجارية: فدفع إلى السائل ما جئناه به» ودفع إلينا ما 
أعدّه لأقطارةة وبا تاو 

وروی الخطيبٌ”"' عن إسماعيل بن رَنَانَ قال: قالت دايةٌ داود: يا أبا سليمان» أما 

تشتهي الخبز؟ فقال: يا داية» بين مَضغ الخبز وشرب الفتيت قراءةٌ خمسين آية. 

وروی أبو عي" ' عن عبد الله بن صالح العجليّ قال: دخلتٌ على داود في مرضه 
الذي مات فيه ولحو تن نيه لخدن مقر بكرن ا ولبنة على 
الراب يجعلها تحت وسادة» فهي مِخدّته» ولیس في بيته لا قليلٌ ولا كثير. 

وقال قييصة: كان يشرب الماء السحْن» فيقال له : أما نبرّد لك الماء؟ فيقول: الذ 
يبرد له الماءٌ في الصيف ويسحَّن له الماء في الشتاء لا يحب لقاء الله تعالى. 

وقال محمد بن حسّان: قدم محمد بن فَحطبةَ الطائيٌ الكوفة وكان ابن عم داودء 
فأرسل إلى داود ببثرة”* » فردّهاء فأرسل إليه ببَدرئّين مع مملوكين وقال لهما: إِنْ 
قبلهنيا فأنكما ران انا إليه» فردّهماء فقالا: إِنَّ في قَبولهما عِتَقّناء فقال: إِنْ كان 
في قبولهما عتفكما من الرَّقّء ففيه عِمَقُ رقبتي من النار. ولم يقبلهماء وقال: قولا له 
يردُهما على مَن أخذهما منه» فهو أولى. 
)١(‏ في الحلية ۷/ .۳٤۸‏ 
(؟) في تاريخه ۹/ ۳۱۸. وهو في الحلية ۷/ ."6٠‏ 


(۳) في الحلية ۷/ .۳٤۸‏ 
(6) البدرة: : كيس فيه ألف درهم» أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف ذينار. 500 (بدر). 
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وقال طلحةٌ الماد“ : ورث داودُ من ابن عم له مه ألفٍ درهم لم يكن له وارثٌ 
غيره» فلم يأخذ منها درهماً وتصدّق بالجميع. 

كر نبذةٍ من كلامه : 

ذَكَرَ ذلك ابنٌ أبي الدنيا وأبو نعيم والخطيبٌ وصاحبٌ «مناقب الأبرار وغيرهم. 

فمن ذلك ما رواه أحمد بن أبي الحَوّاري عنه أنه قال: ما أخرج الله عبداً من ذُلّ 
المعصية إلى عدٍّ الطاعة إلا أغناه بلا مال» وأعرّه بلا جاه وبغير عشيرة» وآنسه من غير 
جماعة. 

وقال بكرٌ بن محمد: قال لى داود: فرّ من الناس فرارّك من الأسد. 

وروى الخطيبٌ عن أبي الربيع الأعرج أله جاء إلى داو من واسط ليسمعٌ منه شيئا 
ويراه» فأقام على بابه ثلاثة أيام لا يصل إليهء قال: كان إذا سمع الإقامة خرج› فإذا 
ملم وت فل ر قال: عاقيا يونا وشاييظ اباد راذا يمام ليدع 
قلت: ضيفت رحمك الله أتيتك من واسطء وأحبٌ أن تزودني شيعا" ٠‏ فقال: صم 
الدنيا واجعل فِطرَّك الموت» قلت : زدني» قال : فِرّ من الناس كفرارك من الأسدء غير 
طاعن علي" ولا تاركِ لجماعتهم. قال: فذهبتٌ أستزيده» فوثب إلى المحراب 
وقال: الله أكبر. وفي رواية: فقلت له: أأوصني» فقال: إن كان لك والدان فيرّهما. 

وروی أبو تعيم لوا ا ا قلت لداود: أوصني . 0 0 
رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين» قال: فقلت: زدني» فقال: اجعل الدنيا كيوم 
صمته ثم أفطر على الموت. 
)١(‏ في تاريخ بغداد ۳۱۹/۹ : عمرو بن طلحة القناد. 
(؟) اختصر المؤلف هنا القصة»› ففي تاريخ بغداد 716/4 : قلت: ضيف رحمك الله قال: إن كنت ضيفاً 

فادخل» قال: فدخلت فأقمت عنده ثلاثة أيام لا يكلمني» فلما كان بعد ثلاث قلت: رحمك الله أتيتك من 

واسط وإني أحببت أن تزودني شيئاً... 


.۳٤۳ /۷ في الحلية‎ )٤( 
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وروی أبو ت عن صَدَقَةَ الزاهدٍ قال: خرجنا مع داود الطائيٌ في جنازةٍ 
اکر فد داو قا وهي ناق فج الا فقوا ترا ع فال من اف 
الوعيد قَصُرّ عليه البعيد» ومن طال أملّه ضعف عملّه. وكل ما هو آتِ قريب» وكلٌ ما 
يشغلك عن الله من مال وولد فهو عليك مشؤومء وإنَّ أل القبور إِنّما يفرحون بما 
قرو ود على نا ن 

وروی أبو نُعيم عنه أنه كان يقول: سبقني العابدون وبقيتُ”" وفطع بي» والهفاه. 

وروى ابن أبي الدنيا عنه أن رجلاً قال له: أوصنيء فقال: إنما الليلٌ والنهارُ 
مراحل» ينزلهما النامسُ مرحلةً بعد مرحلةٍ حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن 
استطعت أن تقدّمَ في كل مرحلةٍ زاداً لما بين يديها فافعل» فإنَّ انقطاعَ السفر عن 
قريب» والأمرٌ أعجل من ذلك» فتزوّدْ لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنّك 
بالأمر قد بغتك» إن لأقول لك هذا وما أعلمُ أحداً أشدّ تضبيعاً مني لذلك. 

وقال أبو نعي : قال رجلٌ لداود: أوصني» فقال: عسكرٌ الموتى ينتظرونك. 
وقال له رجل: أوصني» فقال: لا يراك اله حيث نهاك ولا يفقِدّك حيث أمرك 
فاستحيئ من قربه منك وقدرته عليك. 

وقال أبو نعم : قال رجلٌ لداود: أرأيتٌ لو أنَّ رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء 
فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السّوطء قال: إِنَّه يقوّى 
عليه» قال: أخاف عليه السّيفء قال: إِنَّه يقوى عليه» قال: أخاف عليه الداء الدّفِينَ» 
قال: ما هو؟ قال : العجب. 

وقال سهل بن بكار: كان داودُ يقول: يا سواد ليلةٍ لا تُضيءء ويا بُعدَ سفرٍ لا 


قال: وجلس إليه عقبة بن موسي فقال له يا عقبة + كف يتسلّى عن لحرن من 


.۱۷۷ /١ وانظر مناقب الأبرار‎ ١۷ /۷ في الحلية‎ )١( 
"8 /1/ في (خ): أو وقطع. والمثبت من الحلية‎ )5( 
. ۹۸ ٥٦ /۷ في الحلية‎ )9( 

(5) في الحلية ۷/ .۳٥۸‏ 
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تتجدّد عليه المصائبٌ كل يوم! فخرٌ عقبةٌ مغشيًا عليه. قال: وقيل له: دلّنا على رجل 
عدي ا قال تلك وا لا رن 

گر وفاته وما يتعلّق بها : 

وف أبو نعيم“ عن حفص بن عمرٌ الجَعُفي قال: اشتكى داودٌ أياماً» وكان سبب 
علته أنه مر بآية فيها ذِكرٌ النار» فكرّرها مراراً في الليلة فأصبح مريضاً » فوجدوه قد مات 
ورأسُّه على لَبنة. وفي رواية”" أنه نزع نزعاً شديداً. 

وقال حمّاد بن أبي حنيفة : رأى رجل في منامه في الليلة التي مات فيها داودٌ أن داود 
بدو دغر كدر انراد غا ل لهة إلى أبن 9 هال الآن تهت من الب ات 
الرجل وقد ارتفع الصّراخ بموت داود. 

وقد ذكرنا أنَّ ابنَ سعدٍ قال: مات سنةٌ خمس وستين. وقال الهيثم : سنه ست وستين 
ومئة. وقيل : سنة ستين ومئة. 

زكر ثناء العلماء عليه : 

قد ذكرنا أن سفيانَ الثوريّ كان إذا دُكر عنده داودٌ يقول: أبصر الطائيٌ أمرّه. وقال 
ابنُ المبارك : وهل الأمرٌ إلا ما كان عليه داود. وحكى الخطيبُ”" عن محارب بن دثارٍ 
أله كان يقول: لو كان في الأمم الماضية مثلٌ داود» لقص اله علينا خبرّه. 

وقال عبد العزيز بن محمد: رأيتٌُ داود الطائيّ في المنام على المنبر والنامنُ حوله. 
وفي رواية: رأيثٌ في المنام قائلاً يقول: مّن يحضر؟ فقلت: أناء فقال: اسمع كلام 
ذاك العالم الذي يخطب ويُخبر عن أعلى المراتب ومنازل الأولياء. قال: فنظرث فإذا 
داودٌ الطائي» ففهمت كلامّه : [من البسيط] 
ما نال عبدٌ من الرحمن منزلةًٌ أعلى من الشّوق إن السَّوقَ محمود“ 


وروى الخطيبٌ عن إسحاق بن منصور قال: لَمّا مات داودٌ الطائي شيّع الناسُ 


."8٠ /۷ في الحلية‎ )١( 
.٣٤۱ /۷ (؟) هي في الحلية‎ 
.۳۱۸ /۹ في تاريخه‎ )۳( 
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جنازته » فلما دفن قام ابن السّماك على قبره فقال: يا داود» كنت تُسهر نومّك إذا الاس 
[ينامون» فقال القومٌ جميعا : صدقت. وكنت تربح إذا النامنٌ]7'' يخسرون» فقال الناسُ 
جیا :مدقت حتى عدَّد فضائله كلّها. فلمًا فرغ قام أبو بكر النّْسْليء فحمد الله ثم 
قال: يا ربّء إن الناسَ قالوا ما عندهم ومبلعٌ ما علمواء اللهمّ فاغفرٌ لداودّ ولا تكله 
إلى عمله. فكان""“ قول النهشليٌ أعجبّ إلى الناس من قول أبن السمّاك. 
ا أبو حنيفة» والأعمش» 00 
عمير» وحبيبٌ بن أبي عَمرة» وحمي الطويل» وغيرُهم» ومات بالكوفة. انتهت 


و 


عبد الرحمن بِنُ ثابتِ بن توبان 

أبو عبدٍ الله العَنْسِيُ الدمشقي. ذكره ابنُ سعدٍ في الطبقة الخامسة من أهل الشام””". 
وكان من الأبدال» مجابَ الدَّعوة» إذا رأته السّباعٌ خضعت بين يديه. 

وقد حكى الحافظ ابن عساكر عنه حكايةً عجيبة رواها عن محمدٍ بن حسّان الجبلي» 
قال: كان ابن ثوبان يسكن صيدا بساحل دمشق» حمل يوماً غرارة قمح على حمارةٍ له 
وخرج من صيدا فألقاها في الطاحون» وترك الحمارة ترعى في المَرْج؛ فجاء السبع 
فافترس الحمارة» فرأى السبعٌ قد افترسهاء فصاح به : : يا كلب» أكلت حمارتي! تعال 
فاحمل دقيقناء فجاء السّبعُ فألقى على ظهره ه الغرارة وحملها إلى صيداء و فلمًا وصل إلى 
بابها صاح به: قف» فوقف» فألقى الغرارة عن ظهره وقال: اذهب يا كلب لتلا يفرع 
الصبيان منك» فذهب. 

وحكى أيضا“ عن ابن ثوبانَ أنه دخل على المهديّ فأغلظ له في الكلام» فغضب 
المهدي وقال له: يا ابنَ توبان» والله لو كان المنصورٌ حيّا لما أقالكهاء فقال له: لا 
تقل هذا فوالله لو كشف لك عنه حتى يخبرك بما عاينَ وما لقى لَمَا جلست مجلسّك 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 9/ .57١‏ 
(۲) قوله: فكان قول...» ليس في تاريخ بغداد. 
(۳) لم نجده في طبقاته. 
() في تاريخه 4/ ۸۹۳ - ۸٩۹٤‏ (مخطوط). والخبر الأول لم نجده. 
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هذا. فبكى المهدي. 

قال“ : ودعاه أ له فقال: تعش عندي الليلةء فما زال ينتظره حتى طلع الفجرء 
فلقيه فقال: ما الذي أبطأ بك عني؟ فقال: كنت في الوتر» فعرضت لي روضة خضراء. 

وكانت وفاةٌ ابن ثوبانَ في هذه السَّنة» وقد بلغ تن س ورلاد نة خمس 
و 

أسند عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وأبي الرّناد وهشام بن عروةً وغيرهم. 

وقال الخطيب: قدم بغداد وحدَّث بها'". وكان أحمدٌ بن حنبل يُثني عليه ويقول: 
كان أعبد أهل الشام. ورُوي عنه أنَّه كان صالحاً عابداً سليمَ الصدر. وقال أبو داو" : 
كان فيه سلامةٌ صدرء ولاه المهديٌ على المظالم ببغداد. 

وراد الججليُ الكوي 

من الطبقة السادسة من أهل الكوفةء كان من الخائفين البكائين. 

وروی ابن أبي الدنيا عن حفص بن غياث قال: كنا عند عمرٌ بن َر ذاتَ يوم وهو 
يتكلم »فك رواجت القيامة وزلاولهاء عوقو حل من بن عل ال ا وياد 
فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب» فحُمل إلى منزله من بين القوم صريعاًء فقال عمرٌ بن 
دَرّ: يا ليت شعري ما الذي قصّر بنا وكَلَّمَ قلبَ ورَّادٍ حتى أبكاه الله! والله إن هذا إلا من 
صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا. وكان ورَّادٌ يدخل المسجدّ مقع الرأس» فيعتزل 
ناحية» فلا يزال يصلّي ويبكي ويدعو ما شاء الله. فكان هذا داب وكان قد عاهد الله ألا 
يضحكٌ حتى ينظ إليه» وكان يصوم الدهرّ ويُفطر على قُرصَين من شعيرٍ ويقوم الليل؛ 
فإذا كان في السّحَر جلس فدعاء وكان من دعائه: إلهي» عبدُك يحبٌ الاتصال 
بطاعتك» فأَعِنه عليها يا إلهي بتوفيقك أيها المنّان. مولاي» عبدك يحب اجتنابَ 
)١(‏ في تاريخه 9/ .۸۹٩۳‏ 
(۳) تاريخ بغداد ١١1//ا54.‏ 
(۳) في (خ): ابن داود. والمثبت من المصادر. 
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سَخَطك» فأعنه على ذلك بتوفيقك» مولاي» عبدّك عظيم الرجاءِ لخيرك» فلا تقطع 
رجاءه يوم يفرح الصابرون"'". فلا يزال على هذا حتى يُصبح» فلمًا مات وحمل إلى 
قبره» إذا اللحذٌ مفروش بالرّيحان» فأخذ بعض الذين نزلوا القبرَ منه شيئاً» فمكث عنده 
سبعين یوما طريًّا لا يتغيّرء والنامنُ يأتون إليه فيشاهدونه بُكرةً وعشيّاء فخاف الأميرُ أن 
يفن الناض» فأرسل فاده فقت الم من رل فلا بدارئ أبن ذهت: 
يزيد بن منصورٍ بن عبد النه الجميرَي 

ال الهاي ولاو الو ار اين والرلكياث ال وك الد 
وكان شاعا حازما رادا محترماً في بني العبّاس. وقد ذكرنا أنه حح بالناس في سنة 
تسع وخمسين ومئة» وسنةٍ سين مع المهدي”" » وكانت وفانّه بالبصرة في هذه السّنة 
بالاتفاق» والله أعلم. 


عن ين د يد 


)١(‏ في المنتظم ۸/ ۲۸١‏ وصفة الصفوة ۳/ ٠١١‏ : الفائزون. 
(؟) لم يحج سنة ستين مع المهدي» بل استخلفه مع ابنه اهادي على بغداد. انظر تاريخ الطبري 177/8 - ۳۳۴٠ء‏ 
والمنتظم 778/4, والكامل 48/5. 


الشَّنة السادسةٌ والستون بعد المئة or‏ 


السّنة السادسة والصدون بعد المئة 

فيها عقد المهدي البََعةَ لابنه هارونَ بعد موسى ولقَّبه الرشيد» وكان هارو قد عاد 
فى الفسططة سال غاا وجه هن النالها كات ر ره رين الشركة ندم بدا 
في المحرّم. 

وفيها غضب المهديٰ على وزيره يعقوبٌ بن داو وحبسه في المُظبق» فأقام سبع 
غشرة سه محبوساً» ثم أخزج فى آيّام هازون» وستذكره فى سَنة اثنتين وثمانين ومئة: 

وفيها اعتمر المهدئٌ في رمضان» ومضى إلى المدينة فصلّى بالناس صلاةً القطر 
وخطب» وأطلق المهدي عبد الصمد بنّ علي من حبسه. 

وفيها أجدبت البلاد» فأمر المهدئ النامنَ أن يُستسقواء فذكر مصعبٌ بن عبد الله 
الزُبيرِيُ عن الفضل بن الربيع قال: فُجط الناسُ في سنة ست وستين ومئة» فنادى 
المهدي في الناس بأن يصوموا ثلاثة أيام ويخرجوا ذ في اليوم الرابع للاستسقاء» فصاموا 
ثلاث أيام وخرجوا في اليوم الرابع فسُقوا. وقيل: إِنَّ الثلج نزل في الليلة الثالثة» فقال 

قي بن كير“ المحار بن في ذلك هذه الأبيات : [من الخفيف] 
يا إمام الهدى قينا بك الغي EEO‏ يتا اينف التلانا 


يدعو الإله وان اس نيوا "علي يمن الطّلام غطاءٌ 


59 ۳(2 
eT‏ لك خوف تضرع" وبكاءً 
. 1 5 0 ر ر 0 

0 ر () ۽‎ EEE ت | وقد ة - ل: وة | ا 9 3 و‎ 1 E 


EEE E ECE EE‏ الدعناء 


بثلوج تحيابهاالأرضٌ حتى أصبحث وهي زهرةّخضراء 
)١(‏ في (خ): بكر. والمثبت من تاريخ الطبري ۸/ 187. 

(۲) في (خ): نيام. والمثبت من تاريخ الطبري. 

)۳( في (خ): وتضرع. ولا يستقيم به الوزن. 

() في (خ): ناکدت. وهو خطاً. 

(0) في (خ): فاستجاب. والمثبت من تاريخ الطب 
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وفيها أمرالمهدي بإقامة البريدٍ من اليمن إلى مكة» ومن مكةً إلى بغدادء ولم يكن 
قبل ذلك. 

وفيها أتي المهديٌ بجماعة من الأعيان انّهموا بالرّندقة» فاستتابهم المهدي 
وأطلقهم» وكان منهم داودُ بن روح بن حاتم» وكان أبوه روځ بن جا عاملاً على 
البصرة› فمنَّ المهديٰ على داودء ثم أ : أدب ولدَك. 

وحجّ بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمدٍ وهو على المدينة» واللهُ أعلم. 

وفيها توفي 

خالدٌ بن بَدْمَكء أبو العباس 

ولد سنة تسعين» وكان يختلف إلى محمد بن على" بِالحُمّيمة» فلما مات محمدٌ 
اختلف إلى إبراهيمَ الإمام» ولما ل أب سل الخلا أمره أب العياسي أن يقراً الكتبٌ 
عليه ويُجِيبَ عنهاء ولم يزل أمرّه يعلو حتى توفي السفّاح وهو كاتبه”" » وكان یکره هو 
والعقلاءٌ أن يقال: الوزير؛ لقول سليمانٌ بن مهاجر في قتل أبي سَّلّمة : [من الكامل] 


ا 


93 البورهة ور آل ميدن ودى فمن يشناك كان وزيرا 

وأمّ خالد بنتُ يزيد امرأةٌ خالدٍ بن بَرْمكَ أرضعت ريطةً بنك السَمَّاح بلبان أمّ يحبى 
بنتِ خالد» وأرضعت أمّ سلمة المخزوميةٌ زوجةٌ السفّاح أمّ يحيى بنتٌ خالل بلبان ابنتها 
ريطة» فدخل خالدٌ يوماً على السمّاح» فقال له: يا خالد» أَمَّا رضيتٌ حتى استخدمتني؟ 
ففزع خالدٌ وقال: كيف وأنا عبدُك؟! فضحك وقال: ريطة ابنتي تنام مع ابنتك أمّ يحيى 
في مكانٍ واحدء فأنتبةُ بالليل وقد انكشفتاء فأقوم فأمدٌ اللُحاف عليهماء فقبّل خالدٌ 
يديه وقال: مولى يؤجَر في عبده وأمّته. وأمّ خالدٍ بن بَرْمك أَمَةُ الله بنتُ صُول. 

ولما توفي أبو العباسٍ أقرّه أبو جعفر على وزارته مُدَيدة» ثم استوزر أبا أيوبَ 
المورياني» وكان أبو جعفر يأنس بخالد» وكان أبو أيوب يحسدهء فأراد أن يبعدّه عنه» 


.٠١ /4 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام‎ 5١ /5 هو والد السفاح. انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
.46٠ /۷ تاريخ الطبري‎ )۲( 


الشّنة السادسةٌ والستّون بعد المئة f0‏ 


فاتفق هجومٌ الأكرادٍ على فارس» فاشتدٌ ذلك على أبي جعفرء فاستشار أبا أيوبَ 
وقال: انظر رجلاً وليه فارس» فقال: ما أعرفُ رجلاً يقوم بها مثلّ خالدء فقال: 
صدقت. وعقد له على فارسَ وولاه حربها وتخراجهاء وإنما كان يلى الحرب واحدٌ 
والخراجٌ آكَرء فكان خالدٌ أولَ مَن جُمع له الحربٌ والخراج في دولة بني العبّاس» 
فسار إلى فارسَّ ومعه وجوه الناس»› وانتجعه الشعراء ومدحوه. 

وقال أبو عَمرو العمراوي: أجمع الناسُ ممن عرفناه من السادات والملوك والعلماء 
أنه ما بلغ مبلعّ خالدٍ بن بَرمكَ أحدٌ من ولدهء وأنَّ الفضائل التي“ تفرّقت فيهم 
اجتمعت فيه» كان فوق يحبى في رأيه وجلمه» وفوق الفضل في سّخائه وكرمه» وفوق 
جعفرٍ في كتابته وفصاحته» وفوق محمدٍ في حُسن أبّهته. وفوق موسى في بأسه 
وشجاعته. 

ثم تصرّفت الولاياتٌ بخالد» وجرت له مع أبي جعفر قصص» وأغرمه ثلاثةً آلافٍ 
ألف درهمء وولا الموصل› فمات أبو جعفر وهو عليها واتحوي عن ay‏ 
ولما مات المنصورٌ أقرّه المهديٌ على الموصل وزاد فارسَّ وأعمالهاء فبعث ابنّه يحبى 
إليهاء ثم ولي الرّي» وكان مع المهدي بِطَبَرِسْتان. 

وخالدٌ أوّل مَن سمّى المنتجعين الزوّارء وكانوا يسمّون السؤّالء فقال ابن 
حُبيباتٍ” "' يزيد بن خالدٍ الكوفي” " : [من الطويل] 
عمد ال ري عدر ك و وي 
فسماهمالرَُوَارَ ستراعليهم وذلك يِن فعل النبيل نبيل 

ومن مدحه فى خالد: [من البسيط] 
لم يبق إلا الذي شيرازمنزله أعني ابنّ برمكَ مِمّن يرتجى أحد 
إن تت ل تفلي من خالل يى فاقعد فقد ملك المعروفٌ والصٌّعدٌ 

وما أحدٌ من أهل خراسانً إلا ولخالدٍ عليه مِنّهَ ويد» وعلى غيرهمء وما كان له 
(1) في (خ): الذي. 


OES 
VT /Y و كذا في الواني 580 والبيتان في ديوان بشار بن برد ۲/ 40 ونسبهما له صاحب الأغاني‎ )9( 
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صاحبٌ وله دار إلا وهي من نعمة خالد» ولا بستانٌ ولا قريةٌ ولا ابن إلا وأمٌ وليه من 
خالد» ولا نعمةٌ إلا وخالدٌ أصلّهاء وأوقف على أبنائهم الأوقاف. 

وخرج خالدٌ مع فَحطبةَ لمحاربة ابن ضبارة''' » فنزلوا بعيداً منه ولم يستعدُوا 
للقائه» فجلس قحطبةٌ وخالدٌ يوماً على سطح في قرية» وإذا بقطيع من الوحش والظّباء 
قد خالطت العسكرء فصاح خالد: إلبسوا السلاح فقد دهمكم العسكر» فلبسواء وإذا 
بابن ضبارة قد أقبل في جيوشه» والتقّوا فاقتتلواء فقتل ابنُ ضبارة وغتموا عسكرّهء 
فقال قحطبةٌ لخالد: من أين علمت؟ فقال: رأيت قُطعانَ الوحش والظباء قد أقبلت 
خالطت العسكر» ومن صفتها أن تنفِر» فعلمتٌ أنه قد دهمها جيششٌ عظيم» فخالطت 
الإنس من خوفها منه. 

وهجا أبو سَمَاعة المُعَيطي خالداً ويحيى فقال: [من الخفيف] 
زرتٌ يحيى وخالداً مخلِصاً لله [ويني]" فاستصغرا بعض شاني 
ولو اي لحدث في الله سوا اولوائي غ بدت ما دان 
ها اسكعهنافيها اط باتني «لأميهت ماقي كان 
إن نامكم كن ت لني ان 

وبلغ خالداً فلم يقل شيئاًء وكان حليماً» وبقيت في قلب يحيى» فلما مات خالدٌ 
وولي يحيى الوزارة دخل عليه المَعَّيطي» فلما رآه يحيى قال: من القائل : 

زرك بخن وشالدا اة 

قال: ما أعلم. فاستحلفه بالله وبطلاق زوجته وصدقةٍ ماله أنه ما يعلم مَن قالهء 
فحلف» فالتفت يحبى إلى أصحابه وقال: نحتاج نجدّد لأبي سَمَاعةَ منزلاً وزوجة» يا 
غلام» أعطه عشرةً آلافٍ درهم وتختاً من الثياب» فأعطاه» وخرج المعيطيٌ فقال: ما 
أضع بابق الزائية [آبن ا إلا كرما وبلغك يحو فاستدعاه فان ما "الف قلت؟ 
)١(‏ في الوافي ۲٤۸/١١‏ : محاربة يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري. 


(۲) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 417/8 (مخطوط). 
)( ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق. 


الشّنة السادسةٌ والستّون بعد المئة o۷‏ 


فأنكر وقال: حسدوني» فقال يحيى: لا أعدمك الله ما جبلك عليه من لؤم طباعك 
ومذموم أخلاقك» وما هو إلا كما قالعمرٌ بن الخطاب وهي : المؤمنٌ لا يشفي غيظه. 

ثم إن المُعَيطيَ هجا سليمانَ بنَ أبي جعفرء وكان محيناً إليه» فضربه مئة سوط 
وحلق رأسّه ولحيئه”"". 

زكر وفاةٍ خالد: 

كان المهديُ قد أشخصه إلى الغزو لبلاد الروم مع ابنه هارون» فمات أخوه الحسنُ 
ابن برمكَ في تلك العّزاة» نجع عله ورن ودخل بغداد زهو مريضن» فبعث إليه 
المهدي من عنده أكفانا وحَنُوطًء وت ا فو رق الميادي فضي عة وذلك في 
ادع الأو الى م عدو ال ْ أ وهو ابن خمس وسبعين سنة. 


عن مم ين فيد 


)1( فُعل به ذلك بأمر من هارون الرشيد» كما في تاريخ دمشق. 
(؟) ذكرت المصادر وفاته في سنة ۰۱۹٩‏ أو 177.انظر تاريخ دمشق »4١5/0‏ ووفيات الأعيان ۱/ ۳۳۲ 
وتاريخ الإسلام ۳٠١ /٤‏ والواني .۲٤۸/۱۳‏ 
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الشَّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة 
فيها جد المهديُ في طلب الرّنادقة» وكتب إلى الآفاق بسببهم » وقتل صالخ بن عبدٍ 
القُدُوس» وأحضر بين يديه آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبدٍ العزيز ‏ وكان انا 
ناا تَليعاً ثم تنسّك» وكان يُرمى بالرّندقة ‏ فقال له المهديّ: زعموا أنك زنديق» 
فأنكرء فضربه ثلا مئةِ سَوطء فقال: والله ما أشركتٌ بالله طَرْفَة عين» ولو قطعتني 


2 


نت د ها وارج ای 


إِرْباً إرباً ما أقررت على نفسي بباطل » قال: ألستٌ القائل : [من مجزوء الرمل] 


نفو اتل لري 
و 55 اا تعد 9 
من رّحيق الشلسبيل 


فقال: يا أميرَ المؤمنين» كنت فتى من فتيان قريش أمجن مع الفتيان بلساني» 
واعتقادي مع ذلك التوحيدٌ والإيمان بالله» فلا تؤاخذني بما أسلفت» فالتوبة تَجِبُّ ما 


قبلهاء واحفظ فی عُمَرء فخلى سبيله. 


وبات آدمٌ ليلةً ببغداد فأكلته البراغيث» فقال: [من الطويل] 


تطاول في بغداد ليلي ومن يبت 
بلاهاً" إذا زال النهارٌ تقافزت 


ديازجة“ شهْبُ البطون كأنها 


يشداه يليت [ليلة] غير راق 
براغيثها من بين مشتى وواحد 


0 3 0 
بغال بريد سرحت في موارد 


وهذه الأبياثُ من قصيدة يمدح فيها الرَّيّء أولّها : 


ما فل الى طبلا 


وواليهم الفضل بن يحيى بن خالد 


)١(‏ في تاريخ بغداد لا/ 6 وتاريخ دمشق ۲/ ۷ (غخطوط)ء وتاريخ الإسلام 0۷۷/٤‏ : صهباء. 


(؟) نهر في بغداد. 


9) في تاريخ بغداد ٤4٤/۷‏ : بلاد. 


(5) الديزج: معرب ديزه» وهي لون بين لونين غير خالص. لسان العرب (دزج). 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة 0۹ 


فيها أمر المهدي يقطين: بن موسي بزيادة في المسجد ال لحرام» وكان و فقدم 

55 فاشترى دُوراً كثيرةً وأدخلها في المسجدء فمات المهديٰ ولم يتم بناؤه. 

وفيها""“ أظلمت الدنيا ظلمةٌ شديدة لليالٍ بقِينَ من ذي الحيّة» وأمطرت السماء 
رملاً أحمر» ودام ذلك» ثم وقع عقيبه وبا شديد هلك معظم أهل بغداد والبصرة» 
وأقامت الظلمة من السّحر حتى ارتفع النهار. 

وفيها توفي عيسى بن موسى. 

وح بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمدٍ وهو على المدينة» وكا عاد إلى المدينة 
توفي بعد الح بأيام» وولى المهدي المدينة إسحاق بن عيسى بن عليّ. 


وفيها توفي ِشّارٌ بن برد 
أبو معاذٍ العقّيلي الشاعر» مولى بني عَقَيل» ويقال له : المرعث؛ لقوله: [من مجزوء 
الخفيف] 


ممنلظبيمرفث" فاتنَالطلرْفٍوالنظر 
اا ا و 
ولد وهو أعمى» وكان يأتي من النّشبيهات بما لا يقدر أن يأتي بمثله المُصَراءء مثل 
ول أزمن الطويل] ٠‏ 

كاذ مشارالئتع نوق رسا . وأشياقنا ليل تهارى مواكية 
وكان بشارٌ شاعراً خطيباًء صاحب منثور ومؤواج””' وسَجع ورسائل» وهو المقدَّم 
في الشعراء المحدّثين» وهو بصري قدم بغداد» وشهد له أبو تَمّام بالفضل» وقال الشّعرَ 
ولم يبلغ عشْرَ سنين» وقال ثلاثة عشَّرٌ ألف بيتِ جيّد» فمنه : [من الخفيف] 


0 


)١(‏ في (خ): وقال. ولعله سهو. 

(5) في ديوان بشار 7/ 5١5‏ (ملحقات قافية الراء): قال ريم مرعث. وأخرج الخطيب في تاريخه ۷/ 5٠١‏ عن أبي 
عبيدة: قيل لبشار المرعث لأنه كان يلبس في أذنه وهو صغير رعاثاًء والرعاث: القُرْط. 

(۳) في الديوان: لست والله نائلي. 

(5) في الديوان ۲۷۳/۱ : رؤوسهم. 

(5) كذا في (خ)ء والمنتظم ۲۸۹/۸ » ولعله أراد: ومزدوج» كما في البيان والتبيين 494/١‏ . قال ابن منظور في 
لسان العرب (زوج): وازدوج الكلام وتزاوج: أشبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. وانظر معجم 
المصطلحات البلاغية ص0١"‏ . 


۳۰ 


ولهامِيْسَمّ كتّغر" الأقاحي 
نزلث في السّواد من عبّة القل 
عندها الصبر عن لقائي وعندي 
ومنه : [من مجزوء البسيط] 
قالواالعَمَى منكرٌقبيحٌ 
و مىلاتء يي 
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2 
وحديث كالوشي وشي الروك 
ب وزادت زيادة ال 
زفرات بتاكل فر الا 


فتكت لنتقيدقي لك يهن 
TE ONE EE‏ 


أخذه أبو العلاء المعرَّي فقال: [من السريع] 


أنا اللا ااب لمانا 
لوعاينتٌ عيناك هذاالورى 


إو ا اول يناتا 
تيد EE CE E‏ 


وكان أبوه يضربه ويقول: كف لسانّك عن الناس» فقال له: يا أَبةء لا تضربني» 
وقل لهم إذا شكوني إليك: ليس على الأعمى حَرّج. فقال لهم ذلك فقالوا: فِقه بُرْدِ 


أضرٌ علينا من شعر بشار. 


ومن شعره في ابن هُبّيرةَ من بيات : [من الطويل] 


إذا كنت في كل الأمور“ معاتباً 
إذا انكلم شرت رار على القذى 
قش واحدا أو صل أغاك فإنه 
أخوك الذي إِنْ تدع هلمَلِمّة 
إذا كان خرّاجاً أخوك من الهوى 


فحَلّلهوجةالفراقٍولاتكن 


تحليلّك لم تلق الذي لا تعاتبة 
ظمئتٌ وأي الناسٍ تضقو مارب 
مقارف ذنب" مرَّةَ ومجانبة 
و عا سان 
توبججهّهفي كل إِرْبٍ ركائبة 


فأعطاه ابن هْبيرةَ أربعين ألفاً. وقيل : إنها للمتلمّس. 


)١(‏ في الديوان 6/7 : مضحك كفر. 
(۲) هذا البيت من ملحقات قافية الدال ۲/ 770. 
(۳) الديوان ۲/ ۴۳۹٥ء‏ باختلاف يسير. 


(6) قال الصفدي في نكت الحميان ص٥۷‏ : ومن المنحول لأبي العلاء المعري... ثم ذكرها. 


)٥(‏ في الديوان ۲٠٦/١‏ : الذنوب. 
(5) في (خ): ذنباً. 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة لم 


كر وفاته : 

بلغ المهدي أنه هجاه. وشهد قومٌ عليه بالرّندقة» فأمر المهدي بضربه» فضرب 
ضربٌ المتلف» فمات وقد بلغ نيْفاً وتسعين سنة. وقيل: سعى به يعقوبُ بن داود إلى 
المهديّ وقد هجا أخاه صالحاً ّما ولاه المهدي البطيحةً والأهوارٌ فقال: [من الطويل] 
هم حملوافوق المنابر صالحاً ‏ أخاك فضيّجت من أخيك المناب 

وبلغ يعقوب» فدخل على المهديّ فقال: إِنَّ هذا الأعمى الزنديق قد هجاكء فقال: 
وما الذي قال؟ فقال: أو تُعفيني؟ فقال: لا بدّء فقال: قال: [من السريع] 
ها بني اتةه بلب انف وبال لجان 
الع اة اي ر ین ن ج ال رن 

وكا بغار ها اسول ورت عل الخد وو الزيدية قائ الاعيال هجا 
فقال : [من البسيط] 
ر ا :إن ااه دون حزن ار 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالبوا خليفة الله بين النارِ والعُود 

فقال المهدي: علي به. فخاف يعقوبٌ أن يَقَدَمَ على المهدي فيمدحه فيعفوَ عنه» 
وكان بشارٌ بالبطيحة» وقيل: بالبصرة» فأرسل يعقوبٌ غِلماناً ليُحضروه إلى المهديّ 
وقال لهم : غرّقوه في الخرّارة بالبطيحة. 

وقيل: إن المهديّ قتله ودفنه على حمّاد عَجَرد على تلّ. فإن صخت هذه الروايات 
فقد تقدّمت وفائه؛ لأن المهديّ نكب يعقوبَ في سنة ست وسين ومئة» وعلى قول مَن 
يقول: إنه ذفن على قبر عَجردء فقد تأخُرت وفاته؛ لأنَّ عَجرداً هلك سنةً ثمان وسئّين 
ومئة» والله أعلم. 

الحسنٌ بن صالج بن حَيّ 

أبو عبدٍ الله الكوفي» من الطبقة السادسة. كان ناسكاً عابداً فقيهاً وَرِعاً كان يسمّى 

)١(‏ الديوان 1054/7 (ملحقات قافية الراء). 


(۲) الجر: فرج المرأة. والبيتان في الديوان ۲/ 014. 
(*) رواية الديوان ٠٠١/۲‏ : يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم. 
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حيّةَ الوادي؛ لأنّه ما كان ينام الليلَ ولا يقبل بِرّ أحد. وكان يُفطر على خبز الشعير. 
وقال: فتّشنا على الورع فلم نجذه في شيء أعرٌ منه في اللسان. 

وقام ليلة ب وعم يلون 29 [النبأ: ]١‏ يردّدها ويبكي ويُغشى عليهء ثم يفيق 
فيرددها إلى الصباح. وكان يصلّي الليل كله ثم يجلس في مصلاه» ويجلس أخوه عليٌ 
يبكي في حجرته» وتجلس أمّهما تبكي في غرفتها. 

وقال خَلّف بن تميم: لما مات علىٌ وماتت الام ومات حسن» رأينّه في المنام» 
فقلت: ما فعلت الوالدة؟ فقال: بُدّلت والله بذاك البكاء سرورَ الأبد. قلت: وعلىٌ 
وأنت؟ فقال: وهل نتّكل إلا على عفوه. 

وكان حسنٌ إذا صعد المنارة ليؤذّنَ أشرف على المقابر» فإذا نظر إلى الشمس تحوم 
على القبور صرخ وغشي عليه» فيُحمل إلى منزله. وكان إذا خرج في جنازة فنظر إلى 
اللّحد فيغشى عليه فيحمل على النّعش إلى بيته. 

وكان لَمّا مات ابنَ سين سنةء واتفقوا على أنه كان ثقةٌ صحيمٌ السّماع كير 
الخديف: 

أسند عن أبي إسحاقٌ السّبيعي وأعيانٍ التابعين» وشغله الخوف عن الرواية. 

صالحٌ بن عبد القُدُوس 


س البضري» مولى الأزد. كان شاعراً فصيحاً فاضلاً متكلماًء وله الشعرُ 


الرائق فى الرّهد وغیره» وقد نة المهدي بالرّندقة فأمر بحمله إليه » فلمًا خاطبه 
عسي E‏ وخسن بيانه » فأمر بإطلاقه» فلما رده وقال له: الست 
القائل : [من السريع] 


والتشيبخ لآ يسرك أخلاقه جى تواريى في شري ريده 
إذا اموق فاد إل هة ١‏ كني الى هاه إلى تك 

قال: بلى» قال: وأنت لا تترك أخلاقّك » ونحن نحكم فيك بحكمك. ثم أمر به 
فقتل وصٌلب على الجسر. 


)۱( في (خ): أخلاقه. والمثبت من المصادر» انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص ١5غ»‏ وتاريخ بغداد ۱۹ 
17 5» ووفيات الأعيان ۲/ ٤۹۳‏ وتاريخ الإسلام 41١/5‏ . 


السّنة السابعةٌ والستُون بعد المئة 
وأوّل هذه الأبيات: 
EEE TET‏ 
فى اة اضرا مورفا 
وال ااا الشكقن باإيتادة 
EE REE‏ اكرات 
مايبلغ الأعداءُ من جاهل 
والشيحٌ لايترك أخلاقّه 
إذا ارعوى عاد إلى جها 
ومن شعره: [من الكامل] 

المرءٌ يجمع والزمان يفرّق 
ولأن يعادي عاقلا و ا 
فارغبٌ بنفسك لا تصادق أحمقاً 
وزن الكلام إذا نطقت انا 
ومن لجال إذا اسشورف اخ 
حتى يُجِيلَ بكل واوقلبّه 
وإن توق لمتحت الس د 
كه اكاويا فى تعن 
ما الناس إلا عاملان فعاملٌ 
والناسٌُ في طلب المعاش وإنَّما 
لو يُرزقون على وزان عقولهم 
وإذا الجنازة واللعترومة قلاقييا 


1 


اة ی اا فى فم 
نعنة ادى أده ج کے 
ليدرك الفرصة فی أذ 4 
حتى يرى الفرصة في فرسه 
مايبلغالجاهل من : : 

تی يوارّى في نُرَى رَمسه 
كذ التشفئ عاذ EE‏ 


ويظلٌ يزقع والخطوبُ تمرف 
إن الفصوق قن الان مهه 
يُبدي عيوب ذوي العقولٍ المنطق 
E EEE‏ شيو فتظرق 
فيرى ويعرف مايقول فينطِوٌ 
إن الغريبَ بكل نبل يُرشق 
ا عطي ر رن 
ا رر مهم من راق 
البعيت أكندز من ترق يعصدق 
الفا كن تيع الغرافق”" يعن 


(۱) في (خ) وتاريخ بغداد 414/٠١‏ : خير والمثبت من تاريخ الإسلام 415/4. 
(1) في تاريخ بغداد» ووفيات الأعيان ٤۹۳/۲‏ : أحلامهم. 


(۳) في (خ): لألقينك. وهو خطأ. 


ي (خ): الجنازة. وهو خطأ. والمثبت من المصادر 


۳€ 


ورأيتَ من تبع الجنازة فاقيا 


بقي الذين إذا يقولوايَكذبوا 
۰ وقال: [من البسيط] 
إا التق الى برضي به 
لاتحقرنمنالأياممحتمّراً 
قديحقر المرءمايّهوى فيركبه 
أا انمد ىاف 
ارت ا ااه ع 
وقال: [من الوافر] 
انف وخی و ي 
وأكنببئ الرسان قفرت فردا 
وا قات مات ا 
ومن يك خا برجال دهري 
وقال: [من الكامل] 
لايُعجبنَكمَّنيصونثيايّه 
ولربّماافتقرالفتى فرأيتّه 
وقال: [من الطويل] 
تخيّر من الإخوان كل ابِنٍ حُرَّةٍ 


(۱) في تاريخ بغداد: نوائح. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورأيت دمع جوانج | 'يترقرق 


ومضى الذين إذا يقولوا اشاق 


تيفل على اقات كت 
کل امرئ سوف يُجزى بالذي كسبا 
حتى يكو إلى توريطه سببا 
إذا رأى منك يوماً فرصةً وثبا 
عن ر ا 


وطاب العيشٌ لي ونما السرور 
٤ 4‏ 
و | لا آزار ولا أزور 
مستا الجيش أم ركسي ا 
00 3 و €2 


ي و 0 
خذرّ الغباروعرضه مبذول 


ديس الثياب وعرضه مخسول* 


يسرك عندالنائبات بلاؤه 


(۲) وقع في هذا البيت اضطراب في (خ)» فأثبت ما في تاريخ بغداد. 
)۳( الأبيات الثلاثة الأوّل في تاريخ دمشق ۸/ ٠١0‏ (غطوط)» وتاريخ بغداد ٠‏ ؛ ووفيات الأعيان ۲/ 


“97 5. والبيتان الأخيران في تاريخ دمشق ٥۰1/۸‏ . 


.7١6 /۸ تاريخ دمشق‎ )٤( 
.7 0/4 تاريخ دمشق‎ (0) 


الشَنَة السابعةٌ والستّون بعد المئة 


نارون E‏ يق د فعا E‏ 
تيبا وفيا ذا حِفاظ بَعَيبةٍ 
اوا افا اورت فى كر مکل 
ق كيتلك ا إذا اتی 
تلك تهكذا إن لسرت مرد 
قال: [من الطويل] 
تجنبٌ قرينَ السوءِ واصرمٌ حباله 
ومَنْ يطلب المعروفٌ من غير أهلِه 
ولله فى عرض اهار ك 
وقال: [من السريع] 
كج التي المشتاتة سورت 
فک ا شتا سات 


عاونا 


لود بسي دم 
وبالبشر والبّشرى يكون لقاؤه 
اقحات الاس قا 
من الأمر ما لم يرضه NE‏ 
فيتهنيك منه وده ووفاؤ''") 


فإنَ لم تجدعنه م_حيصا فدارو 

يجذه وراء البحر أو في قراره 
4 م 

ولكنها محفوفة بالمكاره 


و 
والمرء رزوت ومبلعوث 
بعدك فالدنيا م E‏ 


واختلفوا في قتله هل قتله المهدي أو عاش بعدّهء فقال الخطيب”" : قتله المهدي» 
وكان قد هجاه» وبلغه عنه أنه عرّض برسول الله ية في أبيات. 

وقال أبو اليقظان: كان صالخ يناظر أبا الهُذيل العلّاف المعتزليّ ويظهر عليه دائماً 
ويحمّقه ويستجهله» فحمله ذلك على أن صف كتاباً في الرّندقة وعزاه إلى صالح» 
وبعث به إلى المهديّ وقال: هذا تصنيفٌ صالح» فقتله المهديٰ في آخر سنةٍ ثمانٍ 
وستين ومئة» ومات المهديُ في المحرّم أوائلَ سنةٍ تسع وسين ومئة» فكان بينهما أقل 


من شهر. 


وقال أحمد بن عبد الرحمن المعير : رأيت الها في منامي مناه مستبشراء 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وردتثٌ على رب لا تخفى عليه خافية» فاستقبلني 
برحمته وقال: قد علمتٌ براءتك مما رُمِيتٌ به فب نفساً وقرٌ عيناً . 


(۱) تاريخ دمشق 707/8. 


(۳) في تاريخه ٤۱۳/۱۰‏ -415. 
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وقال الهيئم: لما طلب المهديٌ صالحاً هرب واستخفى منه. ومات المهديٌ وقام 
الهادي» فلم تل أيامه» فلم يطلبه» ووّلي الرشيدُ وقدم الرة» فجلس يوماً مجلسّ 
العامّة» فدخل عليه صالخ وهو لا يعرفه» فأنشد: [من الكامل] 
ER E NEE IEEE‏ سجدث لوجهك طلعة الشمس 
د ان ا ا في يومك الماضي وفي أمس 
بحب واليت ر ٠.‏ أ اوا 
حي يست الها توج كان امكوكسل عد رسي 
الايا ا كى رج هنا ]إن أضحة قات التي 

من أبيات» فقال له هارون: مَن أنت؟ فقال: عبدك صالح» قال: قد عفونا عنك. 
وأمر له بعشرة آلافي درهم» وكتب له كتاباً إلى عامل البصرة يوصيه به . 

والظاهر أن المهدي قتله» والله أعلم. 

عُتبةٌ بن آبان بن صَمعة“ 

ويلقّب بعتبة الغلام لصِعّر ستّه» بل لجدّه في العبادة واجتهاده. وكان كثيرٌ التعيّد 
والبكاء» يصوم الدهر ويفطر على خبز الشعير والملح الجَريش» وكان يَعجن دقيقه في 
الشمس ويأكله ويقول: كسرةٌ وملحٌ حتى يُهيا لنا الطعامُ الطيّب في الدار الأخرى. 
وكان يَضفْر الخُوصٌ ويتقرّت به. 

وهو من الطبقة السادسة من أهل البصرة. 

بكى في مجلس عبدٍ الواحد بن زيدٍ تسعَ سنين» لا يفتر من البكاء من حينٍ ابتداء عبد 
الواحدٍ إلى حين يقوم» فقيل له: إِنّا لا نفهم كلامّك من بكاء عُتبة» فقال: تبكي عيئه 
على نفسه وأنهاه أنا! لئس واعظ قوم أنا! 

ونام تة للةً على جانب البحرٍ وقال: إن تعدني فإني لك مُحبٌ» وإن رحمتتي فإني 
(1) الحكاية في زهر الآداب ۲/ ۸٤١-۸٤١‏ وصاحبها علي بن خليل مولى يزيد بن مزيد الشيباني» لا صالح بن 


عبد القدوس. والله أعلم. 
00 في (خ): صنعة. والمثبت من المنتظم ۸/ ۲ وتاريخ الإسلام .٤٥١ /٤‏ والبداية والنهاية 075/1١7‏ 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة ۳۷ 


لك مُحبٌ. فلم يزل يردّدها إلى الفجر. 

وقال: نأكل الخبرٌ والملح ونقول: العُرس في الدأر الأخرى. وكان يقول: قَطِمَ ذِكرُ 
العَرْضٍ على الله أوصالَ المحيّين. وكان يقول: كابدثٌ الليلَ عشرين سنة ثم تنكمت به 
كرون سك 

وقال عبدٌ الواحد بن زيد: انطلقتٌ أنا وعتبة في حاجة» حتى إذا كنا برحبة القصّابين 
إذا بعْتبةَ يَعرّق عَرَقاً شديداً» وكان ذلك في يوم شاتٍ شديدٍ البرد» فقلتُ له في ذلك» 
فقال: هذا مكان عصيتٌ الله فيه. 

وكان لعُتبةَ بيت يتعبّد فيه » فلا خرج إلى الشام أقفله وقال: لا تفتحوه حتى يَبلفَكم 
موتي» فاستشهد في بعض العَرّوات» ففتحوه وإذا فيه قبرٌ محفور وغل من حديد. 

وقال قدامة بِنُ أيوب: رأيتٌ عتبةً في المنام بعد موته» فقلت له: يا عُتبة» ما فعل الله 
بك؟ فقال: دخلتٌ الجنةً بتلك الدَّعَواتِ المكتوبة في حائط بيتك. قال: فلما أصبحتٌ 
نظرت إلى بيتي» فإذا على الحائط مكتوب: يا هادي المضلّين» ويا راحم المذنبين» 
ويا مُقيلَ عَثرات العائرين» ارحمٌ عبدّك المسكينَ والمسلمين أجمعين» واجعلنا مع 
الأحياء المرزوقين» مع الذين أنعمتَ عليهم من النبيّين والصَّدّيقين والشهداء 
والصالحين» آمينّ يا رب العالمين. 

عيسى بن موسى 

ابن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن العباس» أبو موسى: 

هو ابن أخي السَمًاح والمنصورء نشأً بالبلقاءء ثم خرج مع أهله إلى العراق» كان 
جليلاً نبيلاً في أهل بيته» ذل إئر E‏ وولّاه أبو العباس العهدَ 
بعد أبي جعفر» ومولده سنةً ثلاثِ أو أربع ومئة» وتوفي أبوه موسى غازياً في بلاد الروم 
سنة ثمانٍ ومئةِ وغمره 3 وعشرون سنة» وكان عيسى طفلاً» فضمّه إليه إبراهيم 
الإمام» فكان يتيمّهء ولما أخذ مروان إبراهيمَ ويئس من نفسه» أوصى مَّن حضره من 
خاصّته أن الأمرَ بعده لأبي العباس ثم لعيسى بن موسى''' » ففعل ذلك أبو العباس مده 


)١(‏ في تاريخ دمشق 711/07 : ثم من بعده لأبي جعفر عبد الله بن محمد ثم لعيسى بن موسى. 
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خلافته» ES‏ أبي جعفر أن يجعلّه بعده» فعاب الناس على أبي العباس مخالفته 
لأخيه إبراهيم» ثم حَلَعَه المنصورٌ بعد ذلك ولَمّا خلعه أقام بالكوفة» ومدةٌ إقامته في 
العهد ثلاث وعشرون سنة» ثم خلعه المهدي. وكان يلقَّبِ في ولاية العهدٍ بالمرتضًّى» 
وهو الذي تولى قتالَ إبراهيم ومحمدٍ ابي عبدٍ الله بن حسن» واستعمله أبو العباس على 
الكوفة. فلم يزل والياً عليها حتی عزله أبو جعفر سنة مث وأربعين ومئة» وولاها 
محمد بن سليمان بن عليّ. 
وفي عيسى يقول ابن هَرْمة : [من المتقارب] 

كورب الماك اس تجسن وقلتٌُلعبدي قَمْفارحل 
أتتك الرواحل والمُلبجمات م و 
لنت لحري يواسي مان إذا الع رت إلى ع 
مون لني EER EEE‏ الخ لك ايل 


فدونكهاياابنَ ساقي الححجيج فإئيبهاعنكلمأبخل 
وار هويا و کم نيما ع ار کے وات 


وكان عيسى إذا حح حح بأناس من أهل المدينة» ويتعرّضون له فَيَصِلُهِمء فمرّ بأبي 
الشدائدٍ القزاري وهو يُنشد ويقول: [من الرجز] 
وتٌصبةٌ إن حجّ عيسى حجُوا وإأقام بالعرق دجوا 
والقوم'قومٌحَجهِمْمُعْوَجٌ ماهكذاكانيكونالحجٌ 
فسلّم عليه أبو الشَّدائدء فلم يرد عليه وقال: ويحك تهجو حبَاجَ بيت الله! فاعتذر 


:ُ 


.٤0٦ وهو إبراهيم بن علي » ستأتي ترجمته في الصفحة‎ .۲٠١ /01 في (خ): هرثمة. والمثبت من تاريخ دمشق‎ )١( 
في تاريخ دمشق: على الخبر الأفضل.‎ )1( 

(۳) في تاريخ دمشق : العيّل. 

)٤(‏ في (خ): وللقوم» وني تاريخ دمشق /ا0/ ۲٠۱‏ : فالقوم. 
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سجس اسمس س 


ورل لعن ا فاغتم وامتنع من الطعام؛ فبلغ ذلك بُهلولاً» فجاءه فدخل عليه 
وقال: بها الأميرء بلغني أنه ولد لك ابنة فاغتممت» فيا أحتٌ إليك ابنةٌ عاقلة أو ابن 
مجنونٌ مثلي؟ فقال : لا والله إلا ابن عاقلة» ودعا بالطعام فأكل. 

وبلغ عيسى أن الحسن بنّ قحطبة أشار على المنصور بخلعه وولاية المهدي» فهدّد. 
بالقتل» فتمئّل المنصور بقول جَرير: [من الكامل] 
زعم ال أذ سل ها ابر و تا ياي 
ذكْرٌ وفاته : 

كانت وفاتّه بالكوفة لثلاث ليالٍ بقين من ذي الحبّّة» وكان يومئلٍ على الكوفة رَو 
ابن حاتم عاملاً للمهدي. فأحضر القضاءً والشهود والقرّاد وأشهدهم على وفاتهء 
E a,‏ : تقدّم فصل عليه» فقال: : ما كان الله ليرى رَوحاً يصلّي على 
عيسى بِنٍ موسى» فليتقدّم أكبرُ ولده» فآَبّوا عليه وأبى عليهم» فتقَدّم العباسٌ بن عيسى 
فصلًى عليه. وأظلمت الدنيا عند مويّه يوماً كاملاً. 

وبلغ المهديّ امتناعٌ روح من الصلاة عليهء فغضب وكتب إليه : د 
ُكوصك عن الصلاة على عيسىء أينفسك” أم بأبيك أم بجدّك كنت تصلّي عليه! 
سن دعل درك رن حت كك أل ادرف جرلا ان 
أمر بمحاسبته» وكان يلي الخَراجَ مع الصّلاة والأحداث. 

وتوفي عيسى والمهدئ واجدٌ عليه وعلى ولدهء وكان یکره أن يتقدّمَ عليه لجلالته؛ 
وكا لد كوس ورو ما وز ماك 

ذِكرٌ أولاده: 

كان له أجد ومو ن ولا : أحدٌ وثلاثون ذَكرأًء عفرت انق اكد لعزن 


واحدٌ ومن الإناث سِتّ» فر هال كرو اة وض النناء ازيم عة امرأة. 


¥ ل # نه 


)00 ا 
فرق N‏ ل 
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السّنة الثامنةٌ بعد المئة 


ميسان» ET‏ رك امن إن العو تتفي 

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان هارون قرّره» فبعث المهدئ إل علي بن 
ايسان ری بوبيزية بن البدر بن لبقا في يش کی وكان ابن البطال على 
سرن وعليٌ بن سليمان على الجزيرة“ ¢ فأوغلوا في بلاد اروم وقتلوا وسبواء 
وخرج المهدي نحو واسط فنزل على نهرء فوصل ال وخواصّه. فسَمي نهر الصّلة 
لذلك» وهو تحت واسط. 

وح بالناس على بن المهدي. وهو ابن ريطة. 

وفيها توفي 

الحسنٌ بن زيد 

ابن الحسن بن عليٌ بن ابي طالب» أبو محمدٍ الهاشميٌ المدني. من الطبقة الخامسة 
: من أهل المديئة. وأمّه أمٌ ولد. وكان عابداً ثقةء وعنده أحاديث. 

واه أبو جعفر المدينة» فوليها خمس سنين» ثم غضب عليه وعزله» واستصفى كل 
شيءِ له فہاعه» وحبسه» وو بعله عبد الصمد بن ن علي» فكتب المهدي إلى 
عبد الصمد: إياك وحسنّ بنّ زيد. ارف به ووسّع عليه. ففعل عبدٌ الصمد. فلم يزل 
محبوساً حتى مات أبو جعفرء فأخرجه المهدئ فأقدمه عليه ورد عليه کل شيءِ ذهب 
له ولم يزل مع المهدي حتى خرج المهدي يريد الحجّ سنةً ثمانٍ وسين وهو معهء 
وكان الماءٌ في الطريق قليلاً» فخشي ي المهدي على من معه من العطش» ؛ فرجع من 
ان و به ومضى حسنٌ بن زيدٍ إلى مك فاشتكى أياماً ومات بالحاجرء فذفن 
هناك. 


)۱( كذا قال» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» والصواب أن علي بن سليمان - وهو يومئذ على الجزيرة وقنسرين - 
وجه يزيد بن بدر بن البطال في سرية إلى الروم. انظر تاريخ الطبري ۸/ ۷١۱٠ء‏ والكامل .۷۸/٦‏ 
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| 


وكان من الأجواد الممدّحين» وأوّل ما عُرف من شرفه أنَّ أباه توفي وهو غلامٌ 
وخلّف ديناً عليه أربعةً آلافٍ دينار» فحلف ألا يُظلّه سقف حتى يقضيّ دين أبيه؛ 
فقضاه» ومات على خمسة أميال من مكة» وقيل: بالمدينة» وهو ابن خمس وثمانين 
سنة» وكان له من الولد: محمدء والقاسمء وأمٌ كلثوم» تزوّجها الجاع و 
غلاثين هلكا صغيرين» ومهم آم شلمة بنث حسين الآثرم بن حسن. بن علي بن أبي 
طالب» وعلى» وإبراهيم» وزيا وفنسية وا م ولدء وإسماعيل» وإسحاق لام 
ولدء وعبدٌ الله وأمّهِ رَباب بنت بسطام من بني شيبان. 

أسند الحسنٌ عن أبيه وعن عكرمةً وغيرهماء وروى عنه محمدٌ بن إسحاق ومالك بن 
أنس وابنٌ أبي ذئب وغيرٌهم» وكان ثقة صدوقاً رحمه الله تعالى. 

حمّاد بن سَلمة 

أبو سلمةً البصري» مولى بني تميم. من الطبقة الخامسةٍ من أهل البصرة» وهو ابن 
أخت حميدِ الطويل» وكانا يقصّان على الناس. وكان خاد راھدا عابداً ا لا ٠»‏ لو 
قيل له : إِنّك تموت غداً» ما زاد في العمل شيئاً. 

وقال مقاتلُ بن صالح: دخلت على حمّادء فإذا هو جالسٌ في البيت على حصيرٍ 
ليس فيه غيرّه ومصحفٌ يقرأ فيه» وجرابٌ فيه عِلْمهء ومطهرةٌ يتوضّأ فيها. فبينا أنا 
جالسٌ عنده إذ دق البابَ داقٌّء فقال: يا صَبِيّة أخرجي فانظري مَّن هذاء فخرجت 
وعافات : وقالظ: ورتير محمدٍ بن سليمان» فآذن له» فدخل فناوله كتاباً فيه: من 
محمد بن سليمانَ إلى حماد بن سَلَمة» سلامٌ عليك عليك» أما بعد : فصبّحك الله بما صبّح به 
أولياءَه وأهل طاعته» قد وقعت ا فأتَنا لنسألك عنهاء والسلام. فقال مقاتل: قال 
لي: اقلبٌ الكتاب» فقلبيّه» فقال: اكتب» فكتبت: أمّا بعد: وأنت صبّحك الله بما 
دكي أربافورايا e‏ أدركنا العلماءَ وهم لا يأتون أحداً» فإن كانت وقعت 
ل ناا وا ا يالك ولا تأتني إلا وحدك» ولا تأتني بيلك ورجلك. فإني 
لا أنصح لك» والسلام. 

قال : فبينا أنا عنده إذ جاء محمد بن سليمان» فقال للصّبية: قولي له لا يدل إلا 
وحدهء فدخل وسلّم وجلس بين يديه وقال: مالي إذا نظرتٌ إليك امتلأتٌ رعباً؟! فقال 
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ل : ِن ان إذا ا الله ا وإذا ا 


من کل شيء٤»‏ فقال: : أربعون آل درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه» فقال : 
اردذها على مَن ظلمته بهاء فقال: وال منا أعطيتك إل ماو قال : لا حاجة لي 
فيهاء ازوها عي زوى الله عنك أوزارك قال: فتقسمهاء قال: فلعلي لا أعدلُ فيها 
فيقول بعض مَن يُررّق منها : لم يَعدِلء ازوها عني زوى الله عنك أوزارك". 

وقال موسى بن إسماعيل: ما رُئي حمادٌ ضاحكاً قظ» كان مشغولاً بنفسه» إِنَّا أن 
يقرأء وإما أن يصلّيء وإما أن يسبّح. 

وقال حمّاد: : كانت لي جارةٌ ولها نات ای وكانت ليلة ممطرةء فوكف عليهم 
السّقف. فسمعتٌ المرأةً وهي تقول: : يا رفيق ارفق بناء فسكن المطرٌ وانقطع الدتّلف» 
فقلت: هذه امرأةٌ تجاه الدعوة. فأخذتُ في كمّي دنانيرٌ ونزلت» فطرقت عليها 
الباب» فقالت: كن حماد بن سَلَّمة» فقلت: أنا حمّادء ففتحت البابٌ وقالت: ما 
الذي بك؟ قلت: سمعتكِ وأنت تقولين: : يا رفيقٌ ارفق بناء فما بلغ من رفقه بك 
قالت : قطع الدلف عنا وأدفاً البيت» فنام الصّغار. SS ag‏ 
أنفقي هذه الدنانير على بناتك وأيتايك» وإذا بصبة حُماسية ا : بنتُ خمس سنين - 
قد خرجث وعليها جبة صوفي تستبين حروفهاء فقالت: قد علمنا يا حمادٌ أنّما بعثك 
إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه» رد دنانيرك عافاك الله» فنحن في ّى عنها. ثم أغلقت 
البابَ ودخلتٌ» فانصرفت. 

وقان يوسن مث مسن : مات حمادٌ في المسجد وهو يصلّي» وقيل: وهو ساجد. 
وقال أبو عبدٍ الله التَّميمىُ عن أبيه قال: : رأيتٌ حمادً بن سلمةً في المنام بعد موتهء 
فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال : خيراً» أوقفني بين يديه وقال : طال ما كددت نفسّك في 
دار الدنياء فاليوم أطيل راحتك وراحةً المتعوبين في الدنياء بخ بخ ماذا أعددتٌ لهم! 


أسند حمادٌ عن الحسن وابن سِيرِين 5 ' والاؤزاعئ والؤهري وتلق ر: واتفقوا 


.)855( تاريخ دمشق 194/537 2196 وانظر الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
/۷ هو أنس بن سيرين» ول تذكر المصادر ممن ذكرهم المصنف غير أنس هذا. انظر تهذيب الكمال» والسير‎ )1( 
.450 5 
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لوحو ا اي ل ا ا 0 
على صدقه وثقته وديانته. 
خارجةٌ بن مصعب بن خارجة 

أبو الحيجاج. كان من الجوّالين الرحَالِين في طلب الحديث» فيقال: إِنَّ طاف 
الدنياء وروت عنه الأثمة؟ ولم يسمع من الزُهري» وسیب ذلك أنه ا يوقا فين السو 
اکا وھ يديه الأعوان» قال: فقلت: من هذا؟ فقالوا: الرهري» ولي شرطة لبعض 
بني مروان» فقلت: قبح الله هذا مِن عالِم» وانصرفتٌ ولم أسمع منه» ثم ندمت» 
فقدمتٌ على يونس» فروى لي عن الزهري. 


اه 0 5“ لك 2 ١‏ 
وقن غه تعفن اة ت ان يفول چ : 


عُبيد”" النه بن الحسن 

ابن الحُصين بن أبي الح العنبري. قاضي البصرة» لب للقضاء بعد وفاة سوار بن 
عبد الله فهرب» فقال له أبوه: يا بُني» إن كنت هربت طلباً لسلامة دينك فقد أحسنت 
[وإن كنت هربت ليكونٌ أحرصٌ لهم عليك فقد أحسنت]”" أيضاً. فاستقضي بعد سوّار. 

وكان يقول : لأن أكون ذبا في الحقٌّ أحبٌ إليّ من أن أكون رأساً في الباطل. 

وكتب المهدئ إليه كتاباً وهو قاضي البصرة» فقرأه وردّهء فاستقدمه المهدي وقال: 
رددت کتابي! فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لم أردّ كتابك» ولكنّ الكتابّ الذي ورد علي 
كان ملحوناً» وأميرٌ المؤمنين لا يكتب كتاباً ملحوناً. فأعجبه ووصله وردّه إلى عمله. 

وكان عُبيد الله فقيهاً عاقلاً عفيفاً» وكان كثيرَ المُزح» فقال له رجل : إِنْك لا تعاب 
بشيء إلا بالمزح» فقال: إني لأمزح ولا اقول إلا اء ثم قال + لو قلت لك : إن في 


داري خیس ابن ريم الساعةً أكنت تصدّقني؟ فقال الرجل: هذا من ذاك» وكان في 


)١(‏ بل ضعّف بما هو فوق الإرجاءء كتدليسه عن الكذابين. انظر تاريخ دمشق 407/0 - ٠٤١١‏ وتهذيب 
الكمال» وتاريخ الإسلام .۳٤۹-۳٤۸/٤‏ 

(۲) في (خ): عبد الله» والمثبت من المصادر. انظر طبقات ابن سعد 2785/9 وتاريخ بغداد ؟7١/‏ ۷» والمنتظم 
4 وتاريخ الإسلام 1 . 

(۳) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ۸/۱۲. 


لين مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


داره رجلّ جصّاص يعمل فيهاء > فصاح به: يا عيسىء قال: لبيك قال: ابن من أنت؟ 
قال: ابن مريم» فقال عبد الله للرجل : إذا اتّفْق تفق لي مثل هذا فما أصنع؟! وشتمه رجل» 
فقبض على لحيته وقال: شيبي يمنعني أن أردٌ عليك. 

ولي القضاءً سنة سبع وخمسين ومئة» ومات سنةً ثمانٍ وستين» وكان ثقدَّ صدوقاً. 

محمد بن ميمون 

أبو حمزةً السّكري. سمي بذلك لحلاوة كلامه. وكان فاضلاً جَوَاداً سَمْحاً عالماً. 
أراد جارٌ له بِيعَ داره فقال: كم ثمنّها؟ فقال: ألفا دينارء ألفٌ لثمن الدارء وآلف لجوار 
أبي حمزة'''. وبلغهء فأرسل إليه بأربعة آلافي ديار وقال: لا تبغ دارك. 

وقال: ما شبعتٌ منذ ثلاثين سنةً إلا أن يكونَ عندي ضيف. 

وقال ابن معين: : كان من ثقات الناس» وقدم بغداد في ححداثته» وكان مجابٌ 


الدّعوة وكان الحسينٌ بن واقلٍ قاضياً. فأتى أبا حمذة فأخيره ق تفي فزي فقال 
له : قضيتٌ بالجور 0 3 أنت لا تعرف القضاء فلم دخلت فيه؟ فبكى ابن واقدٍ وقال: 


اللهم ابتلٍ أبا حمزةً بما ابتليتني بهء فقال أبو حمزة: : اللهم إن ابتليتي بما ابتليته به فأعم 
بصري › فما مضت الأيامٌ حتى استقضي أو جمدة وذهب بصره بعد أيام» فاستجيب 
ا 

ومات في سنة ثمانٍ وسين ومئةء وقيل : : سنة سبع وستين. 

أسند عن أبي إسحاق السّبيعي والأعمش وغيرهماء وروی عنه ابن المبارك وغيرّه» 
وكان صَدوقاً َة » احتجّ بحديثه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما. 

مِنْدَلا" بِنُ علي 
أبو عبد الله العتّي. كان فاضلاً صدوقاً. وقال معادٌ بن معاذ: دخلت الكوفة فلم أجد 


07/4 8ا4» والمنتظم‎ /٤ في المضادر: ألفان لثمن الدارء وألفان لجوار أبي حمزة. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
.٥0۸/٤ وتهذيب الكمال» وتاريخ الإسلام‎ 

إهة في (خ): بالجوار. والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 5 87. 

(9) في (خ): منذر. وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد /١6‏ الالا, والمنتظم ۸/ ٠۲‏ وتهبذيب الكمالء 
وتاريخ الإسلام .٥۲١ /٤‏ 


السّنة الثامنةٌ والستّون بعد المئة ۴۷۵ 


ومرّت جاريةٌ ومعها سلَّة فيها رُطب بوندل في حَلّقته » وأصحابٌ الحديث حوله» 
فوقفت تسمع كلامّه» فظن أنَّ السلّة قد أهديت إليهء [فقال: قدّميها قدّميهاء وقال لمن 
عو : كلواء فأكلوا ما فيهاء وانصرفت الجارية إلى سيّدها وقد احتبست» فقال لها : 
ما أسرعَ ما جئتٍ! فقالت: وقفت أسمع من هذا الشيخ فقال: : قدّمي السلّةء ففعلت» 
فأكل الذي حولّه ما فيهاء وكان سيَّدُها رجلاً من العرب ا قال ليا ات رة لوجه 
الله تعالى. 

حدّث مِنْدل عن الأعمش وغيره» وقال ابنُ مَعین: لا بأسَ به» وقال مرّة: هو 


ضعيف » رحمه الله تعالى. 


% ا ان فد 


000 ما بين حاصرتين من تاريخ يغداد TTY‏ 


لفف ۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة 


فيها في أوَّلها خرج المهدي من بغدادٌ يريد ماسَبّذان» واستخلف الربيعَ الحاجبٌ 
على بغداد» وسببٌ خروجه أنه رأى تقديمٌ هارونَ على موسى. فأرسل إلى موسى وهو 
بجُرجان يستدعيه إلى بغدادَ وقد علم بذلك» فامتنع» فأرسل إليه بعض الموالي فلم 
يجب» فسار المهدي يريده» فمات في طريقه. 

وحدٌ ماسَبّذان من باهندف إلى الماهكي إلى القَرِْيسين إلى حُلوان» هذا كله يى 
ماسَبّذان» وكان موسى الهادي بجرْجانء فهلك المهدي بقرية من قُرى ماسّبّذان. 

البابُ الرابع قي ذكر موسى الهادي إلى النه أبي محمد 

ولد بالرّيّ سنة ست وأربعين ومئةء وبويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبوهء 
وهو يوم الجُمعة» اني عشرين المحرّم. وهو ابن أربع وعشرين سنة» وكان مقيماً 
بجرْجانَ يحارب أهل طَبّرستان. 

وكان مع المهدي ‏ لَمّا مات وله هارونُ ومولاه الربيعُ ويحيى بن خالدء فاجتمع | 
الموالي والقوّاد وعمرٌ بن بزيع ونُصيرٌ والمفضّل وأشاروا على هارون بأن يرجم إلى 
بغداد ويحمل المهديّ معه؛ فإنه متى علم الجندٌ بموته شَعْبوا وطلبوا أرزاتّهمء فقال 
هارون: ادعُوا لي أبي يحبى بنَ خالدء وكان المهدي لما ولَّى ابنّه هارونَ من الأنبار 
إلى إفريقية فوّض آمو البلاد إلى يحيى بن خالد. فكان عند هارونَ بمنزلة الوالد» فلا 
حضر يحبى عند هارونٌ قال له: إِنَّ الموالي والقوًاد قد أشاروا بأن يحمل أميرُ المؤمنين 
إلى بغداد. وذكروا كذا وكذاء فقال يحبى : ليس هذا برأي» قال: وَلِم؟ قال: دنه آم 
لا يخفى» وربما تعلّقوا بِمَحِْله إذا سار وشغبوا وطلبوا رزقٌ ثلاثِ سنينَ وأكثرواء 
ولكن أرى أن یواری هاهناء وتوجّة نصيراً الوصيف بالخاتم والقضيب والتعزية والتهنئة 
إلى أمير المؤمنين الهادي على البريد؛ فإِنَ الجندَ لا ينكرون ذلك» ويُعطيَ الجندٌ كلّ 
واحدٍ مئتين مئتين» وتنادي ف فيهم بالقفول» فإذا قبضوا العطاءَ لم يبق لهم همّة سوى 
أوطانهم وأهاليهم. ففعل هارون ذلك وتقدّموا إلى بغداد وتأخر هارون» ولما علموا 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة ۷Y‏ 


ببغداد بموت المهديّ شغبوا وطلبوا من الرّييع الحاجب أرزاقّهم» فاعتذرء فأحرقوا 
ابه وأطلقوا الحبوس» وكان نائتٍ المهديّ ببغداد» وقدم هرود بغداد» فطلب الجن 
أرزاقهم» فبعثت الحَرُرانُ إلى الرّببع» فدخل عليهاء فأمّا يحيى فلم يدخل؛ لعلمه 
بشدّة عيرة موسى» وأشار عليها الربيعٌ بالإنفاق في الجند لسنتين» فقبلت رأيّه 
فسكتوا. وقيل: إِنَّما أنفق فيهم رزق ثمانية عشَّرٌ شهراً» وذلك قبل قدوم هارون» فلمًا 
قدم هارونٌ أخذ البَيعةَ لأخيه موسى» وضبط أمور بغداد» وبلغ الهادي دخول الربيع 
على ااا قد غ ركب إلى ار هھ ال و کیا إلى ی ب 
ويأمره أن يستمرٌ على حاله في أمر أخيه هارون. 

واجتمع الربيعٌ بیحیی بن خالد وكان بينهما مودّة» فأخبره بكتاب موسى إليه وقال: 
لا صبرٌ لي على القتل وجَجرٌ الحديد» فقال: أرى أن تبعث ابتك الفضل يستقبله بالهدايا 
والألطاف» فإني أرجو أن تُكفى شرّهء فبعث ابته بالهداياء ومع هذا فإنَّه أيقن بالهلاك» 
وكتب وصيّته وأوصى إلى يحيى» فقال: لا أحبٌ أن أنفردٌ بشيء» وأرى أن يكونَ معي 
الفضلُ وام الفضل» فأجابه الربيع إلى ذلك. 

وأما نُصيرٌ الوصيفٌ فإنه وصل إلى جُرجانَ بالخاتّم والبّيعة والقضيب» فسار الهادي 
من فوره ذلك على َيل البريد» فتلقّاه الفضلٌ بالهدايا إلى هَمَذَانء فأدناه وقرّبه» وسأل 
الربيع فقال: كيف مولاي؟ وأظهر [أنه] إِنّما نقم عليه لكونه فرّط في الأموال» ولم 
يُمكنه أن يُظهرَ أن ذلك لأجل اجتماع الربيع بِالحَيْزُرانَء فلمًا قرب من بغداد استقبله 
الربيع» وعاتبه على إخراج الأموال» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» شخب الجنذٌ وخفت على 
دار الخلافة» فقبل عذرّه وولّاه الوزارةً مكانّ عُِيدٍ الله" بن زياد بنِ أبي ليلى» وكانت 
موافاةٌ الهادي إلى بغداد عاشرَ صَفَّرهِ وكان خروجه من جُرجان في العشرين من 
المحرّم» ولا يُعرف خليفةٌ ركب خيل البريدٍ سواه» فقال شاعر"" : [من السريع] 


(۱) في (خ): عبد الله. والمثبت من تاريخ الطبري 2184/8 والمنتظم ١١۹/۸‏ . 
(؟) هو سلم بن عمرو الخاسرء كما في الأغاني ۱۹/ ۰۲۸۵ ومعجم الأدباء .۲٤١/۱١‏ 


۴4۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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SER E CE EEE.‏ بمرأي لاء مرولا وان 
وخرج لتلقيه هارون أخوه والأشراف ووجوة الناس» ونزل بالخلدء ثم جلس 
للتّعزية والتهنئة ‏ فأنشده مروانُ بن أبي حفصة وقال”" : [من الطويل] 
لقد أصبحث تختال في كل بلدةٍ تقر امي الو ن المتفابة 
رى ود عر هاشميٌ لمدّة وأشرف طوةعرَةٍالدهر قاور“ 
وما جلس الهادي في مستقرٌ الخلافةٍ واستقامت له الأمورٌء جد في طلب الرّنادقة» 
وكان أبوه قد وضّاه فقال: : إن أفضى إليك هذا الأمرُ فتجرَّدْ لهذه العصابة أصحاب ماني 
الرّنديق ؛ فإنها فرقةٌ تدعو الناسَ إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحش والزّهد في الدنيا 
والعملٍ للآخرة» ثم يخرجون من هذا إلى تحريم اللُحوم» ثم إلى عبادة اثنين: الثور 
والظلمة» ثم إلى کاح الأمهاتٍ والبناتٍ والأخوات» وسَرِقةٍ الأطفال من ا 
فجرّدْ فيهم السيف وتقرّ تقربٌ إلى الله بقتلهم. فكان وَل ما شرع ذ فيه طَلَبّهم» ونصب ألفت 
جذع ببغداد» وصلب من قَدَرَ عليه منهم» وكتب إلى الآفاق بذلك» وكان فيمن قتل 
علي بن تقطين» وذُكر عنه أنه حجّ فرأى الناسَ في الطّلواف حول الكعبة فقال: ما 
أشبهّهم ببقر تدرس في البيدر» فقال العلاءٌ بن الحدادٍ يخاطب الخليفة : [من السريع] 
اتا اميدق اشافي انف ووارك الكعبة والمنبر 
ماذا ترى في رجل كافسر يشيّةالكعبةبالبيدر 
ويجعل الناس إذا 9 سَعَوا لج مراتدوس البُرَّ في الدّوْسر 
وقتل الهادي من بني هاشم يعقوبٌ بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكان المهدي قد بلغه عن يعقوب وابن لداود بن علي بن 
عبد الله بن عباس د زنديقان نء فخلا بهما في مجلس متفرقين» وأا له بالزندقة» 
وقال له يعقوبٌ بن الفضل: أمًا أنا ذافن بها ی و ولو قرضت لحمي 
(1) في المصدرين: للحزم. 
(؟) ديوانه ص48. 


الببت الثاني ليس في الديوانء ولم أجده في غيره من المصادر. 
)€3 في (خ): يا. والمثبت من تاريخ الطبري ۸/ .٠۹۰‏ 


الشّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة ۳4۹ 


يبب = 


بالمقاريض ما أَقدُ بها ظاهراً. فقال له : ويلك لو كشفت لك السماوات وكان الأمرٌ كما 
تقول» لكنتٌ حقيقاً أن تغضبّ لمحمدٍ اة » فلولاه مَن كنت من الناس؟! أَمَا والله لولا 
أي جعلثٌ علي عهد الله تعالى إِنْ آنا وليت هذا الأمرّ آلا أقتل هاشديًا لّقتلتك. ثم قال 
کا5 

وكان المهدئ قد عهد إلى الهادي : اغ و فنك الا 
تناظرّهما ساعةً واحدة. وحبسهما المهدي» فمات ابن داود بن علي في الحبس قبل 
وفاةٍ المهدي» وأما يعقوبُ فعاش محبوساً حتى مات المهدي. وقدم الهادي من 
جُرْجان» فذكر وصيةً أبيه» فأرسل إلى يعقوب مَّن ألقى على وجهه فراشاً وغمّه حتى 
مات وانتفخ» فألقي في دجلة”"". 

وكان ليعقوبّ بن الفضل أولاد» فمنهم فاطمة» فلمًا مات أبوها اعترفت بأنّها حامل 
منه» وقالت: أكرهني» فبعث بها الهادي إلى رَيطةً بنتٍ أبي العباس» فرأتها مخضوبة 
مكلةء فقالت لها: فهتْ أنكِ كنت مكرّهةء فما بال الخضاب والكحل! ولعننهاء 
فماتت قَرّعاً. وقيل : إِنّما دخلت فاطمةٌ وخديجة زوجةٌ الفضل على الهادي» فضربهما 
على رؤوسهما فماتتا. 

وفيها خرج الحسينٌ بن عليٌ بن الحسن"" بن الحسن [بن الحسن] بن علي عليه 
السلام فقتل بِمَخّه اسم مكان. 

وفيها هلك الربيعٌ الحاجب. 

وحجٌ بالناس سليمانٌ بن أبي جعفر المنصورء وكان على المدينة عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
العمَري» وعلى مكة والطائف عبيدٌ الله بن فك وغلى اليمن إبراهيم بن سلم بن 
قتيبة» وعلى البحرين سويد الخراساني» وعلى الكوفة موسى بن عيسى» وعلى البصرة 
کد فاق وعلن عراسان والبلاد السرقية جاع من الجوالي : 


(۱) في تاريخ الطبري 219١/8‏ والمنتظم ۸/ "١١‏ أنه دفن. 

(0) في (خ): الحسين. والمثبت من المصادر. انظر تاريخ الطبري ۰1۹۲/۸ والمنتظم ۸/ 27٠١‏ والكامل 5/ ٠۹۰‏ 
وتاريخ الإسلام ۳/٤‏ والبداية والنهاية ۱۳/ *0867» وما يرد بين حاصرتين منها . 

(*) في (خ): سليمان. والمثبت من المصادر. 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي 
إبراهيمٌ بن عثمان 
أبو شيبة» قاضي واسطء مولى بني عَبْس. وكان كاتبّه يزيدٌ بن هارون. وقال يزيد: ما 
قضى على الناس رجلٌ كان أعدلَ منه. 
حدّّث عن هشام بن عرو وغيره» وروی عنه يزيد بن هارو وغیره» رحمه الله. 
أنه روى أن النيّ ي كان يصلي في رمضان كل ليلةٍ عشرين ركعة والوتر » وروى أنه 
شهد ين مع علي عليه السلام سبعون من أهل بدر*" » وقد أنكر عليه الإماٌ أحمد 
بن خا رحمة الل عليه وإين تفي النة» وقالا. : ما صلى النبييٌ ية عشرين ركعةء ولا 
شهد صقن من آهل بدرٍ سوى خزيمة بن ثابت”") 
!دريس بن عبد النه 


ابن حسنٍ بن حسن بن عليٌ عليه السلام' ". كان قد خرج مع الحسين صاحب قَمّء 
فلما قتل الحسينُ هرب إلى صر وكان على بريدها واضحٌ مولى صالح بن 2 
وكان يميل إلى [آل)““ أبي طالب» فحمله على البريد إلى المغرب» فوصل إلى أرض 
طنجةء فنزل بمدينة يقال لها : ولیلی )۰ فاستجاب له من بها وبنواحيها من البربر» 
وبلغ الهادي فقتل واضحاً وصلبه. 

ويقال: إن هارونَ هو الذي قتله. ودس موسى أو هارو إلى إدريسٌ الشمَّاحَ 
امام" مولى المهدي. فدخل المغربَ وأظهر أنه طبيب» فأحضره إدريس» 3 


< 


عنده وأس بهء فشكا إليه مرضاً في أسنانه» فأظهر سنونا" مسموماًء وقال له: إذ 


س 


.۲٤/۷ تاريخ بغداد‎ )١( 

() قال الذهبي في الميزان ٤۷/١‏ : سبحان الله! أما شهدها علي! أما شهدها عمار! 

() ذكره هنا وهم» وتابعه عليه صاحب الواني ۳۱۹/۸ والنجوم الزاهرة 09/7. والصواب أن وفاته بعد 
الشيعين: > انظر معجم البلدان (وليلى)ء وتاريخ ابن خلدون »17-1١7/4‏ والوفيات لابن قنفذ 
ص۱۳۹ - ١٤ء‏ والأعلام . 

(4) ما بين حاصرتين من الوافي بالوفيات ۳۱۸/۸ . 

(5) في (خ): ولية. وهو خطأ. انظر معجم البلدان» والكامل 5/ 47» ووفيات ابن قنفذ. 

(0) في (خ): اليماني. والمثبت من تاريخ الطبري 2198/8 والكامل 97”/5. 

20 السنون: شيء يستاك به. مختار الصحاح (ستن). 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المثة ۴۸۱ 


طلع الفجرٌ فاستنّ به وهرب الشماح من ليلته ولم يعلم به إدريس» فلمًا طلع الفجر 
بحري ديحت ف تملظ فرها رتاس وطلب الشماخ فلم يقدر عليه؛ وخرج 
إلى إفريقية وبها إبراهيم بن الأغلب عامل الهادي» فأقام عنده» ركنت" إلى هارونَ 
پخبره بموت إدريس» فبعث ّ صلةً سي وولّاه بريد مصرء فقال بعض الشعراءء 
ويقال: إِنَّه الهادي أو الرشيد" : [من الكامل] 
أتظنٌ ياإدري سٌُأنكمُفْلِتٌ كيدالخلافةأويقيكفِرارٌ 
اه سقط .الت و تطبر و اال عجار 
EOE‏ الموت يَتُبع أمره شي كنال تين اوداز 

ولَمّا هلك إدريس ولي مكائّه ابه إدريسٌ بن إدريس» وأقام أولادُهم بالمغرب مدّة. 

ابن الحسن [بن الحسن بن الحسن]”'' بن عليٌ عليه السلام» صاحبٌ فخ رحمه 
الله» خرج في هذه السّنة بالمدينة» وكان عليها عمرٌ بن عبدٍ العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
ان عبر الحظات ان وكان قبله على المدينة إسحاق بن عيسى بن علي» 
فاستعفى » فأعفاه الهادي وولَّى العْمَري. 

وسببٌ روج الحسين أنَّ العمريّ أخذ الحسسّ بن محمد بنِ عبد الله بن حسن - وگنیته 
أبو الزفت - وجماعة فحدّهم في شراب زعم اتهم شربوه» وطاف بهم المدينة 
وحبسهم» فجاء إليه الحسينٌ بن علي صاحبٌ فَخّ» فلامه وقال: إن أهلّ العراق لا يرون 
بهذا الشراب بأساًء وقد حددتّهم فأطلقهم. وكان العمري يخاف خرو الحسنٍ بن 
محمد المحدود» فاختفى الحسن»ء وكان صاحبٌ فح ويحيى بن عبد اللو بن حسن قد 
كفلاه» فطلبه العُمَري منهماء فأجمعوا على الخروج في تلك الليلة : الحسينٌ بن علي» 
والحسنٌ ويحبى ابنا عبدٍ الله بن حسن» وإدريسٌ بن عبد الله بن حسن» وجماعة من بني 
خاش وشيعتهم» فأصبح الحسينٌ بن علي وقد لبس البّياض وصعد منبرٌ رسول الله ككل 


)١(‏ في (خ): والرشيد» والمثبت من الوافي ۸/ ۸. والأبيات في ديوان مروان بن أبي حفصة ص*٥»‏ ونسبها 
صاحب زهر الآداب ۲/ ٠٠١١‏ لأشجع السلمي» وقال الطبري في تاريخه ۸/ 119 : فقال بعض الشعراء؛ 
أظنه الهنازي. اه 

(۲) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ ۱۹۲ وتاريخ الإسلام 5/ 2787 والبداية والنهاية /٠١‏ 009. 
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وضلى بهو الق ونار الان على الات وال وال اها الاي 0 
رسول الله يه وفي مسجد رسوله» وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنَّةٍ رسولهء فن وفيت 
وإلا فلا بيعة لي في أعناقكم» واختفى العمّري» وكان في بيت المالٍ عشرون ألف 
درهم» وقيل: سبعون ألف دينارء فأخذوهاء وثار بنو العباس وخالد البربري» وكان 
يومئذٍ على الصّوافي بالمدينة في جمع كبير» وقد ظاهر بين رعين وبيده السيف صَلْتاً 
وهو يقول: يا حسين» قتلني الله إن لم أقتلك. وحمل علیهم» فانتدب له يحيى وإدريسٌ 
ابنا عبدٍ الله بن حسن» فضربه يحيى على أنفه» فهشم البيضة ونفذ السيفُ في رأسه. 
وضربه إدريسٌ من خلفه» فوقع» فتعاونا عليه فقتلاه وسلباه» وجرًا برجله إلى البّلاطء 
فولئ من كان معه منهرمين: وأقبل الليل فتفرّقواء وأغلق أهل المدينة أبوابهم . فلما طلع 
ْزبئذزذ-_ب 000 ا 0 200 
فشت الجراحاتٌ في الفريقين» ووصل الخبرٌ في ذلك النهارٍ أن مباركاً | الشركي قد قدم 
i‏ حاجا اسلف فخرج إليه الخاسون وشيعتهم وكلّموه في القتال 
معهم» فجاء من الخد فنزل اليه في دار عمرٌ بن عبد العزيز» ووعد الناسَ بالقتال» فلمًا 
ھلوا عنهه ركنن رال وانصرف. وأقام الحسينٌ بالمدينة أحدّ عشر يوماًء ثم خرج 
منها لست بقين من ذي القَعدة» وجعل يث يشتم أهل المدينة وهم يقولون : لا ردك الله إلينا. 
ثم وجدوا مسجد رسول الله ئ قد ملأه أصحابّه بولاً ودرا فغسلوه» ثم دخل الحسنْ 
مكّة ؛ فأخذ أصحابه ستورٌ الكعبة ونادى مناديه : أيّما عبدٍ أتانا فهو حر فجاءه عبيد أهلٍ 
مكة» فقال الناس : أ عق هذا عبيدٌ غيره! أكفارٌ نحن مثلَ أهل الطائف! وكان الحسينٌ قد 
واعد شيعته الخروجٌ بمنى» وإنما حنّه على الخروج ما بدا من العُمّريء وبلغ الهادي 
الخبرء فانعزل في بيتِ صغير وحده» وتغيّر حاله» ولم يتجاسرٌ أحدٌ أن يدنوَ منه» فأرسل 
إليه خواصّه وأهله خادماً صغيراً وقالوا : قف قريباً منه لعلك أن تظفرٌ منه بشيء» فوقف» 
فَمَطِنَ الهادي فقال: [من الكامل] 
ركه الألى لس ال ریس داي وكفاهمالإدلاج من لم يَرفُر 
وكان قد حح في هذه السّنةٍ رجالٌ من بني العباس» منهم محمد بن سليمانَ بن علي» 


(۱) تاريخ الطبري ۲۰۳/۸. 


السّنة التاسعة والستون بعد المئّة اا 


والعبامنُ بن محمد وموسى بن عيسى» وكان على الموسم سليمان بن أبي جعفرء 
فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان بتوليته على حرب الحسين بن علي» فقيل له : 
عك العباين ن محمد آرت فال دعر 0 أخدع عما بي » فلقيهم الكات وقد 
انصرفوا من الحج› وكان محمدٌ بن سليمانَ قد خرج في عِدَّةَ من الرجال وعُدَّة من 
السلاح؛ لأن الطريق كان مَخوفاً من الأعراب» ولم يحتشدٌ لهم حسين» فأتاه خبرهم 
وهم" بصوبه » وكان قد خرج بحَدّمه وإخوته» وانتهى عيسى بن موسى”'' إلى بطن 
نخل على ليلتين”"' من المدينة» والتهن إليه الخ ومعه أهلة وخواضّه وخدمه وبلغ 
ال إلى الا تحجن وهو ال ر :هله و تر رويد 
وواعدوه مکة» فاجتمعوا بذي طوى ومعهم سليمانُ بن المنصورء وانضمٌ إل 

وافى الموسمَّ من شيعة بني العباس ومواليهم» وجاء الحسينٌ بن علي وأصحابه 
010 للقتال» فنادى محمد بن سليمان: من جاء برأس فله خمس مئ درهم» 
وحملوا على حسين ومعه نساؤه وأهلّه في المحافل» فعرقبوا الإبل» فوقعت المحامل» 
وهزموا أصحابّه وقتلوهم وفرغوا منهم؛ ورجعوا إلى مكّة ولم يشعروا ما فعل يحيى بن 
عليَ» فبينما هم كذلك إذا برجل من أهل خراسانَ يصيح: لي البشارة» هذا راس 
حسين بن علي» وإذا في جبهته ضربةٌ وفي رأسه أخرى» وجاء الحسنُ بن محمدٍ 
المكنى بأبي الزفت وقد أُصيبث إحدى عينيه» فوقف خلف محمد بن سليمانَ والعباس 
ابن محمد» واستدار به موسى بن عيسى وعبدٌ الله بن العباس بن محمدٍ وأمرا به فقتل» 
فغضب محمد بن سليمانَ وقال: تقتلان من استجار بي! ودخل مگ مغضباًء يعت 
الرؤوس فكانت مئة رأس» منها رأسٌ الحسين بن علي» ورأسسٌ أبي الزفت» ورأس 
سليمانٌ بن عبد الله بِ حسن» وذلك يوم اللَروية» وكانت فاطمة بنت عليٌ مع أخيهاء 
فأخذت فر کت عند زيف وت يمان ولا ف م موسى بِنُ عيسى على الهادي قال 
له: هِيهء تقتل أسيري! يعني أبا الزفت» ولم يُقتل صبراً غيرُه“ » فقال: خفت أن 


.195/48 في (خ): وهو. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري : موسى بن علي بن موسى. 

(۳) في تاريخ الطبري: على الثلاثين. 

(5) في تاريخ الطبري: ولم يقتل أحد منهم صبراً. وقد ذكر المصنف قبل قليل كيفية قتله. 
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تشفعَ فيه عائشةٌ وزينبٌ إلى أمٌ [أمير]”'' المؤمنين فتُظلقه. ولما بلغ الهادي أن مباركاً 
التركيّ لم يقاتل غضب عليه وأمر بقبض أمواله وتصييره في سياسة الدوابٌ. وكان 
مباركٌ لما وصل المدينة أرسل إلى حسين بن علي يقول: وال لن أسقط من السماء 
فتخطمّي الطيرٌ أو تهوي بي الريح في مكانٍ سحيق ايسر على من أن أشوكّك بشوكة» 
ولكن لا بدَّ من الإعذارء وإني إذا التقيتّك انهزمتٌُ. فخرج إليه حسينٌ فاقتتلاء فانهزم 

مباركٌ عنه» فلحق موسى بِنَّ عيسى» > وغضب الهادي على موسى بنِ عيسى لقتله أبا 
اتر فة ,وام قن ارال ر افلت إدريس إلى ال هة وقد اه وهرت بخ ب 
عبد الله بن حسن» وكان العمريٌ مستخفياً بالمدينة» فلمًا بلغه مقتل الحسين بن على 
أحرق دارّه ودارٌ جماعةٍ من أهل بيته ومّن خرج معه» وقطع نخيلّهم وأخذ أموالهم. 
ولما قتل الحسينُ بن علي بعثوا برأسه مع يقطين بن موسى» فوضعه بين يدي الهادي» 
فقال : كام قد جنتم برأس طاغوتٍ من الطواغيت: إنَّ أوّل ما أفعل بكم أن أحرمكم 
جوائرّكم» فلم يُعلهم شيا » ثم تمثل : [من الرجز] 

قات الا ورا 
الأبيات. 


N 5‏ ت (DOD of of f‏ و 

وقال الهيثم : اجتمع بمكة إلى بني العباس أربعةٌ آلافي ألف”". وجاء الحسينٌ 
ابن عليٌ فنزل بّخ في نفر يسيرء وكانوا عُراةء وذلك في ليلة الجُمُعة» فشدّوا على 
المحامل فقتلوا أهلّه وقتلوه. 

وقال سعيدٌ بن مسلم : قد كان الهادي يود لو جيءَ بالحسين بن علي حيًا ليم به به على 
أهله ويتألّمّهم بذلك. 

وقتل سليمان بن عبد الله بن حسن صبراً» وعبدٌ الله بن الحسن بن علي أمّنوه ثم 
قتلوه» وقتلوا إسحاق بن إبراهيم بن الحسنِ بن الحسن بن عليٌ عليه السلام» ولما 
(۱) ما بین حاه.رتین من تاريخ الطبري ۸/ ۱۹۸. 
فرعم تمامه ‏ كما في تاريخ الطبري 7١7/8‏ - 

إهتا إذا ماو تلح سنا هنما 


كرد أولاها ع اخ اها 
() في مروج الذهب 315/56 : أربعة آلاف فارس. 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة 


A۵ 


إنَّ هذا a‏ 

کت موق اهلا فال 

BEE SCE EK‏ لتو فد أت 
ل 


ولم يدهن من قتلى كت أحدء بل رکوا في 
بهم بعض محبّيهم فقال: [من مجزوء الكامل] 


اا وا ج 
وعلى ابن عاتكة الذي 
ا بد EE‏ 
کا ا ا 
الما E EE‏ 0 اش 
کا اليا ع 5 


تا» وهي : [من الرمل] 


قاو ات رابات و 
ENE EES ED:‏ 
اقا وت اا هة 


لأن حا وتاه الا 
عون الإله على الأعداء بالشّمَر“ 
البرّية فأكلتهم السّباع والطيور» فاجتاز 


شرو ليس لهكقن 
لاطائتشين ولا بجبن 
تاك( التش ياب محن الحدرة 
ولعو علس النناس اهن 


وكان بين وفاةٍ المهديّ وخروج الحسين بن علي إلى أن قتل تسعة أشهرٍ وثمانية عشر 
يوماًء وهرب يحيى بن عبد الله بن حسن ومعه جماعة. 


الرَّبِيعٌ بن يونس 


ابن محمد بن أبي فُروة» أبو الفضل» حاجبٌ المنصور. و 


سم أبي فروة كيسان» 


مولى الحارث الحفار» والحفار مولى عثمانٌ بن عفان . 


)1( معجم الشعراء للمرزباني ص۲۸۹. 


)۲( في مروج الذهب cA/٦‏ والروض المعطار ص۳۷٤‏ : غدوة. 


(۳) في مروج الذهب والروض المعطار: قتّلوا. 
(6) في المصدرين : هدي العباد بجدهم. 
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وأبو فروةً من أَرْأّسهء بل فن سبي من جيل الخليل بالشامء وهو جبل صيدا. وقيل : 
أبو فروةً من سبي عين اتج ابتاعه ناعم الأسدي ودخل به المدينة وعليه فروة» 
فاشتراه عثمانُ رضوان اللو عليه فأعتقه» وجعل يحفر القبور» وكان ألتغ, فلمّا قام 
النامنُ على عثمانٌ كان مهم فناداه: يا أثمان» رُدٌّ المدالم» فقال له عثمان رضوانٌ 
الله عليه آنث أولهاء ابتعت من يت المال لتحفر فور المسلمين فرت ذلك. 

ثم ولد أبو فروةً عبد الله» وولد عبد الله محمداًء وولد محمدٌ يونس» وكان يتيماً في 
حجر جدَّته؛ وكان لجدّته جاريةٌ نفيسة» فواقعها بغير إذن جدَّتهء فحملت منهء فولدت 
الرّبيع؛ فجحده يونس» وجحدته جدنّه» فلما شب باعته» فاشتراه زياد بن عبيدٍ الله 
الحارثيئٌ فأهداه إلى أبي العباس» ثم انتقل إلى أبي جعفرء فاستمال ابن أبي فروة 
بالأموال حتى شهدوا له بأنه ابنُ يونس وأنه أقرٌ به» وكان محمد بن أبي فروةً من أجل 
موالي المدينة وأسراهم نفساً وكَرّماً ويساراً. فخطب إلى محمد بن يوسف مولى عثمان 
طبه ابنته عمارة» فزوّجه إياهاء فولدت له يونس بن محمدء ونشأ على طريقة أبيه. 

وكان المنصورٌ صيّر الربِيعَ خليفة حاجبه أبي الحصيب مرزوق مولاه» ثم أعتقه 
وصيّره حاجبّه» ثم بلغه أن الربي يقول: إنه ابنُ يونس» فدعاه وأدّبه» وقال: يا ابنَ 
الخبيثة! أعتقدّك واصطفيتك وأنت تدَّعي ولاءَ عثمان! 

ووجّه المنصورٌ إلى يونس فقال له: إِنَّ الربيعَ يزعم أنه ابك» فأنكر ذلك وحلف 
عليه » فأعجب أبا جعفر وأحسن إلى الربيع ووصله» وبهذا كان جعفرٌ بن يحبى يُكنى أبا 
رَوح؛ لأن أهل المدينة يكنون اللقيظ أبا رَوح. 

وقال الصولي: : ما رأيتُ أحداً من أهل العلم إلا وهو يصحّمح نسب الربيع أنه ابن 
يونس بن محمد» وكان المنتوف يطعن في نسبه ويقول له فيه شبهةٌ من المسيح» يخدعه 
بذلك؛ فان يكرنه» فأب المنصور بمقالة المعو فقال لأربيع ؛ RT‏ 
لا أت لك» فتنكر له بعد ذلك» ودخل فبّى من بني هاشم على المنصورء فسأله عن أبيه 
فقال: مرض نه في وقت كذاء وجعل يكثر الترحُمَ على أبيه» فاغتاظ الربيعٌ فقال: 

تترحم على أبيك بين يدي أمير المؤمنين؟ فقال له الفتى : ما ألومك؛ لأنك ما ذقتٌ 
حلاوة الآباءء فضحك أبو جعفر حتى استلقى على ظهره» ولم يرَ ضاحكاً مثلّ ذلك 


السَنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة أن 


اليوم» ووصل الفتى. يعني أن الربِيعَ لقيظ لا يُعرف له أب» وفيه يقول الحارثٌ بن 
الدّيلمي: [من الطويل] 
ا .ورواو 2 ف مت 
او اي و ا و اتو ت 

وكان الربيعٌ فطناً لبيباً» دخل المنصورٌ داراً فرأى على حائط مكتوباً : [من الطويل] 
ومالي لا أبكي بعين قريحة'" | وقد قُرّبت للظاعنين مول 

وتحتها مكتوب: إيه إيه إيهء فسأل أبو جعفر خواصّه فلم يفهموا معناه» فقال 
الربيع : يا أميرَ المؤمنين» لما كتب هذا البيتَ ولم يجد من يساعده على حاله بكى» 
والباكي يقول: إيه إيه» فعجب المنصورٌ من فطنته» وأعتقه واستوزره بعد ذلك. 

وقال الربيع : رأى المنصورٌ على حائط قصره مكتوباً : [من الطويل] 
وماليّ لا أبكي وأندب ناقتي إذا صدر الرّعيانٌ نحوالمناهل 
وكنتٌ إذا ما اشتدٌ شوقي رَحَلتّها فسارت بمحزونٍ طويل البلابل 

وتحته مكتوب: آه آهء فلم يدر ما هوء وفطنت فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال هذا 
الشّعرٌ ثم تأوّه فكتب تأوهّه وتنقسه» فقال لي : يا غلام» ما أخفَّكَ على قلبي! قاتلك الله 
قن أعتقتاك رولك کان پاس 

وكان شاب من بني هاشم يدخل على أبي جعفر فيسلّم من بعيلِ وينصرف؛ فدخل 
وما فأدناه أبو جعفر وقرّبه وأمره بالغداء معه» فقال: قد تغدَِّيت» والربيع واقفٌ على 
رأس أبي جعفرء فلمًا خرج الشابّء لحقه الربيعٌ فدفع في قفاه» وفعل الحجاب 
كذلك» فشكا الشاب إلى عمومته ذلك» فدخلوا على أبي جعفر وأخبروه فقال: إن 
الربيعَ لم يُقدم على هذا جزافاً» فإن شتتم أمسكنا عنه» وإن شئتم سألناهء فقالوا: سل 
فدعاه وقال له: لِم فعلتَ بهذا الفتى ما فعلت؟ فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» إن هذا الجاهل 
كان يأتي كلّ يوم فيسلّم من بعيدٍ وينصرف» فلمًا كان بالأمس أدناه أميرٌ المؤمنين وقرّبه 


(۱) تاريخ بغداد 4/9 40. 
(۲) في المنتظم ۸/ ۳۳١۲‏ : حزينة. 


AA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: تغدّ معي. فامتنع » فدلٌ على سوء أدبه» وظنَّ أن طعامَ أمير المؤمنين للعلف» 
ونسي أنه للشَّرفء فقال له : أحسنت 

وكان أبو جعفر يقول: إني لاضن بالربيع عن الولاية» هو أكبرٌ منها. 

وقال المنصورٌ يوماً : سَلْني ما تريدء فقد سکب حتى أبرمت» وخقّفت حتى ثقلت» 
وأكثرتٌ حتى قللت» فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» والله لا أغتنم مالّك» ولا أستقصر 
مرك ولا اصع فلك » وإن يومي بفضلك علي لأحسنٌ من أمسي. وغداً في 
تأميل رجائي أحسنٌ من يومي» فقال له المنصور: علمي بهذا منك أحلّك هذا المح 
مني» فسلني ما شئت» قال: أسألك أن تحب ابني الفضل وتقرّيّه؛ فقال: أما الحبّء 
فليس بمالٍ يوهب» ولا بزينة تُبذَلء وإنما تؤكّده الأسباب. وأما تقريبه فقد أجزثه 
بألف آلف درهم» ولم أَصِلْ بها غير عمومتي. 

وكان المنصورٌ يقول: والله ما من أحدٍ قريب أو بعيد يُطيف بي إل وقد غفرتٌُ له 
ذنوباً» إلا الربيع» فاته ما أذنب إليّ ولا أخطاً في شيءٍ قط. 

ولَمًا شرع المنصورٌ في بناء بغدادَ وخرج عليه محمدٌ وإبراهيم» جعل المنصورٌ يدور 
في بستان» وإذا بشجرة خلافي قد نبتت» ولم يكن أبو جعفر يعرفها قبل ذلك» فقال: يا 
ربيع» ما هذه؟ فكره أن يقول: شجرةٌ الخلاف» فقال: هذه شجرةٌ الوفاق» فأعجب أبو 
جعفر به. 

ذكر وفاته: 

کان الهادي في قلبه عليه فقال لسعيد بن سَلْم : أريد قتل الربيع وما أدري كيف 
أصنع » فقال له : أقِد له رجلاً في الطريق ومعه سكين مسمومةٌ ومُرْه بقتله» فأقعد له في 
الطريق رجلاً وأمره بقتله» فخرج الربيعٌ من عنده ليلآء فلم يمرّ على ذلك الرجلء 
وسلك غير الطريق الذي كان فيهاء ثم علم الربيع بعد ذلك» الع لمات د 
ثمانية أيام. 

وقيل : إِنَّه كانت للرّبيع جارية» فأهداها إلى المهديّ فوهبها لابنه الهاديء فكانت 
أعرّ الخلت عليه فوشى بعضٌ أعداء الربيع إلى الهادي وقال: إِنَّه يقول: ما وضعتٌ 
بيني وبين الأرض مثل اَم العزيزء يعني الجارية» فغار الهادي غيرةً شديدة» ودعا به 


السَّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة ۴۸۹ 


یوما فأكل معه وناوله بيده قَدَحاً مسموماًء فشربه خوفاً لا يقتله» ثم قام إلى داره فقال 
لأهله : إنَّ موسى سقاني كأساً مسموماًء ومات من ساعته. 

كانت وقاء الربيع في هذه السّنة» وقيل: في أوّل سنةٍ سبعين قبل موت الهادي 
بأشهر» وله ستون سنة. 

ذِكْرٌ أولاده : 

كان له من الأولاد الفضل» ويعقوب» وعبدٌ الله والقاسم» وجعفرء ويوثس» 
وإبراهيم» وعبید الله» ومحمد» وموسىء كلك أعقبوا إلا موسى» ولم ير في الحجابة 
أعرف من الربيع وولده» حجب الربيعٌ للمنصور وللمهديّ؛ وحجب ابثه الفضل هارونَ 
[و]" الأمين» وحجب ابه العباسُ بن الفضل للأمين» فعباسسٌ حاجبٌ بن حاجب بن 
حاجب» وفيه يقول أبو نُوَّاس: [من الكامل] 
ساد الرّبيعٌ وساد فضل في العلا وعلثٌ بعباس الكريم فروعَ 
عبَّاسُ عباس إذا شهدالوغى والفضلُ فضل والربيعٌ ربيع" 

وؤلد العباسُ بن الفضل في آخر خلافةٍ أبي جعفرء وأما يعقوبٌ بن الربيع» فكان 
شاعراً ماجناً حَليعاً اشترى جاريةً فأعطي فيها مئه ألفٍ دينار فلم يبعهاء فماتت عنده» 
فقال فيها الأشعارء فمنها : [من الكامل] 


ا 


ضحًوا يصيدون الظباء وإنني لأرى تصيِّدَها علي حراما 


0 


توق نمك شوالنا انا مارو يناك لها عدن وتانا 

أسند الربِيعٌ عن أبي جعفر وعن جعفر الصادق وغيرهماء وروی عنه ابنّه الفضل 

وغيره. ٠‏ 
المهديٰ محمد بن عبد الله 

ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. كان حسنّ الأخلاق كثيرٌ الحياء» جَوَاداً 


(۳) في نشوار المحاضرة 7/ لاء وتاريخ بغداد 11/ ۳۹۰ : مدامعاً. 


۴۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَمْحاً حليماً» عارفاً بأيّام الناس . 
دخل ابن الخياط المكي عليه فقبّل يدّه ومدحه» فأمر له بخمسين ألف درهمء فلمًا 
قبضها فرّقها على الناس وقال: [من الطويل] 
لقث بجني كه اي الخدى.. لارا ارون کدی 
NE EEE‏ ڏووالخنى أفدتٌ وأعداني فضيّعتٌ ما عندي 
وبلغه فأعطاه عوض کل درهم ديناراً. 
وقال المهدي: ما توسّل أحدٌ إليّ بوسيلة ولا تذرّع بذريعةٍ هي أقربُ إلي وأحبٌ من 
أن يذكرني يداً سلفت مني إليه أتبعها بأختها ؛ لأن منعَ الأواخر يقطع شكرٌ الأوائل. 
وقال حسنٌ الوصيف: جلس المهدي جلوساً عامّاء فدخل عليه رجل في يده نعل 
في منديل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هذه" نعل رسول الله َة أهديتها لك» فأخذها 
منه وقبّل باطتها ووضعها على عينيه» وأمر للرجل بعشرة آلافٍ درهم» فلمًّا خرج 
الرجل قال المهديٌ لجلسائه : أتروني آي [لم]”" أعلم أنَّ رسول الله كل لم يرّها فضلاً 
عن أن يكونّ لبسها؟ ولو كذّبناه قال للناس: أتيت أميرٌ المؤمنين بنعل رسول الله كله 
فردّها علىّ» وكان مَن يصدّقه أكثرٌ ممن يدفع خبرّه؛ إذ كان من شأن العامّةٍ الميل إلى 
أشكالها والنْصرةٌ للضعيف على القويّ وإن كان ظالماً» فاشترينا لسالّه وقبلنا هديّته 
وصدّقنا قولّه» ورأينا الذي فعلنا أنجح وأرجح. 
وقال سليمان بن علي: دخل الربيعٌ يوماً على المهديّ وبيده قطعةٌ من جراب فيها 
كتابةٌ برماد وخاتمٌ من طين قد عُجن بالرّماد وهو مطبوعٌ بخاتم الخلافة» فقال: يا أميرَ 
المؤمنين» أعرابيّ على الباب ينادي: من يدلّني على الربيع؟ هذا كتابٌ أمير المؤمنين» 
فأخذه المهدي وضحك وقال: هذا والله خطّي وخائمي» وصدق» ثم شرع يحدّث 
فقال: خرجت أمس إلى الصيد في غب سماء» فلمًا أصبحت هاج علينا ضبابٌ شديد» 
)١(‏ اختلف في نسبة البيتين» انظر الأغاني ۳/ ١60١-15٠١‏ و 2١/7١‏ وديوان بشار 2775/7 وديوان دعبل 
ص٦٤٤‏ -557. ْ 
(۲) في (خ): هذا. والمثبت من تاريخ بغداد ۳/ ۳۸۷. 
(۳) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 


السّنة التاسعةٌ والسنّون بعد المئة ۴۹1 


وظلت ی وأصابني من الجوع والبردٍ والعطش ما الله 
به عليم » وتحيّرت» فذكرت دعاءً سمعته من أبي يحكيه عن أبيه عن جدّه عن ا بن عباس 
قال: قال رسول الله كل : «مَن قال إذا أصبح وأمسى ع0 
إلا بالله» اعتصمتٌ بالله وتوكّلت على اله » حسبي الله [ولا حول]”" ولا قو إلا بالله 
العليّ العظيم» وقي وكفي وشفي من الحرق والغرقٍ والهدم وميتةٍ 1 » فلما قلتها 
رُفع لي ضوءٌ نارء فقصدتها» وإذا بأعرابيئ في خيمة له يوقد نار» فسلّمت عليه وقلت : 
هل من ضيافة؟ قال: إنزل» فنزلت» فقال لزوجته: إطحني ذاك الشعيرء فأخذت في 
طحنه » فقلت: إسقني ماءء فأتاني بسقاءٍ من لبن فيه مَذْقة» فشربثٌ منه شربةً ما شربت 
قط شربةً إلا وهي أطيبٌُ منه وألذّ» راعلا ]م تشع لضي شر ال 
0 ثم انتبهثُ وإذا به قد ذبح شُويهة لم يكن له سواهاء وإذا بامرأته تقول : قتلت 
نفسّك وصبيتك› ال كان معاشکم من هذه الشاة وقد ذبحتّهاء فبأيّ شيءٍ تعيش؟ ! 
قال: فقلت لها: لا عليك. هاتٍ الشاة» فشققتٌ جوقّها واستخرجت كبدهاء 
و الريك سكي ن خفي » فشرحتها وشويثُها على النار وأكلتهاء فما أكلتٌ أطيبَ 
منها. ثم قلت: هل عند ما أكتب لك فيه؟ فجاء بهذه القطعة» فأخذتٌ عُوداً من الرّماد 
الذي كان بين يدي» فكتبتٌ هذا الكتابّ وختمته بهذا الخاتم» وأمرته أن يجيءَ ويسألَ 
عن الربيع فيدفعه إليه» ثم قرأ المهدي الكتاب» وإذا فيه: خمس مئة ألف درهمء 
فقال: والله ما أردثٌ إلا خمسين ألف درهم» ولكن خرجت بخمس منةٍ ألف. وال لا 
أنقص منها درهماً واحداً ولو لم يكن في بيت المالٍ غيرُهاء إحملوها معه» فما كان إلا 
القليل حتى كثرت إبل الرجل وشاؤه» وصار منزلاً من المنازل ينزله النامنُ مَّن أراد 
الحجٌ من الأنبار إلى مكّة» وسمّي مضيف أمير المؤمنين. 
واعترضته امرأةٌ وقالت: يا عصبة رسول الله يله انظرْ في حاجتي» فأعجبه كلامُها 
وقال: ما سمعتها من أحدٍ قبلهاء اقضوا حاجتها وأعظوها عشرة آلافي درهم. 
وقدم المهديٌ البصرة» فكان يصلَّي بالناس الصلواتٍ الخمسٌ في جامع البصرة» 


(۱) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ۳/ ۳۹۰. 


للد 20 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فأقيمت الصلاٌ يوماًء فقال أعرابي : يا أميرٌ المؤمنين» لست على طهر وقد رغبثٌ إلى 
الله في الصلاة خلمّك» فوقف في المحراب قائماً حتى توضّأ الأعرابئْ وجاءء فأخبر 
بمجيئه» فكبّر وصلّى» فعجب الناسُ من سماحة أخلاقه. 

وهاجت ريح في زمن المهديّ» فدخل بيتاً في جوف بيتٍ وألصق خدّه بالأرض» 
وجعل يمرّغ وجهّه على التراب» ثم قال: الهم إنه بريءٌ من هذه الجناية كل هذا الخلق 
غيري» فإن كنت المطلوبّ من بين خلقك فها أنا بين يديك» اللهمّ لا تشمت بي أهل 
الأديان» اللهمّ احفظ محمداً في أمّتهء اللهمّ هذه ناصيتي بين يديك. فلم يزل كذلك 
حتى انجلت الريح. 

وكان العَوفيٌ على مظالم المهدي. فصلّى المهدي المغرب بالناس 3 انصرف 
يتنفّل › فقام العَوفي فقعد في قبلته وجذب بثوبه» فقال: مالّك؟! قال: شيءٌ أولى بك 
من النافلة» قال: وما هو؟ قال: سلامٌ مولاك ‏ وسلام قائعٌ على رأسه - غصب قوماً 
ضَيعتهم» وقد صح ذلك عندي» فمره بردّهاء فقال: حتى نصبح» فقال العّوفي: لا 
وال إلا الساعة» فأمر قائداً أن يذهب إلى الضّيعة ويُخْرجَ منها أصحابَ سام ويردّها 
على أربابهاء ففعل. 

وكان المهديٌ إذا جلس للمظالم يقول: أدخلوا علي القْضاءً والعلماء أولاً» فلو لم 
يكن ردي المظالمَ إلا حياءً منهم [لكفى]”". 

وقال سوّار بن عبد الله القاضي : انصرفتٌ يوماً من دار المهديّ» فلمًا دخلتُ منزلي 
دعوث”" بالغداء» فجاشت نفسي» فأمرت بردّه» ثم دعوت جارية ألاعبهاء > فلم طب 
نفسي» فدخلتٌُ للقائلة» فلم ياخذني نوم» فركبثٌ بغلتي وخرجت» فاستقبلني وكيلي 
ومعه ألفا درهم من علي فقلت: إتبعني» وأطلقت رأسّ البغلة» وعبرت الجسرٌ 
وصرث في تتارع باب الأنبار» وإذا بدارٍ على باب شجرةٍ وعلى الباب خادم» وقد 
ات اي ان فدخل وأخرج ف نظينة عة الرائحة » فرت وخ 
وقتٌ العصر وهناك مسجد» فدخلت زا وإذا بأعمى قد دخل يلمس بيديه» 


)1( ثا مو عا سرعن سب الها 
)۲( في (خ): دخلت» ولعله سهو. والمثبت من تاريخ دمشق ۲ 0. 
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فقلت: ما تريد؟ قال: أنت» قلت: وما حاجتك؟ قال: شممتٌ منك ريح الظيب» 
فعلمتُ أنك من أهل النّعيم» فأردثٌ أن أشرحَ لك قصّتي. قلت: قل» قال: أترى هذا 
القصر؟ قلت : نعم قال: هذا كان bl‏ فباعه وخرج إلى اسان وخرجت معه» 
فمات وزالت عنا التعمة» فجئتٌ إلى صاحب القصر أسأله أن يَصِلَنِي وأصيرٌ على سوّار 
ابن عبدٍ الله القاضى ؛ فإنه كان صاحبّ أبى» قال: فقلت: ومن أبوك؟ فذكر رجلاً كان 
أصدق الناس إلىّء فقلت: يا هذاء إن الله قد أتاك بسوّار» منعه الأكلّ والنومَ والقيلولة 
حتى جاء به فأقعده بين يديك. ثم قلت للوكيل : هاتٍ الدراهم» فدفعيّها إليه» ثم قلت : 
إذا كان غداً فصِرٌ إلى المنزل» وركبتٌ بغلتى وعدت» وقلت: ما أحدّث أميرٌ المؤمنين 
بأطرف من هذاء فدخلت عليه فحدثته» فعجب وأمر لي بألمّي دينار» ثم قال: عليك 
دين؟ قلت: نعم» قال: كم هو؟ قال: خمسون ألف دينار» فأمسكَ وجعل يحدّثئني 
ساعة» ثم قال: امض إلى منزلك» فمضيت» وإذا بخادم قد سبقني ومعه خمسون ألفت 
دينار» فقال: أميرٌ المؤمنين يقول: اقض بها دينك» فلمًا كان من الخد جاءني رسوله» 
فمضيتٌ إليه» فقال: يا سوّارء فكرث في أمرك فقلت: هذه يقضي بها دينه ويحتاج 
للقرض»› قد أمرثٌ لك بخمسين ألت دينار اک فقبضتها وانصرفت» وجاءنى 
المكفوف» فوصلته بأربعة آلافي دينار"". 

وقال الخرائطي : أهدر المهدي دم م دجل كان يسعى في فساد الدولةء وجعل لمن 
له عليه مئةَ ألفٍ درهم» فخرج ا في بعض ان بغدادٌ مخفا فرآه رجل 
فعرفه» فليّبه به وقال: هذا طلبة أمير المؤمنين» وإذا بمعن بِنٍ زائدة قد أقبل في موكبه. 
فصاح: يا أا الوليد» خائف فأجره» ومّت ا فقال للرجل : دغه فقد أجرنّه 
تقال إن امير المؤكين اوعد غل ركذا وركذا فضي آله رأ رة اما تكن عق 
بالرجل إلى داره وقال: لا يَخلص إليه أحدٌ وفيكم عينٌ 0 ودخل معن على 
فال له مين ل في فام كفي بود زا ایت ا مص وا قار ل رع 
واحد قد استجار بي! فأطرق المي رات ع ريا وقال: فى ايا من أجرت. 


)١(‏ في تاريخ دمشق : فدفعت إليه الألفي دينار. 
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فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الرجلَ ضعيفٌ الحالء قال: قد أمرنا له بثلاثين ألف 
درهم» فقال: إن جنايته عظيمة» وصلاتِ الخلفاء على قَذْر الجناياتٍ من الرعاياء 
قال : قد أمرنا له بمئة ألفٍ درهمء فقال: أهناً المعروف أعجلّه» فأمر بها فحُملت إلى 
دار معن» فجاء إلى داره وقد سبقه المال» فقال للرجل : ادع لأمير المؤمنين؛ فقد حقن 
دمَك» وأجزل صِلئَكَء وأصلح نيك له فيما يستقبل. 

وقال شبيبٌ بن شيبةً""“ المئقري”" : حججت» فبينا نحن ببعض الطريق جلست 
دی فجاء أعرابىٌ وينده جار سوام تقلت 0 تال تند + فال إن صائم» 
ركان يرما شيد الحز» فلت ل : اترم في هذا الا قال اضوم لوم هو اش حا 
منه» ثم قال: هل فيكم مَن يكتب لي كتاباً؟ قلت: نعم» فأخرجتٌ له صحيفة» فقال : 
اكتب: هذا ما أعتق هلال بن عبدٍ الله جاريته لؤلؤة لوجه الله تعالى ولجَوّاز العَقَبةه 
فكتبتُ وأعتق الجارية» فحدّثت المهديّ حديئّه» فقال: اشترٍ لي ألف رأس وأعتقهم 
على ما أعتق عليه الأعرابيّ» ففعلت. 

وقال مالك بن أنس: لما حج المهديٰ دخلتٌ عليه» فقال: يا مالك» ألكٌ دار؟ 
قلت لان و ادك ديت داه رمعا بن عق ال جم أن تست الرجل دار فافز 
لي بثلاثة آلاف دينار. 1 

ولما حجّ دخل المدينة» فدخل عليه جماعة» فقال: أ 
الماجشون: [من الطويل] 
وللناس بدرٌ في السماءٍ يرونه 2 وأنت لنا بدرٌ على الأرض مُقَمِرٌ 
وما البدرٌ إلا دون وجهك في الذتشق. ينغيب قدو مين غاب قمر 

فأعطاه خمسين ألف دينار””". ش 

وقدم على المهديّ بطريقٌ من الرُوم يقال له: طاراتثُ بو اللبشدينق العرار ين 
طريف » وكان أبوه ملكٌ الروم أيامّ معاوية» تقال يا مي المومنين» ما فد إل شوق 


0 و 
نشِدوني » فانشده عبد العزيز 


.491/57 في (خ): شبة. والمثبت من العقد الفريد ”/ /551» وشعب الإبمان 59/5» وتاريخ دمشق‎ )١( 
في (خ): المقري. والمثبت من تاريخ دمشق.‎ (Y) 
أنه أجازه بعشرة آلاف دينار.‎ ٤۹۷ - ٤۹1/1۲ في تاريخ بغداد ۳۸۹-۳۸۸/۳ وتاريخ دمشق‎ )۳( 
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إليك ؛ لأنَا نجد في كتبنا أن الثالتَ من بني العباس يملا الأرضّ عدلاً كما مُلئت 
و لاح اا ساكس لاو ب 
وإكرامه. فخرج ع يتنزه » فمرّ بموضع الأرحاء الى على هن قيس فقال للربيع 
أحبٌ أن أبن هاهنا مستغلًا يؤدّي لي في السّنة حمس مئة أل درهم» ارقي در 
مئه ألف درهمء فقال: نعم ) وا المهدي. فقال: أغطه خمس مئه ألف ا 
وخمسٌ مئة ألفٍ درهم. وبنى الأرحاء» فكان المهدي يبعث إليه في كل سنة مَل 
الأرحاءء فأقام مدَّة ثم مات» فضمّها المهدي إلى مستغلاته. 

وقال الربيع : ظهر رجل يدعي النبوًة» وبلغ المهدي فأرسل إليه» فأحضره في يومه» 
فقال: أنت تزعم أنك نبيّ؟ قال: نعم. قال: إلى مَن بُعثت؟ قال : أنتم تركتموني أذهب 
إلى من بُعثت إليه! وججهِتٌ بالعّداة وأخذتموني بالعَشيّ فحبستموني. فضحك المهدي 
من قوله وخلى سبيله. 

وقال علي بن صالح : أذنب رجل من القرّادء وكان قد عتب عليه المهدي غير مر 
فقال له: إلى متى تذنب؟ قال: ما أبقاك الله لناء منا الذنبُ ومنك العفو. فاستحيى منه 
ورضي عنه. 

اور المهدي يطوف بالبيت» فسمع أعرابية من ناحية المسجدٍ تقول: قوم 
معثرون» نبت عنهم العيون» وفرحتهم الديون» وعضتهم السّئون» بادت رجالهمء 
وذهبت أموالّهم. وكثرت عيالّهمء أبنائغ سبيل» وأنضاءٌ طريق» وصيةٌ الله ووصية 
الرسول» فهل امرؤٌ يُجير كلاه الله في سفره وخلفه في أهله؟ فرق لها ووصلها. 

ولما نشد مروان بن أبن فصا فياه القن ها نن الكامل ] 
أي يكون وليس ذاك بكائن لبتي البنات ولاينة"" الأعنيداه” 

أعطاه سبعين الف درهم» فقال: [من الطويل] 

(OD |. 1 5 5 7 00 

)١(‏ في تاريخ بغداد ٤٨٩/۱‏ وتاريخ دمشق 587/57 : درهم. 
E‏ 1۰ : وراثة. 


)٤(‏ الديوان ص "ة. 
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وقال المهدي لعُمارةً بن حيزة :من أرق الناسن شعرا؟ قال :والبة بن الاب 
الأسدي. وهو الذي يقول: [من مجزوء الكامل] 
واوا اتا ساط اتال اح 
في القلبيقدح والحشا فالقلبٌ مجروح النواحي 

قال: صدقتَ والله يا أميرٌ المؤمنين» فما يمنعك من منادمته وهو عربىٌ شريف»› 
شاعر شريف» شاعرٌ ظريف؟! قال: قوله: [من السريع] 
لش ا كال لك اا كك اس 
وادن وضَعْ صدرك لي ساعة ‏ إنيامروؤٌألنكحبجلاسي 

أفتريد أن أكون جليسّه على هذا الشّرط؟ 

وقال لحاجبه: قد وليتك سَترَ وجهي وكشفّهء فلا تجعل بيني وبين خواصّي سببا 
لضَعَنهم بعبوس وجهك. وقدَّم أبناء الدعوة؛ فإنّهُم أولى بالتّقدمة» واجعل للعامّة وقتاً 
بعد وقت. 

وبلغ المهديّ عن أهل الشام شيءء فجهّر إليهم جيشاًء فقال له ابنُ خريم: يا أميرَ 
المؤمنين» عليك بالعفو عن المذنب والتجاوز عن المسيءء فلأن يطيعك الناسنُ طاعة 
محبّة خيرٌ لك من أن يطيعوك طاعة مخافة. قال: صدقت» ورد الحيش: 

وأمر المهدئ بقتل رجل وعنده ابن السَّمّاكء فقال له: إِنَّ هذا لا يجب عليه القتل» 
قال: فما يجب عليه؟ قال : يسعه عفوٌكء فإِنْ كان أجراً كان لك» وإن كان وزراً فعلىّ. 

وجيء المهديٌ برجل يدعي النبرّة» فقال له : متى نَيّت؟ قال: وما تصنع بالتاريخ؟! 
قال: ففي أيّ الأماكن أتتك النبوّة؟ قال: وقعنا معك في صُداعء فإن كنت تؤمن بي 
وإلا فدغني أذهبْ لعلي أجد من يصدّقني غيرك. ثم قال: أمؤمنٌ أنا عندك أم كافر؟ 
قال: کافر» قال: فن الله يقول: «ولا ع ل گفرين وَالْمِفِقِينَ ودع دنھ [الأحزاب: 
4ه فلا تطعني ولا تؤذيني» ودعني أذهبٌ إلى الضعفاء والمساكين فهم أتباع 


)١(‏ في الأغاني ٠٠١/14‏ : ونم على صدرك لي ساعة. والبيتان الأولان في طبقات ابن المعتز ص8١7‏ أيضاً. 
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الأنبياءء وأدعٌ الملوك والجبابرةً فما بُعثتُ إليهم. فضحك المهديٌ وأطلقه. 

ورأى المهدي في المنام كأنه محا اسم الوليدٍ بن عبد الملك من مسجد النبى كل . 
ثم نسي» فلما حجٌّ جلس في المسجدء فرفع رأسّه فرأى اسم الوليدء فقال: ذكرتني 
الطّعنَ وكنثٌ ناسياًء وأمر أن يُمحى اسم الوليد ويكتب اسم المهدي مكائه» ففعلوا. 

ودخل شري على المهديء فقال له: اختر حصلة من ثلاث: إما أن تلي القضاءء 
وإما أن 0 ولدي» وإما أن تأكل معي لقمةء فقال: اللقمة أهون» فأكل عنده ألوانا 
من الطعام» فقال القهرمان: ليس يفلح هذا الشيح بعدهاء فولي والله القضاءَ وعلّم 
أولادّف ولقد كتب له رزقه إلى الجهبذ فضايقهء فجاء إليه فقال: كم تضايقني؟! فقال له 
الجهبذ: كأنك بعتهم خرّاء فقال: بعتهم والله أعزَّ من الكَرّ قال: وما هو؟ قال: 

ورأى المهدي كأنه مقبل على شريكِ وهو مُعرض عنه» فسأل المعبّر عن ذلك» 
فقال: هذا رجلّ يطأ بساطك وهو مخالف لك» ا 
له المهديّ: لا سلَّم الله عليك» فقال: إِنَّ الله يقول: دا يم َة محا يلسن 
اذ ك4 [النساء: 87]» قال: ما تقول في أبي يوسّف؟ فقال: نسأل عنه فان 
كان عدلاً قبلنا شهادته» فاستشاط المهديٌ غضباً فقال: يا ابنَ الزانية» فقال: مه مه! 
والله ما كانت إلا صرّامة قرّامة» فقال له: يا فاسقٌ يا زنديق» فقال له شريكٌ وهو 
يضحك: إِنَّ للفسّاق والزنادقة علاماتٍ يُعرفون بها: شربهم القهوات» واتخادهم 
القينات» ونومُهم عن العَتّمات. يعرّض بالمهدي» فقال: رأيتكَ في النوم وأنت تُجيبني 
من قفاك» فوالله لأقتلنّك» فقال: إِنَّ رؤياك ليست برؤيا يوسف الصّدَّيق» فلا تُباح دماءٌ 
المسلمين بالأحلام» وقام فخرج» فتبعه ابن قحطبة» فقال له شريك: أرأيت ما قال 
صاحبّك لنا؟ فقال له ابن قحطبة : لله أبوك! فوالله ما رأيت مثلّك. 

وقال على بن صالح: كنت عند المهديّ ودخل عليه شريك» فأراد أن يِبِخْرَه بعود 
الببخور» فقال للخادم: هاتٍ عوداً للقاضي» فجاء بعود الغناء فوضعه في حجر شريك» 
فقال: ما هذا يا أميرٌ المؤمنين! فخجل المهدي وقال: هذا أخذه العَسّسٌ البارحة» 
فأحببت أن يكون كسره على يد القاضي» فقال: جزاك الله خيراً يا أميرٌ المؤمنين» 
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فكسره. ثم أفاضوا في حديث آخَرَ حتى نسي حديتٌ العودء ثم قال له المهديّ: ما 
تقول في رجل أمر وكيلاً له أن يأتي بشيءٍ بعينه فأتى بغيره فتلف ذلك الشيء؟ فقال 
شرك 0 يا أميرَ المؤمنين» فقال المهدي للخادم: اضمن ما أتلفتٌ بقيمته أو 

وقال أبو مَعشر: جلست الخُيزران يوماً وحولها بناتٌ الخلفاءٍ على التّمارق 
والوسائد» وتحت الخيزران بساظ رومي» وعندها زينبُ بنت سليمانٌ بن علي» وكانت 
في القُعْرّد'' عند أهلها مثلَ المنصورء فدخل الخادمٌ فقال: على الباب امرأةٌ ذات 
حُسن وجمالٍ وهَيبة في أطمار رَنََّ تستأذن عليك» فأذنت لها الخُيرران» فدخلت امرأةٌ 
لها أبّهة وقَذرٌ وجَلالة» فسلّمت بأحسن سلام» وتكلّمت بأفصح بيان» فقلت لها: مَن 
أنت؟ فقالت: مُرْنةٌ امرأة مروانَ بن محمد أصارني الدهرٌ إلى ما ترون» وهذه الأطمارٌ 
عليّ عارية» ولَمّا غلبتمونا على هذا الأمر لم نأمنْ أن نخالط العامّة» ولِمَّا نحن فيه من 
الضّرر قصدناكم لنعيشَ تحت ظلّكم» فاغرورقت عينا الُيرُران» فنظرت إليها زينبٌ 
وقالت: لا خمّف الله عنك» أتذكرين يوم دخلتُ عليك وتحتك هذا البساط بعينه - 
وأشارت إلى البساط الذي تحت الجَيرُران ‏ ونساءٌ فراعنتكم على هذه التّمارق 
والوسائد» فكلمتّك في جُثّةَ إبراهيمَ الإمام فانتهرتني وأمرتٍ بإخراجي» وقلتِ: ما 
للنساء والدخولٍ مع الرجالٍ في آرائهم» ووالله لقد كان مروانُ أرعى للحقوق منك 
دخلتٌ عليه فسألته فيه» فقال: واو ما قتلته» ولقد كذب» ثم دفع إليَ جُشته» وأعطاني 
مالا فلم أقبله» فقالت مُزنة : والله ما أظنٌ الحال التي أدّتني إلى ما ترين إلا ما كان مني 
إليك» فلم حرّضْتٍ هذه السيدةً على حرماني؟! وكان الواجبٌ عليك أن تحضيها على 
فعل الخير ومقابلة الشيء بضدّه؛ لتحورٌ نعمتها وتصون ديئهاء يا بنتَ عمي» كيف 
رأيتٍ حالّنا في العقوق وما صنع اله بنا فأحببتٍ أن تتأسّي بنا. ثم بكت بكاءً شديداً 
وقامت» فأمرت الخيزران الخادم فعدل بها إلى مقصورة سرًا من زينب» ودخل المهدي 
في الحال وأثْرٌ البكاء في وجه الخُيرران» فسألهاء فقصّت عليه القصّة» فبكى بكاءً 
شديداً وقال: اللهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ثم قال: وأين المرأة؟ قالت 


)١(‏ القعدد: قريب الآباء من الحد الأكبر. القاموس الحيط (قعد). 
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الخيزُرانَ: أمرثُ الخادمً فعدل بها إلى مقصورةء فقال: والله لو لم تفعلي ذلك ما 
دخلتٌ عليك ولا كلّمتك أبداًء ثم أقبل على زينبٌ فوبّخها وقبّح فعلّها وأمضّهاء ثم 
أعرض عنهاء وقال للخادم: ما قالت مزنةٌ عند قيايها من المجلس؟ قالت: قرأث : 

وَصَرَبَ له ملا ريه كات ايند مُطْمَيئَةَ يأتيها رِذْفُهًا رَعَدَا الآية [النحل: 
7ح فقال المهدي: على بهاء فجاءت» فقرَّبها وأدناها ورفع منزلتها فوق منزلة 
زينب» وذاكرها أيامً الناس» فوجدها بارعةً في كل فن مع خسن وجمال» فقال لها: يا 
بنك العمّء لولا ما تعلمين من أمركم لتزرّجتك» ولكن لكِ أسوةء هؤلاء بناتُ 
الخلفاء» وأقطعها ما لمثل واحدةٍ منهن» فأقامت على أحسن حال حتى توفيت في أيّام 
اروا 

قِضَّة العَلُوي : 

انتبه المهديٰ ليله من منامه قَزِعاَء فاستدعى صاحبٌ شرطته وقال له: صِرٌ إلى 
المُظبق واطلب فلاناً العلويّ الحسيني» وخيّره بين المُقام عندنا والخروج إلى أهلهء 
فإن اختار الخروج إلى أهله فأعطه كذا وكذا من المال» وإن اختار المقامَ عندنا فادفع 
له كذا وكذا من المال. قال: فجئتٌ إلى المطبقء فطلبتٌ الفتى وإذا به مثلّ الشَّنّ 
البالي» فعرّفته الحالء قال: لا بل أخرج إلى أهلي إلى المدينة» فجهّزته وأعطيته 
الصّلّة كما أمرني» فلمًا عزم على الذّهاب قلت له: بالذي فرّج عنك ما كنت فيه هل 
تعلم ما دعا أميرٌ المؤمنين إلى إطلاقك؟ قال: نعم رأيتٌ رسول الله كَل في هذه الليلة 
في المنام» فقال: يا بي ظلموك؟ قلت: نعم. قال: قم فصل ركعتين وقل: يا سابق 
الفوت» ويا ساممٌ الصَّوتء ويا كاسي العظام بعد الموت» صل على محمدٍ وعلى آل 
محمد» واجعل لي من أمري قَرَجاً زفخرجاء إن تعلم ولا عل وتقدر ولا أقدرء 
وأنت علّامُ الغيوب» يا أرحمّ الراحمين. قال: فقمثٌ وفعلت ما أمرني به» ولم أزل 
أكرّرها حتى دعوتني. قال: وعدت إلى المهديّ فحدَّئته الحديث» فقال: كنت نائماً» 
وإذا بِنجيٌ بيده عمودٌ من حديدٍ واقفاً على رأسي وهو يقول: أطلِق فلاناً العلويّ وإلّا 


وا“ اء 


وقال صالخ بن بشير المرّي: دخلت على المهدي ببغدادَ وهو بالرصافة» فقلت: يا 
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أميرٌ المؤمنين» احتمل ما أكلّمك به اليو لله تعالى؛ فإنَّ أَوْلى الناس بالل أحملّهم 
للنصيحة فيه» وجديرٌ بمن له قرابةٌ من رسول الله اة أن يرك أخلاقّه ويأتمّ بهديه» وقد 
ورّثك الله من فهم العلم وإنارة الحبّة ميراثاً قطع به عُذرَّك» فمهما اذَّعيتَ من حبّة أو 
ركبت من شبهة لم ينضح لك فيها برهانَ من الله تعالى» حل بك من سَحَطه بقدر ما 
تجاهليّه من العلم» أو أقدمت عليه من شبهة الباطل» واعلم أنَّ رسول الله يك خصم 
من خالفه في أمّته» ومن كان محمد اة خصمّه كان الله خصمّهء فأعدَ لمخاصمة'" الله 
وزسوله حججاً تضمن لك اجات أو استسلم للهلّكة واعلم أن أبطأ الصّرعى نهضةً 
صريعٌ هوى يدّعيه إلى الله ُربة» وأنَّ أثبت الناس قَدّماً يوم القيامة آخذّهم بكتاب الله 
وسنَّة رسوله يكل فانتبة فقد تصيّدت الدنيا نظراءك» فاعمل بالأمانة فقد أدَّيتُ إليك 
النصيحة. فبكى المهدي. 

ودخل عليه صالحٌ بن عبدٍ الجليل فقال: يا أميرَ المؤمنين» لَما سهل علينا ما توعّر 
على العامّة من الوصول إليك» قمنا مقامٌ الأداء عنهم وعن رسول الله َه بإظهار ما في 
أعناقنا من فريضة الأمر والنّهي بانقطاع عُذْرٍ الكتمان» ولاسيما حيث انّسمتٌ بميسّم 
التواضع» وآثرتَ الحقَّ على ما سواه» فجمعنا وإياك مشهدٌ من مشاهد الحقٌّء وفي 
الأثر: مَّن حجب الله عنه العلم عذّبه على الجهل » فاقبل يا أميرٌ المؤمنين ما تُهدي إليك 
من ألسنتنا ونؤدّي به إليك نصيحتنا. 

وقدم المهدي حاجاء فلمًا أخذ في الطواف تى الناسَ عن البيت» فوثب عبد الله 
ابن مرزوقٍ فلبّب المهديّ بردائه» ثم هره وقال: من جعلك أحقٌّ بهذا البيتٍ مِمَّن أتاه 
من بعيدٍ حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه؟ فقال: من هذا؟ فقال: ابن مرزوق» وكان 
مولّى من مواليهم» فكره أن يعاقبه عقوبة يُشنّع بها عليه العامّة» فأخذه معه إلى بغداد» 
وحبسه في إصطبل الدوابٌ مع فرس شّموس ليدوسّه فيقتله» فذَلّل الله له الفرس» فكان 
يمد عنقّه بين يديه» وأخبر المهدي» فحبسه في بيت عنده مظلم» وأخذ المفتاح فخبأه 
تحت رأسه» فقيل له : إته في البستان يأكل البقل» فأحضره وقال: مَن أطلقك؟ فقال: 


.٤۱۷ /٠١ في (خ): خخاصم. والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
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الو ا ا و ا ي 
الذي حبسني» فأطلقه فعاد إلى مكة. 

وقال المهديٌ لسفيانَ الثوري : يا أبا عبد الله» إِنّي أريد أن أستعينَ بك على أمانتي» 
فقال: لا أصلحء فرمى بخائّمه إليه وقال: إعمل في هذه الأمّة بكتاب الله وستة 
رسوله» فقال: لو عملت“ بذلك لكنت أوّل ما أبدأ بك فغضب المهديُ وقام سفيان 
الثوريٰ فخرج. 

ودخل عليه محمد بن طلحةً بن مصرَّفٍ وهو جالسٌ في بهو له» فمطرت على 
الناس» فقام محمدٌ فقال: أمن العدل يا أميرٌ المؤمنين أن تكونّ في الظل ونحن في 
المطر؟! فقال المهدي: مَن هذا؟ قالوا: محمدء وهو مغمّلء فقال له المهدي: إليّ يا 
عد إلن هاهناء وجعل يردّدها حتى صار قريباً منه في الكِنّء فقال: يا عم لِم لا 
تقول(" لأخيك سفيانَ الثوريٌ يأّنا؟ فقال: إذاً يكون له الحبّةٌ عليَ» قال: فقل أنت» 
قال: أرى أن تصعد المنبرٌ وتسألَ الناسَ أن يسوّغوك”" ما في يدك ثم تستقبل بهم 
العدل» فقال: مقبولٌ يا عم» وخرجء فقال المهدي: هذا الذي زعمتم أنه مغمّل! 

وكان المهدئ ممردّحاً يحب الشّعره ومن شعرائه مروانُ بن أبي حفصة» وهو القائل 
من قصيدة: [من الطويل] 
كفاكم بعبّاسٍ أبي الفضل والداً فما من أب إلا أبو الفضل“ فاضلّة 
كأنَّ أميرّالمؤمنين محمّداً أبو جعفر في كل أمريحاوله 
إليك قَصَرنا الصف من صلواتنا 2 مسيرةًشهر بعد شهرنواصله 

وهو سبعون بيتء وأوّلها : 

صخا بعد جيل واا خف فوا 


فاو ا فقال مروان: فقلث ف ھی أنشدته هذه الأبياتٌ فأمر لى 


.5١- ٤١ /۷ في (خ): علمت. وانظر حلية الأولياء‎ )١( 

() في (خ): تقل. والمثبت من تاريخ دمشق /٦۲‏ 546. 

(۳) في (خ): يسوغونك. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(4) في الديوان ص40 : أبو العباس. ولا يستقيم به الوزن. والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق 001//57. 
(0) عجزه: وأقصرن عنه حين أقصر باطله. 


۲ 
٠. E‏ ¢" ا 
بسي سييئة » فقلت : 


تلاا تن تحخشى أن تخت ما 
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EEE ES EOE 


فقال المهديّ: عجلوها له» فحملت إليّ من وقتى. 
وكان المهدي يحتجب أولَ خلافته فأنشده سم الخاسر : [من مخلع البسيط] 


كبن راق القامن اتاق 


قار ا 


فظهر لنُدّمائه. وكان يقول بعد ذلك : إنما اللذّة في مشاهدتها وإدراكِ الحواسسٌ إياهاء 


أما مِن وراءَ فليس لها معنى. 


وكان المهدي يشعرء ومن شعره: [من الوافر] 


رى ماءً وبئ عطش شديد 
راح الله من جسدي ثيابي 
أمايكفيك انك تملكيني 
اكد اس ا بوي 
وقيل : إِنَّها لابنه هارونَ الرشيدر © 
وله: [من مجزوء الرمل] 
أت تد اوا ي 
ا هاا رن عباس و 
فلهاتبكي البواكي 
تاديس و ا 


ولكن لا سبيل إلى الورودٍ 
وتجبنسى إلى دان الاه 
وأنإتهاس ا في 
نقلتٌ من الهوى ا زيدي 


و نينا والأتجنات 
لان فيالحفرةحائي 
OS EEE EE‏ الجمبراتدق 
ووا ت نے 


وحجُت الخُيزران» فكتب إليها المهدي وهى بمكة : [من الخفيف] 


نحن في أكمل السّرورٍ ولكن 


)00( الأغاني 1[ 
(9) في (خ): حسنت.والمثبت من المصادر. 


(*) انظر في نسبة الأبيات تاريخ الطبري 8/ 2186 والموشی ص۰۸۱ وتاريخ دمشق ۰۲۷۸/۳۹ و57/ 201١‏ 
ومختصر تاريخ دمشق 77/ 79» والتدوين في أخبار قزوين ٤۳۲/۱‏ . 
() الأبيات للرشيد» انظر تاريخ بغداد ٤۱٤/١‏ والواني ۱۹۹/۲۷. 
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a 


ت 


عيب مانحن فيه يا أهل وذي 

فا جوا في السيريل إن قدركم 
فكتبثٌ إليه تقول : 

فد أتانا الذي وضصفة؟”" سن الشؤ 

ليمت أن الرياع كن بويت 

لم أزل صبَّةً فإن كنت بعدي 
ذكرٌ وفاته: 


۶ 2 (1) . 0 
أنكم غيب وحن حصور 


أن تطيروا معالرّياح فطيروا 


قي فك نامن|ال 5 ام : e‏ 
سَ إليكم ماقديُجِنٌ الضمير 
في سرور فدام ذاك الشرور 


قال علي بن يقطين : بينا نحن مع المهدي بقصره بماسبًذان نام نومة» ثم انتبه وهو 


يبكي» فقمنا إليه فقلنا: ما الخبر؟ فقال 

وقال: [من الطويل] 

الى ذا القصر قد باد هله 

وصار عميدٌ القوم من بعد بهجةٍ 

قالش يكن إلا اكه ييه 
فلم لبت سوى عشرة أيام ومات”". 


: أتاني الساعةً آت» فوقف على باب القصرٍ 


5 خش ميه رَئعغه ومنازله 
ناي عليه ف قرات حا 


وقال الشافعيُ رحمه الله : لما فرغ المهديُ من بناء قصره» تحوّل إليه ومعه حشمهء 


فبينا هو ذات ليلةٍ نائم» إذ سمع صوتاً من زاوية القصرٍ يهتف : 


كأنّي بهذا القصر قباد اها 
فأجابه المهدي وقال: 

كذاك أمورٌ الناس يبلى عند يدها 
فأجابه الهاتث وقال: 


ا = ٠‏ ۰ 1 )0 
وأاوحش منهربعه ومنازله 
2# ت ۴ 1 

وكل فتكي يوما E EE‏ فعائله 


إلى منتهى شهر وماأنت كامله 


)١(‏ في ببجة المجالس ۲/ ۰۸۲۱ وتاريخ دمشق ؟51/ 01١‏ : غبتم. 


(۳) تاريخ الطبري ۸/ ۰۱۷۱-۱۷۰ وتاريخ دمشق ۲ والكامل ۸۱1/٦‏ . 
2 في تاريخ دمشق 00 والبداية والنهاية ٠٥١ /١۳‏ “ وقد درست أعلامه ومنازله. 
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300 [ز ز رما وات 

زيل رج إلى قري فنصي الشاك على المياه لد الو لان ترك رذحت 
وجاءت في اليوم الثاني وقد أجهدها العطش» فوقفت عند السّباك ورفعت رؤوسّها 
وعبّت عجة واحدةً إلى الله تعالى» وإذا قد ارتفعت سحابةٌ فأمطرت عُدراناً» فشربت 
والمهدي ينظر إليهاء فَحُمّ من يومه» فلم يلت أياماً حتى هلك. 

وقيل: طردت الكلابٌ طَبياً وطرد المهدئ خلفها > فما زال الطب يعدو حتى اقتحم 
باب خربة» فاقتحمت الكلاب خلفه» واقد قتحم الفرسنٌ بالمهدي» دق بات ال غ 
فوقع ميت فنظروا فلم يجدوا ما يحملونه عليه» فقلعوا باباً من بعض بيوتٍ القرية 
فحملوه عليه إلى معسكره. 

وقيل: نه مات مسموماًء فقال اللبري : بعك 0 

ضرة لها لا كه سمء فمرّت بالمهديّ وهو قاعدٌ في بستان» فدعا به فأكل منه 
وفرقت الجاريةٌ أن تقول: إِنّه مسموم. 

وقيل : نه كان جالساً في عليه قصره بماسّبّذان مشرفٌ من منظرة» وكانت جاريئه 
حَسَنةٌ قد عمدت إلى كُمُئرى فجعلته في صِييّة وسمّت منه واحدة» وهي أحسنه 
وأنضجه» ووضعتها في علا وأرسلت به مع وصيفةٍ لها إلى جارية للمهدي كان 
يتحظاهاء تريد بذلك قتلّهاء وكان المهديٌ يُعجبه الكمُثرى» فلم فلمًا رأى الوصيفة دعا بها 
إليه وأخذ تلك الكُمثرى. فأكلها وصرخ: جوفي جوفي» ھت الصوت› 
فجاءت تلطم وتقول: أردتٌ أن أنفرد بك فقتلتّك. وهلك من يومه. 

وقال ابن عبدوس: كان المهدي قد بعث إبراهيم بن ذكوانَ الحرّاني الأعورٌ مع ابنه 
موسى إلى جرجان» فغلب إبراهيم على موسى واختص به» وبلغ المهديّ عنه أشياء 
تزيّد أعداؤه عليه فيهاء فكتب إلى موسى يطلبه» فتعلّل عليه» فكتب إليه المهديّ: لئن 
لم تبعث به إليّ لأخلعئّك من العهد» فلم يجد بدّا أن بعث به إليه مكرّماً مع خادم له 


(1) اختصر المؤلف الحكاية» انظرها في تاريخ دمشق والبداية والنهاية. 
(0) في تاريخه ۸/ 129. 
(*) اللبأ: أول اللبن في النتاج. مختار الصحاح (لبأ). 
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وقال: إذا قربتَ منه فقيّده وأليسه جبةَ صوف» واحمله على بعير بغير وطاءِ ولا غطاء» 
وكان المهديٌ بماسَبّذانء فركب للصّيدء وإذا بالخادم وإبراهيم» فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: هذا إبراهيم ومعه خادم موسىء فقال: وما حاجتنا إلى الصيد؟! وهل من صي 
أطيبٌ من صيد إبراهيم! علي به. قال: فأدنيت منه وهو على فرسهء فقال: إبراهيم؟ 
قلت : ليك يا أميرَ المؤمنين» فقال: وال لأقتلنّك» قالها ثلاثاً» ثم قال للخادم: امض 
به إلى المضرب. قال: فيء فيئستٌ من الحياة» فلما صرت في المضرب أخذت في الصلاة 

0 4 لك 0 ام : وا 5 
والتضرع› وانصرف المهديٌ”' فاکل من اللوزينح المشهور خبره» فمات من وقته 
وكا تخلصت. 

وتوفّي في المحرّمء فقيل : لثمان بقِينَ منه ليلةَ الخميس» وقيل: ليله الجمعة لسبع 
بقين منه » وعاش i‏ وأربعين سنة » وفيل : ييا واه سئة» وؤلد سنة تسع 

(YD. 

وعشرين ومئه »> وقيل: : سنة سبع وعشرين ومئة» وقيل : وخمسة أيام» وشا غلله 
هارون» وكان بجرجان» ودفن تحت جُوزة» وكان يجلس عندها. 

وراه اة منهم بكار بُ رباح» فقال: [من الطويل] 


ألا رح" الرحمنٌ في كل ساعةٍ 
لوب ال الىت سوكدا 
وقال سلم““ الخاسر: [من الوافر] 
وباكية على المهدي عَبِرَى 
وا کات 
لبا الا ت ا 
سلام الله عدوةً كل يوم 


وکين بالمعروف تبتدران 


کا اوا ىت ا 
EE ES EEE‏ 
على المهدي حين ثوى رهينا 


.۳۲۸ /۳ في (خ): الهادي. والمثبت من الفرج بعد الشدة‎ )١( 


(۲) لم أقف على هذا القول. والذي بعده هو الصواب. 


)( في تاريخ الطبري ١7١/8‏ : رحمة 


(5) في (خ): سالمء وهو خطأء والمثبت من تاريخ الخلفاء ص۲۷۳ و مط النجوم العوالي ۴/ ۲۹۸. 


)0( في تاريخ الخلفاء وسمط النجوم : عر. 
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تركنا الذَّينَ والدنياجميعاً بحيث ثوى أميرٌ المؤمنينا 
وكانت الخُيزران قد جاءت إلى ماسَّبّذان في مئة قب من الدّيباج» فأقامت عنده 

أياماً» فلمًا عادت إلى بغداد ألبست القِبات المُسوح» فقال أبو العتاهية: [من مجزوء 

الرَمل] 

رحن في الوّشي وأص بخ الع ليهِرَالُسُوحُ 

كل ناح منالدّهم عد مجه بير ف 


ذِكرٌ أولاده 


كان له من الولد موسى الهادي. وهارونٌ الرشيد» وعيسى [و]7" البانوقة» وأمّهم 
الخَيّزُران» وهي بنتٌ عطاءء وقيل: كانت جرشية مولاةً المهدي» وال عسي ب 
عيسى باذ» وكان له عيسى آخر» وغبيد الله وأمهما رَيطة بنتُ أبي العباس السفّاح» 
ومنصور» وأمّه بنت الأَصْبَهْبَذ صاحب طبَّرستان» ويقال: 3 وَلدت للمهدي العالية 
وسليمة والعبّاسة لأمّ ولدء ويعقوبٌ وإسحاق لأمّ ولدء وإبرأاهيم » وأمّه شّكلة من سبي 
ناون ومن أولاد المهدي علي وعبدٌ الله فأما علي فحجّ بالناس» وولي البصرة» 
وتوفي ببغداد» وأما عيسى فمات صغيراً» وأما عبيدُ”" الله فولي إرمينية والجزيرة» وأما 
منصورٌ فولي البصرة ة وفلسطين» Ns‏ ولم يدخل مع الأمين 
ولا مع المأمون. وأما العباسة فتزوّجها هارو بو مد بن نينا فمات عنها» 
فتزوجها إبراهيمٌ بن صالح بن علي» وأما البانوقةٌ فكان أبوها يحبّها حبّا شديداًء وكان 
لصيو ا حف وا وكان يركب وهي بين يديه عليها قَباءٌ أسودٌ وفي وسطها 

(Ou 
فتوفيت ببغدادً في سنة خمس وستين ومئة» فجزع عليها المهديٰ جزعاً لم‎ ٠ منطقة‎ 


(1) رواية الديوان ص٩٩‏ : 
نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح 
() ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف 16/7 والمنتظم ۲۰۹/۸. 
9) في (خ): عبدء والمثبت من أنساب الأشراف .۳٠١/۳‏ 
0( غير واضحة في (خ).» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ .١187‏ 


الشّنة التاسعةٌ والستون بعد المئة ¥ 


يجزغه خليفةٌ على ابنة قظاء وجلس بنفسه للعزاء» وكتب إلى الآفاق» فقدم إليه 
المعدون الخطباءٌ والشعراءء وأنشدوه وعرّوه» وقام شبيبٌ بن شبةً فقال: يا أميرَ 
المؤمنين» أعطاك اللهُ ما رُزَئتَ به أجراً لها منك. وأحقٌ ما صُبر عليه ما لا سبيل إلى 
ردّهء فتعرَّى المهدي. 

ذكر وزرائه وخښًابه وقضاته : 

كان له من الوزراء أبو عبدٍ الله معاويةٌ بن عبدٍ الله الأشعري» ويعقوبٌ بن داود» 
والفيض بن أبي صالح» وفي الربيع بن يوت لاف حا الفضل هبن الرييع؛ 
وحجبه أبو الرّبيع وسلَامٌ الأبرش» وقاضيه عافيةٌ بن يزيد ومحمدٌ بن عبد الله بن عُلاثة 
وشريڭ بن عبد الله» وقش خائّمه : العر لله. 

أسند المهدي عن أبيه وجدَّه وشعبة وغيرهم. 

وقال الواقدي: خرج على المهديّ خارجي» فخرج راكباً يستنفر النامسَ ويقول: 
حدّئنا شعبةٌ بن الحجاج» عن زياد بن علاقة» عن عَرْفَجةَ قال: قال رسول الله كله : 
«مَن خرج على امي وهم جميمٌ ليفرّقٌَ بینهم» فاضربوا رأسّه بالسّيف كائناً من كان»"". 

فصل : وفي الرّواة من اسمّه محمد بن عبد الله جماعة» منهم : 

محمد بن عبد النه بن رَزِين 

أبو الشيص الشاعر. من بارع شعره يمدح هارونً الرشيدٌ عند ورود الخبر بهزيمة 
نقفور مَلِكِ الروم: [من الطويل] 
عدت أنبةالمؤنين رى الثللة ساك فج الزوم افد الترك 
قريتٌ سيوف الله هام عدوه وطاطات بالإسلام ناصية الشرك 
اشع و وأصبح نقفورٌ على مُلكه يبكي”"" 


وملهم 


)۱( أخرجه مسلم )١4801(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» به وأخرجه من طرق أخرى أيضاً: 
() تاريخ بغداد ۳/ 7945 796. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمدٌ بن عبد النه بن شعيب 
أبو بكر الشاعر» مولى بني مخزوم» ويُعرف بالأخيطل. كان ظريفاً مليحَ الشّعر» 
فمنه : [من البسيط] 
ريال شع رٍإناما الفكرٌ أمطرها فهماً تررى لهال الفتى القّهِم 
فما اقترابٌ الهوى من عاشق ذَنْفٍِ ال 
ومنهم 
محمد بن عبد النه بن يحيى 
ابن الخبّازة الحنبلي. له شِعرٌ في الزهد والرّقائق» عاصر الإمامً أحمد بنّ حنبلٍ 
رحمه الله تعالى» ومدحه ورثاه» وقال عبد الله بن الإمام أحمدَ رحمةٌ الله عليه: كنت 
أدعو ابن الخبازة» وكان أبي ينهى عن اشم تيع ووا وهو ينشد: [من الطويل] 
إذا ما خلوت الدّهرّ يوماً فلا تقلن ‏ خلوتٌ ولكن قل على رقي“ 
قال عبد الله : فخرجتُ لأنظرء فإذا بأبي يترنّح ذاهباً وجائياًء فقال: إذا كان مثلّ 
هذا فلا بأ به. 
ومنهم 
محمد بن عبد الته بن نُمَير البغدادي 
روى عن الحارث بنِ الحم قال: أنزل اله في بعض كتبه: أنا الله لا إله إلا أناء 
قضيتٌ السُوسَ على الطعام» ولولا ذلك لخزنه الملوكُ فغلت الأسعارء ولولا أني 
قضيت التَنْنَ على الميّت لحبسه أهلّه في البيوت» ولولا أني أسكنت الأملّ القلوبَ 
لأخربها الفكر. 


انتهت سيرةٌ المهدي رحمه الله. 


.477/7 تاريخ بغداد‎ )١( 
منسوباً للحسن بن‎ ٤١ /۲ البيت في ديوان أبي نواس ص”١٠2 وأبي العتاهية ص١1» والحماسة البصرية‎ 0 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة ۹ 


محمد بن عبد الرحمن بن هشام 

أبو خالد» القاضي المكي الأوقص. ولي قضاء مكة» كان قصيراً دميماً جدّاء وكان 
عُنقه داخلاً في بدنه» ومنكباه خارجان كأنهما زُجَانَء فكان الخصم إذا جلس بين يديه 
لا يزال يُرعَد إلى أن يقوم. 

سمعيّه امرأةٌ يوماً وهو يقول: اللهك أعتّق رقبتي من النارء فقالت: وأي رقبةٍ لك! 

وقالت له أمّه: يا بُني» إنك حُلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتيان» فعليك 
بالدّين والعلم» فإنهما يتمّمان النّقائص» ويرفعان الخسائس. قال: فنفعني الله بما 
قالت» فتعلَّْمتُ العلمّ حتى وليت القضاء. 


ا لغ 


سند عن خالد بن سَلَمةَ المخزومي وغيره» ورقع عله عه ن عسي" وغه 
نافعٌ بن عبد الرحمن 
ابن أبي تُعيم» المّديني القارئ» من الطبقة السادسة من أهل المدينة. 
قال اللَّيث بن سعد: قدمت المدينة سنةً عشر ومئة("2 » فوجدتُ نافعاً مام الناس في 
القراءة» لا ينارّع فيها. 


%* % ان ىن 


.04/٤ وتاريخ الإسلام‎ 21١١/57” في (خ): علي» وهو خطأء والمثبت من المصادر» انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
فق في تاريخ الإسلام 64 : حججت سنة ثلاث عشرة ومئة.‎ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الشّبعون بعد المئة 
فيها توفي موسى الهادي وولي هارون الرشيد. 
البابٌ الخامس في خلافته 
وكنيته أبو جعفر» وقيل: أبو موسى» وقيل: أبو محمّدء ولد سنه خمس وأربعين 
ومئة» وقيل: سنةً ثمانٍ وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين ومئة» وقيل: سنة ست 
زار اوس جه و 1 
وؤلد الفضل بن بحيى قبله بتسعة أيام أو ثمانية في ذي الجِجة» وولد هارون أولَ يوم 
من المحرّم» فأرضعته أمُ الفضلء وهي زينبُ بنت منير» وفي ذلك يقول سز 
الخاسر : [من الخفيف] 
أصبح الفضل والخليفةٌ هارو ذ رفي كي لبان هي اا 
لايضل الساري بغخيردليل وبِنوبَرْمكِ نجوم السماء 
وارظیت الخُيرران الفضل بلبان هارون» وكان مولده بالرّيء وأمّه وأمٌ الهادي 
الخُيرران» وفيها يقول مروا بن أبي حفصة : [من الكامل] 
يا خَيِرْرانهَنَالآئمهَنَالكِ | أمسى يسوس العالمينابنا© 
فنهاه هارون وقال: لا تذكز أمّي بخيرٍ ولا بشرّ. 


ماع وه 


وولي هارون الخلافة وهو ابن إحدى وعشرين سنة » وهذا يؤيد قولّه : أنه ولد في 
سنة تسع وأربعين في خلافة المنصور لثلاث بقين من ذي الحجة» وبويع يوم الجمعة 
ببغدادٌ صبيحة اليوم الذي توفي فيه الهادي. وقيل: ليله الجمعة» وقيل : ليلة السبتٍ 
لأربعَ عشرةً بقيت من ربيع الأوّل. 
(1) في (خ): خس. والمثبت من المنتظم 18/8". 
(۲) في (خ): سالم» وهو خطأء والمثبت من الكامل 085/8. 
(۳) لم نقف عليه في الديوان» والبيت في تاريخ الطبري 8/ 777» ومروج الذهب 719/5 منسوباً لأبي المعانفى» 
وهو في ختصر تاريخ دمشق 5/1717 دون نسبة. 


الشّنة السبعون بعد المئة 1 


وقال سليمانٌ بن أبي شيخ : لما كانت الليلةٌ التي توفي فيها الهادي» أخرج هرثمة بن 
أعيّنَ هارونَ ليلاً فأقعده في مرتبة الخلافة» ودعا هارون بيحيى بن خالدء وكان 
محبوساً في حبس الهادي» وقد عزم على قتله وقتل هارون في تلك الليلة» فحضر 
يحيى » فاستوزره وأمره بإنشاء الكتب بالبّيعة إلى الآفاق. 

وقال محمد بن هشام المخزومي : لما مات الهادي» جاء يحبى بن خالدٍ إلى هارون 
وهر نان لي ورا عدف لدان ن اران فقال له: قُم يا أميرٌ المؤمنين» فقال له 
هارون: كم تروّعني إعجاباً منك بخلافتي وقد علمتَ حالي عند هذا الرجل! فان بلغه 
هذا فكيف يكون حالي عنده؟! فقال: مات أخوك» وهذا خاتمهء فقام ولبس ثيابّه 
وقال: واه لا صليثٌ الظهرٌ إلا ببغداد» وكان بعيساباذ» فصلّى على الهادي» وقدَّم أبا 
عصمة فضرب عنقّه» وكان يؤذيه عند الهادي» ودخل بغداد الظهرَ وراس أبي عصمة 
بين يديه على قنأة. 

فمن جملة ما آذاه به أن هارونَ ركب يوماً هو وجعفرٌ بن موسى الهادي وأبو عصمة 
معهماء فاجتاز بقنطرة من قناطر عيساباذ» فالتفت أبو عصمة إلى هارونٌ فقال له: 
مكائك حتى يعبرٌ ولينُ العهدء فقال هارون: السممٌ والطاعةٌ للأمير» ووقف حتى عَبَرَ 
جعفر. ولما وصل ارون إلى كرسي الجسر ببغدادٌ دعا بالغرّاصين» وقال: كان 
المهدي قد وهب لي خائّماً شراؤه مئدٌ ألف دينار يسمّى الجبل» فدخلت على أخي 
موسى وهو في يدي» فلمًا خرجتٌ من عنده لحقني سليمٌ الأسود عند هذا المكان 
وقال: يأمرك أميرٌ المؤمنين أن تعطيّه هذا الخاتّم» فرميتُ به في هذا المكان» ووقف 


خن نول التو اضواق ققاصوا ساعا وار وة فشر وه رورا تعظيما وقال: بهذا أول 
البشارة. 
وقال محمد بن إسحاق الهاشمى ي : كان الهادي قد خلع الرشيدٌ وبايع لابنه جعفرء 


فلا مات الهادي» هجم خزيمةٌ بن خازم في تلك الليلةٍ في مواليه وجندٍ يِه على جعفر بن 
موسى فأخرجه من فراشه وقال: الله لثن لم تخلغ نفك لأضربنٌ نك وشهر عليه 
الكيفكه لما كان من الغد أقامه في علَّية على باب القصرء فجعل ينادي : ايها الناس» 
مَّن كانت له في عنقي بَيعةٌ فقد أحللتُه منهاء والخلافة لعمّي هارون» ولا حقَّ لي فيها. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


E‏ 2 بذلك عند 0 وَلمًا مات ا ١‏ 2 أحد غير آم 
فجاء 05 هارون وهر و ناوت 0 وكان أبيض ey i‏ 
فد لم يمت حتى وخطه الشّيب» وكان به حَوَّلُ في فر عین لا يبين إلا لمن تأمّله. 

وكان سنا ظا على إبراهيم بن ذكوان الحرّاني وسلام الأبرش» فأمر بحيسهما 
وقبض أموالهماء فحُبس إبراهيم عند يحبى بنٍ خالد في داره» فكلّمه فيه محمدٌ بن 
سليمان بن علي وسأله فيه وأن ينحدر به معه إلى البصرة» فأجابه إلى ذلك. 

وفي هذه الليلة التي مات فيها الهادي ولد المأمون. وفي اليوم الذي بويع فيه هارون 
سلّم عليه بالخلافة جماعةٌ من عمومته» فقال له عبدٌُ الصمد بن علي : هذا مجلس فيه 
أميرٌ المؤمنين وعمّه وعم أبيه وعمٌ عم عمّه ؛ أن لمان ابن أ أبي جعفر » والعبامنَ بن 

2 : 8 7 4 2 

محمد بن عليٌ هو عم المهدي. وعبد الصمد بن علي عم المنصور. فسليمان عم 
الرشيد» والعباس عم سليمان؛ وعبدٌ الصمد عم العباس. 

1 0 .ا 3 . 

وفيها عزل الرشيد عمرٌ بن عبدٍ العزيز الغمريّ عن المدينة وولاها إسحاق بن 

وفبها فزن الرشيد آمور التخلافة إلى يجين بن خالد وقال: 'لقد قلدتك امور الرعئة 
وأخرجتها من عنقي » فول مَّن رأيت» واعزل من رأيت» وافعل ما تراه. وسلّم إليه خاتم 
الخلافة» فقال الشاعر”'' : [من الطويل] 
الوت أن ال كانت قي فلمّاولئ هارون أشرق نورُها 
بيْمْن أمين الله هارون ذي النّدى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وكان الهادي قد حجر على الخَيرّرانَء فردَّها الرشيدٌ إلى ما كانت عليه وزادهاء 
وكان يحيى بنْ خالدٍ يشاورها في الأمور ويَضْدُر عن رأيها. 


$F‏ ا 


وفيها فرّق هارون في أعمامه وأهله أموالاً لم يفرّقها غيره من الخلفاء» وأمر بسهم 
ذي القربى أن يقسمٌ بين بني هاشم بالسويّة. 


.٠١۸/١ هو إبراهيم الموصلي كما في تاريخ الطبري 8/ *777. والكامل‎ )١( 


السّنة الشّبعون بعد المئة ۳ 


وفيها خرج من الطالبيين إبراهيمٌ بن إسماعيل» ويقال له : طباطباء وخرج أيضاً علي 
ابن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن. 

وحجٌ الرشيدُ بالناس ماشياً يمشي على اللّبُودء كانت تُبسط له من منزلٍ إلى منزل» 
وسببُ مشيه أنه رأى رسول الله يكل في المنام فقال: يا هارون» إِنَّ هذا الأمرّ صائرٌ 
إليك؛ فحجٌ ماشياًء واغزُء ووسّع على أهل الحَرّمين» فأنفق فيهم أموالاً عظيمة. 

وقيل: كان الهادي قد أحلفه لابنه جعفر أيماناً معظّمة من الطلاق والعتاق والحجٌ 
ماشياًء ولم یح خليفةٌ قبلّه ولا بعده ماشياً» ولا حح بعده خليفةٌ أبداً. 

وغزا في هذه السَّنة فقال داود الواسطي: [من الطويل] 
بهارون لاح النورٌ في كل بلدةٍ وقام بها في عَدل سيرته الهج 
إمامٌ بذات الله أصبح شغلُه وأكثرٌمابُعئَى بهالغزرٌ والحجٌ 
فد أمِيِنٌ الله هارونَ ذا" التدى 2 ينيل الذي يرجوه أضعافما يرجو 

وقيل : إن الحَيَة التي مشى فيها سنة سبع وسبعين ومئة. 

فصل وفيها توفت 

جوهرة”" العابدةٌ الزاهدة 

زوجة أبي عبد الله البَرَائئيٌ الزاهد. وكان أبو عبدٍ الله منقطعاً بقرية بَرَانًا غربيّ بغدادء 
فمرّت به جوهرةٌ وكانت من بنات الملوك» فأعجبها حُسنٌ عبادته: فتركت الدنيا 
وتزوّجنه. 

قال حكيم بن جعفر : كنا نأتي أبا عبدٍ الله البَرَائي ببراثاء وكانت له امرأةٌ متعبّدة يقال 
ياه فة وکا لين عل حل و ود الت ذال على هااا 
يواما و سالب قل رض فقلنا: ما فعلت الجِلَة؟ فقال: إن جوهرة أيقظتني 
البارحةً فقالت : أليس يقال في الحديث: إِنَّ الأرض تقول لابن آدم : تجعلٌ بيني وبينك 
ستراً وأنت غداً في بطني! قلت: نعمء فقالت: هذه الجلال لا حاجة لنا فيهاء 
)١(‏ في (خ): ذيء والمثبت من تاريخ الطبري 5/8 77. 
(۲) كذا في المنتظم 71/8 وصفة الصفوة ۲/ ۰٥۲۱‏ وفي تاريخ بغداد 081/15 087 و۲۳ : جوهر. 
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وقال: رأت جوهرةٌ في منامها خياماً مضروبة» فقالت: لمن ضربت هذه الخيام؟ 
فقيل : للمتهجّدين بالقرآن. فكانت بعد ذلك لا تنام اللّيل. 

وقال: قالت لي جوهرة: يا أبا عبدٍ الله أَيُحلَّين نساءً الجنّة في الجنة؟ [قلت: 
نعم]”'2 فصاحت ووقعت مغشيةً عليهاء فلمًا أفاقت قلتُ: ما أصابك؟ قالت: ذكرثُ 
حالي تلك وما قد كنت نلتٌ من الدنيا» فخشيت والله حرمان الآخرة. 

طرّيح بن إسماعيل 

ابن عُبيد بن عاج » أبو الصّلت النّقفي» شاعرٌ مجيد مُكثرء أدرك الدولتين» 

وكان المنصورٌ مغرّى بقصيدته الدالية التي أوَّلها : [من المنسرح] 


لم يبق فيهامن المعارف بع 
وَعَرْصةٌ نكرت معارقهاالر 
لم ات ا ولا لااب 
قد كنت أبكي من الفِراق وحي 
فكيف صبري وقد تجاور“ بال 
إذاتحن في مَيعة الشباب وإذ 
أنت إمامٌ الهدى [الذي]“ فك الل 
لاا اعفاد اذ سيت 


.٥٠١ /۲ ما بين حاصرتين من صفة الصفوة‎ )١( 


ر رو 
8 


ST IEEE ERE 
الت إلا التر ماد والنرشة‎ 
ريخ بهامسجدومُنتصد‎ 
ا وي اة رد‎ 
ياناجميع ودارٌنا صَدّد‎ 
رة فتيئهيا العترات والشيره‎ 
به به الشاس نتعحدنفنا قشيدوا‎ 


إليك قد صار أمره سجدوا 


() في المصادر: ابن أسيد بن علاج. انظر الأغاني 2707/4 ومعجم الأدباء 277/17 والأعلام. وني تاريخ 
دمشق 007/8 (خطوط): طريح بن إماعيل بن سعيد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علاج. وفيه أيضاً ۸/ 
۷ : بقي إلى أول الدولة العباسية ومدح السفاح والمنصور. وفي معجم الأدباء: مات في أيام المهدي سنة 
هس وستين ومئة. فإيراد ترجمته هنا وهم. وانظر رغبة الآمل ٠٠٤/١‏ والأعلام. 

(۳) في الأغاني ٤‏ : فالجمد» وفي تاريخ دمشق 509/8 : ما يحمد.وانظر معجم البلدان (جمد) (جند). 


)٤(‏ في الأغاني وتاريخ دمشق: تجاوب. 
)0( ما بين حاصرتين من الأغاني. 
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وعجّ بالحمدأهل أرضِك حت كح نام ونه ت 
واستقبل الناسٌ عِيِشْةَرَعَداً إنتبقّفيهالهمفقدسَّهِدوا 
رُزقتَ من وهم وطاعيّهم وجا لنت و ا اون 
كنسة أرق أن نا ووت هنو آل ا ت واو ها أده 
as‏ اك 5 الك كا 
تة ال ماد يلاقتيا فن قر وة ولا فنك 

من أبيات. 

فَتّحُ بن محمد بن وشاح 

أبو محمدء الأَرُديُ الموصلي» الزاهدٌ العابد. 

قال محمدٌ بن الوليد: سمعتٌ فتحاً الموصليّ الأزديّ يقول في جوف الليل: ربٌ 
أجعتني وأعريعي: وفي ظُلّم الليل 5-6 فبأيّ وسيلةٍ أتوسّل الك ت رسي 
بهذه الكرامة. فكان يبكي ساعة ويفرح ساعة"". 

وقال المعافى بن عمرانَ الموصلي: دخلتٌ على تنْح. فرأيثه قاعداً في الشمس 
وصبيّةٌ له عُريانةٌ وان له مريض» فقلت: ائذنْ لي حتى أكسوّ هذه الصبيّة. قال: لاء 
قلت: ولم؟ قال: دغها حتى یری الله ضرَّها وصبري عليها فيرحمني. قلت: فدغني 
أستدين ما أنفقه على هذا المريض» قال: لا اذهب فاجلس عند رأسه واسمع ما 
يقول. فجلستٌ عند رأسه وقلت: حبيبي» ألا تشتهي شيئاً حتى أحملّه إليك؟ فرفع رأسّه 
إلى السماء وقال: مني الصبرٌ ومنك البلاء. 

SALES‏ "عرسا جا عا تاردنا عض u SEE‏ إلى 
رجل من أهل فارسَ له صلاحٌ يغسل ثيابً الغرباء والفقراء بغير أجرء فأتيناه» فقال: 
)١(‏ صفة الصفوة .1۸١ /٤‏ وقريب من هذا الكلام مذكور في ترجمة فتح بن سعيد الموصلي أبي نصر» المتوفى سنة 

*» وسيذكره المصنف آخر الترجمة» وانظر حلية الأولياء ۸/ 797» وتاريخ بغداد ۴٦١/٠١‏ والسير 


A1۹ 
. AT /4 في (خ): المؤدب» والمثبت من كتاب الأولياء ص٣٦۰۲ وصفة الصفوة‎ (۲) 
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مِمّن أنتم؟ فقلنا: من أهل الموصل» فقال: أتعرفون قَنّْحاً؟ قلنا: نعم» قال: ما فعل؟ 
قلنا: مات. فتوجّع وبكى وأظهر الحزنً عليه. قلنا: من أين تعرفه وأنت من فارسَ وهو 
من الموصل؟! فقال: وُصف لي» ورأيتٌ في منامي عدَّة ليال: ائتِ فتحاً فإنّه من أهل 
الجنة» فخرجتٌ من فارسَّ وأتيت الموصل» فسألت عنه فقيل : هو على الشَّطَء فأتيته» 
فإذا رجلٌ ملتتتٌ على الشطّ بكسائه وقد ألقى شِضًا”" له في الماء» فسلّمت عليه» فردٌ 
علىّ» فقلت له: أتيتك زائرأ» فلأ الشصّ وقام» فدخلنا المسجدّ وغربت الشمس» 
وضلا زكرت لبان فأتي بطعام» فأكلناء ثم نودي باليشاءِ الآخرة» فصلَّينا وتفرّق 
الاش وقام 5 نخ إلى صلاته» ورميثٌ بنفسي على الأرض» وإذا برجل قد دخل 
المسجد فسلّم ضا ركعتين» وقعد إلى جانب فتح وساءله وقال: متى عهدك بأبي 
السري؟ قال: ما لي به عهدٌ منذ أيامء فقال: قمْ بنا إليه فإنه معتل. قال: فخرجا من 
المسجد وأنا أنظر إليهماء فمضيا إلى دجلةَ يمشيان على الماء» وقعدتٌ أنتظر 
رجوعّهماء فلما كان في آخر الليلٍ عاد فتح وحده» فسبقته ودخلت المسجدّ ورميتٌ 
بنفسي على الأرض كأنّي نائم» فلما أسفر الفجرٌ صلينا وتفرّق الناس» فقمتٌ إليه 
وقلت: يا أبا محمدء قد قضيت من زيارتك وَطراًء وقد رأيتٌ الرجل الذي أتاك 
البارحة وما كان منكماء فأخذ يعارضني» فلمًا علم أني قد علمتٌ الخبرّء أخذ على 
العهود ألا أُعلِمَ بذلك أحداً وهو حي. قلت: فمّن كان الرجل؟ قال: الحَضر عليه 
السلام. قلت: ومن أبو السَّري؟ قال: حمزةٌ الخُولاني» وهو رجلّ صالح في هذه 
القرية. 

وهما فَنْحانٍ مَوصليّان» فصاحبٌ هذه الترجمة مات في هذه السَّنة» وفتحٌ بن سعيدٍ 
أبو نصر الكاري هو صاحبٌ الحكايات والإشارات» مات في سنة عشرين ومئتين» 
وسنذكره هناك إن شاءً الله تعالى. 


موسى الهادي إلى الته 


)١(‏ الشص : حديدة عقفاء يصاد بها السمك. القاموس الحيط (شصص). 
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المرام» شاعا فيه شهامة كدي و احتمالٍ وسوءٌ ظن» ريا حمرة» في شفته 
العلیا تقلْص يفتح له فاه وكان شدیداًء يلبس درعين» ویثب على أعلى فر يكون ولا 
تمك ديه شا : ولم يل الخلافةً في سِنّه أحدء كان حَدَثاً. 

ذکر طرفي من آخباره: 

قال المظلب بن عكاشة المي : قدمنا على الهادي في شهادة على رجي شتم قر 
وتخكلى إلى ذكر رسول الله كَل فجلس مجلساً أحضر فيه علماءً آهل زمانه» وار 
الرجل» فشهدنا عليه بما سمعنا منه» فتغيّر وجه الهادي ونكس رأسّهء ثم رفعه وقال: 
سمعتٌ المهدي يحدِّث عن أبيه المنصور» عن أبيه محمدٍ بن علي» عن أبيه عليّ؛ عن 
أبيه عبدٍ الله بن عباس قال: «مَن أراد هوان قريش أهانه اله تعالى»» وأنت يا عدو الله 
لم ترض بان أردتٌ ذلك من قريش حتى تخطيت”© إلى ذكر رسولٍ الله يكل ! اضربوا 

وغضب الهادي على رجل» فكلّم”" فيهء فرضي عنهء فأخذ يعتذرء فقال له 
الهادي: قد كفاك الرّضا مؤونة الاعتذار. 

ودخل مروانٌ بن أبي حفصةً على الهادي» فأنشده حتى بلغ إلى قوله : [من الطويل] 
تابه وما نويه وة ©“قما كعد يدري لأنهماالنضيل” 

فقال له الهادي : الما حت إلبك + “ثلانون: الفا محجلة أو مه ألف تدوّر في 
النوازية ا آله الح انك لعي اخ من هذاه ولكنك اب فاون 
9 أن أذكّرَك؟ قال: نعم» قال: تعجّل الثلاثين الألف وتدوّر المئة الألف في 
الدواوين» فقال: لاء بل نجعل لك الجميعَ معسّلاًء فحمل إليه المال. 

وقال السّندي بنُ شاهك: كنت مع الهادي بجُرجان وقد جاءه نعي المهدي» فسار 
على البريد وسرنا معه» فلمًا فصلنا عن بيوت جرجانَ سمع من بعض تلك البساتينٍ 
رجلاً يتغئّى» فقال لصاحب شرطته : علي بالرجل الساعة» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما 
)١(‏ في (خ): تخطات. والمثبت من تاريخ بغداد 1/18. 


(0) في (خ): فتكلمء والمثبت من تاريخ بغداد .٩/٠١‏ 
(۳) الديوان ص 4808. 
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أشبة هذا بقصّة جرت لسليمان بن عبد الملك» قال: وما هي؟ قلت: كان جالساً يوماً 
مع حرمه» فسمع صوتٌ إنسان يتغتى» فدعاه وقال: ما حملك على الغناء وأنت إلى 
جنبي ومعي حرمي؟ أما علمتٌ أن الرّماك“ إذا سمعت صوت الفحل استودقت" ؟! 
ثم أمر به فيجبٌ» فلمًا كان في العام القابل» خرج ينان إن ذلك الان يسك فک 
الرّجلء فقال: علي بهء فلمًا حضر بين يديه رق له» فقال: إِمّا بعت فوفيناك» أو 
سامحب فكافيناك» فقال: يا سليمان. الله بيني وبينك» قطعتّ نسلي» وأذهبتَ ماء 
وجهي» لا والله لا ذا ولا ذاك» حتى أقف أنا وأنت غداً بين يدي الله تعالى فيقتصٌ لي 
منك» فوجم سليمان نادماً. فصاح الهادي بصاحب شُرطته : دع الرجل لا يُزعجهء لا 
حاححة لبا إليه: 

وقال علي بن صالح : ركب الهادي یوما يريد عيادة الخُيڙران من مرض كان بهاء 
فاعترضه عمر بن بزيع وقال : يا أميرَ المؤمنين» الآ الكل مرا غ 
هذا؟ قال: وما هو يعبر قال المظالم لم تنظرٌ فيها منذ ثلاثة أيام» فمال إلى رذ 
المظالم» وبعث خادماً إلى أمّه يقول: إن عمرٌ بن بزيع أخبرنا من حقٌ الله ما هو أوجبٌ 
علينا من حقك» فيلنا إليه» ونحن غداً عائدون إليكِ إن شاء الله تعالى. 

ودخل عليه إبراهيم الحرانيٌ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن العامّة لا تتقارٌ على هذا. 
قال: وما هو؟ قال: لم تنظز في المظالم منذ ثلاث. قال علي بن صالح : وكنتٌ قائماً 
على رأسه وأنا غلام» فقال: يا عليَّء اخرج فائذن للناس بالدّخول علىء للحَمَّلَى لا 
للتَقَرَى. فخرجت ولم أفهمْ كلامّهء فقلت: أرجع إليه فأسأله فيقول: أتحجبني ولا تفهمُ 
كلامي؟ فأرسلتٌ إلى أعرابيٌ وفد عليناء فساءلته فقال: الحَمّلى حفالة الناس» والتَّقَرى 
خواصّهم. فأذنتٌ للناس» فدخلوا عن آخرهمء فنظر في المظالم إلى الليل» فلما 
تقوّض المجلس قال لي: خطر في خاطري كذا وكذاء فأخبرتّه وجا ديت 
ا فعجب وقال: مئه ألفٍ درهم تُحمّل إليه» فقلت : إنه أعرابىٌ جلف» وفي 
عشرة آلافي ما يُغنيه ويكفيه» فقال ؛ جود آنا ويف أن 


)١(‏ جمع رَمَكةء وهي الأنثى من البراذين. مختار الصحاح (رمك). 
(؟) أي: أرادت الفحل. القاموس المحيط (ودق). 


السّنة الشّبعون بعد المئة 4۹ 


وقال عبد الله بن مالك: كنت أتولّى شرطة المهدي» وكان يأمرني بضرب ندماء 
e‏ صيانة له عنهم» وكان الهادي يُرسل إلى يسألني فيهم فلا ألتفت إليه » 
فلمًا ولي الخلافة أيقنتٌ بالتّلف. فأرسلٍ إلِىّ يوماًء فدخلتٌ عليه وهو جالس على 
کرس وبيده السّيف» وبين يديه التّطع» فسلّمت عليه» فقال : لا سلّم الله عليك» أتذكر 
يوم شفعتٌ إليك ذ في فلانٍ وفلان فلم تلتفث في أمري؟ قلت اننا اسك E‏ 
ولّاني أبوك فيبعث إلىّ بعضٌ وليك بأمر يخالف أمرّك أن أتبعه وأعصيّك؟ قال: لاء 
قلت: فكذا أنا لك» وكذا كنت لأبيك› فاستدناني» فقبّلت يده ومضيتٌ إلى منزلي» 
وأفكرت في أمره فقلت: شاب حَدَتْء وفي قلب ندمائه مني ما فيه» فكأني بهم إذا 
غلب عله الشات قد ارال غ راه و اوه ه على قتلي» فبينا آنا جالسٌ وبين يدي بني 
لي وعندي كانون وخبز رُقاق وأنا أشطره بكامخ“ وأسخنه وأطعمه الصّبية» وإذا 
بحوافر الخيل وكثرة العّوغاء» فقلت: وافاني E‏ وإذا بالباب قد فُتح 
ودخل الحدّم والشمعٌ بين أيديهم» وإذا بالهادي راكبٌ على حمار بينهم» فقمت وقبّلت 
حافرٌ الحمارٍ ووقعتٌ على يديه ورجليه أقبّلهما» فنزل وقعد وأخذ يأكل من الكامّخ 
والخبز» ثم قال: يا عبد الله» فكّرت في أمرك البارحةً» وخطر لي ما خطر لك أني إذا 
أخذ مني الشرابُ وحولي أعداؤك يقولون ما أوحشك» وها قد أتيتُ إلى منزلك 
وتحرّمت بطعامك لترك وحشتك. فقبّلت يدّهء فالتفت إلى الخدم وقال: هات ةا 
التي زللتُها لعبد الله» فأحضروا أربعة بعل موقورة دراهم» وقال : هذه زلّتك» فاستعن 
بها على أمركء فدعوت له. 
وقال للفضل بن الربيع : لا تحجبْ عني الناس؛ فإِنَ ذلك يُزيل عني التزكية» ولا 
ثلتي إليّ أمراً إذا كشفته وجدته باطلاً؛ فإن ذلك يوهن الملكَ ويضرٌ بالرّعية. 
ومات ابن لإبراهيمٌ بن سالم بن قتيبة» وكان صاحبّ المرتبة عند الهادي» فجاء إليه 
ر رفو راک على تیار أدهي فنزل في رُواقه وقال: يا إبراهيم» سرك وهو عدو 
وفتئة» وساءك وهو صلاةٌ ورحمة. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما بقي مني جزءٌ كان فيه 


(۲) الزلة: الصنيعة. القاموس المحيط (زلل). 
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حزن إلا وقد امتلاً عزاءً. 

وقال يقطين بن موسى: إني لواقفٌ على رأسه ليله وعنده ندماؤهء إذ أتاه خادم 
فسارّه بشيء» فنهض سريعاً وقال: لا تبرحواء ثم عاد ومعه خادمٌ يحمل طبقاً مغطى 
بمنديل» وكشفه فإذا فيه رأسا جاريتين لم أرَ في الدنيا أحسنّ منهما ولا أطولَ من 
شعورهماء وعلى رؤوسهما الجوهرٌ منظوم» وإذا برائحةٍ طيبة تفوح» فأعظمَ 
الحاضرون ذلك» فقال: تدرون ما شأنْهما؟ قالوا: لاء قال: بلغنا أنّهما تتَحاببان على 
الفتفية» فركلك بهما هذا الخادم ينهي إلىَ أخبارهماء فجاء فأخبرني أنّهما قد 
اجتمعتاء فجئتٌ فوجدتهما في لحافي واحد على الفاحشة» يا غلام» اذهب فادفتهماء 
ثم رجع إلى حديثه كأنه لم يصن شيئاً. 

وقد مدحه سَلْم الخاسر فقال: [من البسيط] 
تخمَّى الملوك لموسى عند طلعيّه مثل النجوم لقّرن الشمس إذ طلعا 
ولیس لق یری موسى'' وطلعتّه ‏ من ال إلا ذل أو خضعا 

وقال موسى بِنُ سعيد: كان أبي يساير الهادي وعبدٌ الله بِنُ مالك الخزاعيٌ صاحبُ 
شرطته يمشي بين يديه بالحربة» فكان كلّما وضعها على الأرض أثارت تراباً» فتحمله 
الريح إلى وجه الهادي. فقال لأبي: ما ترى ما نلقى من ابن مالك؟ فقال أبي: واه ما 
أخطأ الصواب» ولكنه حرم التوفيق؛ لأنّه لم يعلمْ بوصول التراب إلى وجه أمير 
المؤمنين» وقال الهادي : [من السريع] 
لم عشي اللافتي قعل الك تيه نارق ف فح 
قد وضحالعُذرٌ فأبلغهيا خيرّالورى في دنبه ريق“ 

وقال سعيدٌ بن مسلم: صلَّى بنا الهادي فأرتج عليه» فهبناه أن نفتح عليه فقرأ : 
لالس منک رج رَضِيدٌ» [هود: ۷۸] ففتحنا عليه. 

وقال محمد بن يزيد بن عمرّ بن عبدٍ العزيز: خرجتٌ مع الهادي إلى جُرجان» 


(۱) في تاريخ الطبري ۸/ 776 يرق دقار 
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فقال: يا محمدء إمّا أن تحملني وإما أن أحملّك» فعلمتٌ مراده» فأنشدتّه بيات ابن 
صرمة الأنصاري: [من الطويل] 
فأوصيك*"" باش أوّلَوهلةٍ وأحسابكمْ والبرٌباله أرَلُ 
فإِنْ قومّكمْ سادوا فلا تحسدوهمٌم وإنْ كنم أهل السعادة" فاعدلوا 
وإِدْأنتمُ أعوزتمٌ فتعمقّفوا وإن كان فضلٌ المالٍ فيكم فأفضلوا 

فأمر لي بعشرين ألف درهم. 

ودخل على الهادي عُلَيّان الموسوس ويُهلول» فقال الهادي لعليان: يش معنى 
عُليّان؟ فقال عُليان: فأيش معنى موسى؟ فقال: جروا برجله ابنّ الفاعلة» فالتفت إلى 
بُهلول وقال: خد لك» كنا اثنين صرنا ثلاثة» فضحك الهادي حتى استلقى على ظهره. 

وكان الهادي يحب العلماء وأهل الفضل» ويخيّرهم ويُدني مراتبّهم» استقدم عيسى 
ابن یزد بن بكر بن داب» وكنيته أبو الوليد» وكان عالماً بأيّام العرب وأنسابهم» 
صاحبّ فنون» وكان أفضلَ أهل الحجاز وأحلاهم منطقاً» فحظي عنده بحيث أعدّ له 
في مجلسه متّكأء ولم يفعلٌ ذلك بغيره» وكان يقول له : ما استطلتٌ بك يوماً وليلةً قظاء 
ولا غبت عن عيني إلا وتمتيتُ أن أراك» ووصله بأموالٍ عظيمة» وكان لا يأكل مع 
الهادي» فقيل له في ذلك» فقال: ما كنت لآكل مع من لا أغسل يدي عنده» وبلغ 
الهادي» فأمر بغسل يده دون الناس. 

ذكر وفاةٍ الهادي : 

واختلفوا فيها على أقوال: 

أحدها: أن أمّه كانت سبباً لهلاكه ؛ لأنّها كانت في أوَّل خلافته تفتات عليه وتستبدٌ 
بالأمر واللّهي» فأرسل إليها يقول: لا تخرجي من حَفّر الكفاية إلى بذاذة التبذّلء فإنّه 
ليس من قَدْر النساءِ الاعتراضٌ في أمر الملك» وعليك بصّلاتك وسُبحتك وتبتلك» 
ولكِ بعد هذا طاعةٌ مثلك فيما يجب لك. 


.۲۲۹ /۱ في (خ): أوصيكم. والمثبت من العقد الفريد‎ )١( 
في العقد الفريد: السيادة.‎ )۲( 
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وكانت المواكبٌ تغدو وتروح إلى بابهاء فكلّمته يوماً في حاجة لعبد الله بن مالك 
فاعتل بعل فلم تقبلها وقالت: لا بد منهاء فغضب وقال: ومالك وان مالكِ ابن 
الفاعلة؟ برئثُ من قرابتي من رسول الله ية لئن بلغني أنه وقف ببابك أحدٌّ من قرّادي أو 
خاصّتي» لأضربنَّ عنقه» ولأقبضنٌّ مالّه. ما هذه المواكبٌ التي تغدو وتروح إلى بابك 
في كل يوم؟ أما لكِ مِغزلٌ أو مصحف تشتغلين به» أو بيتٌ يصونك! إياك ثم إياك. 
فانزجرتث. 

ثم إِنّه جمع القرّاد والخواصٌ وقال: أَيُما خيرٌ أنا أو أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أميرَ 
المؤمنين. قال: فأيّما خير أمّي أو أمّهاتكم؟ قالوا: بل أمّك. قال: فأيكم يحدّث 
الرجالَ بخبر أمّه فيقولون: ما صنعتٌ أمٌ فلان؟ ما قالت أمٌ فلان؟ قالوا: ما نحبٌ ذلك. 
قال: فما بال رجالٍ يأتون أمّي فيتحدّئون بحديثها؟! فلمًًا سمعوا ذلك انقطعوا عنها 
البنَّهَ فشق ذلك عليهاء فاعتزلته وحلفتٌ لا تكلّمه» فما دخلتٌ عليه حتى حضرته 
الوفاة. 

وبعث إليها بأرْرّة مسمومةٍ وقال: استطبتّها فأرسلتٌ إليكِ منهاء وكانت عندها جاريةٌ 
يقال لها: خالصةء فقالت: أمسكي حتى تنظري؛ فإنّي أخاف أن يکود فيها شي 
ریه جات يقلن تاق نتيا فا فحت فأرسل إلها هد ذلك “كف رار 
الأرزة؟ فقالت: طببةء فقال: لو اكلت منها لاسترحت متك متى أفلم خليفة ل أم | 

والثاني : أن سببٌ وفاته قَرحَةٌ خرجت في جوفه فقتلته. 

والثالث: قال متخي بن مسل : كنث بين يدي الهادي بعيساباد في بستان» فنظر إلى 
فراش يعلّق ستراً في آخر البستان وهو على سُلَّم وبين يدي الهادي قوس» فأخذ سهماً 
ففوّقه» وقال: ترى يصل سهمي إلى الفرّاش؟ فقلت له : أقسمتٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين 
آلا تفعل» فأبى ورماهء فأثبت السهمَ بين كتفيه ونشب في الحائطء ومات الفرَّاشنُ 
مكالّه» وأطرق الهادي وندم» فوالله ما برح من مكانه حتى حك ظهرٌ قدمه» فطلعتُ في 
الحال فيه بثرة فتألّم منهاء ففصد فلم يعن عنه الفصادٌ شيئاء وبقيت مثل اللو 
فعاش ثلاثة أيام ووقع في الموت» فجاءت الحَيرُرانَء فأخذت خائَمّه من يده وهو ينظرٌ 


001 إليها وليس له حيلة. وقالت: أخوك هارون اح بهذا الأمر متك. 
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والرابع : أله لما جدّ في خلع هارو والبيعةٍ لابنه جعفرء خافت الخيزران على 
هارونَ منه» فدسّت إليه في جواريها لَمّا مرض من جلس على وجهه وغمه حتى مات. 

لما أفضت الخلافةٌ إلى الهادي أقرّ يحيى على ما كان يلي هارون» فلمًّا أراد خلعّه 
والبيعة لابنه جعفر وتابعه على ذلك جماعةٌ القرّاد ودسوا إلى الشيعة» فلم يرضّوا 
بذلك» وأعرض الهادي عن أخيه هارونء» فاجتنبه الناس» وكان يحيى وأولادُه لا 
يفارقون الرشيد» ويقومون بأمر جندهء فسّعي بيحيى إلى الهادي. وقيل له: إِنَّه ليس 
عليك من أخيك خلاف» وإِنَّما يُفسده عليك يحبى بن خالد» فغضب وقال: علي به» 
فودّع يحيى أهلّه وتكمّن وتحنّط وأوصى» ولم يشكَّ أنه يقتله» فلمًا دخل عليه قال له: 
يا يحبى» ما لي ولك! فقال: أنا عبدّك» وهل يكون من العبد لمولاه إلا الطاعة! فقال: 
لِمّ تدخل بيني وبين أخي وتفسده عل؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» ومن أنا حتى أدخل 
بينكما! إنما المهدي صيّرني إليه وأمرني بالقيام بأمره» ثم أمرتني بذلك» فانتهيتٌ إلى 
أمرك. فطابت نفسّهء وكان هارونُ قد طاب نفساً بالخَلع» وقال ليحيى: أستريح وآكل 
الهناء والمريء» وأعيش مع بنت عمّي » وكان يجد بام جعفر وجداً شديداً» فنهاه يحبى 
وقال: وأين هذا من الخلافة! لا تفعل واصبر. 

وكان الهادي أوصى الحاجب ألا يدخلَ عليه يحيى إلا آخرٌ الناس» فدخل عليه يوماً 
وعنده عبدُ الصمد بن على والعباسٌ بن محمد وجلَّة القرّاد فأدناة حت أجلسه بين يديه 
وقال: يا يحيى» قد كنت أظلمك وأكفرك. فاجعلني في حِلَّ؛ فعجب الناسُ من إكرامه 
إياه» وقال له: يا يحيى» من القائلٌ فيك : [من الخفيف] 
ر اليل ركه ي اهت تقشع نيدل الول 
ل برا ااا ف ي ا ی اا ا 

فقال: تلك راحتك يا أميرٌَ المؤمنين. 

وكلّمه الهادي في خلع هارون» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِّك إن حملت الناسَ على 


)١(‏ ذكر الطبري في تاريخه 4/ 7١9‏ البيت الأول فقط. 
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تكث الأيمان هانت عليهم أيمائُهم لابنك» وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعتَ 
لابنك بعده كان ذلك آكد لبيعته. فقال: صدقت ونصحت» ولي في هذا تدبير. 

لانن "إن ادي كين مره سيك القن لافطا توه نارم ا ی عق 
نصيحة» فاستدعاهء فقال : يا أميرَ المؤمنين» أتظنٌ أن الناسَ يرضون بجعفر وهو 
لم يبلغ الحُلّم ؟! أو يرضّون به لصلاتهم وحجُهم وغزوهم؟! فقال الهادي : ما اظ 
ذلك. قال: أفتأمن أن يسموّ إليها كبارٌ أهلك وأجلتهم مثل فلانٍ وفلان» ويطمع فيها 
غيرهم فتخرج من ولد أبيك؟ فقال: نبّهتني يا يحيى لأمر لم أتنبّه إليه. قال يحيى: وقد 
كان ينبغي لك لو لم يُعقذ هذا الأمرَ أبوك لأخيك أن تعقدّه أنت؛ لصِعّر سن ابنك» 
فكيف تحله وقد عقده أبوك لك؟! ولكن تقره على حاله» فإذا بلغ جعفرٌ أنا آتيك بأخيك 
هارون» فيخلع نفسّه ويبايع لولدك ويعطيه صفقة يمينه» فقال: صدقت» وأطلقّه. 

وقال إسحاق الموصلي : َمّا لجّ الهادي في خلع هارونّ أشار عليه يحبى بن خالد 
بالصيد» وقال له: إذا حرجت فاستدفع الأيامَ وأبعد. فاستأذن الهادي فأذن له» فمضى 
على قصر ابن مقاتل» فأقام أربعين يوماًء فأنكر الهادي ذلك وفهم» فكتب إليه 
يستدعيه» فتعلّل عليه فنال الهادي منه في مجالسه» فلمًا طال على هارونَ رجع إلى 
بغداد» فخافت الحَيرُران عليه» فبعثت ظثراً كانت لهارونَ إلى يحبى» فشقَّت ثيابّها 
ولطمت وجهها وبكت» وقالت: تقول لك السيّدة: الله الله في ابني» لا تقتله ودغه 
يجيب أخاه إلى ما فيه بقاءُ روحه» فهو أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيهاء فصاح يحبى عليها 
وقال: قولي لها: ما أنتٍ وهذا؟ والله لا يصل إليه حتى أقتلّ أنا وأولادي وأهلي 

وقيل: إنَّ الهادي جلس مجلساً خاصًا وفيه وجوه بني العباس ووزيره إبراهيم 
الحرّاني» فدخل هارون فسلّم عليه وجلس عن يمينه بعيداً عنه» والباقون عن شماله» 
فأطرق الهادي ساعد ثم رفع رأسّه وقال لأخيه: يا هارون» كأني بك تحدّث نفسَك 
بتمام الرؤيا وتؤمّل الخلافة» ودون ذلك حََرْظ القتاد» فبرك هارونُ على رُكبتيه وقال 
له : يا موسى» إِنّك إن تججّرت وُضعت» وإن تواضعت رُفعت» وإن:ظلمت حملت" › 


0 


نك 


:  ققحملا ختلت» وفي الكامل 48/5 : قتلت» وفي بعض نسخه  كما ذكر‎ : 7١١/8 في تاريخ الطبري‎ )١( 
حکمت.‎ 
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وإنّي لأرجو أن يصل الأمرُ إِليّ فأنصف من ظلمت» وأصل من قطعت» وأصيّر أولادك 
أعلى من أولاديء وأزوّجهم بناتي» وأبلغ ما يجب من حقّ الإمام المهدي» فقال له 
موسى: هكذا الظنُ بك يا أبا جعفر» ادن مني» فقبّل يده وأجلسه معه في فرشته» 
والتفت إلى الحرّاني وقال: يا إبراهيم» احمل إلى أخي ألف ألفٍ دينار» واعرض عليه 
ما في الخزائن يأخذ منها ما أراد. ولَّمّا قام قال الهادي: قدّموا دابّته إلى البساط ليركبٌ 
منه» فلما خرج هارون قيل له بعد ذلك: ما كانت الرّؤيا؟ فقال: قال أبي المهدي: 
رأيتُ في منامي كأنّي دفعت إلى موسى قضيباً وإلى هارونٌ قضيباً» فأورق من قضيب 
موسى أعلاه» وأورق قضيبٌ هارون من أوّله إلى آخره» فسأل المعبّرين فقالوا: يملكان 
جميعاً» فأما موسى فتقلٌ أيامه» وأما هارونُ فتطول أيامُه فلم يلبثُْ موسى بعد ذلك 
إلا أياماً ومات» وولي هاروثٌ فوفى بكلّ ما قال. 

وقبل: إن الهادي قد خرج إلى حديئة الموصل» فمرض بها واشتدٌ مرضٌهء فعاد إلى 
بغداد» وكان قد كتب إلى الآفاق بالقدوم عليه من جميع الدّنيا إلى عمّاله وغيرهم ليبايمَ 
لابنه جعفر مع من بايع من خواصّهء وكان يحيى محبوساً» فلا ثقل الهادي قال الذين 
بايعوا لجعفر: إن صار الأمرٌ إلى هارونٌ أشار عليه يحيى بقتلنا ولم يستبق منا أحداء 
والرأيّ أن الهادي إذا أفاق نستأذنه في قتل يحيى» فاتّفق موت الهادي ولم يجتمعوا به. 

وقيل: كانت الكَيرّران حلفت ألا تكلّمَ ابتها موسی» فلمًّا ثقل أخبرت به» فقالت : 
وما أصنع به؟ فقالت لها خالصة: قومي إلى ابنك» فليس هذا وقتّ تعثّب ولا تغضب» 
فقالت: إنا كنا نحدَّث أنه يموت في هذه الليلة خليفةٌ ويلي خليفةٌ ويولد خليفة» فمات 
موسى وولي هارون وؤلد المأمون. 

وفي رواية أن الخيرُّران قالت: ما فعل ابني موسى؟ قالوا: مات» فقالت: إِنْ كان 
مات فقد بقي هارون» وكان عندها زينبٌ وأمُ الحسن وعائشةٌ وأحرب » والكل بنا 
سليمانَ بن علي» فقالت الخيزرانُ لخالصة: أحضري أربعَ مئةٍ ألف دينار لساداتي» ثم 
قالت: ما فعل ابني هارون؟ وكان بعيساباذ» قالوا: حلف ألا يصلي الظهرٌ إلا ببغداد» 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي تاريخ الطبري ۲۱۳/۸ : وأختي. 
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وقال ر اع yT‏ 0 رفيعة 5 وكنت 
شديدٌ الحذرٍ منه» فأدخلني دار الحرم وأخرج كل مَّن كان عنده وقال: قم فأغلق البابَ 
وعد إلى» فقلت: يريد أن يقتلى» فقمت فأغلقت البابَ وعدت إليه» فقال: يا هرثمة» 
ای ا ا ا ا ی يك ترز شال الشف له ی الأ كن کرت 
الرجال عليّ» واجتذابهم إلى صاحبه هارونٌ وسو الخلافة إليه» فاسمع ما أقول» 
تمضي إلى أخي هارون الساعةً فتذبحه ادي برأسه. قال: فورد علي أمرٌ عظيم» 
تلك أتأذن لي في الكلام؟ قال: قل» قلت: أخوك وابنٌ أمّك وأبيك» وله عهدٌ 
كعهدك» وكيف تكون صورتنا عند الله وعند الناس؟! فقال: والله لئن لم تفعل لأضربنً 
عنقّك الساعة» فقلت: سمعاً وطاعة. قال: ثم ترحل إلى الكوفة بالعساكر فتضرب 
sS‏ 
قام فدخل دور النساءء ولم أشكٌ أ نه يقتلني ويندب لهذا الأمر غيري؛ لِمَا أظهرتٌ له 
من الجَرّع عندما قال عن أخيه» وعزمت أي متى خرجتٌ من عنده هربت على وجهي 
وتركت كل ما أملكه» وغلبني الثعاس. فنمتٌ على باب المجلس موقناً بالهلاك» فما 
انتبهثٌ إلا بخادم قد أيقظني وقال: أجب أميرٌ المؤمنين» فقلت: إِنَا لله» عمل على 
حجة ويقول: دخلت دار حرمى » ويقتلنى › وتشاهدت. وإذا بصوت نشأ فى الذهليز» 
فوقفت وقلت: والله ما أدخل حتى أسمعٌ كلام أمير المؤمنين» وإذا بامرأةٍ تقول: 
ويحك يا هُرثمة» أنا الخَيزران» قل حدث أمرْ عظيم استدعيتك له» ادخل› فدخلت 
وإذا بستارةٍ ممدودة» فقالت: هذا موسى ميّت وراءهاء وقد أراحك الله منه وأراح 
لامي لاد روا حون رالا بكي كايا مدلا ونا الاير 
قتلٍ ابني والطالببين وحريتي الكوفة» و کشفت كشفتٌ رأسي بين 
يديه وسألته ألا يفعل › فصاح على فکشفت ثديي وبکیت وتضرّعت» فقال: والله 
لأقتلئّك» فقمثٌ إلى المحراب أدعو عليه وأسأل الله أن يريحَ المسلمين منه» فألقى 
نفسّه على الفراش وطلب ماء» فشرب شرق فمات» فقم فأخبر يحيى بنّ خالدٍ وخذ 


.19/ في (خ): هذاء والمثبت من الفرج بعد الشدة‎ )١( 


الشّنة الشّبعون بعد المئة ¥ 


البيعةَ على الناس. قال: ففعلت» وقرّبني هارون واختصّ بي. 

وقيل: إِنَّه أحضر يحيى وقال له: قد أفسدتٌ ما بيني وبين أخي» ووالله لأقتلنّك» 
ودعا بالسيف والنّطع» وأقعد يحيى للقتل» ٠‏ فقال إبراهيم يم الحراني: يا أميرَ المؤمنين» 
إل لبحبى عندي يذ وأحبٌ أن أكافئّه عليهاء ا أن تهبّه لي الليلة وترى فيه غداً 
رأيّك» فقال: وما الفائدة في حياة ليلة؟ قال: لعله يحمل صاحبّه على إجابتك» أو 
يعهد عهده إلى من يشاء من ولده» فأجابه إلى ذلك. قال يحيى : فقمت من بين السيف 
والتطع وما اكتحلتُ بالعُمض إلى السَّحَر وأنا محبوس» فسمعت صوت القفل يُفتح. 
فلم أشكٌ في القتل» وإذا بخادم يقول: أجب السيّدة» فقمت» فإذا بالخيرران» 
فقالت: قد أراح الله من الجبّارء قبا لهازون: 

وقيل: إن الهادي ناظر يحبى في خلع هارون» ويحيى يحلف له والهادي يكدّبه 
ويقول: والله لأقتلئّك. فانصرف يحبى إلى داره» فكلّم غلامّه في شيء» فر عليه 
فلطمه يحبى» فانقطعت حلقةٌ خاتيه وطاح القّصّء فتطيّر يحبى» فدخل عليه يحبى 
السيّاري التا عر فاخروه فا سيد يدري : [من الكامل] 
أخلاكَ من كل الهموم, سقوظه وأتاكبالمرّجٍ انفراجٌُ الخاتم 
فد كان ضاق فاك ا ين كاحي ا لرتا يداك 

فما أصبح حتى ارتفعت الواعية بموت الهادي» وولي هارون» فأعطى یحی 
السياريّ مئة ألفٍ در“ 

ويقال: إنه لما ثقل استدعى الخُيرران» فجاءت» فقبض على يدها وقال لها: ما 
قلت لك ما قلت إلا صيانة لك» والليلة أموت. قالت: ومن أين لك ذلك؟ قال: بلى» 
كذا في مولدي» ومات ويذه في يدها. 

وناك تسسا باذ أله الجية 3 النصت عن وبع الأول وقيل : الآخرء وخلافته سََدٌ 
وثلاثة أشهرء وقيل: وشهرين وأياماًء ومات وهو ابنُ سب وعشرين سنة» وقيل: 


اپ يلاك وعشرين سنه ودفن ببستانه نعتسا ناذ: 


.۲۸۳ ۲۸۲ /١ الفرج بعد الشدة‎ )١( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان له من الولد سبعةٌ ذكور وابنتان: جعفرء وهو الذي رشّحه للخلافةء 
والعباس» وعبد الله» وإسحاق» وإسماعيل» وسليمان» وموسى» ولد بعد وفاةٍ الهادي 
أعمى : وکلهم لأمّهات أولادء وام عيسى »2 كانت عند المأمون» وأمٌ العباس» واسمها 
فاطمة» تزوّجها إسماعيل بن موسى. 

ووزر له الربيع › ثم إبراهيم الحرّاني» وحجبه الفضل بن الربيع › وكان على قضائه 
أبو يوسف» وعلى شرطته عبد الله بن مالكِ الخُزاعي. 

| معاويةٌ بن عُبيد انه“ 

ابن يسار الأشعري. وزير المهدي. من أهل طبرية› وقيل: من أهل دمشق. ولاه 
هشام بن عبد الملك صدقات عُذْرة وكان رجلا سالا عابداً. وكان المهدي يعظمه 
ولا يخالفه» إلى أن أن عنه2 وأقام معزولاً فى داره يتعبّد» وقال لما عزله المهدي - 
وقيل : ابنه -: [من البسيط] 
هد اقفتا فبه اتفسشها بالجهل كو أنه لكا ةى غاد" 
أفسدتٌ ديني بإصلاحي خلافتَهِمْ وإنَ إصلاخهاللدْينإفسادا 
ماقرَّبوا أحداًإِلا ونيّتهمُ أن يُعقِبواقُربّه بالعدرإبعادا 

3 2 ٠. 5 0 لد‎ + 5 f 1 

وروى الدّارَقطنيئ”*؟ أنه أبلى ثلاتٌ مصلياتِ وشرع في الرابع موضعَ الركبتين 
والوجه واليدين لكثرة صلاتهء وكان له في كل يوم کُر دقيقٍ يتصدّق به“ » فغلا 
السّعر» فقال له مولاه: ألا ننقص منهء فقال: اجعله كُرّين» فكان له بعد ذلك کل يوم 
كران يخبز فيتصدّق بهما على المساكين» ولمًا مات امتلأت جسورٌ بغداد» فلم يعبر 
عليها إلا مّن تبع جنازته من مواليه واليتامى والأرامل والمساكين» وصلى عليه علي بن 
(1) في (خ): سنة. ولعلة سهو. 
(0) في (خ): معاوية بن عبد الله بن عبيد الله. وهو خطأء انظر تاريخ بغداد ۰۲٥۹/۱٩‏ وتاريخ دمشق /٦۸‏ 

۱ والمنتظم 8/ "الا والسير 1/ 588. 
(۳) في معجم الشعراء ص٥۰۳۱‏ وتاريخ دمشق 97/58 : لو أنه بعد النهى عادا. 
اق في معجم الشعراء وتاريخ دمشق: وكان. 
(5) قال الخطيب في تاريخه 7١ /١6‏ : قرأت في كتاب أبي الحسن الدارقطني بخطه...» ثم ذكره بسنده. 
(7) قال الذهبي في السير ۳۹۸/۷ : الكر يشبع خسة آلاف إنسان. 


السّنة الشّبعون بعد المئة ۹ 


المهدي» ودُفن بمقابر قريش وله سبعون سَنْة. | 

أسند عن عاصم بن رجاء بن حَيُوة» وعن الزُهري وغيرهماء وحكى عن المنصور 
والمَهدي. وقدم مع المهدي إلى الشام وطبّرستان» رحمه الله تعالى. 

يزيدُ بن حاتم الأزدي الطائي 

والي إفريقية» كان شجاعاً جوّاداً ممدّحاً. قال: كنت يوماً واقفاً بباب المنصور أنا 
ويزيدٌ بن أسيد الشُّلَمِيء إذ تح بابُ القصر وخرج خادمٌ لأبي جعفرء فنظر إلينا ثم 
انصرف» فدخل وأخرج رأسّه وقال: [من الطويل] 
لكان اين اليريدين فى الندى مريد لي والأغوبين حاتم 
فلا تخب الها أن هة رلت ن تة رالمان 

فقال له يزيد بن أسيد: نعم نعم على رغم أنفك وأنف مَن أرسلك» فرجع الخادمْ 
وأبلغها أبا جعفرء فضحك حتى استلقى". 

وهذا الشّعر لربيعة بن ثابت الرَّفّي يمدح يزيد بن حاتم ويهجو يزيدَ بن أسيدء ومنه : 
ينزيد ليم سالم المال والفتى ع الا انلع ا 
في التفعى الأزدي إتلامالة. .وهم القع انق جت التزاهم 
وهم الفتى القيسي دف ولعبة ‏ وهم الفتى الأَزدي ضربٌ الجماجم 

وفي يزيد بن حاتم قال محمد بن عبدٍ الله بن مسلم ‏ ويقال له: [ابِنُ]”" المولى» 
زعموا أنه مولى [بني] مرو بن عوفي الأنصاريين”* -: [من الكامل] 
وإذا ثباعكريمةأوتشترّى ‏ فسواكيائغهاوانتالمشتري 
وإذا نورت المسالك لم يكن . متها السبيل إلى تداك بأوعر 
)١(‏ تاريخ دمشق ۲٥۸ _ ۲٢۷/۱۸‏ (مخطوط). 


(۲) في (خ): مسلم. والمثبت من الأغاني /۱١‏ 27505 ووفيات الأعيان 777/5 . 

(۳) ما بين حاصرتين من المصادرء انظر معجم الشعراء ص7”47» وشرح المرزوتي /٤‏ ١١۱۷ء‏ وتاريخ دمشق 
24 ووفيات الأعيان 5/ .۲٠١‏ والأبيات في زهر الآداب ۱٠۷۸/۲‏ منسوبة لابن المبارك. 

(4) في (خ): عمرء والمثبت من معجم الشعراء وتاريخ دمشق» وما بين حاصرتين من معجم الشعراء. 

(0) في (خ): الأنصاريء والمثبت من تاريخ دمشق. 


٠‏ ۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واا وة ا ها ول اها كر 

وإذاهممتَلمُغتفيك بنائل قالالنّدى_فأطعتّه لك أكثر 

وإذا الفوارسسٌ عدّدت الان عدو في أبطالهم بالخِئصِر 

يا واحد العربٍالذيماإنْلهمْ من مذهب عنه ولا من مَقْصر" 
وقصده ربيعةٌ المذكورء فاشتغل عنه» فخرج وهو يقول: [من الطويل] 

أراني ولا كفران لله راجعاً بحُفّي خُنينٍ من وال ابن حاتم 
فبلغ يزيد فردّه وملا حُمَيه دراهم» فقال قصيدتّه المشهورة : [من الطويل] 

كن اهن ممه بالبموع السّواجم ‏ غدةً تدا عيها الاأغعر جو حاتم 
ومات يزيد بافريقية سنةٌ سبعين ومئة» واستخلف عليها ولدّه داود» فعزله هارونُ في 

سنة اثنتين وسبعين وولّاها عمّه رَوح بِنّ حاتم. 


كن ين يد 


(0) في (خ): باهل» والمثبت من العقد الفريد /١‏ ۲۸۷. 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئة 


۳ 


السَنَةٌ الحاديةٌ والسبعون بعد المئة 
فيها أخرج هارون الطالبيين من بغداد إلى مدينة النبيّ ية » ما خلا العباسَ بن 
وخرجت الحَيرُرانَ من بغداد في رمضانً معتمرة» فأقامت بمكة إلى وقت الحجٌ. 


فصل وفيها توفي 


إسماعيل بن محمد 


ابن يزيد بن ربيعة» أبو هاشم ويلقّب بالسيّد الحميّري. شاعر مُجيد. 
كان بالكوفة قومٌ يذهبون [في] على طل مذهب النّصارى في المسيح» وهم أصحابُ 
عبد الله ابن سبأء وقد حرّق علي عليه السلام بعضّهم. وفيهم يقول السّيّد: [من البسيط] 


قومٌغلّوا في علي لا آبا لهم 

قالواهوالله جل الله خالقنا 
وله : [من السريع] 

هنا ناك ی ی 

يِن أين أبغضتَ علي الرّضا 

من الذي اوو ت 

أفناتة شن ننآ يح اة 

هذاعلي ب بنُأبي طالب 

فكؤال و وا ا3ال ي 
ومِن شعره: [من الوافر] 

OE TET E ليخن اميد‎ 


507 .۰ ر و ا 
فقدذهبت بتبشاشتهواودى 


من أن يكونً ابن شيءٍ أو يکود أبا'") 


E EEE‏ ل اا 
واخ مدق اكان يررضهاة 
يوم ال د 
وهم حواليەهفسماه 
ےا ل رک و 
وعادممنقدكانعاداه 


AN RN, 
قَقُميا باك فابك على الشباب‎ 


)١(‏ العقد الفريد 7/ 404 556 » وما بين حاصرتين مستفاد منه. 


۲ 


ا يوؤّوب ا 
نإل الك س ف ان 
وقال يرثي أخاه: [من الخفيف] 
يا ابن أمّي فدَتُكَ نفسي ومالي 
ولُعَبْري لعن تركتكمَيْعاً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إل خو إلى يكر اماب 
إلى دنياهم قبل الحساب 
ا ا 6و1 كر فين 


كنت ركني ومَفْزعي وججمالي 
رَهْنَ رمس ضَنْكِ عليك مهال 
عاينوا هائلاً معالأهوال 


لزنام نه او 


ثم أحياهم شديداليحال 


٠ ٦ e‏ ويقرط في سب السلف» وهو القائلٌ في عائشةً رضوان الله 


في قصّة الجَمّل : [من السريع] . 
ا 


تُزجي على البصرة أجنادّها 


روا كك كبن كين 


ومات 57 ولمًا احتضر أخذه گاب فجعل يقول: اللهم هذا كان جزائي في 
حب آل محمد! ومات فلم يُدفن؟ لكفره وسبّه للصحابة» وقيل : إنه مات ببغداد واسودٌ 
وجهه قبل موته» فأفاق من سّكرته وقال: يا أميرَ المؤمنين» تفعل هذا بوليّك؟! و 


فذفن بالجتينة. وقيل : : مات سنة تسع وسبعين ومئة 


)١(‏ العقد الفريد 7//ا*4. 
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(1) أي: برجعة محمد بن الحنفية كما يقول الكيسانية. انظر طبقات الشعراء ص ”0 والمنتظم 74/4 وتاريخ 


الإسلام 1/5 . 


(9) المنتظم 4/. 


(5) لم تجود في (خ)ء والمثبت من الأغاني ۲۷۸/۷. والجنينة : موضع ببغداد. 
(5) ترجه في وفيات سنة ١/9‏ ابن الجوزي في المنتظم ۳۹/۹ وابن كثير في البداية والنهاية 2094/١5‏ وذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام ٥۷١ /٤‏ في وفيات سنة 1۷۳ وقال في ترجمته 54٠ /٤‏ : ومات على الصحيح في 


سنة ثلاث وسبعين ومئة» وقيل: مات سنة مان وسبعين ومئة. اه. ولم أقف على من ذكر وفاته في هذه السنة. 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئة Aa‏ 


ا ري ل يب سكت 
حِيَّانَ!" بن علي القنّزي 
من الطبقة السادسة من أهل الكوفة» توفي بهاء وكان ضعيفاً في الحديث» وقال ابن 
مُعين : هو صَدوق. 
عيسى بِنّ يزيد 
ابن بكر بن داب» أبو الوليدٍ اللَيثي المدني. كان راويةً العرب» وافرٌ الأدب» عالماً 
الت 
ا ج نيار في بعر الال فلما 2 E‏ 
نظر إلى ابن داب قد أقبل ولیس ممه غلام: فقال لإبراهيم ي الحراني : اام »انا 
إلى ابن داب بررناه بالأمس لنرى عليه أَثْرّنا وما غيّر من حاله ! فقال" : هو أعلم 
بأمره. فلما دخل ابن داب وتفاوضوا في الحديث» عرض له الهادي فقال : : أرى ثوبك 
عسيلا وهذا شتاء وتحتاج إلى لمن الجديدة فقال : يا مير المؤمنين» باعي قصير » 
ففهم» فأمر بحمل المال إليه في الحال» » فمل”". وكانت وفاته ببغداد. 
المفضّل بن محمد 
ابن يَعلى الصَّبّى”©». كان أحدّ الأئمّة الفضلاءٍ والثقاتٍ الأثبات» قرأ القراءاتٍ على 
قال جحظة : اجتمعنا عند الرشيد» فقال للمفضّل: أخبرني بأحسن ما قالت 


000 في (خ): حيان» والمغبت من المصادر. انظر طبقات ابن سعد 2005/8 وتاريخ بغداد 2155/9 وتاريخ 
الإسلام 598/4. 

(؟) القائل هو الحادي» كما في تاريخ بغداد ا/الاة. 

(۳) في تاريخ بغداد: : فقال : كيف ذاك وقد صرفنا إليك من برنا ما فيه صلاح شأنك! قال: : ما وصل إلي... 

)€( ذكر وفاته في هذه السنة ابن الجوزي في المنتظم ۸/ ٠۳٤٠١‏ ويؤيده ما في تاريخ بغداد 19١1/16‏ أنه قدم بغداد 
في أيام هارون. وفي تاريخ الإسلام ٤‏ وغاية النهاية ۳٠۷/۲‏ والأعلام للزركلي أن وفاته سنة 
۸ ونقل الزركلي في الحاشية عن الأستاذ عبد السلام هارون في المفضليات الخمس أن وفاته سنة 174. 


والله أعلم. 


(5) في (خ): جحطلة, والمثبت من تاريخ بغداد ٠٥۲ /١16‏ والأنساب .۱٤۸/۸‏ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
العربٌ في الذئب ولك هذا الخاتم وشراؤه ألفٌ وستٌ مئةٍ دينار» فقال: [من الطويل] 
ينام بإحدى مُقلتيه ويكقي بأخرى المنايا فهو يقظان نئ( 

فقال الرشيد : : ما ألقى الل هذا على لسانك إا لذهاب الخائم» ورمى به إليهء وبلغ 
3 جعفر» فبعثث إلى المفضّل بألف وستٌ مئة دينار وأخذته وبعثت به إلى الرشيده 
وقالك كنك اراك ی ا و ل ر قدت 
لأهبّ شيئاً وأرجعٌ فيه. 

قال الضف رحمه الله: ورأيتٌ في كتاب «الخواصٌ» أنَّ العينَ التي" يفتحها 
الذئبُ إذا نام» إذا عَلِقت على إنسانٍ لا ينام أبداًء وأن العينَ التي ينام بها إذا علقت 
على إنسان لا يزال نائماً: 

وبر المفضل على المهدي وهو لا يملك درهماً وعليه عشرة آلافي درهم» فقال: يا 
مفضلء ما أفخرٌ بيت قالته العرب؟ قال: قول الخنساء : [من البسيط] 
وان صخرا لشاف الهداة به كانه ملم في رأسه كاين 

فالتفت إلى إسحاق بن بزيع وقال: فيما قلت لك . قال المفضّل: فقلت: 
الصوابٌ مع أمير المؤمنين» ثم قال: يا مفضّلء كيف حالّك؟ قلت: كيف حال مَن لا 
معه درهمٌ وعليه عشرةٌ آلاف درهم؟! فقال: يا إسحاق» أعطه عشرةً آلاف لدّينى 
وعشرة آلاف يُصلح بها حالّه» وعشرة آلاف يُعَدُها لدهره. 

سمع المفضّل سِمَاكاً وغيرّه» واتّفقوا على صدقه وثقته وفضله. 

أبو عبد النه الخُرَيبِي البصريٌّ الزاهد 
كيه إلى اتر متا اة ة. كان صياداً يتقرّت من صيده» لا يقبل بِرّ أحد 
قال إبراهيم بن شبيب بن شيبة”" : كنا نتجالس في الجُمُّعة» 00 


)000( البيت لحميد بن ثور الملاليء وهو في ديوانه ص ٠١6‏ برواية: هاجع» بدل: ناتم. 
زفق في (خ): الذي. 

(۳) الديوان ص48. 

(5) في الأغاني 7١/15‏ : قد قلت له ذلك فأباه. ومثله في تاريخ دمشق 005/57. 
() في (خ): شبة» والمثبت من المنتظم 75١/8‏ وصفة الصفوة /٤‏ ۹. 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئة 0 


E‏ يده تجلين إلا انين a‏ فما زلنا نتكلم في الفقه حتى انصرقناء 
E‏ فالا اعا وسالنا عن مله قال أنزل الخريية 
قلنا : فالكنية؟ قال: أبو عبد الله. فكان يجالسناء وانقطع عنّا مدة» فوعد بعضّنا بعضاً 
أن نمضي إلى الخريبة ونستوحشّ له» فأتينا فسألنا عنه» فقال لنا صبيانٌ قد انصرفوا من 
الكتّاب: لعلكم تريدون أبا عبدٍ الله الصيّاد؟ قلنا: نعم» قال: الساعة يأتي» وهذا 
وقتّهء وإذا به قد أقبل مؤتزراً بخرقة وعلى كتفه خِرْقة» ومعه أطيارٌ مذبّحة وغير مذبحة» 
فلمًا رآنا تبسّم وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا : فقدناك وقد كنت عمرت مجلسّناء فما غيّبك 
عنا؟ قال: كان لي جار» فكنت أستعير منه ثوباً في كل جمعة» وهو الثوبٌ الذي كنت 
أتيتكم فيه» فسافر الجارٌ إلى وطنه» وكان غريباً» فلم يكن لي ثوبٌ آتيكم فيه ثم قال: 
هلمُوا إلى المنزل» فدخلنا بيتا ليس فيه سوى قطعةٍ من باريّة''' » فقال: اقعدواء ودفع 
الأطيارَ المذبّحة إلى المرأة وقال: أصلحيهاء وأخذ الأطيارٌ الأحياة ومضى إلى 
السوقء شاعها واشترى خبزاً» ثم جاء وقد صنعت المرأةٌ تلك الأطيارء فقدّمها إلينا 

مع الخبزء فأكلناء وكان يقوم فيأتي بالملح» ا الاي قال مضا لعف آلا 
ا سادةٌ أهل البصرة؟! فقال أحدّهم : علي 
خمس مئة» وقال الآخَر: وعلي ثلاث مئة» وضمن بعضّهم أن يأخدّ له من غيره» فبلغ 
الذي جمعوه خمسة آلافٍ درهم» فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه بالمال. 

فخرجنا ومررنا بالوربد» وإذا بمحمد بن سليمانَ والي البصرة في مَنظرة له» فقال: 
يا غلام» ائتني و الزراف باتعو ين ارم ا ن 
أقبلتم؟ فصدقته الحديث» فقال: أنا أسبقكم إلى بره يا غلام» ائتني ببّذرة دراهم» 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه إليه. قال: ففرحت وحملها اش فأتيت إلى بابه 
فسلّمت» فأجابني أبو عبدٍ الله وخرج» فا رای الفراشن والدرة على راسه كاني 
سففتٌ في وجهه الرّماد» وأقبل علي بغير ذلك الوجه الأول وقال: ما لي ولك يا هذا! 
تريد أن تفتدّتي ! فقلت له: يا أبا عبدٍ الله. إن محمد بنّ سليمانَ من الجبّارين» فال الله 
في نفسك» فازداد غيظاًء وقام فدخل منزله وأصفق البابَ في وجهي» فرجعت إلى 


(1) البارية: الحصير المنسوج. القاموس الحيط (بور). 
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محمدٍ وأخبرته» فقال: حَروري والله» يا غلام» خذ هذا السيفت واذهب به مع هذاء 
فإذا خرج إليك الرجل فاضرب عنقّه وائتني برأسهء فقلت: الله الله أيها المي والله قد 
رأينا رجلاً ما هو من الخوارج» ولكني أنا آنيك به» فضمنته» فأتيت بايّه» فسمعت بكاء 
المرأة» فطرقتٌ الباب» فقالت: ادخلء فدخلت وإذا به ميّت مسبّىء فقلت: ما 
حاله؟ قالت لنا: لما دخل توضّأ وصلَّى ودعاء فسمعتّه يقول في دعائه : اللهمٌ اقبضني 
إليك ولا تفتئي» ثم تمدّد واستقبل القبلة» وما زال يردّدها حتى مات. فخرجتٌ فأتيت 
محمد بن سليمانَ فأخبرته» فقال: أنا أركب وأصلّي عليه» وشاع حديثه في البصرة» 
فشهده عامّة أهلها ومحمد بن سليمان. 


5 46 نه 
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ااا يبب س 


السّنة الثانية والسبعون بعد المثة 

فيها خرج الرشيدٌ إلى مرج القلعةٍ يرتاد منزلاً» وكان قد استوخم بغداد» فلمًا نزل 
برح لفك مرض فعاد إلى بغداد. 

وفيها ولَّى أخاه عُبِيرَ0'" الله بنَ المهديّ بلاد إرمينية» وعزل عنها يزيد بن مزيدء 
وأغزى الصائفة إسحاق بن سليمانَ بن علي» ووضع عن أهل السّواد العْشْرَ الذي كان 
يؤخذ منهم بعد مقاسمة النصف. 

وفيها زوج الرشيدٌ العبّاسةً بنت المهديّ من محمد بنِ سليمان والي البصرة ونقلها 
إليهاء وهي أوّل بنتٍ خليفةٍ من بني العباس قلت من بل إلى بلد. 

وفيها ولّى الرشيدٌ معاد بن معاذ القضاءَ على البصرة» فلم يحمذ أهلها أ 

٠. 1 57 5 5‏ وور الى کم ا 1100 
وکرهوه» فصرفه» فأظهروا السرورٌ بعزله» ونحروا الجَزُرَ وتصدقواء فاختفى خوفا 
منهم › وقدم بغداد فاعتذرء فقبل ال شك عذرّه وأعطاه ألفت دينار» وكان من الأثبات 
الثقات فى الحديث. 

وحجٌّ بالناس يعقوبٌ بن المنصور عم الرشيد. 

عبد الرحمن بن معاوية 

ابن هشام بن عبد الملك بن مروان» أبو المطرّفء الداخل. وأمّه بربرية» اسمها 
| ۳( © 
د . 

ولا يديز ناء دن عيل مق في سنة ثلاتٌ عشرةً ومئة» ولما زال ملك بني أمية 
تفرّقوا في البلاد هرباً من بني العبّاس » فدخل عبد الرحمن المغربٌ في سنة ست وثلااثين 

50 
ومئه ' في ايام أبي جعفر» فبويع بجزيرة الأندلس. وقيل : دخل مصرٌ مستخفياً» ثم خرج 


. ۱۱۸/١ والمنتظم ۸ والكامل‎ ۰۲۳٠/۸ في (خ): عبدء والمثبت من المصادر. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.17/47 في (خ): واحء والمثبت من جذوة المقتبس ص8» وتاريخ دمشق‎ )۲( 

(۳) قال الذهبي في السير ۸/ ٠٤٠١‏ : مولده بأرض تدمر. 

(6) وقيل: سنة 2178 وقيل: سنة ٠١۹‏ . انظر تاريخ خليفة ص »4١9‏ وتاريخ الطبري 7/ 20٠٠‏ وجذوة ے 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى برقة» فأقام بها حمس سنين» > ثم خرج يريد الأندلس» فنزل ببيرة المراكب» وكانت 
البلاد مفتوحة» فيها يمانيةٌ ومُضَّرية يقتتلون على العصبية» وكان معه مولاه بدر» فدخل 
بينهم يتحسّس الأخبار» فقال للمضرية: : لو وجدتم رجلاً من أهل بيتِ الخلافة أكنتم 
تقومون معه وتبايعونه؟ قالوا: وكيف لنا بذلك؟! فاستحلفهم بدرء فلمًا استو توثق منهم 
قال : هذا عبد الرحمن بن معاوية من بيت الخلافة» فائوا إل وبايعوه؛ قان ايا عليه 
ثلاثاً وثلاثين سنةٌ وأربعة أشهر وهو أوّل ملوك بني أمية بالمغرب. 

وكان يوست الفهري يدعو إلى نفسه بالمغرب» فلمًا دخل عبد الرحمن لم يكترث له 
يوسف» ونزل عبد الرحمن الأندلس» فأطاعه أهلّها وقالوا: هذا من بيت الخلافة 
وفي زمان عله الوليدٍ تحت الأندلس» واستفحل أمرّه. فقاتله يوسفث الفهري: وكان 
آهل يوسف ومقرّه بقرطبة» فدخل الفهري طليطلة واستنصر بالفرنج وبملكهاء فأنجدوه 
على عبد الرحمن» وخرج بالجيوش» فالتقوا على قرطبةً واقتتلواء فقال عبد الرحمن : 
من أتاني برأس الفهريّ فله كذا وكذا من المال» فأتاه رجل من أصحابه برأسه» فدخل 
قرطبة وبها عيالٌ يوسف فلم يَعرض لهم. 

وكان المنصور يثني على عبد الرحمن» قال يوماً لأصحابه : : من صقر قريش الذي 
قهر الأعداءَ وساس الملك وسكن الزلازل؟ فقالوا: أنت» فقال: SE‏ 
ذاك الذي قطع الفيافيَ والقفار» والجزائرٌ والبحار» وأوغل في بلاد المغرب» وقد قتل 
قومّه وزال ملكهمء فدخل بلدا أعجميًا مُْرّداًه فمضّر الأمصار وجنّد الأجنادء ودرّن 
الدواوين» ولم يزل يضرب العدنانية بالقحطانية» والقحطانية بالعدنانية» والمضريةً 
باليمانية» حتى أقام مُلكاً داثراً بعد انقطاعه» بحسن تدبيره وشدَّة شكيمته. ذاك عبد 
الرحمن بنْ معاوية. 

وسأل مالك بن نس رجلا من أهل الأندلس عن سيرة عبدٍ الرحمن» فقال: يلبس 
الصوف ويأكل خبرٌ الشعير» ويجاهد في سبيل الله. وعدّد مناقبه» فقال مالك : ليت أنَّ 
الله زيّن حَرَمنا بمثله. وبلغ عبد الرحمن» فسُرٌ بقوله» وجمع أهلّ الأندلس على مذهب 
مالك وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي» فهذا سببٌ اجتماع المغاربة على 


= المقتبس ص۰۹ والکامل ٤۸۹/٩‏ والسیر ۸/ .۲٤١‏ 
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مذهب مالك. 
وثار عليه ثائرٌ بالمغرب» فأخذ وجيء به على بغل مكيَّلٌ بالحديد» فنظر إليه وقال: 
يا بغل» ماذا تحمل من الشّقاق والتّماق؟! وأمر بقتله» فقال الثائر - وأشار إلى فرس 
عون لبخي يا قري ع ناذا مشاه مو التو ا حه فا فواخمو 
وقال أبو جعفر القيرواني: مات في سنة اثنتين وسبعين ومئة وهو ابن ستين سنة» 
وكان مله أربعاً وثلاثين سنةٌ وخمسةً أشهر» ثم ولي بعده ابنه هشامٌ لتسع خلون من 
0( : 
جُمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين» وهو ابن إحدى وعشرين سنة 
وقال الحميدي“ : كان عبد الرحمن على سيرةٍ جميلة» وأثنى عليه» قال: ومن 
قضاته معاوية بن صالح الحضرمي ‏ كان شاعراً» ومن شعره: [من الخفيف] 
أيها الراكبٌ اليم أرضي أَمْرِ من بعضي السلامٌ لبعضي 
فلو ا و ية قاف رقنا وطوى البينُ عن جفونيّ غمضي 
قدقضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي 
الفضل بن صالح 
ابن علي بن عبد الله بن عباس » أ العباس الهاشمي. ولي إمرة دمشق» وعمل 
أبوات جامعها والقَيةَ التى فى الصحن» وتُعرف بقبة المال» فتوفّي وهو ابن خمسين 
سنة» وكان شاعراً فصيحاً» وهو القائل : [من السريع] 
عافن الهو وات هك لير وعاث في الحزن والضر 
2 0 9 ت 55 0 )۳( 
وسهل التوديع يوم النوى ماكانقدوغره‌الهجر 
% ين فد 


)00 تاريخ دمشق 7١/417‏ عن أبي جعفر القيرواني أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الجزارء صاحب «التعر 
بصحيح التاريخ». وانظر جذوة المقتبس ص١٠»ء‏ والسير 8/ 27807 E‏ 

(۲) في جذوة المقتبس ص3. 

(۳) تاريخ دمشق 580/08 - 1۷. 
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السّنة الثالثةٌ والسبعون بعد المئة 

فيها توفّيت الخُيرّران» ومحمدٌ بن سليمان والي البصرة. 

وفيها حبس هارو موسى بنّ جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ عليه 
السلام» وحجّ الرشيدٌ في هذه السّنةء فأقدمه معه إلى بغداد» فحبسه إلى أن مات. 

وقال الصُولي: أجرى عليه في كل سنةٍ ثلاك مبةٍ ألف درهم. ولبركة في كل شهر 
عشرين ألف درهم إلى أن مات في حبسه. 

دقان ارقي وضيع هاروة لد سيدا و نحي بتر يق يعدا لاعت فساء 
ذلك يحيى بنّ خالد» وقال: لو مات هارون وأفضى الأمرُ إلى محمدٍ انتقضت دوشًنا 
وتحول الأمرٌ إلى جعفر بن محمدٍ وولده. وقد كان يحيى عرف مذهبٌ جعفر في 
اتش ٠‏ فأظهر له آله على مذهبه. فاس به جعفرٌ وأطلعه على أمره وذكر له رأيّه في 
موسى بن جعفر» فسعى به إلى هارون» وكان هارون يرعى له موضعٌ أبيه من الخلافة» 
فكان يقدّم في أمره ويؤخّرء ویحیی لا يألو جهداً في جعفر» ثم إن هارون أمر لجعفر 
بعشرين ألف دينار » فقال يحيى لهارون: : إن حمس ما يصير لجعفر يدفعه إلى موسى بن 
جعفر» وعلم جعفر بسعاية يحيى به» فاحترزء فأرسل هارون إلى جعفر يستدعيه» 
فاغتسل وتحتّط» ولبس كفتّه تحت ثيابه» فلمًا دخل على هارونٌ شع منه رائحةً الطِيب» 
فقال: ما هذا؟ فقال: قد علمتٌ أنه سعي ب بي إليك حسداً لي فقلت انعا ی في هاده 
الساعة إلا ليقتلني» فتحنّطت كما ترى» فقال : كلّاء ولكن أخبرت أنّك تبعث إلى 
موسى بخُمس مالك» فأحببت أن أعلمَ صحّة ذلك فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ابعث 
بعض خديك إلى فلانة يطلب منها المال» فأرسل الخادمء فأرسلت الجاريةٌ العشرين 
ألف دينار بخواتيمهاء فأحضرها بين يدي هارون» فقال هارون: إرفعهاء فوال لا 
ب ا دم أحدٍ بعد اليوم» ثم حجّ هارون في هذه السنة وأحرم من بغداد 
ودخل مكة والمدينة» ووصل أهل الحرمين بأموالٍ عظيمةء ولَمّا قفل عن المدينةء 
صحب معه موسى بن جعفر إلى بغدادٌ لشيءٍ بلغه عنه فخافه» وقيل له: لا بد له من 
الخروج عليك. 
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فصل وفيها توفيت 
الخَيرُران جاريةٌ المهدي ام الهادي والرشيد 

وكانت جُرشية» اشتراها المهدي فأعتقها وتزوّجها. 

وسأل رجلٌ الخيزران حاجةً وبعث إليها بهديّة» فبعثت إليه: إن كان ما بعثت به إليّ 
من هديّتك ثمناً لرأبى فيك فقد بخستنى القيمةء وإن كان استزادةٌ فقد استغششتّني 2١7‏ في 
المودّة. ثم ردت عليه الهدية. 

قال الصولي : وا ا و ات دی ا مفو داكن 
وصيف جام من ذهب مملوءٌ مسكاً. 


وكانت الكَيدّران عاقلةٌ لييبة» صالحةً متصدقة» وغلتها في كل سنة ستةٌ آلافِ آلف 
وسّون ألف ألفٍ درهم”” » فكانت تُنفقها في الصدقات وأبواب اليرّء وكانت وفاتها ليلة 
Tr 0 5 1 1‏ 
الجمعة لثلاث بقين من جُمادى الآخرة» ومشى هارون فى جنازتها وعليه طیلسان آزرق قد 
شد به وسظه» وأخذ بقائمة السرير حافيا يخوض في الطين حتى أتى مقابر قريش » فغسل 
1 و عقن راع اكوك OD a‏ 
وكا نويات کا فيه 
الأبيات: ثم تصدّق عنها بمالٍ عظيم» ولم يغيّر على جواريها وحاشيتها شيئاً. 
ؤقالت زیت بنت سليمان بن على : حدّنقى الخرران قالت::حذثتي أميرٌ المؤمنين 
المهدئ» عن أبيه» عن جدّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «مَن انى الله 
وقاه الله كل ر 
)١(‏ في (خ): استغشيتني. والمثبت من المنتظم ۸/ ٠۳٤۷‏ وني البداية والنهاية ٥۷١/١۳‏ : فقد اتهمتني في المودة. 
إفة قال المسعودي في مروج الذهب 784/5 : مئة ألف ألف وستون ألف ألف درهم» ونقل الذهبي في تاريخ 
الإسلام 4/ ٠٠١‏ عن المسعودي أن مغلها مئتا ألف وستون ألفاً» وني المنتظم ۳١۸/۸‏ : ألف آلف وستون 
ألف درهم» وفي البداية والنهاية 01/١/١7‏ : ألف ألف وستون ألفاً. 
(۳) هو متمم بن نويرة» كما في المنتظم 8// 25148 والبداية والنهاية 01/١/١1‏ - 201/7 وعجزه: 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
(5) أخرجه الخطيب في تاريضخه 5157/15. 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


غادرء جارية الهادي 
كانت بارعة الجمال» فبينا هي تغنّيه يوماً» عرض له فكرٌ فغيّر لونّه» فسأله مَن حضر 
عن ذلك» فقال: وقع في خاطري أنَني أموت ويتزوّجها أخي هارون. ثم أمر بإحضار 
أخية اتفه بال يمان المخلظة من الطلاق والعتاتي والح ماشياً أنه لا يتزرّجها 
بعده» واستحلفها كذلك» ولبث أقلٌ من شهر ومات» فأرسل إليها هارونٌ يخطبهاء 
فقالت له: وكيف بيميني ويمينك؟! فقال: أكقر عن الكل. فتزمّجته» فزاد حه لها على 
حبٌ آخيه» حتى إِنّها كانت تنام فتضع رأسّها في حجره فلا يتحرّك حتى تنتبه» فبينا هي 
ذات يوم نائمةٌ ورأسّها على ركبته» انتبهت فَزِعةَ تبكي» فقال: ما الذي بك؟ قالت: 
ريك الساغة عاك وهو رل اس ر اكا ا 
أا وعدي بعدما خا ت ی المقابزر 
ونسيتيي وحنثتِ "في أيمانك اليب الفواجر 
ونكحتعامدة" أخي صَدَقَالذي سكاكٍغادر 
للابهيكالإلف الجديب دولاتدزعنل الدوائر 
ولحقد بي قبل الصّبا حفصرتِ حيث غدوتٌ صائر 
ولم تزل تبكي وتضطرب حتى ماتت بين يديه وهو يقول لها: أضغاثٌ آحلام» 
فدفنهاء ونخّصت عليه عيشّه. 
محمد بن سليمانَ 


عي عي 


ابن علي بن عبد الله بن عباس أبو عبدٍ الله الهاشمي. وأمه أمُ حسن بنتُ جعفر بن 
حسن بن حسن بن عليٌ عليه السلام. وكان من وجوه بني العباس وأشرافهم». ولد 
بالحمّيمة من أرض البلقاء سنة اثنتين وعشرين ومئة. وكان جليلاً نبيلاً جوّاداً ممدّحاً 
عظيمٌ بيته وجليل أهله. 

ولاه أبو جعفر الكوفة والبصرةً مرتين» ووليها للهادي والرشيد» وقدم على الرشيد 


(1) في (خ): وخنت» والمثبت من المنتظم ۸/ ۳٤۹‏ والبداية والنهاية /١١‏ 0۷۲ . 
() في المنتظم والبداية والنهاية: غادرة. 
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معرَّياً له في أخيه موسى ومهدّتاً له بالخلافة» فأنزله الرشيدُ وأكرمه وعطّمه واحترمه» 
وفعل في حقّه ما لم يفعله مع غيره» وزاد على ولايته كورٌ فارسَ والبحرين وعَمان 
0 والأهوارٌ وكور دجلة» ولم يجمعٌ هذا لغيره» ولما أراد الخروجٌ إلى البصرة 
شيّعه الرشيدٌ إلى كلواذى. وهو الذي زوَّجه المهدي ابنته» ونقلها إلى البصرة إليه؛ 

EE SS OS‏ فطلبوه فلم يجدوه؛ 
فقال: أطفئوا الشمعء » ففعلوا فرآوه. وكان له خمسون ألت عبد» منهم عشرون آلفاً 
عتاقة» وكانت به رطوبة» فكان يتداوى بالهسك» يستعمل منه كل يوم عشرين مثقالاً 
را ع ل 
البصرة» وكان له لسان فيآمن بالعدل والإجسان مع ظلمه» فيقول أهل البصرة: 
وون ا نحن فيه مع هذا الظالم الجائر وما يأمر به! فاجتمعوا ام 
وقالوا: کل فلما صعد المنبرَ قام إليه وقال: يا ابنَ سليمان» لِمَّ تقولون ما لا 
تفعلون؟ يا محمد بنّ سليمان» ليس بينك وبين ن أن تتمنّى أنك لم تُخلق إلا أن يدخل 
َلك الموتِ من باب بيتك. فخنقت محمد بن سليمانً العَبرةٌ فلم يقدر أن يتكلّم» فقام 
أخوه جعفرٌ إلى جانب المنبر فتكلّم عنه» فأحبّه النسّاك حين خنقته العَبرةٌ وقالوا: مؤمنٌ 
كني 

وقدم عليه جماعةٌ من الشعراء''' » فأقاموا ببابه مدَّة ولم يصلوا إليه» فكتب إليه 
الخليل بن أحمد" : [من الكامل] 
افد ای فم ت" وتناموا لشعراءًغيرنيام 
زواع باتهم إذالم ضفرا كيرا لأنفسهن على الحكام 
SS‏ وهجاؤهمْ باق على الأيّام 

فأجازهم وأحسنٌ إل 
)١(‏ في العقد الفريد 4/ 7060 ومختصر تاريخ دمشق 5١/5‏ أنهم أنشدوا جعفر بن سليمان أخاه. 
(؟) قال ابن عساكر: وقد رويت هذه الأبيات لابن الرومي. اه ورويت له أيضاً في زهر الآداب 2557/7 


وهي في ديوانه 5/ ۲۳۹۲ ضمن قصيدة. 
زفرة في المصادر: تعقه. 
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ذكر وفاته : 
لما احتضر كان رأسّه في حجر أخيه جعفر بن سليمان» فقال جعفر: واانقطاعَ 
هرام فقال محمد: لطاع فهر من يلقى الجا غاا با ليت أئك لم لني 


وكانت وفاتّه بالبصرة في اليوم الذي توفيت فيه الخُيرران ببغدادء وهو ابن إحدى 
وخمسين سنة وأشهر. 

وقال ابن خرن : بعت الرشيد رجلا بمطنى ما خف هن الصافكة ورسلا 
يقبض الكسوة والفُرشء ورجلاً إلى الرقيق والدواب» ورجلاً إلى اليب والجواهرء 
فأصابوا له من المال ستين ألف ألف درهم» وأخرجوا ما كان يُهدى إليه» حى الدهن 
والسمك» فوجدوه قد تغيّرء فألقوه فى الطرقات» فأنتنت الظرقات. 

وقال الصولي: إن الرشيد فض ما خلّفهء فكان من العين ثلاثةٌ آلاف ألف دينارء 
ولم يعترض الضياعَ ولا الدورٌ ولا الجواهرَ ولا الفرشَ ولا الكسوة. 

قال الطبريّ: إنهم حملوا ما كان يصلح للخلافة» ولم يتركوا إلا الذي لم يصلح» 
فلمًا وصلت السفن إلى بغدادء أمرّ الرشيدٌ أن يذل ذلك خزانتهء إلا المال ‏ وكان 
ستين ألف ألف درهم - فإنّه أمر بصكاك فكتبت للندماء والمغتين» فأخذوا الجميع من 
السفن» ولم يدخل إلى بيت ماله منها درهمٌ ولا دينار”". 

وكان له مئة ألف دابّة ما بين فرش وبغل وجمل وحمار» ولم يرك أحدٌ من الأكاسرة 
والصين وكرمان» وفارس والأهوازء وخراسان وما وراء النهرء واليمن واليمامة» 
والحجاز والشام والمغرب». وغير ذلك. 

وقيل: إِنَّ هارون اصطفى الجميعَ لنفسه. ولم يعط ورثتّه شيئاً. 

وقيل : 35 هارون أخذ منه عشرة آلاف فرس » وعشرة آلاف بغل» ومن کل صنف 
ونوع عشرة آلاف. 
)0( في تاریخ دمشق 1/7۲ : الحساب. 


زفق في (خ) : ما خلف. ولعله سهو» والكلام في تاريخ الطبري ۸/ ۲۳۷ وانظر المنتظم ۸/ .١١‏ 
)۳( تاريخ الطبري حغرفة 
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وما ذو جيه ب سهان کر جت جار يو حواري فر فت على ره قالع 
[من الكامل] 
امد اكرات لعن مويك مها الق اترات ول اة حا 
ل E EE‏ إلا كرامةٌ من عليه مُحَيِيتًا" 
وقد أخرج الخطيبٌ له حديثاً قال محمد بن سليمان: حدّئني ا عن جڏي 
الأكبرء يعني عبد الله بن عباس . عن النبيّ ية أنه قال: «امسح على رأس اليتيم هكذا ؛ 
إلى مُقَدَّم رأسهء ومن له أبّ؛ هكذا إلى مؤخر رأسِه)»”". 
هيلانة جاريةٌ الرشيد 
كان شديد الحبٌّ لهاء وكانت قبلّه ليحيى بن خالدء وكان الرشيد قبل الخلافة 
مضي إلى دار يحيى» فلقينهُ في ممرّء فأخذت بكمّه وقالت: ما لنا فيك نصيب؟ قال: 


كيف اليل إليك؟ قالت: تأخڏني من هذا الشيخ› > فطلبها من يحيى ؛ فوهبها له» 
فغلبت عليه» وأقامت عنده ثلاث سنين » ثم ماتت» فوجد عليها وخا شديداً» وقال 


فيها : [من السريع] 

قدفلت ليا ضئتوكالتقرى. > :وجسالت التحشَرة فقي دري 

اذهب فلاوالله لاسرّني ‏ بعدكشيةآخرّالدهر 
وقال العباس بن الأحنف يرثيها : [من الكامل] 

يامَنْ تباشّرت القبورٌبموتها قَصَدَالرْمانُ مساءتي فرماك 

اتغئي الأنيس فل ارى لى ونا الال سيك فحت ازاك 

مَيِكُ بكاكِ وطالَ بعدكِ حزئثه ‏ لويستطيعبملكهلفداكِ 

يحمي الفؤاد عن النساء حفيظةً ‏ كيلا يحل حمى الفواهدٍ سوا 
فأعطاه الرشيد أربعين ألفاً» وقال: لو زدت لزدناك» يعني عن كل بيتِ عشرةً آلاف 

ا 

للق المنتظم ۸/ .٠٠١۲‏ 


(؟) تاريخ بغداد ۳/ 25١5-15١6‏ ومحمد بن سليمان ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 2178/5 ونقل عن 
العقيلي قوله : ليس يعرف بالنقل» وحديثه هذا غير محفوظ. 
ثم ذكر الذهبي الحديث وقال: هذا موضوع. 

(۳) تاريخ بغداد 0--4159. والمنتظم 307/4 8015 
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السنة الرابعة والسبعون بعد المئة 

فيها وقعت العصبيةٌ بالشام وثارت الفتن. 

وولّى هارو إسحاقٌ بن سليمان بن علي السند ومُكران» انمي فاون مريت 
ابن أبي يوسف القاضي» وأبوه في الحياة. 

وفيها بنى الرشيد قصراً بقردّى وبازَّبْدىء فقال مروان بن أبي حفصة: [من الطويل] 
بقِردّى وبارّبدى مصيف ومَربَعْ وعذبٌ يحاكي السلسبيل بَرَودُ 
وبغدادمابغدادأمًاترابها فل واا رها قفد 

لاوطو اليم ود مرفي فاج ومن 

وحجٌّ هارون على طريق البصرة» ودخلها ووسّعَ في جامعها من ناحية القبلة» وجغل 
طريقه إلى المدينة» ففرّق في أهلها أموالاً كثيرةً» وكان قد وقعَ بمكة وبا فلم يدخلها 
إل يوم التروية» وطاف طواف القدوم. وخرج ج إلى عرفات» ودخلها فطاف طواف 
الزيارة وقفل راجعاًء وكان قد أفرد الح . 

روح بن حاتم 

ابن قييصة بن المهلّب بن أبي صُفْرة 

كان وأخوه من وجوه دولة , بني العباس» ولما مات يزيد '"' ولي إفريقيّة روح. 

رآه رجلٌ وهو نائمٌ على باب أبي جعفر في الشمس» فقال: يا روح طال وقوفك في 
الشمس» فقال: إِنَّما وقفت فيها ليطول مقامي في الظل. 


وبلغ أبا فز ولاه ال 
منصور 
مولى عيسى بن جعفر بن المنصور. ويلقّب بزلزل» كان معشاء ويُضرّب به المثل في 


.۳/۹ تاريخ الطبري ۲۳۹/۸ والمنتظم‎ )١( 
(؟) يعني يزيد بن حاتم أخاه.‎ 
. 57١ /٤ وتاريخ الإسلام‎ ۰۲۹٦-۲۹٤ /5 انظر ترجمته في تاريخ دمشق‎ )©( 
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الضرب بالعود» وعَمل ببغداد بركة للسبيل» فقال إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف 
بنفطويه : [من الطويل] 
لوان زهيراً وامرأ القيس أبصرًا EE LETE‏ بك دل 
لماوّصفا سَلْمى ولام سالم ولا أكثرا ذكرً الدَّخُولٍ : فَحَوْمَل" 
وقال إبراهيم الموصلي : الى رل عندي جاريةٌ قد علَّمتها الغناءء وان 
صفتها كذا وكذا. فكنتٌ أشتهي أن أراها وأستحي أن أسألّه؛ فلمًًا مات عرضوها 
للبيع » فصرتٌ إلى ورثته فطلبتُهاء فأخرجوهاء وإذا جاريةٌ كاد الغزال يكونهاء لولا ما 
تمّ منها ونقص منهء فقلت لها: غنيء فغنَّت وعيناها تذرفان» ثم تنفست وشهقت» 
وَظيدت أن ها قن حرجت فقث فدعلث على الزشيد» وذكرث لاحالها» فاس 
بإحضارها وقال لها : غنّيء فغئّت وجعل البكاءٌ يغلبُهاء وهي تمنعه إجلالاً له» فرق لها 
وقال: أتحبين أن أشتريك؟ فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» لقد"“ عرضتٌ على ما تقصر 
الآمالُ عنه» ولَمّا خيرتني وجبّ على نصحك» والله لا يشتريني أحدٌ بعد زلزل فينتفع 
بي» وليس من الوفاء أنْ ينتفع بي أحدٌ بعده» فزاد رقَّةَ عليهاء وقال عَنِّي» فغنّت: 
الب نكيم اني ويه . والعليي يكت اا تفي 
وكيك يلكي التمكتتون ها والعينُ تظهره والقلبٌ يخفيه 
فاشتراها وأعتقهاء وأجرى عليها إلى أن توفيت. 


¥ ¥ % 


)1( تاريخ بغداد / 50١‏ -507. 
0 في (خ): لو. والمثبت من المنتظم 1/۹. 
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السنة الخامسة والسبعون بعد المئة 
فوا غق الود اه لات محمد بن م وقد على المافرنة وكان المامون اكه 
منه بأشهرء ولمحمدٍ يومئظٍ خمسٌ سنين» وسببه أنَّ جماعةً من بني العباس مدُوا أعناّهم 
إلى الخلافةٍ بعد هارون؛ لأنّه لم يكن له ولئُ عهدء فجاء عيسى بن جعفر بن المنصور إلى 
يحبى بن خالد”'' » فقال له : ألا تسعى في البيعة لابن أخني؟ فقدْ تطاولت أعناق بني 
هاشم إلى الخلافة» فأشارَ يحيى”" على هارون بذلكء» فعقدَ العقدَ من بعده لمحمدء 
وسمّاه الأمين» وبايعَ له القوّادُ والجند ببغداد» فقال سلم الخاسر : [من الكامل] 

قد رى ان الخ ةذ بيت الخلافة بالأغر الأزهر 
فهوالخليفةٌ عن أبيه وجدّه شهداعليهبمنظر وبمخبر 
قد بايعٌ الثقلان للمهدي الهدى”” بمحموه بن زبيدةًابنةٍجعفر 
ولما عقدٌ الرشيدٌ البيعة لمحمد أنكرٌ ذلك بنو هاشم لصغر سنّه. 

وقيل: إِنَّ عيسى بن جعفر قال للفضل بن يحيى وقد ولي حُراسان: أنشدَّكَ الله لما 
عملت في البيعة لابن أختي» فإته ولدُكء وخلافته لك» فوعده أن يفعل» وتوجّه الفضلٌ 
إلى خراسان ففرّق الأموال في أهلهاء وبايعَ لمحمد ولقّبه الأمين» فقال الشاعر: [من 
ال 

قد وكّدَ الفضل عقداً لا انتقاضّ له لمصطمى من بني العباس مُنتخب 
ببيعةٍلوليٌ العهدِأحكمّها بالنصح منه وبالإشفاق والحدّب 


ص 
r 2‏ 


وبلغ الرشيدٌ أن أهل خراسان والمشرق قد بايعوا محمد» فكتبّ إلى الآفاق بالبيعة 
له» وأخذها على أهل بغداد وبني هاشم والخواص والعواه“. 


)١(‏ كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري ۸/ ۲٤١‏ والمنتظم 4/ ٠١‏ : الفضل بن يحبى. بدل: يحبى بن خالد. 
(۲) الصواب: الفضل. انظر التعليق السابق. 

(۳) كذاء وني تاريخ الطبري 8/ 74٠‏ : قد بايع الثقلان في مهد الهدى. 
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وكان الرشيد يقول: إني لأتعرف في عبد الله حزم المنصورء ونسكٌ المهديء وعرَّة 
نفس الهادي» ولو أشاء أن أنسبه إلى الرابعة في لنسبتّهء والله إِنّي لأرضى سيرتّه» 
وأحمد طريقته» وأستحسن سياسته» وأرى قرّته وذهته» وآمنُ ضعمّه ووهته» وتي 
لأقدّمُ محمّداً عليه» وأعلمٌ أنه منقادٌ لهواه» مبذّرٌ لما حوته يداه مشارك للنساءِ والإماء 
في رأيه» ولولا أم جعفر وميل بني هاشم إليه لقَدَّمتُ عبد الله عليه» فقال: [من الطويل] 
لقد بان وجه الرأي لي غير أنّني غعُلِبِتٌ على الأمر الذي كان أحرّما 
فكيف يُردُ الدّرّ في الضرع بعدما تورَّءَ حتى صارنهباًمقسّمًا 
حاف او ارجا ر وأنْ يُنْقَضَ الحبل الذي ا 

وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالحء فأصابّهم برد شديدٌ سقظت منه أيديهم 
وأرجلّهِم. وح بالناس الرشيد. 

فصل وفيها توفي 

اللّيتُ بن سعد 

ابن عبد الرّحمن» أبو الحارث القَهُمِنُ المصري» مولى خالد بن ثابت الفهمي» 
وقيل: مولى قيس. إمامٌ أهل مصر وقاضيهم وفقيههم وعالمهم وجوادهم. 

من الطبقة الخامسة من أهل مصرء ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك» وكان ثقةَ كثيرَ الحديث صحيحه» وكان قد اشتغل بالفتوى في زمانه 
بمصرء وكان سريًاً من الرجال نبيلاً سخياً » له ضيافة. 

وولد بقرية أسفلَ مصر يقال لها: قَرْقَسَنْدَة وكان يَفُضْلَ على الإخوان سخاءً» 
وعقلاًء وشجاعةً» وحلماً» وجوداًء وفقهاًء وعلماً بالقرآن والفقه والحديث والشعر 
ا 

وقال أبو صالح: كنا على باب مالك بن أنس» فامتنمٌ عليناء فقلنا: ليس يشب هذا 
صاحبناء فسمعَ مالك كلامناء فأذن لناء فدخلنا عليه» فقال: من صاحبكم؟ فقلنا : 


(1) المنتظم .٠١/۹‏ 
(۲) تاريخ الطرى ۲٤۱/۸‏ والمنتظم 94/ .11-1١‏ 
يخ الطبري لنتظم 
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الليث بن سعد فقال: تشبهوني برجل كتبنا إليه في قليل عصفر نصبعٌ به ثيابناء فبعثٌ 
إلينا ما نصبغ به ثيابنا وثياب صبياننا وكات جيراننا”'' » وبعنا الفضلةً بألف دينار. 

وقال شعيبٌ بن الليث: خرجتٌ مع أبي حاجّا. فقدمَ المدينة» فبعتٌ إليه مالك بن 
أنس بطبق فيه رطب» فجعل في الطب ألف دينار ورد إليه. 

وكان الليث يستغل كل سنةٍ عشرين آلف ديار - وقيل: ثماتين آلف ديار - وكان 
يرّقُها في العلماء والقّصَّاده وما وجب عليه زكاةٌ قط. 

وأعطى ابنّ لهيعة ألف دينار» ومنصورٌ بن عمار ألف دينار» وجاءت إليه امرأةٌ 
ج فقالت: يا أبا الحارث. إِنَّ لي ابناً عليلاً ويشتهي عسلاً» فقال الليث: يا 
غلام» أعطها مرطاً من عسل. 

والمرظ مئه وعشرون رطلاً. 

وأقام الليث عشرين سنة لا يتغدَّى ولا ية يتعشَّى إلا مع الناس» يطعمهم الهرايس 
والحلوى. 

وولي القضاءَ بمصر ثلاثينَ سنة» لم يستحل أن يغرسَ ريحانة يشمّها. 

وكان يُطْعِمُ في كلّ يوم ثلاث مئة مسكين» ويبعثٌُ إلى مالك بن أنس في كل سنة 
بعس عة دياز" 

وقال منصور بن عمار: قدمتٌ مصرء فتكلّمت في جامعهاء فإذا رجلانِ قد وَكَنا 
yS‏ ري ماو قح زتعت يديا عكرت لوك ذم 
أكن رأيته» فقال: : أنت المتكلّم في المسجد؟ قلت: نعي ل رد عليّ الكلامٌ الذي 
تکل ا قال: فأخذت في ذلك المجلس بعينه» فرق وکن لی حي ثم قال: 
من أنت؟ ومن أين أت تيت؟ قلت : من بغداد» وأنا منصور بن عمار. قال: أبو السري؟ 
)١(‏ كذاء وفي تاريخ دمشق ٩١ /٠١‏ (طبعة مجمع اللغة): نصبغ به ثياب صبيانناء فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثياب 

صبياننا وصبيان جيراننا. 


(۲) في تاريخ دمشق 46/5١‏ : كان الليث بن سعد يصل مالك بن أنس بمئة دينار في كل سنة» فكتب إليه أن 
علي ديناً» فبعث إليه بخمس مئة دينار. 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئة 50١‏ 


قلت: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يمتني حنّى رأيثك» فدفم إلى ألف دينار» وقال: 
صن هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين» ولا تمدحنّ أحداً من المخلوقين 
بعد مدحتك لربٌ العالمين» ولك على في كل سنة مثلهاء ولا تعلم ابني شعيباً فتهونَ 
عليه» فقلت: يرحمك الله إن الله قد أحسن إلى وأنعم عليّ» فقال: لا ترد علي شيئاً 
أصلّك به ثم قال: لا تبط علي» فأتيثه في الجمعة القابلة» فقال: اذكر شيئاًء 
فذكرتٌ» فبكى كثيراً ودفع إلى خمس مئة دينار كانت تحت وسادتهء فقلت: أريد 
الحجء فقال: إذا عزمت ت فعد إلي » فاك و دغ وگل فك گا کر وأعطاني 
ثلاتٌ مئة دينار وأربعين ثوباًء وقال: هذه بسبب إحرايك وأصحابك» ودفعٌ إليّ 
الجارية التي حملت الثياب» فأخذتها. 

قال أبو نعيم : وأعطاه شعيب بن الليث ألف دينار إلا غشرة“ ؛ لثلّا يساوي أباه في 
العطية. 

وكان الرشيدُ قد حلفت بطلاقٍ زوجته زبيدة أنه من أهل الجنة» فاستفتى فقهاء العراق 
فلم يجد عندهم فَرَجاًء فاستقدّم الليث وسأله 0 من الفقهاء. قال: يا أمير 
المؤمنين أخلني» فأخلاه» فقال: هل نهيت نفسك عن هواها قط؟ قال: نعمء فقراً 
الليث: #وَأما من حاف مقام ريد ونه النَنْسَ ن الوا (©) ي اَل هى المأر»4”") 
[النازعات: 5٠‏ -١4]ء‏ فقال هارون: أحسنت» ثم أعطاه ا الأموال والتْحف والخلعء 
تان على رأس هارون خادم اسمه لؤلؤء فقال: وهذاء فأعطاه إِبّاه» وبعثت إليه زبيدة 

وقال سعيد الآدم: قال لي الليث بن سعد: اكتب لي عابي نتن ¿ يلازم المسجد 
وليس له بضاعة ولا غلةء فأخذتٌ القُنْدَاق7" وكتبثٌ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
قلت : فلان بن فلانء وفلان بن فلان» وک ثم نمت اتان ي أتِ في منامي 
فقال: ويحكٌ يا سعيد» تأي إل قوم عاملُوا الله سرًا فتكشفهم لآدم؟ مات اللَّيث 
)١(‏ في حلية الأولياء ۷/ ۳۲۲ : إلا ديناراً. 


(؟) في حلية الأولياء ۷/ ۳۲۲ أنه قرأ : اول حاف مام ني جسن © © [ال رحمن]. 
(؟) القئداق: صحيفة الحساب. لسان العرب (قندق). 
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وماتٌ شعيب» أليس مرجعُهم إلى الذي عاملوه؟ فقمت من منامي وبكيت بكاءً شديداً» 
فلما طلعٌ الصباح دخلتٌ على الليث والقنداق في يدي» فلمًا رآني تهلّل وجهّه» فناوليّه 
القنداق» وليس فيه شيءٌ سوى البسملة فقط. فقال لي: ما الخبر؟ فأخبرته» فصاح 
صيحةً عظيمةٌ» بحيثُ اجتمع عليه الخلقء ثم غشي عليه» ثم أفاق وهو يبكي ويقول: 
صدق؛ مات الليث» ومات شعيب» أليس مرجعهم إلى الذي عاملوه'2 ؟ وكان سعيدٌ 
من الأبدال. 

ذكر وفاته: 

مات في شعبان لأربعَ عشرة خلت منه سنة خمس وسبعين ومئة» وقيل: سنة أربع 
رمن وبلغ اجن ولمانين نة 1 

أسند عن خلت من التابعين حتى قيل : إِنّه أدرك نيْاً وخمسين من التابعين» وروى 
عنه جم غفير» وأثنى عليه الأئمة. 

وقال الشافعئٌ رحمه الله: ما فاتني أحدٌ تأسّفت عليه مثل ما أسفت على الليث بن 
سعد وابن أبي ذئب. 

واتفقوا على صدقه وأمانته وثقته وفضله وزهده وکرمه» حتى قال الإمام أحمد 
طله : كان الليثُ كثيرٌ العلم» صحيح الرواية» ثبتاً ثقة. وكان يفضّله على أقرانه من 
الأئمة. 

واجتمعٌ الليثُ بالمنصور في البيت المقدس. فقال: الحمدٌ الله الذي جعل في 
رعيّتي مثلك» ولقد سرّني ما رأيت من سداد عقلك» وإني أريدٌ أن أقلّدك مصرء فقال: 
يا أميرٌ المؤمنينء إِني من الموالي» وأنا ضعيف. قال: فأشر علي لمن أقلدها؟ فقال: 
لعثمان بن الحكم الجُذامي» له صلاحٌ وعشيرة» فبلغ ذلك عثمان» فعاهدٌ الله أن لا 
يكلم الليث» فلم يكلمه حتى مات رحمة الله تعالى عليه. 


فين ين فيد 


(۱) تاريخ بغداد 16/ 00175 وتاريخ دمشق ۰۹٩/٠۰‏ ولیس فيهما أنه غشي عليه . 
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فيها ظهر یحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن بالدّيلم» وقويت شوکته» واستفحل 
أمرهء وجاءه الناس من الأمصارء فاشتدٌ ذلك على هارون» فجهز إليه الفضل بن يحيى 
ابن خالدء وولّاه طبرستان وإرمينية وأذْرَبيجان ودنباوند والجبال» فسارٌ في خمسين 
ألفاً من صناديد القوّاد”"2 » ومعه الأموال والخزائن» وخرج إليه الشعراء والقضَّادُء 
فأعطاهم فأكثر, وسار إلى الديلم» وكاتب يحيى ورفق به واستماله وناشده الله في 
نفسه» و جرى على أهله, ونزل الفضل بالطالقان» والرسل تتردد بينه وبين 
يحبى» وجعل الفضل يكاتبُ صاحب الديلم» وجعل له ألف ألف درهم؛ على أن 
يُسهّلَ خرو يحيى إلى ما قبله» وحُمِلت إليه» فأجابه يحيى إلى الصلح» على أن يكتبّ 
له هارون كتاباً بخظه» فكتب [الفضل بن] يحيى إلى هارون» فسُرٌ بذلك وأجابّه» وكتبّ 
الكتاب بخطهء وأشهد عليه القضاءً والفقهاء وجلَّة بني هاشم وأشرافهم» كعبد الصمد 
ابن علىّ» والعباس بن محمد» [ومحمد]!'' بن إبراهيم» وموسى بن عيسى وأشباههم. 
ووه به مع هدايا وألطاف» وعَظّم موقمٌ الفضل عنده» فلمًا وصل الكتاب إلى الفضل 
بعت به إلى يحبى» فقدمَ عليه يحبى» فقدمٌ به إلى بغداد» فلقيةُ الرشيدُ بكل ما أحبّء 
وأمرَ له بمالٍ كثير» وأنزله في منزل يحيى بن خالدء وأمرٌ الناس بالتسليم عليه» وأكرمّه 
الرشيدٌ غاي الإكرام» فقال مروان بن أبي حفصة: [من الطويل] 
لكوت فلا لت يد تة .فف تَمْتَ بها الفَمْقَ الذي بين هاشم 
على حيق [أغبا] الرانقين الععامة'. :فكمرا وقالوا ليس اللات 
اس ان ا عقا فو لسوت فك هنا اا 

من أبيات. 

Eg وان‎ 


)١(‏ كذا في (خ). وني تاريخ الطبري 757/8 : في خمسين ألف رجل» ومعه صناديد القواد. 
)۲( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ۸/ .۲٤۳‏ 
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للفضل يوم الطّالقان وقبِلَهُ 
مامشل يومَّيّه اللذين تواليا 
ا وسا" ألفة هاشم 


E aT 
فأعطاه الفض| مئة ألفٍ درهم.‎ 


يوم ناځ به«على خاقان 
في غرزتين تواليا سيان 
تا او مكدان 
من أن يجرة ب ا فان 
عظم اا وق لن 


ولما قم بیحیی من الديلّم قال له عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن : 
يا عم» أخبرني خبرّك فقال: يا ابن أخي» والله إِنْ كنت إلا كما قال حي بن أخطب: 


[من الطريل] 
لعمرّك مالام ابن أخطب نفْسَهُ 
يجاهدٌ حنّى أبلعَ النفسّ عذرّها 


7 و ت 


وقلقل يبغي العرٌّ كل مم مقلقل 


ثم إن الرشيد غضب على يحبى بن عبد الله وقيّدَه وكبّله بالحديد بعد الأيمانٍ 
الوا 

وفيها هاجت الفتنة بالشام بين النزاريّة واليمانية» ورأسنٌ النزارية أبو للام وكان 
عامل الرشيد على الشام موسى بن عيسى» وقُيل من الفريقين جماعةٌ كثيرة» فولّى 
الايد موسى بن يحيى بن خالدء فسار إليها في القوّاد والعساكر فأصلحَ بينهم» 
وأقدّمهم بغداد» فردٌ الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى بن خالد» فعفا عنهم» فقال إسحاق 
ابن حسان الحُريمي”" من أبيات : [من الكامل] 
فلكل ثغر حارس من قلبهو | وشعاع طَرَّفِمايُمَئَرٌسامي 
خی کح ضارا براه .ور م راس په بدا سای 

وفيها عزلَ الرشیدٌ موسى بن عيسى عن مصرء وولّاها جعفر بن يحبى بن خالد. 

و اا ق ن موس عن مغر رود اذ قلعي اننال واس اموت ل 
ور لا لالم 


(5) في تاريخ الطبري ۲٤۳/۸‏ : 


(0) في (خ): الحرمي. وني تاريخ مرو ي. والمثبت هو الصواب. انظر تبصير المنتبه ۲/ .٠٠١‏ 
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گل ساس 595 5 8 8 عراس م س 
باخس من على بابي» فقال لجعفر بن يحيى: ول مصر أحقر من على بابي وأخس» 
ف فإذا عو ونمو تاش كاك ا ركان م الكلقة» پهن ثانا ج 
ويركبٌ بغلاً ويردفٌ غلامه خلفه» فقال: أتولى مصرّ على أن يكون إذنى إذا صلحت 
البلاد» فقيل له: نعم» فسارء فدخلهاء وخلمّه غلامٌ على بغل الثقل'' » فقصدوا دار 
موسى بن عيسى» فجلس في أخرياتٍ الناس» فلمًا تقوّضّ المجلس قال له موسى : 
ثم سلم إليه مصر» فمهّدمًا ورجح إلى بغداد وهو على حاله. 

وفيها عزل الف الغطريفت بن عطاء عن خراسان» وولّاها حمزة بن مالك بن 
الهيئم الخزاعيّ» وكان حمزةٌ يلب بالعروس"". 

وفيا ع ع نين أخيد لامي ورا المشرر فق 
روكت نيما كايا + وعلقه فل الك 

وحجّ بالناس سليمان بن المتصورء. وحجت فى هذه السنة زبيدة». وأمرت ببتاء 
المصانع والبرك. 

فصل وفيها توفي 

إبراهيم بن صالح 

ولي دمشق وفلسطين ومصر للمهدي» والجزيرةً للهادي» وكان من وجوه بني 
العباس» وكان جواداً فا وفد عليه عبّاد بن عاد الخوّاص» فقال له: عظنى» 
فقال: إِنَّ أعمال الأحياء تُعْرَضُ على أقاربهم من الموتى» فانظرٌ ماذا يعرضٌ على 
رسول الله ية من عملك› فبگی إبراهيمٌ حتى سالت دموعّه على لحيته”*. 
)١(‏ نص الكلام ‏ كما في تاريخ الطبري ۸/ ۲٠۳‏ - : فدخل عمر بن مهران مصر على بغل» وغلامه أبو ذُرَّة على 

بغل ثقل. 
(؟) تاريخ الطبري ۰۲٠۲/۸‏ والمنتظم .۱۹/٩‏ 
(۳) المنتظم .۲١/۹‏ 


)٤(‏ تاريخ دمشق ۲/ ٤٤۸ ٤٤۷‏ (مخطوط). 
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إبراهيم بن علي 

ابن سّلمة بن عامر بن هَرّمة» أبو إسحاق الفهري الشاعر. 

كان الأصمعي يقول: حم الشعرٌ بابن هَرْمة» هو آخر الحُجَح. 

وقدم رجلّ من أهل الشام المدينة» قال: فأتيتُ منزل ابن هَرّمةء فإذا ببنية له صغيرة 
تلعب بالطين» فقلت لها : ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجوادء فما لنا به علم 
منذ زمن. قال: فقلت: أنا ضيقك فانحري لي ناقةٌ» قالت: والله ما عندنا ناقة. قلت: 
فشاة» قالت: لا والله ما عندنا شاة. قلت : فدجاجة» قالت: والله ولا دجاجة. قلت: 
فبيضة» قالت : والله ولا بيضة. قلت : فباطل ما قال أبوك: [من المنسرح] 
كم ناقة قد وجأتٌمنحرها بمستّهل الشؤبوب أو جَمَلٍ 

قالت : فذاك الفعال من أبي هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء. 

صالح بن بشير القارئ 

أبو بشر» من الطبقة الخامسة من أهل البصرة. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : كنت إذا ذكرتٌ صالحاً المُرّي لسفيان الثوري يقول: 
القصض القضطن» كأنه يكرهه» :وكانت إذا كانت له.خاجة بكر فيهاء. فبگر یوما ويكرث 
معه» فجعلتٌ طريقنا على مسجد صالح» فقلت: يا أبا عبد الله» ندخل فنصلّي في هذا 
الج فدخلنا فص وكان يوم مجلس صالح» فلم ضارا ازدحم الناس» فبقينا 
لا نقدرٌ أن نقوم» وتكلّم صالحء فبگی سفيان بكاءً شديداً» فلمًا فرغ وقام قلت له: يا 
أبا عبد الله» كيف رأيتَ هذا الرجل؟ فقال: ليس هذا بقاصٌء هذا نذير قوم. 

وقال عفان بن مسلم : كنا نأتي مجلس صالح وهو يقص» وكان إذا أخذ في قّصصه 
كاله وج مدعو من قر حزن وکات فآ كانه فك نوكا قدي الشرف 
من الله تعالى» كثيرَ البكاء. 


(۱) تاريخ بغداد ٤1/۷‏ -00. 
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وكان صالح يقول: للبكاء دواع؛ الفكرة في الوت فإ عاك ا و 
نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائدٍ والأهوال؛ فإِنْ أجابت إلى ذلك» وإلّا فاغرض عليها 
التقلْبَ في أطباق النيران» ثم صاح وعُشِيّ عليهء وتصايح الناس من نواحي المجلس. 

وعرَّى رجلاً على ابنه فقال: لئن كانت مصيبتك”" لم تُحدِث لك موعظة من 
نفسك» فمصيبتك في نفسك أعظمْ من مصيبتك في ابنك. 

وأقدمه المهديٌ إلى بغدادء فدخل عليه وهو راكبٌ على جماره إلى بساط المهدي» 
تقال لر لدي موسي زهازوث وهم ولا العهن د : ونا إلى ماقا زلا هلما اتا 
إليه» أقبلَ صالح على نفسه وقال: ويلك يا صالح» لقد خبتَ وخسرتٌ إن كنت عملت 
لهذا اليوم. 

وقال صالح: جاورتٌ بمكة» فبينا أنا بالمسعى إذا برجل قابض على يد جارية 
حبشيّة» وهو ينادي عليها: هل من زائدٍ على عشرة دنانير» e‏ 
فنظرت إلى جارية مغمضة العينين» وعليها أنوار المعرفة» فقلت: وما عيبها؟ قال: لا 
تأنس بأحدٍء وتصوم النهارء وتقوم الليل» وتبكي دائماً » لكاي كي مآ اخسن 
هذه العيوب» فاشتريتّهاء وأتيتٌ بها المنزل» فلمًا استقرٌ بها الجلوس فتحت عينها 
وقالت: يا سيدي الصغير» » من أن نت؟ قلت: من العراق» قالت: مرحباً وأهلاً معدن 
الزهاد والعُبّاد» قلت: فمن تعرفين منهم؟ قالت: أعرف بشراً الحافي ومعروفاً الكرخي 
ورابعة العدوية» وعدّدت جماعةً» قلت لها: وكيف عرفتيهم؟ قالت: ها أؤلئك هم 
الأدلّاء وأطبّاء القلوب» فكيف لا أعرفهم؟ ثم قالت: فما الاسم؟ قلت: صالحء 
قالت: أبو بشر القارئ؟ قلت: نعم» قالت: ما كان أشوقني إلى لقائك» أسألك بالله 
أن تقراً عليَء فأخذتُ في الاستعاذة» فما أتممثُها حتى عشي عليهاء ثم أفاقت. 
فقالت: اقرأء فقرأتٌ 00 فشي عليهاء فلمًا أفاقت قالت: هذا على الصفة» 
فكيف على المعاينة؟ 0 تُ: «إذ الْأَعكَلُ فى > قم سل حبر 3 في للم 
ر في لار جود الآيات [غافر: ۷١‏ - 7لا]» فقامت قائمة وصاحت: ولم هذاء 


.٠٠١ /۳ في (خ) مصيبته. والمثبت من صفة الصفوة‎ )١( 
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وما قبّلنا صليباً ولا شددنا زناراً» ومن قبل أن يُقُدّف بنا في بطون أمهاتنا وأصلاب آبائنا 
اعترفتا لك بالتوحيد؟ ثم قرأتٌ: يعرف الْمُجْرمنَ بيهم فصاحت: وأين شفيعٌ الكل 
عتا غي عليهاء فلمًا أفاقت قالت: اقرأء فقرأت: «ايطوف عَلَهم ودن دون 
4 فقالت: أي وحياتك» تعبُوا قليلاًء واستراحوا طويلاًء ثم بكب وقالت: يا 
سيدي الصغيرء ألكَ حاجةٌ إلى سيّدي الكبير؟ قلت: لا تفعلي» ودعيني اتلد 
بخدمتك» فقالت: لابد» قد اشتقتٌُ إليه» ثم مدّت يديها ورجليها واستقبلّت القبلة 


وماتت. 

وتوفي صالخ سنة ست وسبعين» وقيل : اثنتين وسبعين ومئة. 

أضئد عن الحسن واب سيزين وغيرهماء وخلق كثير من التّابعين › وروی عنه عفان 
ابن مسلم» واتفقوا على زهده وورعه وصلاحه. 

وكان صالح مولن لامرأةٍ من بنى مرق فأعتقته وكان حسن الصوت بالقراءة» 
واسم أم صالح ميمونة » كرا 

يحيى بن عبد الله 

ابن حسن بن حسن بن علي عليه السلام» من الطبقةٍ الخامسة من أهل المدينة . 

قال محمد بن سماعة : بعث الرشيد إلى محمد بن الحسن والحسن بن زيادء فد خلا 
وأحضرٌ السيف والتطعَء والطالبٌ يناشده الله ويقول: أينَ أمانُكٌ؟ فأمرٌ بدفع كتابه إلى 
محمد بن الحسن » فتأمّله وقال: مان صحيح - يرقّعٌ بها صوته ‏ ودمٌ هذا الرجل حرا 
فتغيّر وجه هارون وقال: هذا أمانٌ لم أكتبه» وإنما أمرتُ من كتبه» وأنت تقول: إذا أمرَ 


إنسان إنساناً أن يُكتبّ كتاباً لم يلزمه حتى يكتبّه بنفسه» فقال محمد: إذا كان الأمرُ من 


العامة فنعم» وإن كان من الخاصّة لزمّه ويحنث؛ لأنَّ كتابَ السلطان هو ما كُتِبَ بأمره 
فقال له هارون: إِنَّما يقرّي هذا وأمثالّه في الخروج علينا أنت وأمثالّك» ثم رَمى محمداً 


)١(‏ انظر ترحمته في حلية الأولياء 5/ ١١٠٠ء‏ وتاريخ بغداد ٤٠١ /٠١‏ والمنتظم 84/9؟» وصفة الصفوة 
تر 2 بيخ 
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بالدواة فشجه» فسالَ الدمٌ على وجههء فقال محمد: دمه حرام» دمه حرام» فرمّى 
بالكتاب إلى الحسن بن زياد فنظرَ فيه وقال بصوت حَحفِيَ: أمانّ صحيح» ودخل أبو 
البختري القاضي» فرمى إليه هارون بالكتاب» فنظرٌ فيهء وقال: ليس هذا بأمانٍ 
صحيح.ء ودم هذا حلال» فاقتله ودمه في عنقي » فصاح الطالبئٌ: يا هارون» يقول لك 
محمد والحسن» وهما عالما الدنيا: هذا أمان صحيح» ولا تقبل منهماء ويقول لك 
هذا الفاسق الكذاب المدّعي نسباً لم يقره أبوه عليه وتسمعٌ منه؟! وأمر هارون بقتل 
الطالبيٌ 0 وقام محمد فخرج» قال الحسن بن زياد: فجعل يبكي في الطريق 
وينتحب» فقلت: أتبكي من الشحجة؟ فقال: لا والله» بل على قربي منهم وتقصيري في 
حق الطالبيّ» وحيث لم أحقق في الحال فيه مع أب بي البختري» قال : فقلت: لقد قمت 
مقاماً لم يقم أحدٌ على وجه الأرض أشرف منه. 
وقال ابن سعد: يحيى”'' رجع إلى المدينة» ومات بهاء وأمه قُرَيبة ف ر 

أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المظلب بن أسد» فولدٌ يحيى محمداء 


وأمّهُ خديجة بنت إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد” " الله بن معمر. 


% 0 ين كن 


.٥٤١ /۷ في (خ): بن يحيى. وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 06 ونسب قريش ص‎ ۰٥٤١ /۷ في (خ): عبد الله. والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )۳( 
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السنة السابعة والسبعون بعد المئة 

فيها غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبى. 

وولى هارون مصرَ إسحاقٌ بن سليمان بن علي» وعزل عنها جعفر بن يحيى» وعزل 
حمزة بن مالك عن خراسان وولاها الفضل بن يحيى مع سجستان والري. 

وهبّت ريخ شديدة وجات ظلمة عظيمة فيا حمرة» وذلك ليلة الأحد لأربع بقين 
من المحرّم» ثم عادت ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا منه» ثم عادث لليلة خَلَثْ من صفر”". 

وتحرّكت الخوارحٌ على هارون بالجزيرة. 

وحجّ هارون بالناس. 

شريك بن عبد الله 

ابن أبي شريك» أبو عبد الله القاضي النحَعىَ » من الطبقةٍ السادسة من أهل الكوفة. 

قال: كنت أضرب اللبنَ بالكوفة» وأشتري دفاترٌ أكتب فيها العلم. 

وقال: أكرهتٌ على القضاءء فقال له بعض أصحابه : أفأكرهت على أخذ الرّزق. 

وحجّت الخيزران وهو على الكوفة؛ فخرجٌ يتلقّاهاء فأبطأت عليه» فأقامٌ بمكان يقال 
له شاهي » ويبسٌ خبرٌه؛ فجعل يبلّه بالماء ويأكله» فقال العلاء بن المنهال : [من الوافر] 
فإن كان الذي قد قلت" جا يان قدا هرا سني اله 

ولما ولي شريك القضاءً أكرءَ على ذلك وأَفْعِدَ معه جماعةٌ من الشّرَطء ثم طابَ 
الشيخ من نفسه فقعد وحدّهء وبلعٌ سفيان الثوري» فجاء فتراءى”" لهء فلمًا رآهُ قام له 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ ۲٠۵‏ والمنتظم ۲۹/۹ والكامل 5/ .٠٤١‏ 


(*) في (خ): فتزايا. والمثبت من تاريخ بغداد ١٠/97ء‏ والمنتظم 8/ ۳۱. 
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وأكرمّه وعطّمهء وقال: يا أبا عبد الله» هل من حاجة؟ قال: نعم مسألة. قال: أوليسَ 
عندك من العلم ما يُجزيك؟ قال: أحببتُ أن أذكرك فيها. قال: قل. قال: ما تقولٌ في 
امرأَةٍ جاءت فجلسّت في باب رجل» ففتح الرجلٌ البابَ واحتملّها فأدخلها وفجرَ بهاء 
على من يجب الحدٌ منهما؟ فقال: على الرجل دونها. قال: ولم؟ قال: لأنها مكرهة. 
قال: فلمًا كان من الغد جاءت فتزيّت وتطيّيت وجلست على الباب» ففتحَ الرجل 
الباب واحتملّها ففجرٌ بهاء على من الحد؟ قال: عليهما جميعاً. قال: ولم؟ قال: لأنها 
حاات بها وقد عرفت الك الأسرة I‏ كذاء كان عَدَرك واضهنا حيتك 
كان الشُّرّط يحفظوئّك بالأمس» أي عذر لك اليوم؟ فقال: يا أبا عبد الله» اسمع 
أكلمك» فقال سفيان: ما كان الله ليراني أكلمك أو تتوب» فلم يكلّمه حتى مات. 

وكان سفيان الثوري يقول: أي رجل هو لو لم يفسدوه! 

وكان لا يجلس للقضاء حتى يتغدّى» ثمٌ يأتي المسجد فيصلّي ركعتين» ثم يخرج من 
جيبه رقعةً فينظر فيها » وفيها مكتوب : ويحك يا شريك» اذكر الصراط ودقّته» والوقوف 
بين يدي الله تعالى. 

وقال عمر بن الهيّاح : أتت امرأةٌ شريكاً وهو في مجلس الحكمء فقالت: أنا 
بالله» ثم بالقاضي» أنا امرأةٌ من ولد جرير بن عبد الله صاحب رسول الله كله » قال: 
وما الذي بك؟ قالت: ظلمَني الأمير موسى بن عيسى» وكان لي بستان على شاطئ 
الفرات» فيه نخلٌ» ورثتّه عن آبائي» فقاسمت إخوتي» وبنيت بيني وبينهم حائطاًء 
وجعلتٌ فيه فارسيًا في بيت يحفظهء ويقوم بالبستان» فاشترى الأميرٌ من إخوتي 
حصّتهم ) وساومني في حصّتي فلم أبعه» فلما كان في هذه الليلة بعت بخمس مئة 
فاعل» فقلعوا الحائطء فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئاًء واختلظ بنخل إخوتي» 
فقال: يا غلام» طينة فختمء ثم قال لها: خذي هذه واذهبي إلى بابه 000 
واف ات المزاة إل ا بالط اعا الا و يها اله وال أغدى 
شريكٌ عليك» فدعا بصاحب شرطته وقال له : امض إلى شريك وقل له: سبحان الله 
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امرأةٌ اعت بدعوى ولم تصح» أعديئها علي؟ فقال : إن رأى الأمير أن يعفيني فليفعل» 
فقال: امض إليه ويلك» فقام وأمرَ غلماته أن يتقدّموه إلى الحبس بفراش وما يحتاجُ 
إليه» ثم جاءَ فوقفت بين يدي شريك وقال: الأمير يقول لك : يا سبحان الله» ما رأيتٌ 
أعجبٌ من أمرك» وأدّى الرسالة» فقال: يا غلام» خذ بيده واحملهُ إلى الحبسء 
فقال: قد عرفتٌ والله أك تفعل بي هذاء فَقَدّمت إلى الحبس ما يصلحني» وبلعٌ موسى 
ابن عيسى» فأرسل الحاجب إلى شّرِيك يقول: هذا رسول أيشٍ عليه؟ فلمًا جاء 
الحاجب وأدّى الرسالة قال: ألحقُوه بصاحبه» فحُبسء فلمًا صلى الأمير العصرٌ بعث 
إليه بإسحاق بن الصباح الأشعثي وجماعةٍ من وجوه أهل الكوفة من أصدقاء شّريك» 
وقال: امضوا إليه فأبلغوه السَّلامء وقولوا له: إِنَّ هذا ليس كالعامة» وقد استخمّيت به 
فجاؤوا إليه وأبلغوه السلامٌ والرسالةً. قال: من هاهنا من فتيان الحيّء فليأخذ كل 
واحدٍ بيد واحد إلى الحبس» قالوا: جادٌ أنت؟ قال: إي والله؛ للا تحمنُوا رسال 
ظالم» فحيسوا. 

فركبٌّ موسى بن عيسى في الليل إلى باب الحبس» فأخرجهم جميعاً» فلمًا كان من 
الغد جاء السجان إلى شَريك فأخبره» فختم قمطره وقال: يا غلام الحقني به إلى 
بغداد» والله ما طلبنا هذا الأمر منهمء ولقد أكرهوتا عليه» وضمنوا لنا الإعزازٌ فيه 
وركبٌ بغلته ومضى حتى بلغ القنطرة» فبلعَ موسى فركبّ في موكبه ولحقّهء 2 
يناشده الله ؛ يا أبا عبد الله» تثبّت تحبس إخوانك! دعهم واحبس ال 
حبستهم حيث مشوا في الطلم» واه لا ارج ی رک جیا إلى الس فو 
مكانه حتى ردَّهم جميعاً إلى الحبس» > ثم قال شريكٌ لأعوانه لمجاو ومرس 
إلى مجلس الحكمء فا عدوا لكات ورا تى المسجد فدخل وجلس للحكم» وقال: أين 
المتظلمة؟ فحضرت» فسوؤَّى بينهما في المجلس وقال: هذا خصمك قد حضرًء وهو 
جالس معها بين يديه» فقال: أولئكَ يخرجونٌ من الحبس قبل كل شيءء قال شريك: 
أمّا الآن فنعم. ثم قال: ما تقول فيما تدّعيه هذه؟ قال: صَدَكّتُ. قال: فتردٌ عليها 
بستانها؟ قال: نعم. قال: وتعيدٌ حيطاتها كما كان؟ قال: نعم أفعل» فقالت المرأة: 
وبيتٌ الفارسي تبنيه» وتردٌ قماشه؟ قال: نعم. فقالت لشريك: جزاك الله من قاض 
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خيراًء فقال لها: هل بقي شيء؟ فقالت: لاء فقام شريك من مجلسه» وأخذ بيد 
موسى» وقال: السلام عليك أيُّها الأميرء وأجلسّه معهء وقال: أتأمرنى بشيء» 
فضحكٌ موسى : وأيّ شيء آمر؟! وانصرف'. 

وقال عمر بن الهيّاج: كنت في صحابة ريك فأتيثه يوماًء فخرج إليّ في فرو 
وليس تحته قميص» وعليه كساء» فقلت له: قد أصبحت”" عن مجلس الحكم! فقال: 
غسلتٌ أمس ثيابي» فلم تجفت» وأنا أنتظرٌ جفافهاء اجلس» فجلستٌ وجعلنا نتذاكر 
باب العبد يتزوّجٌ بغير إذن مولاه» ما تقول فيه؟ وكانت الخيزران قد وجّهت على الطراز 
ركاذ داكا وكتبت إلى موسى بن عيسى : لا تعصي له أمراًء فكان مطاعاً بالكوفة» 
وإذا بالنصرانيٌ قد خرج من زُقاق» وبين يديه أعوانه وعليه جيه خر وطيلسان خََرّء وهو 
على برذونٍ فاره» وبين يديه رجل مكتوفٌ وهو يصيح: واغوثاه بالله» آنا رجل مسلم» 
أنا بالله وبالقاضي» وإذا آثارٌ السياط في ظهره» فصاح شريك بالنصرانيّ : دعه» فنزل 
وجاء» فجلس إلى شريك» فقال شريك للمسلم: ما الذي بك؟ فقال: أنا رجل أعمل 
الْوَسْيّ» وكراءٌ مثلي في الشهر مئه درهم» أخدّني هذا فحبسني أربعة أشهر في طرازء 
ت e‏ ل ل MW,‏ 
وقد ضاع عيالي» ولم يعطني شيئا» وطلبتٌ منه اليوم أجرتي» فمذني وضربني ` › 
وكشف عن ظهره» فإذا فيه آثار السياطء فقال شريك للنصراني: قم فاجلس مع 
خصمكء فقال: يا أبا عبد الله» أصلحكٌ الله أنا خادم السيدة» مر به إلى الحبس» فقال 
له: قم ويلك فاجلس مع خصيك» فقام فجلس معه» فقال شريك: ما هذه الآثار التي 
فن ظهره؟ فقال: أنا ضربته بيدي » فألقى رك كساءهة فدخل داره وأخرج توكلا 
ربذيّاء ثم ضرب بيده إلى مجامع ثوب النصراني» فألقاه» ثم جعل يضربه بالسوط 
ويقول: والله له ضربت بعدها مسلماً» فهم أعوائه أن ا فقال شريك : مَنْ 
عيئيه ») والسوط يأخذه» ويقول: يا ملعون» والنصرانيٌ يقول: ستعلم» ثم ألقَى السوط 
(۱) تاريخ بغداد ۱۰/ ۳۹١‏ ۳۹۷. 


(۲) كذا في (خ)» وفي تاريخ بغداد /٠١‏ 945" : أضحت» وفي أخبار القضاه ١79/7‏ أضحيت. 
(۳) في تاريخ بغداد ۳۹٤/٠١‏ وأخبار القضاه 179/7 : فأفلتٌ اليوم منه» فلحقني ففعل بظهري ما ترى. 
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من يده في الدهليز وقال: يا أبا حفص» خد فيما كنا فيه» ما تقول في العبد يتزوج بغير 
إذن مولاه؟ كأنّه لم يصنع شيئاًء وقام النصرانيٌ إلى برذونه ليركبّه» فاستعضّى عليه» ولم 
يكن أحدٌ يأخذ بركابه» فجعلَ يضربّه وشريك يقول له: ويحك ارفق به» فإنَّه أطوحٌ لله 
منك» فقلت له: سيكون لهذا عاقبةٌ مكروهةٌ» فقال: اع أمرّالله يعر الله. 

ودخل النصرانيٌ على موسى بن عيسى فقال: من فعل بك هذا؟ فقال: شريك»› 
فقال: لا والله ما لي على شريك اعتراض» ولا أتعرّض له بشيء» ومضى النصراني من 
فوره ذلك إلى بغداد فلم يعد. 

وقال الأصمعيّ: كان الربيع يحمل المهديًّ على شّريكء. ويقول: هو فاطميّ» 
فدخلَ شريك يوماً على المهدي» فقال له: يا أبا عبد الله أنتَ فاطمي؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» أعيذك بالله أن تكونّ غيرٌ فاطمي» فقال: معاذ الله والله إنّى أحتٌ فاطمة 
بنت محمد ييه » قال: ما تقول فيمن يبغضها؟ قال: لعنه اللهء قال: فهذا يبغضهاء 
فار إلى الربيع» فقال الربيع: لا والله» فقال شريك: ماجن فلم تذكرٌ سيدةٌ نساء 
العالمين في مجالس الرجال» فقال المهدي: أنت والله يا أبا عبد الله خيرٌ من الذي 
عو E‏ 

وقال المهدي: يا شريك خنت في مال الله فقال: يا أمير المؤمنين لو خنتٌ فيه 
لأتاك سهمك. 

ودخل شريك على المهدي, فقال : لا ينبغي لمثلك أن يقلّد الحكم , الان 
قال: ولم؟ قال: لخلافك الجماعة وقولِك بالإمامة» فقال: أما قولك: إِنّي أخالث 
الجماعةء فعنهُم أخذتٌ ديني» فكيف أخالمُهم؟ وأما قولك: لا ينبغي أن أقَلَّدَ الحكم 
بين المسلمين فهذا أمرٌ ما طلبنه» أنتم فعلتموه. فإنْ كان خطأ فاستغفر الله منه» وإِنْ 
OTT‏ قال: فما تقول في عليّ؟ قال : ما قال فيه جدّك العباس وابنه 
عبد الل قال: فما قالا فيه؟ قال: أما العباس فمات وعليّ عنده أفضل الصحابة» وقد 
كان یری كبراءَ المهاجرين يسألوتّه عن النوازل» وما احتاج إلى أحدٍ قطء وما زالوا 


11/4 - ۱۷۸/۲ انظر الخبر بأوضح مما هنا في العقد الفريد‎ )١( 
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محتاجين إلیه» حتى لحقّ بربّه» وأما عبد الله فكان يضرب بين يديه بسيفين» وكان في 
حروبه كلّها رأساً مَبعاً» وقائداً مطاعاًء فلو كانت إمامةٌ علي جوراً لكان جدّك أول من 
بعد عنها ؛ لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله » فأطرق المهدي ولم يجبه. 

ذكر سبب عزله : 

تقدّم إليه وكيلٌ لمُؤنسة جارية المهدي مع خصم له» فجعل الوكيل يستطيل على 
خصمه إدلالاً بمكانه من مؤنسة» فقال له شريك: كُكٌ لا أبا لك» فقال: إلىّ تقول هذا 
وأنا وكيل مؤنسة؟ فأمر به فضرب عشر درر”"' » وبلعٌ مؤنسة فقالت للمهدي: لا أنا 
ولا شريك» فعزله. 


ذكر وفاته : 
و 031 ۶ 
موسى بن عيسى وصلى عليه. 


أسندٌ شريك عن خلتٍ كثير من التابعين» ورّوى عنه ابن المبارك وغيره» وقد تكلّموا 
فيه» فقال ابن سعد : كان شريك ثقةٌ مأموناً كثير الحديث» إلا أنه كانَ كثير الغلط”". 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : كان شريك من كبار العلماء الثقات› 
إا أن قوماً قدحُوا في حفظه. 

وقال ابن المبارك: شريك أحفظ بحديث الكوفيين من سفيان الثوري. 


وقد أخرج عله البخاري ومسل . 


FF ¥‏ يم فين 


)١(‏ في تاريخ بغداد ۳۹۷/۱۰ : عشر صفعات. 

(۲) طبقات ابن سعد 8/ .6٠٠‏ 

.١ /۹ المنتظم‎ )۳( 

(54) قال المزي في جهذيب الكمال ۲ : استشهد به البخاري في الجامع» وروى له في «رفع اليدين في 
الصلاة» وغيره» وروى له مسلم في المتابعات» واحتج به الباقون. 
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فيها سار الفضل بن يحيى بن خالد إلى خراسان عاملاً عليها لهارون» فأحسنّ 
السيرة بهاء ويّتى المساجد والرّباطات» وغزا ما وراء النهر» وخرج معه جماعةٌ منهم 
مروان بن أبي حفصة» ومدحه بمقطّعاتٍ منها : [من الطويل] 
ألم ترّأنَ الجودمن عهدآدم تحدّرَ حتى صارٌ في راحة الفضل 
إذا ما أبو العباس راحت سماؤه فيا لك من هَظل ويالكَ من وبا ”© 

قال مروان؛ فاستفدث في سفرتي هذه سبع مئة آلف در ۰ 

ل جر كه ل و ل ا N‏ 
درهمٍ وعزلها إبراهيم في ناحيةٍ من داره» وعمل للفضل دعو عظيمة» وقدم له هدايا 
ا 
يأعد غير سوط + وقفال: هذا من آلة الفرسان» فقال إبراهيم : هذا مال الخراج» يأمرٌ 
الأميرٌ من يحمله» وكان أربعة آلاف ألف درهم» فقال الفضل: أما لك بيت يسعْه؟ 
فأعطاة إيَاه. 

ولما وصل الفضل بغداد استقبله الرشيد وبنو هاشم» فجعل يصل للرجل بألف ألف 
وأكثرء وبخمس مئة ألف”". 


كن كن ينا فيد 


.٩۲ص ديوان مروان بن أبي حفصة‎ )١( 
.708-7601/ /۸ تاریخ الطبري‎ (۲) 
.۲٥۹- ۲٥۸/۸ تاريخ الطبري‎ )9( 
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فيها ّا عاد الفضلٌ بن يحيى من خراسان ولّى هارونٌ خراسان منصورٌ بن يزيد بن 
منصور الحميري. 

وغول هارو ن مجنت بن الد بن رمك عن جاه وفليها الفضيل بن الرسم: 

وفيها رجع الوليد الشاري من إرمينية إلى الجزيرة» واشتدت شوكته» وگثر تبعه» 
ومال الناس إليهء وخاف هارون منهء وجهّر إليه الجيوشَ مع يزيد بن مزيد الشيباني» 
وتقاتلاء فبيّته يزيد على غرَةٍ فقتله وقتلّ معظم أصحابهء وانهزم الباقون» 00 
من الزهّاد شجاعاً جواداًء فقالت أخته الفارعة ترثيه - وقيل اسمها ليلى - 
الطويل] 
أيا شجرٌ الخابور مالك مُورقاً كأنّك لم تجزعٌ علىابنٍ طريف 
فقولا بع الؤاة م اي + "ولا امال إلا سن كنا ورت 
نيف ك ف او “رولبت اي اوا 0 

وكان هارون قد خاف منه خوفاً شديداً» ونذرَ إن نجاه الله منه أن يعتمرٌ في تلك 
السنةء فاعتمرٌ في شهر رمضان شكراً لله تعالى» فلمًا قضى عمرته انصرف إلى المدينة 
فأقام بها إلى زمان الحجّء وفرّق في الحرمين أموالاً» ثم حجّ بالناس وخرج ماشياً من 
مك اراتكه وك المناسك كلها ماش 


a q2 (Y)‏ و 
الحارث: وهو ذو 0 بن جمير» 5 8 بن مرَّة من قريش إلى عبد 


الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيميّ» وكنيته أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة» من الطبقة 
السادسة من أهل المدينة. 


)0 تاريخ الطبري 71١/8‏ دون البيت الأخيرء وانظر القصيدة بتمامها في العقد الفريد 759//7. 
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قال محمد بن عمر: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: قد کون الخ لات سني 
0000 

ذكر صفته : 

كان طويلاً عظيمٌ الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية» شديد البياض إلى الشّقرة» 
وكان لباسه الثياب العدنيّة الجياد» وكان يكره حلق الشارب» ويراه من المُئَلَء وكان 
نقش خاتمه: حسبي الله ونعم الوكيل» فقيل له في ذلك» فقال: سمعتٌ الله يقول عقيب 
هذه الآية: م انوا بنعَمَةَ من لَه فصل [آل عمران: 174]. 

وكان يتختّم في يساره» ويحوّلّه إلى يمينه حين يتوضّأ من الغائط والبول» وكان فضّه 
حجرأ شود وتفه سطراق: 

وكان إذا دخل بيته أدخل رجلّه وقال: ما شاء الله» فقيل له في ذلك فقال: سمعت 
الله يقول : وولا إذْ دَحَلتَ جنک قلت ما سا َه [الكهف : ۳۹] وجنته بيته. 

0 ما أفتيتُ حى شهدَ لي سبعون أني أهلّ لذلك» منهم ربيعة ويحيى بن 
سعید" » قيل : فلو نهوك. قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أنْ يرى نفسّه أهلاً 
لشيءٍ حتى يسألّ من هو أعلم منه. 

وال جن بن عبس : : كان مالك إذا أراد أن يحدّتٌ بحديث رسول الله ل اغتسل 
د رَ وتطيِّبّء فإذا رفع أحد صوته عنده قال: اغضض من صوتك؛ إن الله تعالى 
يقول: كا ازب امنأ لا ترمعوا عا أَصَوتَّكُم موق صَوْتٍ اَي [الحجرات: ۲]ء فمن رفعَ 
e‏ اي ل 

وقال ابن مهدي: سأل رجل مالكاً عن مسألة» فقال: لا أحسئّهاء فقال الرجل: قد 
ضَرَبْتُ إليك من كذا وكذا لأسألكَ عنهاء فقال مالك : إذا رجعتٌ إلى أهلك ومكانك 
فأخبرهم أنّي قد قلت لك : ما أحستها. 

وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيتُ رجلاً ارتفعَ مثل مالك بن أنس» ليس له كثيرٌ 
صلاةٍ ولا صيام» إلا أن يكون له سريرة”” صالحة. 


(۱) طبقات ابن سعد ۷/ .617١‏ 
(۲) في (خ): يحيى وابن سعيد. والمثبت من حلية الأولياء 817/5 
(©) في (خ): شهرة. والمثبت من حلية الأولياء ۳۳١ /١‏ والمنتظم 4/ 44. 
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وقال محمد بن عمر: لما دعي مالك ب ای ووو وسْيِعٌ منه» وقُبلَ قوله 
شَيِفَ الناس لهء وحسدّوه» وَبَكَْهُ بكلّ شيء» فلمًا وَلِيَ جعفرٌ بن سليمان على المدينة 
سوا به إليه» وروا عليه عنده» وقالوا: إِنّه لا یری أيمانَ ببعتكم هذه بشيء: وهو 
يأخذٌ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوزء فدعا جعفر 
بمالك» وقد غضب» واحتيٌ عليه بما رُقِيَ إليه عنه» ثم جرّدّه ومدّه وضريّه بالسياط» 
ومُدّت يده حتى انخلَّمَ كتفاه» وارتكب منه أمرٌ عظيم» فوالله ما زال مالك بعد ذلك في 
رفعةٍ من الناس» وعلرٌ من قدره» وإعظام الناس لهء وكأنّما كانت تلك السّياظ التي 

وكان مالك يأتي إلى المسجدء ويشهدٌ الصلوات والجمعة والجنائرٌء ويعودٌ 
المرضى» ويقضي الحقوقٌء ويجتمعٌ إليه أصحابه في المسجد. ثم ترك الجلوس في 
المسجد» وكان يصلّي ثم ينصرف إلى منزله» وترك شهود الجنائزء فكان يأتي أصحابّها 
فيعرٌيهم» ثم ترك ذلك كلّه» فلم يكن يشهدٌ الصلوات في المسجد ولا الجمعة» ولا 
يأتي أحداً يعرّيهء ولا يقضي له حمّاء واحتمل النامنُ ذلك كلَّه له» وكانوا أرغبَ ما 
كانوا فيه وأشدّه له تعظيماً حتى مات» وكان إذا تكلّم في ذلك يقول: ليس کل الناس 
يقدرٌ أن يتكلّم بعذره. 

وكان يجلس في منزله على ضجاع له» ونمارق مطروحة يمنة ويسرةً في سائر البيت 
قن لكين قرش ول ار وا وكان مجلسّه مجلس وَقارٍ وحِلّم» وكان مهيبا 
نبيلاً» ليس في مجلسه شيءٌ من المراءِ واللعَط» ولا رفع صوت. 

را ات ا تينب" يقرا عليه اليه وكات فد لع كب كان يقرا 
للنجماعة» ليس أحد ممن يحضره يذنو ولا ينظر في كتابه ولا ينتفهم؛ هيبة لمالك '. 

ولَمّا خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة لزم مالك منزله» فلم يخرج منه حنّى 

وقال زيد بن داود: رأيثٌ في المنام كأنَّ القبرَ انفرج» وإذا رسول الله بلا قاعدء 


)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ #لاه - 1/86ا0. 


N»‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والناس مُنْقَصِفون”' له» فصاح صائحٌ : أين مالك بن أنس؟ فجاء الى انتهى إلى 
رسول الله يكم فأعطاه شيئاً» فقال: اقِسِمْ هذا على الناس» فخرج مالك يشيمُه على 
الناس» فإذا هو مسك يعطيهم إيّاه. 

وقل أن سيل مالك عن شيء إِلّا قال قبل أن يتكلّم : ما شاء الله. قالوا: فلو قال هذا 
في أخفى شيء لهُدِي فيه إلى الصواب. 

وقال مالك: لما حح المنصورٌ دعاني فدخلت عليه فحادثته» وسألني فأجبتهء 
فقال: إتّي قد عزمثٌ أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها ‏ يعني «الموطأ» ‏ فتنسحٌ سخا 
فأبعتَ إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا 
يتعدونه إلى غيره» ويَّدَعُوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَتْ؛ٍ فإنّي رأيثُ أصل 
العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإن الناسّ قد 
سبق إليهم أقاويل, وُسمعزا أحاديت ورووا روات وأخدّ كل قوم ما سبق إليهم» 
وعفل اه ودانوا به من اختلافي النّاسء وإ ردّهم عمًا اعتقدوه شديدء فلع الاس 
وما هُم عليه» فقال: لو طاوَغتني على ذلك لفعلته وأمرتٌ به . 

وقال مالك : ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنّه نورٌ يضعٌه الله في القلب . 

ذكر وفاته: 

قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس : اشتكى مالك أياماً يسيرة » فسألتٌ بعض 
أا عا كال عبن ارت نتال : تشهدء ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد وتوقي 
صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة» وصلى عليه عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس» وهو ابن زينب بنت سليمان 
ابن علي كان يعرف بأمّه ودفنَ بالبقيع» وكان يوم مات ابنَ خمس وثمانين سنةء 
وقيل: مات في صفر وقال معن بن عيسى: رأيتٌ الفسطاط على قبر مالك بن أنس 
ول صلی عليه ابن آي :اليه مات هن ست وقمائيق ةه 


)١(‏ أي: مزدحمون كأن بعضهم يقصف بعضاً لفرط الزحام. انظر القاموس (قصف). 
(؟) في (خ): كثيرة. والمثبت من طبقات ابن سعد ۷/ ٥۷١‏ والمنتظم 4/ 58. 


السنة التاسعة والسبعون بعد المئة آ4 


ا ال م اا : تمن ننم نون ما 


وخلقٌ كثير» وروى عنه الأئمّةٌ الشافعنُ وابنُ المبارك وابن وهب وغيرهم» ومعظم 
مذهب خاي وأقواله القديمة عنه. 

تفقوا على صدقه وثقته وآمانته» انا سألت أبا عبد الله أحمد 
ا فقال: سيّرٌ من ساداتٍ أهل العلم» إمامٌ في الحديث وفي الفقهء 
ومن مل مالك متيعٌ لآثار السلف مع عقل وأدب. 


وقال ابن سعد: كان مالك ثقدٌ مأموناً ثبتاً ورعاً فقيهاً عالماً حجة”". 


م ين ان 


)١(‏ لم أقف على رواية مالك عنهما . فالله أعلم. 

(۲) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 07/4 أن الثوري ممن روى عن مالك من أقرانه» ومات قب 
تبذيب الكمال /ا8/7١1.‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۷/ ه/ا0» وجاء بعدها في (خ): آخر الجزء السابع ولله الحمد والمنة» يتلوه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثامن» أوله: السنة الثمانون بعد المئة» فيها هاجت الفتنة في الشام. غفر الله لكاتبه ولمالكه 
وللناظر فيه» وجميع المسلمين. 
كتبه علي بن عيسى المرحومي» غفر الله له جميع ذنوبه. 


قبله. وانظر 


الفهر؛ س 34 


أبواب فى ذكر بنى العباس E‏ ل وم 7 1/1 
الباب الأول في خلافة أبي العباس السفاح امو ماوق عا ووه ام ممع مما VE Sass‏ 
سبب تسميته بالسفاح ا ل ا او اواو ا و ا موا ل AE A‏ 
خروج بتي العباس من الشام إلى الكوفة E SDs‏ 
ظهور أمر بني العباس Vega RO E SSA‏ 
خطبة أبي العباس حين بويع E SE EEA‏ 
إنشاد السيد الحميري بين يديه اتا حاط وفيا Sea‏ و اجر الف مو U‏ 

السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة م ا م ا ا ات VA‏ 
ثورة أهل خراسان على أبي مسلم ا AVSAR e‏ 
عزل يحيى بن محمد عن الموصل ب AT aos‏ 
تولية إسماعيل بن علي الموصل See‏ امام امج وار يه الام AE‏ 
موت داود بن على ماف بج قا e‏ ميو ال الم OSA SSSA‏ وو ZED‏ 
ثولية زياد بن عبيد الله التحارق مك زالمدية والطاقت A O‏ 
تفريق أبي العباس عماله في البلاد OEE‏ ا ل ا ذا 
نزول ملك الروم على ملطية ار م ع ب و ا 1 

السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة E eRe‏ 
تحول السفاح من الكوفة إلى الأنبار ويناء مدينته الهاشمية حا ماد كف الو اس ا 
مخالفة بسام بن إبراهيم أيا العباس ل ان نود انك ا دو اخ ا E‏ 
خروج الخوارج بعمان الس تم مقو لفطب انام سه وات الما ةلال E STER‏ 
إرسال أبى العباس موسى بن كعب إلى السند لقتال منصور بن جمهور SÎ‏ و EE‏ 
بناء أبي العباس الأميال من مكة إلى الأنبار ED AA E‏ 

السنة الخامسة والثلاثون بعد المئة TASES E SASS RR‏ 
خروج زياد بن صالح فيما وراء النهر وقتال أبي مسلم له Ae RAA eg ds‏ 

السنة السادسة والثلاثون بعد المئة FA. Sse SSE‏ 
قدوم عبد الله بن علي من الشام إلى الأنبار ع لق تسو FA ASSESS‏ 
عهد أبي العباس إلى أخيه أبي جعفر ثم إلى عيسى بن موسى Arles STS‏ 
استئذان أبي مسلم السفاح في الحج NA ASRS E‏ 
إرسال عيسى بن موسى كتاب البيعة لأبى جعفر Ease‏ 
الاب الثائن فن خلافة أبن جر ع الله بن ية E CO‏ 
و PS A e E.‏ 
لذ لمان م اقم وو ب يي E CDSs SSeS SS Ls‏ 


يق ْ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة 0 Sa‏ 


قدوم أبي جعفر إلى الكوفة ثم أبي مسلم 1[ 0000 
ماحدث في كتاب البيعة بين أبي جعفر وأبي مسلم shea‏ 


عودة أبي جعفر إلى الكوفة قات ال طالب لومم اموا وز ل امال e RS‏ ل 
عصيان عبد الله بن علي e aS SASS REA‏ 


مسير أبي مسلم لقتال عبد الله بن علي ETT‏ 
قتل أبي مسلم الخراساني وتولية خالد بن إبراهيم خراسان ا ل ا ا 
خروج فيروز على أبي جعفر بخراسان AS ASAE‏ 
خروج ملبد بن حرملة بالجزيرة سا ات ورج وان ولط مط كفن الاسام وك ا ASS‏ 
السنة الثامنة والثلاثون بعد المئة hessas aE Ea‏ 


تولية ابي سر الح بن علي الصاف AS‏ 11111111 
عصيان جمهور بن مرار وخلعه أبا جعفر تو ل A‏ نل a‏ فا ان 


قتل الملبد الخارجي SS‏ ا ANS‏ 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المئة وم قاد امه ل سول اج esa‏ 
غزو صالح بن علي الصائفة بعد ملطية ا Nee‏ 
وصول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس وتملكها SESS‏ اماه عر مواد برعت 
توسيع أبي جعفر المسجد الحرام SE ES ERA‏ ا ا 
عزل سليمان بن علي عن البصرة a E SEERA ELE e E EAS‏ 
حبس عبد الله بن علي ومن معه وقتل بعض أصحابه با e ARTE SE‏ 


السنة الأربعون بعد المئة ا SS‏ 1 0111 
مقتل والي خراسان خالد بن إبراهيم وولايتها عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 2552 


حج أبي جعفر وما صنع فيها EO E NO E‏ 
كتاب أبي جعفر إلى صالح بن علي ببناء المصيصة DESE E E ES‏ 


السنة الحادية والأربعون بعد المئة SSE‏ 
اكتمال بناء المصيصة EDE ASSESS‏ 
خروج الراوندية على أبي جعفر eneneecnbosenoneneniososanconannaiensnannannnns‏ 


عصيان عبد الجبار بن عبد الرحمن على أبي جعفر عم ا م E‏ 


فتح طبرستان ل ا ل 5 


بعض أخبار زياد الحارثي ا اج ال كو ام ل ا ا AEA‏ 
السنة الثانية والأربعون بعد المئة NO OEE AE‏ 
نقض أصبهبذ طبرستان العهد وقتل من كان بها من المسلمين tessa‏ 
توجه أبي جعفر إلى البصرة وتوليتها عيسى بن عمرو الكندي ES eS‏ 
تولية عمر بن حفص على السند والهند مسن ومو مط الماك وت لفحم ارو جاع و مم 
تولية العباس بن محمد على الجزيرة والعواصم ومحمد بن الأشعث على مصر Sl‏ 
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الفهرس 


ماحدث لعمرو بن عبيد مع أبي جعفر ا لنت اجن لطر مس مد DRS E‏ 
خلع عيينة بن موسى أبا جعفر بالسند وفعي م ةمه فو مه ةيوم ثم م ميم ممم ةنون امم ءءء م ةم و م ررم يهم 


السنة الثالثة والأربعون بعد المئة EES‏ 


ثورة الديلم بعد قتل سنباذ في البصرة والري موه حمستس مم عابط الأ وك مط اناد حي 
عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف وتوليتها السري بن عبد الله مالعا SESE Ae SSSR‏ 
السنة الرابعة والأربعون بعد المئة o SRS‏ 
قدوم المهدي من خراسان إلى العراق مط ساد كاله اوري لقا ل اها لم مق الم لا وله E E‏ 
عزل محمد بن خالد عن المدينة وتولية رياح بن عثمان المري ا ا ع اا ات وه 
حج أبي جعفر وجده في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن e‏ 0 ا E‏ 
من حبس مع عبد الله بن حسن RARE OAR‏ 


خطبة المنصور بالكوفة OO E EE‏ 
السنة الخامسة والأربعون بعد المئة ص5 


خروج إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن على أبي جعفر ERS AS‏ 
تأسيس بغداد وأفاوام ههه م م مين من ة هه مه ميو هر وو يه م و وفع مو مي يه م مم نمو ورم مم م م مار فقن ترثن 


من مد بغداد ا e‏ ا ا و ل وق حال لودو و فلع عازه جيه أو EES‏ مالي اه ووز قاف ف احا ل ORE‏ 


حكم أراضيها وأحاديث في ذمها DS SSS eA SAR‏ 
مسير إبراهيم بن عبد الله بن حسن إلى أبي جعفر 3 E EG Oe e‏ 


السنة السادسة والأربعون بعد المئة Se A EASA‏ 


تحول أبى جعفر إلى بغداد بعد اكتمال بنائها 00 327070 
قدوم الشعراء عليه ومنهم ابن هرمة وت رات نا ااام ورف اا مما وا لاقن وف انر اسه مر EES‏ 
عزل عبد الله بن زياد الحارثي عن المدينة وتوليتها جعفر بن سليمان e RSS‏ 
عزل سلم بن قتيبة عن البصرة E EO SE‏ ااا 
عزل محمد بن سليمان عن البصرة وتوليتها محمد بن أبي العباس ee SR SE A‏ 
غزو جعفر بن حنظلة الصائفة طم لبط 5 الو YET EEA SEE SSSR SE‏ 


1 


دخول الخزر إلى تفليس عي ارقم ل لاود ان ما لاله بالود RAS‏ نواه عق انم م ا د سام 
السنة السابعة والأربعون بعد المئة ا د و اد اما رو وو ا م ل 


خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد: والعهد إلى المهدي عه ف نطق لمعا واي الو باس خا 


كتاب عيسى بن موسى إلى أبي جعفر في ذلك مقع ووو و ة وو نه نفو ةن يوام يوام ان رام ف وار و ممم مام مامه 
وصية أبى جعفر للمهدي بعد ولاية العهد SES‏ ساس مساوق مس سا 


هجوم الترك على تفليس EERIE SEES EES Sa‏ 
انتثار الكواكب من أول الليل إلى الصباح n ESAS SESE‏ 


حجة أبي جعفر وعزمه القبض على جعفر بن محمد DENE SASÎ‏ مقاطو اا اه 
السنة الثامنة والأربعون بعد المئة E SES‏ 1 
وفاة جعفر الصادق وترجمته ed‏ عون الطاب سواه قل ع امو رأ أواه ف EEO STS e‏ 


۷٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئة TEN Aes‏ 
تمام بناء أسوار بغداد وخنادقها ا 00 IA RSE‏ 
خبر فتق عظيم من خراسان على أبي جعفر ANE ESSENSE SSDS‏ 

السنة الخمسون بعد المئة ااه امف الما بع لوا E Eee See‏ 
خروج أستاذسيس في ثلاث مئة من أهل سجستان وهراة و. . . FeV oA ge‏ 
عزل جعفر بن سليمان عن المدينة وتوليتها الحسن بن زيد E‏ م "ا 
وفاة جعفر بن أبي جعفر المنصور وأبي حنيفة 0 00 
في نسبة أبي حنيفة ومنشئه وطلبه العلم 1 1 151 1 1 1 اا 
ورعه وزهده وال ES E DAE A‏ ال جا و ا الاو ا ا NYE‏ 
عبادته وخشيته لقا رامق قات اك هري البو التو لمعب ممت لي LE SMEARS RE‏ 
حلمه وفتاويه SES‏ كوه وان ووو الاب كا ل NE‏ 
مناظرته لقتادة AAS AEE SRR SSS AAS ARES‏ 
جوده وسماحته وكرم أخلاقه ا ا NA‏ 
وفور عقله وبره بوالديه E‏ ا 
ضفته وصفة لباسه وضربه على القضاء Ske‏ م ا ل Ts‏ 
رؤياه النبى گلا دونه eR‏ سيو ناد جاتو قوق ووو و الما الاو الما املو YT‏ 
وا بط اتام تومه TE Ceol hse‏ 

السنة الحادية والخمسون ومئة 008 ل 
عزل عمر بن حفص عن السند وتوليته إفريقية ببب00022 0 ا TYA‏ 
الابتداء يعمارة الرصافة IA age‏ 
قدوم المهدي على أبي جعفر بغداد ase SESS‏ ل 
تجديد أبي جعفر البيعة لنفسه ولابنه محمد المهدي ولعيسى بن موسى YEA egg‏ 

السنة الثانية والخمسون بعد المئة E ROSSER ROE‏ 
غزو محمد بن الإمام الصائفة وحميد بن قحطبة كابل 100002012121 0 0 
قتل الخوارج معن بن زائدة بسجستان ea‏ ال نوا حرج جه اط وو TE GESTED‏ 
قتل أبي جعفر هاشم بن الأسماهيج e sS‏ ارق 

السنة الثالثة والخمسون بعد المئة VEN Ebese SESS EAS‏ 
قدوم أبي جعفر البصرة وبناء القصر بها ا EN SERI CR‏ 
ادعاء أبي حاتم الإباضي الخلافة بالمغرب EN ESSE OES‏ 
أخذ أبى جعفر الناس بلبس القلانس الطوال 00000000 0 
وقاة عبد اللهديخ آي لى القاضى فة ر اتک على اة E ae‏ 
غزو معتوق الضائفة e‏ ماكو طق العا ا ا ا E‏ 

السنة الرابعة والخمسون بعد المئة FON OSES OS‏ 
خروج أبي جعفر إلى الشام وتجهيز يزيد بن حاتم إلى إفريقية RES‏ ل ا 


الشروع في بناء الرافقة شوم ب فخ وج اس ولام ممه ا الا DE a AEE‏ 


الفهرس 
وقوع صاعقة في المسجد الحرام AOA‏ وه عر لاو وطاق ونع اي تالس الود ل طق مق اده فوع كذ 
السنة الخامسة والخمسون بعد المئة ا نع لفك ساو Saa‏ م 7ه عا * 
بناء أسوار الكوفة والبصرة ونيسابور SST SSS‏ 
عزل عبد الملك بن أيوب عن البصرة واستعمال الهيثم بن معاوية ساس فا واه م e‏ 


ورود كتب يزيد بن حاتم على أبي جعفر باستقامة أمر إفريقية ب eRe‏ 
عزل العباس بن محمد عن الجزيرة ا eee sR‏ 


السنة السادسة والخمسون بعد المئة ع e ES‏ وا قو مده لماع eee Se‏ 


عزل الهيئم بن معاوية عن البصرة جو عيطم وان Ege EAs‏ 
السنة السابعة والخمسون بعد المئة ال او للع اذوه هلاصا مأو سوا aE‏ 
بناء أبي جعفر قصر الخلد على شاطئ دجلة اام ONES SERR‏ 
تحويل أسواق بغداد إلى ظواهرها م سه تور A E SD A‏ 
السنة الثامنة والخمسون بعد المئة Saa RÎ‏ 
انتقال المنصور إلى قصر الخلد مام نك اكد واد باو سم او فرت ود SEES‏ 
سقوط أبي جعفر عن دابته بجرجرايا gese ase‏ 
أمر المنصور ببناء قصر كسرى بالمدائن أي مجو وا اش او AS‏ 
سخط المنصور على محمد بن إبراهيم الإمام حاضو عاق لوبو احا eA‏ رو الب ا 


وصية أبي جعفر لابنه المهدي حين سار إلى مكة وووم قف ةو ة وو ةرو ةق مو ة ةم مم ممم رم ةم م6 م ممه 
الباب الثالث فى خلافة المهدي وصفته قر أ انهه ا الف أ عا ور ءاه اليه ا ا و ل 


تفريق المهدي الأموال وبناء جامع الرصافة SA‏ لوقه ونه ام وه ا ل 
توجيه عبد الملك المسمعى فى المراكب إلى الهند ا م عولد ماد لفق اديه ERE‏ 
وذاة موا عامل لسن E‏ وس ا ee‏ 
إطلاق المهدي من كان في حبس أبي جعفر روت ا الل خا او RSE Es‏ 
إعتاق المهدي أم ولده الخيزران وتزوجها 77 bas E‏ 
تزوج المهدي أم عبد الله بنت صالح بن علي جد و ا ا ا ل 


السنة الستون بعد المئة RES‏ 1211011111 


خلع المهدي عيسى بن موسى Sea eS es ea‏ ا عو RS‏ 
فتح مدينة باربد من أرض الهند ee SS SASS AD‏ 
خروج يوسف بن إبراهيم بخراسان على المهدي e SSS SSS‏ 
وفاة عبد الله بن صفوان الجمحي والي المدينة 10 777011( 
حج المهدي وما صنع فيه O EY‏ ااا ا E‏ 


۸ 


رو اع امان Es‏ 
بناء القصور فی طريو مكة وإقامة المنارات ت و و و وھ لوال م 


أمر المهدي بيناء جامع البصرة ايع ورا ون ماه E O‏ 


أمر المهدي بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر 


زيادة المهدي في المسجد الحرام ومسجد المدينة ا 
السنة الثانية والستون بعد المئة 8 ش*'ش(ظ 
مقتل عبد السلام اليشكري الخارج بالجزيرة ANS‏ 
وضع المهدي دواوين الأزمة م ا E‏ 
كتاب المهدي إلى الآفاق بالإجراء على المجذمين ee es‏ 
هدم الروم سور الحدث قوفخ كال وم ناشوف مدت ل ا 
حبس المهدي موسى بن جعفر NSE‏ 0 
السنة الثالثة والستون بعد المئة e‏ 
تولية المهدي ابنه هارون المغرب وأذربيجان 00 0 210500707010 
السنة الرابعة والستون بعد المئة ا ل ا ا 
بناء المهدي قصره بعيسى باذ SE E Ras.‏ 
خروج المهدي إلى الحج وعودته من العقبة Ee‏ 
السنة الخامسة والستون بعد المئة as‏ 
تجهيز المهدي ابنه هارون إلى الصائفة غازياً ا 
عزل خلف بن عبد الله عن الري وتوليته عيسى مولى المنصور 120 
تزوج هارون زبيدة بنت جعفر عه قو aaa‏ 
السنة السادسة والستون بعد المئة مك وما ا 
عقد المهدي البيعة لابنه هارون بعد موسى 06 0 5151# 
حبس المهدي وزيره. يعقوب بن داود aa e eee‏ 


اعتمار المهدي فى رمضان SS EAT ESAS‏ 
إطلاق عبد الصمد بن على من الحبس 8 1100011 
آمر المهدي الناس بالاستسقاء eas‏ 
الأمر بإقامة البريد من اليمن إلى مكة as‏ 
استتاية جماعة من الزنادقة منهم داود بن روح SA SSE‏ 
المة الستابعة والشرن بعد المكة A‏ 
طلب المهدي الزنادقة وقتل صالح بن عیل القدوس aos‏ 
أمر المهدي بالزيادة غي المسجد الحرام «[ومشوو م مح كم دو عرو 
إظلام الدنيا ف ذي الحجة ووفوع وباء شديد aenanns‏ ا 00 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عع قمء م ومن مونو وو مم نو ده 


قافو وم و .ءءء وم مث مم مم6 مهم 


افقاو عه م مما ةن ةما مم ممم مام ممم 


»ا ماقو ةق ةو ق عن من مار م مارم ماقم 


مافاماة و عع وق ق رورم مم ق ملم 


sono‏ و قن ةنا نعم نم ماقم 


000 


الفهرس |2 
السنة الثامنة والستون بعد المئة 000 ا 
موت زعيم الزنادقة عمر الكلوذاني os‏ كم أن م سر رتم E NODES LS‏ 
نقض الروم الصلح وإرسال المهدي إليهم جيشاً Vs SENS‏ 
السنة التاسعة والستون بعد المئة Ae‏ ا VTE‏ 
خروج المهدي من بغداد إلى ماسبذان SAAS‏ اوج سما VE Seen‏ 
الباب الرابع في موسى الهادي وبيعته اممو قار مقطو معان ماو بم الله و لخ ع VE one‏ 
جد موسى الهادي بطلب الزنادقة RE‏ وق حو امد او رمه سوم PVA SSS‏ 
خروج الحسين بن علي بن الحسن ومقتله كح ملم اكوم باط وا NV‏ 
السنة السبعون بعد المئة OARS‏ 1 
وفاة موسى الهادي وولاية هارون الرشيد الوم ارو إل لاسي لمجم ادص تس وو لط مو EY‏ 
الباب الخامس فى خلافة الرشيد ا ون من O RR SSS‏ 
كل اليد لأبى عضحة واسبان ذلك م و ب ل نم م OE‏ 
حبس الرشيد لإبراهيم بن ذكوان وسلام الأبرش NYY AEA‏ 
ولادة المأمون يوم وفاة الهادي ESRAR‏ ا NE DE‏ 
عزل عمر العمري عن المدينة وتوليتها إسحاق بن سليمان a ET‏ 
تفويض الرشيد أمور الخلافة إلى يحيى بن خالد AY SARs‏ 
تفريق الرشيد الأموال في أعمامه وأهله OY REESE‏ 
خروج إبراهيم بن إسماعيل الطالبي وعلي بن الحسن على الرشيد ا وخ م م 1 
حج الرّشيد ماشياً وتوسيعه على أهل الحرمين OYE sega eR‏ 
قصة يحيى بن خالد مع موسى الهادي De‏ ناا مق داولما و او 1 
السنة الحادية والسبعون بعد المئة ز 1 CEN E‏ 
إخراج الرشيد الطالبيين من بغداد إلى المدينة اا 
اعتمار الخيزران من رمضان وبقاؤها بمكة إلى أيام الحج ا 2 
السنة الثانية والسبعون بعد المئة ES o‏ ا E‏ 
ارتياد الرشيد منزلاً في مرج القلعة بعد أن استوخم بغداد EV en eee‏ 
تولية الرشيد أخاه عبيد الله بن المهدي أرمينية Sees‏ ا 
غزو إسحاق بن سليمان الصائفة VY, eae ea‏ 
وضع العشر عن أهل السواد Ra ESA LAS‏ ا 
تزويج الرشيد العباسة بنت المهدي من محمد بن سليمان TV Tee EN aR os‏ 
تولية الرشيد معاذ بن معاذ القضاء على البصرة اباك سار اب اله المع رمه او واف حر LD n‏ 
السنة الثالثة والسبعون بعد المئة 0000 0 100 
وفاة محمد بن سليمان والي البصرة والخيزران مكو ابوث او ف ند وا ERA Seca‏ 
حبس موسى بن جعفر وأسبابه DR SR Rg‏ مط اخ و CE eA‏ 


:۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والسبعون بعد المئة ل لخ دس و ةم محم و A‏ 
وقوع العصبية بالشام وثوران الفتن ال ONE RNS RS A‏ 
تولية إسحاق بن سليمان السند ومكران EO ESSA AAs ats‏ 
استقضاء الرشيد يوسف بن أبى يوسف EE saa Gs‏ 
بناء الرشيد قصرين بقردى وبازيدى NE DR AE‏ مام اناس الك CN‏ 
غزو عبد الملك بن صالح الصائفة 1[ EU RE‏ 
حج هارون وتفريقه الأموال في طريقه إلى المدينة ب ل الام انس افلم الم EE,‏ 

السنة الخامسة والسبعون بعد المئة اجن ا تا موسي السو او ا ا GENS‏ 
عقد الرشيد البيعة لابنه محمد وتقديمه على المأمون وأسباب ذلك A Rk‏ لذ 
غزو عبد الملك بن صالح الصائفة ER I RSE E‏ 

السنة السادسة والسبعون بعد المئة ا ا ل 1 OF‏ 
خلاف يحيى بن عبد الله بن حسن بالديلم على الرشيد esses‏ ل أ COT‏ 
الفتنة بين النزارية واليمانية ASS‏ ةو لس EOE.‏ 
عزل موسى بن عيسى عن مصر وتوليتها جعفر بن یحی ا ا اسمس وي 56557 
عزل الغطريف بن عطاء عن خراسان وتوليتها حمزة بن مالك ا لس عع ف نأ GO eh‏ 
عقد الرشيد البيعة لابنه المأمون بعد الأمين OO Seema‏ 

السنة السابعة والسبعون بعد المئة SES‏ ا ا GV AS‏ 
غزو عبد الرزاق بن عبد الحميد الصائفة او الك ل ل الم ا ا عام ETE‏ 
تولية مصر إسحاق بن سليمان وعزل جعفر بن يحيى عنها الما فعا و فا م ا و U‏ 
تولية الفضل بن يحيى خراسان وسجستان والري I Sel‏ 
تحرك الخوارج على الرشيد ل ل E SDE SERS‏ 
هبوب ريح شديدة ومجيء ظلمة شديدة واستمرارها أياماً مط اك وا لخ عد سن بلاس اخ a‏ 

السنة الثامنة والسبعون بعد المئة AR‏ رم الا للق ل ETE esse‏ 
مسير الفضل بن يحيى إلى خراسان عاملاً عليها CN LL SRS‏ 
تولية الفضل إبراهيم بن جبريل سجستان O EE‏ ا ابو اا اما ا Cl‏ 
عودة الفضل إلى بغداد واستقبال الرشيد له OE‏ لي O‏ 

السنة التاسعة والسبعون بعد المئة CIN ADEE Sees‏ 
تولية منصور بن يزيد خراسان SSSA SRS‏ و NEE‏ “ل 
عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن حجابته وتقليدها الفضل بن الربيع OV AST‏ 
ما حدث للوليد الشاري وتجهيز الجيوش إليه EE‏ وعاهام ل هه وومةه« الله 
اعتمار الرشيد في رمضان بعد مقتل الوليد مقاط جو مف ا رن ا COV EAE e a‏ 

الفهرس ا ااا 


